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   .. لكي أتعطَّر بذكر وطيب أخلاق جدّك الإمام الحسين  ؛أرفع هذا القليل

   .. من خادمكم هذا العبد الفاني ،إّ!ا بضاعة مزجاة إلى مقامكم السّامي
   .. وأملي الشفاعة يوم لا ينفع مال ولا بنون .. ورجائي القبول

   .. وأيها المنقذ للبشريةّ كافةّ ،والسّلام عليك أيهّا المخلّص
  ؤلّفالم
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  تقديم
الـتي وصـفها البـاري  وبـدعوة جـدّه المصـطفى  ،يحبّبنـا بالإسـلام ما زال الإمـام الحسـين 

يـنَ آمََنـُوا اسْـتَجِيبوُا  ( :في كتابه بقولـه) عزّ وجلّ ( ِ
(̂ هَـا ا فُّ

َ
وَللِر)سُـولِ إِذَا دjََكُـمْ لمَِـا  اللهِ يـَا ك

  .)١( )oُيِْيكُمْ 
ويســير في  ،!ــض ليــأمر بــالمعروف وينهــى عــن المنكــر والإمــام الشــهيد أبــو عبــد االله الحســين 

وإصـلاح مـا أفسـده  ،بـالأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر مقتدياً بنهج جدّه  ،طريق الإصلاح
  .صبيان بني أمُيّة وزبانيتهم

والـــتي اجتثـــت مـــن فـــوق الأرض مالهـــا مـــن قـــرار بظهـــور  ،آنتلـــك الشـــجرة الملعونـــة في القـــر  :أمُيــّـة
أمُيّة هي مصـيبة الإسـلام ومحنتـه  .وانتصار الخير والفضيلة على الشرّ والرذيلة ،الإسلام على الجاهليّة

الـذي أصْـلاه أبـو سـفيان حربـاً  بدءاً من الرسول الأعظـم محمـد  ،التي امتحن ;ا رجالاته كلّهم
  .شعواء دامت حتىّ الفتح المبين لمكّة المكرّمة ضروساً 

في مهزلــة  ثمّ جــاء عثمــان بــن عفّــان الــذي جُعـِـلَ البــديل والنــد لأمــير المــؤمنين الإمــام علــي 
  وما تنحَّى عن  ،وما سمّي بالشورى السداسية ،التحكيم

_____________________  
  .٢٤/ سورة الأنفال ) ١(
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ــة إلاّ  ــة الفاســقين المنــافقين صــدر الأمُّ لا ســيما معاويــة بــن أبي  ،بعــد أن ســلَّط عليهــا صــبيان بــني أمُيّ
ــع بــدهاء سياســي منــافق مــن الطــراز الأوّل فحــارب إمــام زمانــه الشّــرعي في  ،ســفيان الــذي كــان يتمتّ

حفاظــاً  وصــلح الإمــام الحســن  ،وتســنَّم المكــان الأرفــع بعــد شــهادة الإمــام علــي  ،صــفين
فتحـوّل الحكــم  ،وعلــى بعـض الشخصــيات والرمـوز المرموقــة في ديـن الإســلام ،علـى الإســلام الحنيـف

  .من قبل كما أنذر بذلك رجل الحياة الأوّل الرسول الأعظم   ،على يديه إلى ملك عضوض
في الـدين حــظٌّ ولا  ولم يهلـك معاويـة حـتىّ أخــذ البيعـة لولـده الفاســق الفـاجر يزيـد الـذي لــيس لـه

وأوّل مـا جلـس علـى كرسـي الحكـم توجّـه إلى سـرجون النصـراني  ،لا من بعيد ولا من قريـب ؛نصيب
 ؛الرومي يستشيره في تنفيذ وصيه أبيه معاوية الـتي أوصـاه فيهـا بأخـذ البيعـة مـن الإمـام الحسـين 

وعبـد االله بـن  ،خـرى كعبـد االله بـن عمـروبعـض الشخصـيات الأُ  ،لأنهّ لا شـرعية ولا طاعـة لـه إلاّ ;ـا
  .وعبد الرحمن بن أبي بكر ،الزبير

أن أمــــــر بقتــــــل ســــــبط رســــــول االله  ،وكــــــان أوّل عمــــــل لــــــه مــــــن مخازيــــــه الــــــتي لا تعُــــــدّ ولا تحُصــــــى
  .على تراب كربلاء الطاهر الزكي الإمام الحسين  ،، وسيّد شباب أهل الجنّة

وأضـاء  ،وشـاع النـور ،في كـربلاء انطلقـت مسـيرة الحـقّ النورانيـة مام الحسـين ومن شهادة الإ
حـتىّ كـان الفــتح  بمجـرّد انفجــار أوّل جـرح في أجسـاد أصـحاب الإمــام الحسـين  ،جميـع الأرجـاء

  .باستشهاد الشهداء وسيّدهم الإمام الحسين 
للهجـــــرة الشـــــريفة بـــــدأ الإســـــلام بمســـــيرة  ٦١المحـــــرّم لعـــــام  مـــــن ذاك اليـــــوم العصـــــيب العاشـــــر مـــــن

  ولكنّها كانت  ،التصحيح الحسيني المباركة
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  .من ذلك اليوم وعلى طول الخطّ حتىّ يومنا هذا الذي نعيش فيه .مقترنة بالعناء والشقاء والدماء
 ،بــل في كــلّ يــوم ،إلاّ إننّــا نحياهــا في كــلّ عــام ،يفصــلنا عــن عاشــوراء قــرون وســنون متطاولــة ،نعــم

 ،هو أننّا في عصر النور والحضـارة الإلكترونيـة العملاقـة ،مع فرق واحد وجوهري ،وكأّ!ا تحدث الآن
ومباشــــرة إلى أربـــــع جهــــات المســـــكونة  ،فــــأيّ حــــادث أو حـــــديث يجــــري في العــــالم يصـــــل باللحظــــة

  .بالفضائيات المختلفة
الــدامي في كــربلاء ) هجريــة ١٤٢٥( ألم نــرَ ونســمع ونتعجّــب ممــّا حــدث في عاشــوراء هــذا العــام

والـدماء الـتي تفجّـرت  ،ألم يهتزّ ضمير العالم الحيّ على الأحداث التي جرت! ؟الإمام الحسين 
ولا ذنــب لهــم إلاّ حــبّهم وولاؤهــم وشــوقهم لزيــارة  ،مــن أجســاد المــؤمنين الــتي تحوّلــت إلى أشــلاء ممزقّــة

  ؟والدعاء تحت قبته الشامخة ،مولاهم سيّد الشهداء
ففاضــت قريحتــه  ،الحســيني الــولاء والخطــاب ،ولقــد هــزّت تلــك الأحــداث هــذا الكربلائــي المولــد

لا سـيما  ،وأحيا العديد من ا_ـالس الحسـينيّة في مختلـف دول العـالم المعاصـر ،بالكثير من المحاضرات
 ،وســـورية الشـــام ،ولبنـــان ،يـــة المتّحـــدةوالإمـــارات العرب ،والســـعودية ،وقطـــر ،الـــدول العربيـــة كالكويـــت

 ،والســويد ،وألمانيــا ،وهولنــدا ،وبلجيكــا ،وفرنســا ،وكــذلك في الــدول الأوروبيــة كبريطانيــا ،وكــذا تركيــا
  .والنرويج، وفنلندا وكندا ،والدانمارك

ة وللإنســانيّ  ،وراح يفضــح ;ــا اوُلئــك الــذين يكنُّــون العــداء لكــلّ الأمُّــة الإســلاميّة حــين يكفّرو!ــا
   .جمعاء حين يعملون على القتل والإفساد في البلاد والعباد
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ــا تــأثرُ ،هــذا الكربلائــي المولــد والانتمــاء لا ســيما وأنّ ولــده  ،تــأثرّ بأحــداث كــربلاء هــذا العــام أيمّ
فـراح يفكّـر بطريقـة إيجابيـة يوصـل ;ـا رسـالة الإسـلام  ؛كـان هنـاك في قلـب الحـدث) مهـدي(الأكبر 

هـذا هـو  :القرآنية أن يقول للعـالم أجمـع بالبحث في أخلاقيات الإمام الحسين  ، وأرادلى العالمإ
 :ويقـول للسـلفية الوهابيـّة .قمّة الأخلاق والإنسانيّة ،الإسلام الذي جاء به الرسول المصطفى 

ونفديــه  ،ونحيـي ذكـراه ،ي ;ـداهو!تـد ،الـذي نـأتم بــه ونقتـدي بمسـيرته هـذا هـو الإمـام الحسـين 
  .ومطبّق القرآن بأخلاقيات جدّه وأبيه  ،فهو ابن الإسلام ،بأرواحنا

  !؟فأين أنتم من ذلك كلّه
فـــإنّ عملكـــم هـــذا لـــيس مـــن  ؛اتقـــوا االله في الأمُّـــة ،يـــا دعـــاة التكفـــير لجميـــع الطوائـــف الإســـلاميّة

لقـد ابتـدعتم دينـاً  .والجـدل بـالتي هـي أحسـن ،لأنّ الـدين المعاملـة بالمثـل ؛الدين الإسـلامي في شـيء
س حتىّ رسولنا المصطفى    .جديداً لا يقدِّ

وفــيكم شــيء مــن  ،وفي قلــوبكم رحمــة ،اتقــوا االله بالعبــاد والــبلاد إن كــان مــا تــزال لــديكم إنســانيّة
وإلهـــام  ،وأقـــوال العلمـــاء ،داء ربّكـــم ومـــواعظ نبـــيّكمفـــاسمعوا لنـــ ،بقايـــا مـــا نســـمّيه الضـــمير يؤاخـــذكم

وتوقفّـــوا عــن أعمـــالكم الضــالةّ المضــلّة بحـــقّ هــذه الأمُّـــة الــتي تكالـــب  ،ووحــي الضـــمير الحــيّ  ،القلــب
فلا تكونـوا أدوات  ،وتقطيع أوصالها ،عليها الأعداء واللعناء من كلّ جانب؛ يريدون !شها وتمزيقها

ـــة  ،يجـــب أن يرتـــدعوا ، بـــدَّ مـــن وجـــودهم فـــيكمولا ،إلاّ أنّ المخلصـــين ،لهـــم ويتّقـــوا االله في هـــذه الأمُّ
  .المرحومة

  وأفعال متّصفة بالجمال  ،بكلمات تطفح بالفضيلة ،وهذا نداء أخلاقي راقٍ 
   



٩ 

  .وهو من البواكير ،ينقلها سماحة الشيخ والخطيب الحسيني جلال معاش في كتابه ،والكمال
الإمـام (فسـمّاه ;ـذا الاسـم  ،بين الأخلاق الإسلاميّة والأفعال الوهابيّةهذا الذي أراد به المقارنة 

  .)الحسين والوهابيّة
  .ليتحفنا بمؤلفّات أخُرى إنهّ سميع قريب مجيب ؛أسأل االله أن يمدّه من عنده توفيقاً وتسديداً 

  مؤسسة الإمامة 
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  المقدمة

  بسم االله الرحمن الرحيم 
 ،الحمـــد الله علـــى الإيمـــان .والآخـــر بعـــد المـــوت والفنـــاء ،والإحيـــاءالحمـــد الله الأوّل قبـــل الإنشـــاء 

والحمــد الله علـــى  ،والحمــد الله علــى الامتنــان ،والحمــد الله علــى الإحســـان ،والحمــد الله علــى الإســلام
  .)صلوات االله عليهم أجمعين(والحمد الله الذي مَنَّ علينا بمحمّد وآله الكرام  ،القرآن

ــين وآل بيتــه  ،لعاقبــة للمتّقــينوا ،والحمــد الله ربّ العــالمين والصــلاة والسّــلام علــى محمّــد خــاتم النبيّ
  .واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ،الطيّبين الطاهرين

  .وإمامنا وسيّدنا على طول المدى ،شعارنا إلى الأبد ويبقى الإمام الحسين 
والاستشهاد في طريقها و!جها طلبتنا وأملنا وبغيتنـا مـا  ،ناوعاشوراء ملاذ ،وتبقى كربلاء قضيتنا

  .أو نَـفَسٌ يخفق ،دام فينا عرقٌ ينبض
وبــــالبراءة مــــن  ،وتفــــيض بــــالولاء لســــيّد الشــــهداء  ،وتبقــــى دمــــاء عاشــــوراء تغلــــي في عروقنــــا

  أو بأيدي أعدائنا  ،وتتفجر عروقنا بأيدينا كشعائر ،أعدائه وقاتليه
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  .أن يرُاق في ذكرى عاشوراء الدامية ولكن لا بدَّ للدم الموالي لأهل البيت  ،كشهداء
وأنـــا احُيـــي مقتـــل الإمـــام الحســـين بـــن علـــي  ،هجريـــة ١٤٢٥في صـــبيحة العاشـــر مـــن المحـــرّم عـــام 

نظــــرت إلى التلفــــاز وتســــمّرت أمــــام  ،أخــــبروني بالفاجعــــة الــــتي حصــــلت علــــى أرض كــــربلاء ،
وفي الحلـق شـجى علـى مـا جـرى  ،وكأنّ في العين قـذى ،والصدور حرى ،والعيون عبرى ،ائياتالفض

  .ومساجد شيعة أهل البيت الأطهار  ،وبقيّة الدول الإسلاميّة ،في كربلاء
  !؟وكيف النجاة من هذه الفتنة العمياء ؟ولكن ما العمل

فرأيت أنّ الأزمـة الـتي  ،تتوالى علينا من كلّ ناحيةفكّرت وتدبرّت وتأمّلت في هذه المصائب التي 
إنّ أزمـة عالمنـا المعاصـر اليـوم  ،نعـم .نعاني منها هي أزمـة أخلاقيـّة وحقوقيـّة أكثـر مـن أيّ شـيء آخـر

   :حسب ما شخَّصه العلماء المختصّون
عبــارة بـل صــارت المفـردات الأخلاقيــّة هـي  ،لأنّ حضـارتنا اليــوم بـلا أخــلاق :أزمـة أخلاقيــّة - ١

  .كالشرف والكرامة والحياء والعفّة وغيرها  ،عن رذائل في قاموس الحضاريينّ من الغرب إلى الشرق
 ،)حقـوق الإنسـان(رغم أنّ العالم المسـتكبر ينـادي ويـدير العـالم تحـت شـعار  :أزمة حقوقيّة - ٢

النـادي النـووي  وأصـحاب ،لأّ!ـم الأقويـاء ؛إلاّ أّ!م يعتبرون حقوقهم وحدهم ولا حقّ لأحـد غـيرهم
  .وأمّا العالم فلا حقّ له إلاّ أن ينفِّذ ما يمُلى عليه من اوُلئك الطغّاة ،في العالم
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وبنـــاءً علـــى مـــا تقـــدّم رأيـــت مـــن واجـــبي أن أكتـــب هـــذه الصـــفحات لا ســـيما وأنّ العديـــد مـــن 
زمـــن يلحّـــون  ومنـــذ ،والمعـــارف والأقربـــاء ،والتلاميـــذ النجبـــاء ،والأســـاتذة الأصـــدقاء ،الإخـــوة الأعـــزاء

باعتبــــاري مــــن خــــدّام منــــبر الإمــــام الســــبط الشــــهيد الإمــــام الحســــين  ،علــــيَّ في كتابــــة تجــــاربي المنبريــّــة
.  

وأصـــعد علـــى  ،)صـــلوات االله وســـلامه علـــيهم أجمعـــين(وبمـــا إنــّـني أتشـــرّف بخدمتـــه وآلـــه الأطهـــار 
ارتي آسـيا وأوروبــا الـتي ينتشــر فيهــا ومـا زلــت أتنقّـل في معظــم دول قــ ،أعـواد المنــابر منـذ عشــرين عامــاً 

لا سـيما أبنـاء العـراق الجـريح الـذين كـانوا مـن الشـعب الـذي  ،المسلمون من أتبـاع أهـل البيـت 
  .لا تغيب عنه الشمس

حيـث قضـيت كـلّ أيـّام حيـاتي منـذ أن وعيـت  ،كما إنّني من أبناء الحـوزة العلميـّة درسـاً وتدريسـاً 
 ،ولكـــــن تحـــــت إلحاحـــــات الضـــــغوط الحياتيـــــة ،وتحـــــت ضـــــلال المرجعيــّـــة الوارفـــــة ،في جنباvـــــا المباركـــــة

في ســـائر الـــبلاد كنـــت أرفـــض  والانشـــغال المكثــّـف بالعمـــل الإداري في نشـــر علـــوم آل البيـــت 
  .أو قرص مضغوط ،ولا حتىّ الاهتمام بتسجيل المحاضرات على كاسيت ،الكتابة

عـــة ونشـــر وتوزيـــع عشـــرات الآلاف مـــن الكتـــب العقائديـــة لا ســـيما وإنــّـني قـــد أشـــرفت علـــى طبا
لأنـّني كنـت ومـا زلـت أتطلـّع لنشـر مـذهب  ؛والـتي لاقـت رواجـاً في الأوسـاط الدينيـة ،الهادفة والمميـّزة

  .وإعلان مظلوميتهم على المنبر ،بالكتاب أهل البيت 
وللبحــث حــول هــذا الطريــق الشــائك  ،فكنـت لا أجــد وقتــاً للتفكــير بالكتابــة عــدا عــن التفـرغّ لهــا

   .إلاّ إنهّ جميل ومبارك ورائع ،والطويل
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وبعـد كـلّ مـا رأيتـه  ،وعندما كنت حاجّاً إلى بيـت االله الحـرام ،)هجرية ١٤٢٤(وفي العام المنصرم 
لا (وراحـت تكفّـر أمُّـة  ،بأمُّ عينيّ مـن أعمـال وتصـرّفات الملـّة الـتي تسـلّطت علـى أطهـر بقـاع الأرض

وتعامـــــــل زوّار بيـــــــت االله الحـــــــرام والرســـــــول الأعظـــــــم  ،وتشـــــــكّك الحجّـــــــاج في ديـــــــنهم ،)لاّ االلهإلـــــــه إ
 )أو يـا كـافر ،يـا مشـرك( :فما أفظعها وأبشـعها وأشـنعها أن يقُـال لـك ،بأقسى وأبشع المعاملة 

  .ربمّا لا تتكرّر أبداً في حياة معظم الحجّاج ،وأنت في رحلة رحمانيّة رباّنية
وهــذا هــو الواقــع المأســاوي الــذي تعيشــه الأمُّــة الإســلاميّة في كــلّ  ،ولكــنّ هــذا هــو الــذي يحــدث

فرأيــت أنــّه مــن واجــبي أن أكتــب في هــذا  ،مضــاعفة وتبقــى مصــائب شــيعة أهــل البيــت  ،عــام
  !؟ولكن كيف لي الدخول وأنا أجهل الباب المباشر ،الباب

بـــل مفارقـــة مـــا بـــين المناقـــب  ،أن أجـــري شـــبه مقارنـــة :جديـــدةحـــتى اهتـــديت إلى فكـــرة إبداعيـــة 
وبـين المواقــف والأعمـال الوهابيــّة الــتي  ،باعتبــاري خطيبـاً حســينياً متخصّصـاً في هــذا ا_ــال ؛الحسـينيّة

  .وجحود وتعصّب ،بسبب ما فيها من جمود وتحجّر ؛أصبحت اللعنة المعاصرة للأمُّة الإسلاميّة
وتصــنّف الأمُّــة الإســلاميّة مــا بــين   ،لــى أنــّه يجــب تــدميره وقتــل مَــنْ فيــهفهــي تعامــل العــالم أجمــع ع

لا لـذنب اقترفـوه إلاّ  ،واستباحة الـدماء والأعـراض والأمـوال ،كافر ومشرك مستوجبي القتل والتنكيل
ــــم تمسّــــكوا بــــالقرآن  صــــلوات االله علــــيهم(وأهــــل بيتــــه الأطهــــار  ،وســــنّة الرســــول الأعظــــم  ،أّ!

أو رفضــوا رفضــاً قاطعــاً تعــاليم وتوجيهــات محمــد بــن عبــد الوهــاب البعيــدة كــلّ البعــد عــن  ،)أجمعــين
  .منهج الإسلام وتعاليمه
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ولكـن أردتـه أن يكـون  ،فعند بيت االله الحرام عقدت العزم على تأليف وكتابة هـذا الكتـاب - ١
مت علــــى االله أن يــــوفقّني لــــذلك فأقســــ ؛أو لا أقــــلّ نــــادراً مــــن طرقــــه مــــن الكتَّــــاب ،جديــــداً في بابــــه
  .المشروع الرائد

ــاب والعلمــاء كتبــوا عــن الإمــام الســبط  ،أيّ الأبــواب الحســينيّة الــتي لم تُطــرق ،ولكــن - ٢ والكتّ
  ؟آلاف الكتب والموسوعات الضخمة) صلوات االله عليه(الشهيد 

والاقتصـــــادية  ،وحـــــتى السياســـــية والاجتماعيـــــة ،العلمـــــاء درســـــوا كـــــلّ الجوانـــــب المأســـــاوية المحزنـــــة
  !؟فمَنْ يبُدع ،والعسكرية والحضارية للنهضة الحسينيّة المباركة ،والفكرية

هذا الهاجس ظلّ يراودني منذ حوالي عشر سنوات أن أكتـب جديـداً ولا أكـرّر قـديماً في النهضـة 
داً لأحبابه و  ولكنّ الإمام الشهيد  ،الحسينيّة المباركة فـتراني اتجّهـت  ؛خدّامهما زال ملهِماً ومسدِّ

وكـم تحـدّثت وخطبـت عـن تلـك الأخـلاق الإلهيـّة  ،إلى الأخلاق الحسينيّة الـتي ;ـرتني طـويلاً وعريضـاً 
  .)صلوات االله عليه(الرسالية التي كان يتمتّع ;ا الإمام العظيم الحسين الغريب 

وجّهــت وجهــي إلى و  ،فاتجّهــت إليــه ؛وهــذا بــاب لم يبُحــث بشــكل مســتقل إلاّ في القليــل النــادر
فرأيـت العجـب العُجـاب في هـذا  ،ورحت أبحث عنها وفيها أخلاق المولى أبي الأحرار الحسين 

كــم   ،حيــث الإنترنــت والفضــائيات وثــورة المعلومــات ،العصــر الــذرّي والحضــارة الإلكترونيــة العملاقــة
  !نحن والعالم من حولنا بحاجة إلى هذه الأخلاق الحسينيّة؟

  تعُطي  ؛وليس شيء آخر سواها هي مناقب الإمام الحسين  ،نعم
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فصـار الإسـلام  ،للعالم الصورة الحقيقية للإسلام الذي صار مشوَّهاً بسبب الأعمال الوهابيـّة العنيفـة
وحـــتى  ،والضـــعف والطمـــع والجشـــع إلى اللـــذّات الدنيويـــة ،بنظـــر العـــالم يســـاوي الإرهـــاب والتخلّـــف

فغـــدت صــــورة الإســــلام كصــــور تلـــك المخلوقــــات والممســــوخات المشــــوّهة في  ،ريــــاءســـفك دمــــاء الأب
  .بما يُسمّى أفلام الخيال العلمي ،الأفلام

والأفكـار الإرهابيـة  ،وذوي الاتجاهـات العنيفـة ،فالتصدّي الإعلامي لكشف الشخصيات المزوّرة
وذلـك  ،ي أمـر ضـروري لا بـدَّ منـهوتمييـزهم أمـام الـرأي العـام العـالم ،المحسوبة على الإسـلام والمسـلمين

ومجــــلات  ،ونشــــرات ومقــــالات ،مــــن كتــــب وكراّســــات ،عــــبر كــــلّ وســــائل الإعــــلام القديمــــة والحديثــــة
لأنّ الفكــر العنيــف لا يقُاومــه إلاّ الفكــر الإســلامي المســالم  ؛وإذاعــات وتلفــزة وغــير ذلــك ،وصــحف
لكــن  ،بية والجماهيريــة مــن غــيرهوالفكــر المســالم الصــحيح أســرع تقــبّلاً في الأوســاط الشــع ،الصــحيح

  .بشرط نشره وبثهّ على الناس كافة

  سياسة ترويج الصفات 
والثقافـــة  ،والكلمـــة الباطلـــة لا تـــدفعها إلاّ الكلمـــة الحقّـــة ،إنّ الفكـــر لا يقُاومـــه إلاّ الفكـــر ،نعـــم

كـفُّ عـن تنفيـذ وعلينـا أن نعلـم أنّ الاسـتعمار الصـليبي لا ي ،الفاسدة لا تردُّها إلاّ الثقافة الصحيحة
كمــا إنـّـه لا يقُصِّــر في نشــر ثقافــة   ،مخطّطاتــه الســيئة تجــاه المســلمين مــا لم يتَّحــدوا ويتــآخوا فيمــا بيــنهم

وتحكيمهـــا برقـــاب المســـلمين مـــا لم  ،وهـــو يـــروَّج للشخصـــيات الدمويـــة في الأمُّـــة الإســـلاميّة ،الباطـــل
  .)١( يحصلوا على وعي ديني وفقه سياسي

_____________________  
  .عن صلاح الدين الأيوبي) رحمه االله(من محاضرة للإمام الشيرازي  - ١
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 ،والعدالـة الاجتماعيـة والوفـاء بالعهـد ،لأنـّه ديـن الحـبّ والإخـلاص ؛والإسلام عكس ذلك تمامـاً 
والشــجاعة والجــرأة  ،والتســامح والعطــاء والعفّــة والوقــار ،واحــترام الآخــرين ومعتقــداvم حــتىّ التقــديس

  .والعلم والعمل بما يحبّ االله ويرضى ،بقول الحقّ 
إلاّ أنّ تصـرفات وأخلاقيـات بعـض الأفـراد  ،حديقة غنـّاء أهـدvا السـماء لأهـل الأرض :الإسلام

 ،شوَّهوا صورة الإسلام بنظر الملايين من البشـر في العـالم كلـّه ،الذين ينتسبون بالاسم فقط للإسلام
وبلــورة الصـــورة  ،ارى مــن المســلمين عـــن طريــق الإعــلام العــالمي تصـــحيح هــذه الصــورةويســتطيع الغيــ

لأنهّ عندما تعُرض صورة الإسلام الحقيقـي علـى العـالم لا يمكـن  ؛الصحيحة المشرقة للإسلام الحنيف
ه بدلاً من أن يحاربه ويسـخر منـ ،أو على الأقل من أن يحترمه ويعظّمه ويوقّره ،لعاقلٍ إلاّ أن يؤمن به
  .ومن حامليه ومعتنقيه

   :)الإمام الحسين والوهابيّة( ،نعم
   .إيجابٌ وسلبٌ 
نريــــد أن نعُطــــي الصــــورة النورانيــــة الــــتي جسّــــدها الحســــين بــــن علــــي بــــن أبي طالــــب  :بالإيجــــاب

والأخـــلاق الرباّنيـــة الـــتي التـــزم ;ـــا خـــلال حياتـــه  ،علـــى أرض الواقـــع) صـــلوات االله وســـلامه علـــيهم(
وحـــتى آخـــر لحظـــات حياتـــه حيـــث  ،النبـــوي الشـــريف حيـــث الـــولادة المباركـــةالشـــريفة مـــن المســـجد 

  .الشهادة المفجعة على تراب كربلاء المقدّسة
ونقـول  ،نريد أن نجرّد اوُلئك الجهلة المتنطعّين من أسلحتهم ونظهـرهم علـى حقيقـتهم :وبالسلب
فهم يحقـدون علـى الإسـلام والمسـلمين أكثـر ممـّا  ،إنّ هؤلاء ليسوا من الإسلام في شيء :للعالم أجمع

  ولذا تراهم يكفّرون  ؛يحقدون عليكم
   



١٧ 

  !؟فمن أين لهم الإسلام إذن ،الأمُّة الإسلاميّة كلّها إلاّ أنفسهم ومَنْ تبعهم
هنـاك قتـل  ،ففي كلّ يوم وربما في كلّ بلـد ،ونحن نعاني من أعمالهم الشنيعة مثلكم أو حتىّ أكثر

  .فالإسلام منهم بريء ؛فأعمالهم تدلّ عليهم وليس على الإسلام ،و!ب وتشريد وسلب ،ودماء
إنمّـــا بعُثـــت (( :قـــال منـــذ البدايـــة ورســـول االله  ،والقـــيم الســـماوية ،ديـــن الأخـــلاق :الإســـلام

  .)٢( ))أدّبني ربّي فأحسن تأديبي(( :صلّى االله عليه وآله(وقال  .)١( ))لأتِّمم مكارم الأخلاق
  .)٣( )وHَِن)كَ لعuََ خُلقٍُ عَظِيمٍ  ( :وقبل هذا وذاك قال االله تعالى عنه 

ومــا أحــوج العــالم   ،فمــا أحوجنــا نحــن المســلمون إلى العــودة إلى حيــث النقــاء والصــفاء الإســلامي
وتعاليمــــه  ،وعدالتــــه الاجتماعيــــة ،وشــــرائعه الســــماوية ،كلــّــه للــــدين الإســــلامي وأخلاقياتــــه الرحمانيــــة

ليخــرج مــن عنــق الزجاجــة الــذي حشــر نفســه فيهــا فكــاد يختنــق ويمــوت بصــنع يديــه كــدودة  ؛الإيمانيــة
  .القزّ تماماً 

ووفـاء إنسـاني لـذلك الإمـام العظـيم الـذي قـدّم   ،ضرورة حضارية :فالبحث في الأخلاق الحسينيّة
ومــــن ثمّ  ،مّـــة الإســــلاميّة مــــن هــــوّة الضــــياع الأمويــــةوإنقــــاذ الأُ  ،كـــلّ مــــا لديــــه في ســــبيل االله ورســــالته

  .العباسية والعثمانية وحتى الحضارة الإلكترونية
   ؟فهل يسعفنا القلم ويسدّدنا المولى لخدمته

وقــد قسّــمت  ،هــذا مــا أرجــوه وأطمــح إليــه في كــلّ كلمــة أو فكــرة أســجّلها علــى هــذه الصــفحات
   :إلى قسمين )الكتاب(البحث 

_____________________  
  .١٢٧٠١ح  ١٨٧/  ١١مستدرك الوسائل  - ١
  .٢٣٣/  ١١وشرح !ج البلاغة  ،٣٩٧/ v٩ذيب الأحكام  - ٢
  .٤/ سورة القلم  - ٣

   



١٨ 

بعــد مقدّمــة  ،وفيــه أبحــث عــن بعــض أخلاقيــات الإمــام الحســين  :الأخــلاق الحســينيّة - ١
  .وهذا يكون صلب الكتاب وأصله ،عن الأخلاق والنظريات الأخلاقيّة قديمها وحديثها

بعــض مواقــف الوهابيـّـة المخزيــة تجــاه  ،وبالإجمــال دون تفصــيل ،أبــينِّ فيــه :مواقــف الوهابيـّـة - ٢
   .وتجاه العالم أجمع ،)صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين(وتجاه رسوله وأهل البيت  ،الإسلام وآثاره

 ،أبينّ آراء بعض علمـاء أبنـاء العامّـة فـيهمو  ،وأسرد بعض المحاورات التي جرت بيني وبين بعضهم
  .وأذكر بعض الأحداث المعاصرة التي تخُبر عنهم وعن سلوكياvم

أن أوجّه شكراً خاصاً إلى أخي العزيـز الأسـتاذ حسـين السـيد  ،وأرى من المناسب والضروري هنا
  .الذي كان عوناً لي في إخراج هذا الكتاب إلى النور

لإيصال الفكـرة الصـحيحة للقـارئ  ؛لقدير أن أكون قد وفقّت في كلّ ذلكراجياً من االله العليّ ا
عليــه أفضــل الصــلاة وأزكــى (الكــريم عــن أخلاقيــات الإمــام الســبط الشــهيد الحســين المظلــوم الــذبيح 

ولا حـول ولا قــوّة إلاّ  ،وعـن الجاهليـّة في القـرن العشـرين الــتي تطالبنـا عناصـرها بـالعودة إليهـا ،السّـلام
  .لي العظيمباالله الع

    جلال معاش
  هجرية ١٤٢٥ربيع الأول  ٩
  السيدة زينب  - مشقد

    



١٩ 

  الأخلاق الحسينيّة : الباب الأوّل
   



٢٠ 

   



٢١ 

  تمهيد في الأخلاق  :الفصل الأوّل
   



٢٢ 

   



٢٣ 

أو أيّ نــوع مــن  ؟مــا هــي الأخــلاق :في البدايــة هنــاك ســؤال يتبــادر إلى ذهــن القــارئ الكــريم هــو
  ؟الأخلاق تريدون

لتقصِّــــي المعــــاني الــــتي وردت في هــــذه المــــادة  ؛بــــدَّ مــــن نزهــــة ســــريعة في بســــاتين اللغــــة العربيــــةولا 
  .)خلق(

لأنّ لغتنــا العربيــة مــن أجمــل وأغــنى لغــات العــالم  ؛فالنزهــة في تلــك الحقــول اللغويــة مــن أجمــل النُّــزه
  .قاطبة حيَّها وميَّتها
   :نالخاء واللام والقاف أصلا :)معجم المقاييس(قال صاحب 

  .)صنَّعته(إذا قدَّرته  ،خَلَقْتُ الأديم للسقاء :كقولهم  ،تقدير الشيء :أحدهما
  .أي ملساء ،صخرة خلقاء :كقولهم  ،ملاسة الشيء :والآخر

  .)١( لأنّ صاحبه قد قدَّر عليه ؛وهي السجيَّة :ومن الأوّل نأخذ معنى الخلُُق
   :ومماّ قال ،فإنهّ قال في هذه المادة كثيراً  )الوسيط(وأمّا صاحب 

حالٌ للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال مـن خـيرٍ أو شـرٍّ مـن غـير حاجـة إلى فكـر  :الخلُُق - ١
  .ورويَّة

_____________________  
  .بتصرف ٢١٤/ ٢معجم مقاييس اللغة  - ١

   



٢٤ 

علـــم موضـــوعه أحكـــام قيميَّـــة تتعلّـــق بالأعمـــال الـــتي توصـــف  :)علـــم الأخـــلاق(الأخـــلاق  - ٢
  .بالحُسن أو القبح

 ،أو قواعــد الســلوك المقــرَّرة في ا_تمــع ،هــو مــا يتّفــق وقواعــد الأخــلاق :)العمــل(الأخلاقــي  - ٣
  .وعكسه لا أخلاقي

المخترعــه علــى غــير مثــال ســبق  ،المبــدع الشــيء :)يعــني(اســم مــن أسمــاء االله تعــالى  :الخــالق - ٤
  .)أي المبدع أو الصانع(

  .)١( والطبيعة التي يخُلق المرء ;ا .هي كلّ مخلوق :والخليقة .الفطرة :الخلِقة - ٥
 ،والطبـع ،السـجيّة :تُستعمل في اللغة بمعاني منها )الخلُُق(فكلمة  ،ويُضيف بعضهم معاني أخُرى

  .حاب المعاجم أمثالاً وأشعاراً تؤيِّد ما ذهبوا إليهوقد ذكر أص .والمروءة ،والدين ،والعادة
ابـــن (بعـــد إرجاعهـــا إلى الأصـــل اللغـــوي الـــذي ذهـــب إليـــه  ،ولكـــن بالتأمّـــل في كـــلّ هـــذه المعـــاني

نلاحـــظ أنّ بـــين هـــذه  ،)والملامســـة والتســـوية ،التقـــدير( :أي إلى معنيـــين فقـــط ،في مقاييســـه )فـــارس
  .وتجمعها في إطار واحد تكاد تلحظها ،المعاني صلة قريبة ودقيقة

ولعـلَّ هـذا المعـنى الواحـد  ،وهذه المعاني أفياؤه وظلاله ،ولعلّ معنى الكلمة الأصلي في اللغة واحد
وإن كانـت النصـوص اللغويـة قاصـرة عـن  ،هو الذي يعرفه الخلُُقيـون مـن هـذه الكلمـة أيضـاً  :في اللغة

  .إثبات ذلك
   .أّ!ا ملكة من ملكات النفس :والخلُُقيون يعرفون من معنى هذه الكلمة

_____________________  
  .بتصرف ٢٥٢/  ١المعجم الوسيط  - ١

   



٢٥ 

إنّ أظهـــر خاصــة تتميــّـز ;ـــا هــذا الكلمـــة هــي صـــدور الأفعـــال عــن الإنســـان مـــن دون  :ويقولــون
  .)١( إمعان فكر أو إعمال رويَّة

لاح لي أنّ الخـــيط  ،افقـــة لهـــاوبالتأمّـــل في معـــاني هـــذه الكلمـــة مـــع ملاحظـــة الأفيـــاء والظـــلال المر 
  .التقدير والتسوية بالإملاس :الدقيق الواصل بينها هو

ليـــتمكّن مــــن الفعــــل  ؛وميـّــزه بــــالإرادة ،وزودّه بالعقــــل ،فـــاالله ســــبحانه قـــد خلــــق الإنســـان إبــــداعاً 
  .وتحمّل مسؤولية التكليف الشرعي ،والترك

وأمّـا التَّسـوية والإمـلاس لطبائعـه  ،للإنسـانوكأنمّا العقل والقابليات من خَلْق وتقدير االله سـبحانه 
لأنّ وظيفــة الرســالة vــذيب الأخــلاق المقــدَّرة  ؛)الــدين الإلهــي(فإّ!ــا عــن طريــق الرســالات الســماوية 

  .)رَاضِيةًَ مَرضِْي)ةً  (وإملاسها وتليينها حتىّ تأتي النفس الإنسانيّة إلى بارئها 
  .بالجنّة ونعيمها الدائموالإنسان العاقل فعلاً لا يرضى إلاّ 

  .أو ندبه إليها ،واالله سبحانه وتعالى لا يرضى منه إلاّ الأعمال الصالحة التي أمره ;ا
لا  :إلى أنــّه) صــلوات االله علــيهم(ذهبــت مدرســة أهــل بيــت النبــوّة والطهــارة  ،ومــن هــذا المنطلــق

  .ولا أخلاق بلا دين وإيمان بربّ العالمين ،دين بلا أخلاق
مــا (( :الــتي يقــول فيهــا ســتفيده مــن هــذه الحكمــة النورانيــة الرائعــة للإمــام الحســين وهــذا مــا ن

  ولا أخذ قدرته إلاّ وضع عنه  ،أخذ االله طاقة أحد إلاّ وضع عنه طاعته
_____________________  

  .١٣/  الأخلاق عند الإمام الصادق  - ١
   



٢٦ 

  .)١( ))كِلفته
ومَــــنْ لا يســــتطيع ويقــــدر فإنــّــه لا مســــؤولية عليــــه ولا  ،قوّتــــه يســــقط تكليفــــهفمَــــنْ تُســــلب منــــه 

  .إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب :والقاعدة تقول ،تكليف

  فهم الأخلاق 
لمعرفـــة نظـــرة  ؛لا بـــدَّ مـــن نظـــرة إلى الماضـــي الســـحيق والحاضـــر اللصـــيق ،وقبـــل المضـــي في البحـــث

   .العلماء والفلاسفة لهذه المسألة الخلقية
فلهـذا كلـّه  ؛وهدفنا ليس البحـث عـن النظريـات الأخلاقيـّة المختلفـة ومناقشـتها والإشـكال عليهـا

وأمّــا هـدفنا فهـو إعطـاء لمحــة سـريعة لزيـادة الإيضـاح لهــذه الفكـرة الـتي توصــلنا  ،أمـاكن وأبحـاث أخُـرى
  .إليها

ذيب والتحســـين وأمّـــا في الفـــروع فإنـّــه يعـــني التهـــ ،فالبحـــث في الجـــذور يعـــني الأصـــالة والتأصـــيل
  .والتجميل

لأّ!مــا تمسّــان الجوانــب  ؛والتأصــيل والتجميــل عمليتــان لا بــدَّ منهمــا في تناولنــا لمســألة الأخــلاق
لأنّ الأخــــلاق قواعــــد وعمــــل vــــذيبي  ؛وغايتهمــــا الجوانــــب العمليــــة في غاياvــــا ،النظريــــة في أصــــولها

ذلـــــك لأنّ الوجـــــود  ؛الاجتماعيـــــةوتحســـــين الحيـــــاة الإنســـــانيّة الفرديـــــة و  ،لتجميـــــل الســـــلوك البشـــــري
يشــتمل علــى الوقــائع اللازمــة في كــلّ مجتمــع إنســاني ممــّا  ،اجتمــاعي قيمــي ،الأخلاقــي معطــى نفســي

  .يتّصل بالسلوك
_____________________  

  .١٧٦/ تحف العقول  - ١
   



٢٧ 

 ،وقــد قـــاد هـــذا النشـــاط الفكــري العلمـــاء والفلاســـفة إلى التمهّـــل أمــام ينبـــوع الســـلوك الأخلاقـــي
أو  ،أو الضــمير ،الوجــدان(وأطلقــوا علــى هــذا الينبــوع اســم  ،فوجــدوا أنـّـه ينبــع مــن الــنفس أو الشــعور

  .)الحسّ الأخلاقي
وأنــّه  ،ويــأمر بــالمعروف وينهــى عــن المنكــر ،أنــّه صــوت نبيــل يــدعو إلى الخــير :)في تعريفــه(قــائلين 

 ،وأنـّه الـرادع الـيقظ ،ويميّز الخير عن الشـرّ  ،يفصل بين الفضيلة والرذيلة )البشر(حَكَم حكيم عليهم 
طــاع
ُ
ويحقّــق المــرء  ،ويهتــدي للعمــل الصــالح ،والنــور الحــيّ الــذي بــه تتمثــّل الأخــلاق الطيِّبــة ،والآمــر الم

  .)١( بإطاعته حال البرّ والتقوى
انياً وإنسـ ،حـتىّ يكـون الإنسـان أخلاقيـاً في حياتـه ؛علمٌ وقواعد عملية واجبة الالتـزام :فالأخلاق
  .في معاملاته

وينمِّـي القـوّة والاسـتقلال في  ،هو العلم الذي يبعث الكمـال في الـنفس البشـرية :وعلم الأخلاق
ويأخــذ بيــد  ،ويوجّههــا عنــد حيرvــا ،وهــو العلــم الــذي يســاير الإنســانيّة في اتجاهاvــا .العقــل البشــري

  .ويمدُّه بالقوّة عند ضعفه ،العقل عند اضطرابه
 ،هو الرسالة العامّة التي يلزم على كلّ حيّ مـدرك أن يبلِّغهـا إلى كـلّ حـيّ مـدرك :وعلم الأخلاق

  .)٢( وهو الأمانة الكبيرة التي يجب على كلّ كائن عاقل أن يؤدّيها إلى كلّ كائن عاقل
_____________________  

  .١١/ الفلسفة الأخلاقيّة  - ١
  .٦/  الأخلاق عند الإمام الصادق  - ٢

   



٢٨ 

لأنّ  ؛وعلــم الأخــلاق ســلوك يســير عليــه الإنســان ليقــف علــى قيمتــه وإنســانيته ،فــالأخلاق علــمٌ 
ولأنـّه لا يمكـن أن يكـون الإنسـان إنسـاناً إلاّ إذا اتّصـف  ،الإنسان كائن أخلاقي كمـا يعرفـه أحـدهم

قـــول كمـــا ي  ،تلـــك الصـــفة الـــتي تشـــكّل جـــوهره المميــّـز لـــه عـــن غـــيره مـــن جنســـه الحيـــواني .بالإنســـانيّة
  .الفلاسفة

وتحـت الشـعورية متفاوتـة بتفـاوت  ،والوجدان الأخلاقي حياة قيمية خاصّة ذات درجات شعورية
بحيث تثير في النفس حركة وصراعاً وجـدلاً وتـردداً ينتهـي بعـد المحاكمـة  ،الإشكالات المطروحة عليها

  .والموازنة إلى حكم واعٍ يتوخّى سبيله إلى حيّز التنفيذ
يعيش مثـل هـذا  - وطوال عمره - كلّ إنسان في كلّ لحظة من لحظات حياته اليوميةوالواقع أنّ  

فيـُدرك  ،ويجهد جهداً يسيراً أو عسيراً للتكيُّـف مـع ظـروف وجـوده الأخلاقـي ،الصراع الباطني الخفي
بـل إنّ ثمـّة صـبغة أخلاقيـّة هـي صـبغة الاقـتراب  ،أنّ أعماله ليست حوادث حياديةّ بوجه مـن الوجـوه

  .)١( وفي كلّ فعل يحقّقه وعمل يؤدّيه ،الخير أو من الشرّ في كلّ حركة يقوم ;امن 
خاصّــة تمكّــن  :يصــفونه بأنـّـه ،ونقــيّم النــاس علــى أساســه ،والوجــدان الــذي كثــيراً مــا نتحــدّث عنــه

علـــى القيمـــة الأخلاقيــّـة  )دون تكلُّـــف(الفكـــر البشـــري مـــن إطـــلاق أحكـــام معياريـــة عفويـّــة ومباشـــرة 
   .عمال الفردية المحدّدةلبعض الأ

وإذا  ،آمرٍ نـاهٍ  )صوت(ظهر في صورة  ،فإذا انصرف الوجدان إلى الحكم على الأفعال المستقبلية
  أو الألم  ،)الارتياح(تناول الأعمال الماضية تجلّى بعواطف الفرح و 

_____________________  
  .١١/ الفلسفة الأخلاقيّة  - ١

    



٢٩ 

  .)وخز الضمير(أو 
الأخلاقي يشبه الشعور الديني من حيث أنّ الخروج علـى الأخـلاق أشـبه بـالخروج علـى والشعور 
في حـين أنّ الشـعور الأخلاقـي  ،ولكنّ مصدر القيمة الدينيـة خـارجي عـن الإنسـان ،القداسة الدينية

وهذه الأحكام تطرح على بسـاط البحـث مصـير الإنسـان  ،يستقي من الوجدان ذاته أحكامه الآمرة
  .)١( يطرحها الشعور الديني وخلاصه كما

سـبحانه وتعـالى  )االله(هو الالتزام بالقواعد الشرعية التي حدّدها الشارع المقدّس  :فالشعور الديني
أمّــا  .أي خــارج الــنفس البشــرية :ولــذا أطلقنــا عليــه أنــّه مــن الخــارج ؛في رســالاته المتتاليــة لبــني البشــر

  .داخلها وصميمها فهما داخليانالضمير والوجدان فهما من الذّات البشرية من 
 :إنّ الله علـــى النـــاس حجّتـــين(( :وهنـــا نلتقـــي بالكلمـــة المشـــهورة عـــن الإمـــام موســـى الكـــاظم 

  .)٢( ))وأمّا الباطنة فالعقول ،فأمّا الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمّة .وحجّة باطنة ،حجّة ظاهرة
 ،ويحتــاط ضــدّ الانحيــاز ،الــتي بــين جنبيــه )الأمّــارة(ولهــذا كــان مــن المحتــوم أن يحــذّر الإنســان نفســه 

   .والتقليد الأعمى ،والأحكام المسبقة
أو  ،أو شـــاكاً أو موسوســـاً  ،إن كـــان الوجـــدان حـــائراً أو ضـــالاً  ،فـــأين الخـــير والشـــرّ مـــن الوجـــدان

  !؟بل معصوماً  ،واعياً مستقيماً  ،ولم يكن سليماً أصيلاً نيرّاً  ،مبطلاً طالحاً 
_____________________  

  .١٢/ المصدر السابق  - ١
  .٢٨٥/ تحف العقول  - ٢

   



٣٠ 

  تقويم الأخلاق 
وذهـــــب  ،)... إنّ الأخـــــلاق الحقيقيـــــة تســـــخر مـــــن الأخـــــلاق( :قولـــــه )باســـــكال(اشـــــتهر عـــــن 

أو الشعور المرهف بـروح  ،المفسّرون لها إلى اعتبار أنّ الأخلاق الحقيقية هي أخلاق الوجدان السليم
وهي تسخر من النظريات أو المذاهب الأخلاقيّة الـتي أذاب في طلبهـا  ،الدقةّ والحدس الذكي الفطن

  .قي المنضودوجهدهم العقلي المنط ،الكثير الكثير من نشاطهم - وما يزالون - الفلاسفة
جــزءاً لا يتجــزأ  )وهــذا مــا يهمنــا هنــا(والمــدقّق يجــد أنّ المســألة الأخلاقيــّة كانــت في النظــرة الدينيــة 

وذلـــك أنّ المســـوِّغ الأساســـي والوحيـــد للخـــير  ؛)الإنســـاني(مـــن النظـــرة الشـــاملة إلى الحيـــاة والســـلوك 
ا يرجع إلى الالتزام بمـا تـأمر بـه التعـاليم وما بينهما من ألوان المستحبّ أو المكروه أو المباح إنمّ  ،والشرّ 

  .)١( وتنصُّ عليه الكتب المقدّسة/ السماوية 
ورسـول الإسـلام  ،وهذا ما يؤكّده ديننا الإسلامي الحنيـف الـذي خـتم االله بـه الرسـالات وأكملهـا

  .)٢( ))إنمّا بعُثتُ لأتُمّم مكارم الأخلاق(( :قال الخاتم الحبيب المصطفى 
ومــا وصــل إلينــا  ،فإكمــال الأخــلاق لا يــتمّ إلاّ بــالالتزام بــأخلاق رســول الإســلام وســنّته المطهّــرة

  .)صلوات االله عليهم أجمعين(من سنن آله الأطهار الأبرار 
  واهتمَّ  ،والأخلاق تمثّل أهم الجهات الإنسانيّة التي عني ;ا دين الإسلام

_____________________  
  .١٥/ الأخلاقيّة الفلسفة  - ١
  .٨/ مكارم الأخلاق  ،٣٨٢/  ٦٨بحار الأنوار  ،١٢٧٠١ح ١٨٧/  ١١مستدرك الوسائل  - ٢

   



٣١ 

 )القــــرآن الكـــــريم(والــــذي يستقصــــي تعـــــاليم الكتــــاب  ،)منــــذ انطلاقتــــه المظفّـــــرة(;ــــا اهتمامــــاً كبـــــيراً 
  .ومبلغ هذه العناية ،يعلم مقدار هذا الاهتمام ،وإرشادات السنّة المطهرةّ

المنتشــرة علــى وجــه (هــذه الظــاهرة مــن الــدين الإســلامي هــي إحــدى مميّزاتــه عــن ســائر الأديــان و 
  .)في الحياة والوجود(وإحدى مؤهّلاته للخلود  ،)الأرض حالياً 

في (يـوم غـرس الـدين بذرتـه  ،وصفاء أخلاق المتدينّين ،وهي جارية على ما تفرضه جامعيَّة الدين
   :قال الشاعر ،)الجاهليّة الجهلاء

  وإنمّــــــــــــا الأمُــــــــــــم الأخــــــــــــلاقُ مــــــــــــا بقيـــــــــــــت

  فـــــــــــإن هُـــــــــــمُ ذهبـــــــــــتْ أخلاقُهـــــــــــم ذهبـــــــــــوا    

  
أو قصــــور في  ،أو إســــفاف في العــــادة ،وإذا كــــان شــــذوذ الأخــــلاق ناتجــــاً عــــن تطــــرّف في الغريــــزة

ــة ،التربيــة ــراً في إبعادهــا عــن الخــير  ،وإذا كانــت أمــراض الــروح أشــدّ فتَكــاً في معنويــات الأمُّ وأعظــم أث
 ،وجــدير بالمصــلح المهــذِّب أن يتكفّــل بإتمــام الــنقص في الأخــلاق ،فجــدير بالــدين الجــامع ،والســعادة

لكيــوِّن مــن الفــرد عضــواً صــالحاً  ؛ويعــالج الخطــر في الغريــزة الموبــوءة ،ويتبــينّ مواضــع الخلــل في الــنفس
  .ويجعل من الأمُّة مجتمعاً قابلاً للعلم والعمل في سبيل الخير ،لمكانته من الأمُّة

لأنّ الجنّة مشـروع خـاصّ بـالفرد  ؛وهو في اجتماعيته فردي أيضاً  ،لإسلام دين فردي اجتماعيوا
ويســــعى لتهــــذيب  ،وينظــــر الإســــلام في ســــعادة الفــــرد كمــــا ينظــــر في ســــعادة الأمُّــــة ،الــــذي يطلبهــــا

  .الشخص كما يسعى لتنظيم ا_تمع
   :ين بسعادة الفرد من ناحيتينكان اهتمام الد  ،وإذا كان صلاح الأمُّة مشروطاً بصلاح أفرادها

   



٣٢ 

  .لأنهّ ممنّ يجب إيصاله إلى الكمال ؛vمّه سعادة الفرد -
  .لأّ!ا شرط في سعادة الأمُّة ؛وvمّه سعادة الفرد -

  .وكلتا هاتين الغايتين يدعو إليهما الدين الجامع
ولا بـدّ لقــادة الـدعوة فيــه مـن بــثِّ روح  ،فـإذن لا بـدَّ للإســلام مـن أن يكــون ديـن أخــلاق فاضـلة

  .)١( وتعاليم الأخلاق في ا_تمع البشري
فنبيّضـها بتلـك  ،وهذا ما سنتلمّسه في السيرة الحسينيّة العطرة التي نحاول تتبّعها في هذه الورقـات

خصـــية قياديـــة مـــن ش باعتبـــار أنّ الإمـــام الحســـين  ؛الأقـــوال والأفعـــال النورانيـــة الرحمانيـــة المباركـــة
  .وفي كلّ الظروف سلماً وحرباً  ،الطراز الأوّل في العلم والعمل في ساحات الجهاد الأكبر والأصغر

لإكمــال الفائــدة مــن هــذه المقــدّمات المختصــرة  ؛ولكــن قبــل المضــي لا بــدَّ مــن زيــادة في التوضــيح
   :ين من الأخلاقوما علينا في هذا المقام إلاّ أن نميّز نوع ،عن علم الأخلاق وفلسفته

  .وهي أخلاق العمل الملحّ الاتبّاعي السريع :الأخلاق الاعتقادية - ١
والمفكّـر المـدقّق الـذي يعتـبر الأخـلاق محـلّ  ،وهي رهن بالباحـث الناقـد :الأخلاق الفلسفية - ٢

وتحديــد مصــادرها وأهــدافها  ،نظــر فلســفي يتــوخّى تبيــان حقيقــة الأخــلاق بمعرفــة ماهيتهــا وطبيعتهــا
  .)٢( مؤيدّاً معرفته بأدلةّ ساطعة تجريبية أو عقلية ،اياvاوغ

_____________________  
  .٨/  الأخلاق عند الإمام الصادق  - ١
إلاّ أننّــا هنــا نستشــهد بــأقوالهم حــول  ،نلفــت الانتبــاه إلى أننّــا لا نؤيــّد الفلاســفة في كــلّ أقــوالهم ونظريــاvم واعتقــاداvم - ٢

  .ط لا غيرالأخلاق فق
   



٣٣ 

واللافـت أنّ هــذا النظـر الفلســفي هــو ذاتـه يصــدر مـن قيمــة أخلاقيــّة مائلـة في أنّ كرامــة الإنســان 
ـــد فكـــره ،تمنـــع عليـــه أن يمُيـــت عقلـــه مؤمنـــاً بـــأنّ  ،ويضـــيّق علـــى منطقـــة عـــالم الرحـــب والســـعة ،ويجمِّ

  .)١( الإنسانيّة ما برحت دائبة التحفّز والعمل في أجواء التقدّم والإبداع
ـــة هـــي جمـــاع آراء الفلاســـفة الأخلاقيـــين :وفي الحقيقـــة يمكننـــا القـــول ـــد   ،إنّ الفلســـفة الأخلاقيّ وق

 ،حـــتىّ صـــار بوســـعنا أن نتحـــدّث عـــن أنـــواع ،كثـــرت المـــذاهب الأخلاقيــّـة بتعـــدد المـــذاهب الفلســـفية
يســـاوي عـــددها عـــدد أصـــحاب  ،أو النظريـــات الأخلاقيــّـة ،ونســـتعرض نمـــاذج مـــن الأخـــلاق النظريـــة

  .النظريات أو المذاهبتلك 
ولـــن نقـــف عنـــد ذاك الاســـتعراض الممـــل  ،وعـــدد هـــؤلاء مـــا زال بازديـــاد كلّمـــا امتـــدّت بنـــا الأيـــام

 ،والـرواقيين وفـذلكاvم ،وأبيقور وتخرّصـاته ،وأرسطو وشروحه ،للأقوال من أفلاطون ومدينته الفاضلة
ــوف  ؛لســفات المعاصــرة كلّهــاولا حــتىّ الف ،ولا حــتىّ الفــارابي وابــن ســينا والغــزالي وإضــافاvم لأنّ الوق

هــذا إذا لم يفقــد عقلــه لشــدّة  ،والواقــف عليهــا لا بــدَّ لــه مــن أن يفقــد أخلاقــه ،عنــدها ممــل ومقيــت
  .تباينها واختلافاvا وفراغها الروحي

  المبادئ الأخلاقيّة 
أم  ،لقـــةســـواء أكـــان بصـــورة مط ؛بدايـــة لا بـــدَّ مـــن القـــول أنّ المبـــدأ بوجـــه عـــام هـــو أوّل كـــلّ أمـــر

  .أو غير ذلك ،أو المنطقي ،أو كان بحسب الترتيب الزمني ،بصورة نسبية
_____________________  

  .١٦/ الفلسفة الأخلاقيّة  - ١
   



٣٤ 

أو  ،مـن زاويـة الوجـود وجـدناها تـدلُّ علـى معـنى ينبـوع الفعـل )أخـلاق(ونحن إذا نظرنا إلى كلمـة 
  .فالمبدأ يوضّح وجود الوجود ويفسّره ،من حيث أنّ السبب هو أصل النتيجة ؛سببه

والمبدأ من الزاوية المعيارية هو قاعـدة الفعـل أو معيـاره مـن حيـث أنـّه تصـوّر ذهـني جلـي تعـبرّ عنـه 
  .لأنهّ يتّصل بالبحث الأخلاقي ؛ويكون المبدأ أخلاقياً بالمعنى الدقيق ،صيغة محدّدة

ـــــة الـــــتي تســـــم فعـــــلاً  ،ومـــــا التخلُّـــــق ـــــمة الأخلاقيّ إلاّ التقيُّـــــد الـــــذاتي بالقـــــانون  ،أو فـــــاعلاً  أي السِّ
  .وهذا يعني أنّ التخلُّق هو إرادة التقيُّد بقانون الأخلاق ،مثلاً  )كانت(وذلك كما يرى  ،الأخلاقي
بــل مــا  ؛المبــدأ الأخلاقــي لا يتنــاول مــا ينبغــي أن يتناولــه الفكــر مــن أمــر الحقيقــة :)لوســين(يقــول 

ولا يخفــى علــيكم أنّ الباحــث النظــري يتطلــّع إلى تطــابق المبــادئ  ،ينبغــي فعلــه مــن أمــور صــالحة طيّبــة
  .)١( الفكرية ومعايير الأوامر الأخلاقيّة

ونريـد أن نلتفـت إلى الغايـة المتوخّـاة مـن  ،ذاك كان حديثاً مختصراً وسـريعاً عـن القواعـد الأخلاقيـّة
  .)الأخلاق(تلك القواعد وذاك العلم الذي نحن في رحابه 

وقـد تسـمّى غرضـاً مـن حيـث أنـّه يطلـب  ،ويترتـّب هـو عليـه ،مـا يـؤدّي إليـه الشـيءهـي  :والغاية
  .)٢( ومنفعة إن كان مماّ يتشوّقه الكلّ طبعاً  ،بالفعل

  وهي نتيجة تستهدفها  ،فالغاية بوجه عام هي ما لأجله يطُلب الشيء
_____________________  

  .٢٦ - ٢٥/ الفلسفة الأخلاقيّة  - ١
  .الغاية :مادة/ لأبي البقاء  - الكلّيات - ٢

   



٣٥ 

  .أسبا;ا
  .ويكون التحقيق غرضها و!ايتها ،عندما يعي المرء غايته تكون الغاية فكرة :)غوبلو(يقول 

أو  ،أو الغايـــات والوســـائل الموصـــلة إليهـــا ،ولكـــن علينـــا أن نحســـن التمييـــز بـــين الغايـــة والوســـيلة
  .الطرق المؤدّية إليها

   ؟أم أنهّ خير لأنه غاية ،هل الخير غاية لأنهّ خير :موقد تساءل باحثون منذ القد
  .)١( أنّ ما ندعوه الخير الأسمى هو الغاية الأخلاقيّة القصوى :ويبقى من الثابت

وربنّـا  ،أي لا بدَّ لنا مـن قـدوة حسـنة ،بضرورة المثل الأخلاقي الأعلى :والقاعدة الأخلاقيّة تقول
سْوَةٌ حَسَنةٌَ لمَِنْ َ~نَ يرَجُْـو  اللهِ لقََدْ َ~نَ لكَُمْ ِ} رسَُولِ ا ( :سبحانه وتعـالى قـال في كتابـه العزيـز

ُ
أ

  .)٢( )كَثZِاً  اللهَ وَاْ'وَْمَ الآخَِرَ وذََكَرَ ا اللهَ ا
والإمــام الحســين  ،فمثلنــا الأعلــى في هــذه الحيــاة هــو الرســول الأعظــم وأهــل بيتــه الأطهــار الأبــرار

  .)صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين(
ــع إليــه الفاعــل أيضــاً  :فــإنّ المثــل الأعلــى أو نموذجــاً في  ،ولكــن بوصــفه نمطــاً كــاملاً  ،هــو مــا يتطلّ

  .)٣( مجال معينّ من مجالات الفكر أو العمل
فيـــه يعـــبرَّ عـــن المطالـــب الأخلاقيّـــة في  ،مفهـــوم مـــن مفـــاهيم الـــوعي الأخلاقـــي :فالمثـــل الأخلاقـــي

  شكل  صورة نموذج للشخصية الكاملة أخلاقياً على
_____________________  

  .مادة الغاية/ إدمون غوبلو  - المفردات الفلسفية - ١
  .٢١/ سورة الأحزاب  - ٢
  .مادة المثل الأعلى/ المصدر السابق  ،لالاند - ٣

   



٣٦ 

  .)١( )الفضائل(تصوّر عن إنسان تتجسّد فيه أسمى الخصال الأخلاقيّة 
ـــة بـــالطول  ،زمانـــهوذاك المثـــل الأعلـــى هـــو الشـــخص الأوحـــد في كـــلّ  المتفـــرّد بالفضـــائل الأخلاقيّ

وذاك  ،والأوصـــياء مـــن بعـــده هـــم أصـــحاب تلـــك المنزلـــة الرفيعـــة ،فالرســـول الأعظـــم  ،والعـــرض
والرجـــــال الأنـــــوار في دنيـــــا  ،فهـــــم الأوليـــــاء الكـــــاملون في الإنســـــانيّة ،المقـــــام الســـــامي في هـــــذه الـــــدنيا

  .فضائل وحسن الشمائلومثلُهُ العليا بال ،الإسلام

  مميزات الفاعل الأخلاقي 
إذا اقتصــرنا بالنســبة لمــا نحــن فيــه هنــا علــى مــا يرجــع حصــراً إلى الفاعــل الأخلاقــي مــن حيــث أنــّه 

يواكــب  ،ألفينــا أنّ لمفهــومي الفضــيلة والرذيلــة تاريخــاً ثقافيّــاً فــائق التنــوعّ ،فاعــل واعٍ ومســؤول وجــدير
 ،فكــار والنظريــات المفسّــرة علــى الصــعيد الأســطوري والــديني والفلســفيوالأ ،تطـوّر الوقــائع الأخلاقيــّة

أو  ،هـي اسـتعداد خـاصّ للقيـام بواجـب معـينّ  :نخلص منه كلّه إلى أنّ الفضيلة على مستوى الفاعـل
  .وعكسها الرذيلة ،عمل صالح معينّ 

  .)٢( )الخير(وإعادة صنعه  ،الاستعداد الدائم لإرادة الخير :بل هي بقول أدق
  ،ولم تشنه رذيلة ،إنّ الإنسان الكامل هو الذي لم تفته فضيلة :ذهب أحدهم إلى القولوي

  فإذا انتهى الإنسان إلى هذا  ،وهذا الحدّ قلّما ينتهي إليه إنسان
_____________________  

  .٣١/ الفلسفة الأخلاقيّة  - ١
  .٥٥/ المصدر نفسه  - ٢

   



٣٧ 

مســتولى عليــه وعلــى  ،فــإنّ الإنســان مضــروب بــأنواع الــنقص ؛الحــدّ كــان بالملائكــة أشــبه منــه بالنــاس
وتحـيط بكـلّ  ،أو تسلم نفسه من كلّ عيب ومنقصة ،فقلَّما يخلص من جميعها ،طبعه بضروب الشرّ 

  .فضيلة ومنقبة
وأعطـــى  ،فـــإنّ صـــدقت عزيمتـــه ،وإن كـــان عزيـــزاً بعيـــد التنـــاول ،)الكامـــل(إلاّ إنّ الإنســـان التـــامّ 

ويصـــل إلى بغيتـــه الـــتي تســـمو  ؛يقينـــاً أن ينتهـــي إلى غايتـــه الـــتي هـــو متهيــّـئ لهـــاكـــان   ،الاجتهـــاد حقّـــه
   .نفسه إليها

   :فأمّا تفصيل أوصاف الإنسان التامّ فهو الذي يكون
  .متيقّظاً لجميع معايبه -
  .متحرزاً من دخول نقص عليه -
  .مستعملاً لكلّ فضيلة -
   .ومجتهداً في بلوغ الغاية -
  .الوعاشقاً لصور الكم -
  .مستلذّاً لمحاسن الأخلاق -
  .متيقّظاً في الأصل -
   .متبغّضاً لمذموم العادات -
  .معنيّاً بتهذيب نفسه -
  .غير مستكثر لما يقتنيه من الفضائل -
  .مستعظماً اليسير من الرذائل -
  .مستصغراً للرتّبة العليا -
  .مستحقراً للغاية القصوى -

   



٣٨ 

  .)١( والكمال أقلَّ أوصافه ،يرى التمام دون محلّه -
 ،لأّ!ا ناتجة عن إرادة واختيـار كامـل منـه ؛والإنسان بالمطلق مسؤول عن أفعاله وتصحيح أعماله

 ،وهذا هـو بالضـبط مـا نطلـق عليـه فلسـفة التكليـف الربـّاني للإنسـان الـذي يلحقـه الثـواب للمحسـن
  .والعقاب للمسيء

   :واختياره يكون على قسمينفالفعل الذي يفعله الإنسان بإرادته  ،إذاً 
والــذي يكــون صــدوره بإشــارة العقــل  ،وهــو الــذي يكــون مظهــراً للخلــق الصــحيح :أخلاقــي - ١

ولا يصــــل إليــــه إلاّ  ،وهــــذا هــــو الــــذي يجــــب أن تكــــون غايتــــه الكمــــال الإنســــاني المطلــــق ،وإرشــــاده
   .المعصوم

تقـدّم عليهـا أو يقار!ـا ي ،وإذا أعقبت هذا النوع من العمـل لـذّة فهـي شـيء آخـر يصـحب الغايـة
  .في الوجود
  .)ما سبق(الذي لا يعدُّ كذلك  وهو :غير أخلاقي - ٢

ـــد تكـــون الغايـــة هـــي اللـــذّة وقـــد تكـــون الغايـــة هـــي  ،وفي هـــذا الصـــنف مـــن الفعـــل الاختيـــاري ق
  .وقد تكون شيئاً يتوهمّه الفاعل كمالاً  ،الكمال

فـلا يسـعنا التصـديق بـأنّ السـعادة هـي اللـذّة مـا  ،وسواء ثبت أنّ اللـذّة بمطلقهـا خـير أم لم يثبـت
  .وكان أكثر اللذّات مصحوباً بالألم ،دامت السعادة هي الخير الأعلى

  .وهذا ما تفهمه العامّة من معناها أيضاً  .كما تعرفّها الخاصّة  ،هي الخير الأعلى :والسعادة
  ؛راد الخير الأعلىوإذا تجددّ بين الفريقين اختلاف بعد ذلك فإنمّا هو في تعيين أف

_____________________  
  .٥١٢/ تصنيف محمّد كرد علي  - رسائل البلغاء - ١

    



٣٩ 

وللعامّـة في تحديـده رأي  ،لأنّ الخاصّة تعـرف مـن الخـير الأعلـى مثاليـة سـامية لا تـدركها عقـول العامّـة
  .قصير لا تذعن له الخاصّة

بحيـث تـرى أنّ السـعادة  ،تحدّده لها أنظار بسـيطةلأنّ العامّة تدرك من الخير الأعلى معنىً بسيطاً 
والخاصَّـة  ،لأّ!ـا لا تعـرف مـن الخـير الأعلـى غـير هـذا ومـا يشـبهه ؛والصـحة والرفـاه ،هي الثروة والمـال

  .ولا تعدُّ الحصول عليه سعادة إلاّ إذا كان للسعادة معنى آخر ؛لا ترى في ذلك ما يسمّى كمالاً 
واســتيفاؤها حظّهـا مــن الإنســانيّة  ،ؤهـا إلى المراتــب العقليــة الرفيعـةوكمـال الــنفس عنـد هــؤلاء ارتقا

وبين هاتين الطائفتين طبقات متوسطة تعرف من الكمال ومن الخـير الأعلـى غـير مـا يعرفـه  ،الكاملة
  .)١( هؤلاء جميعاً فتكون السعادة عندهم شيئاً آخر

  .)هو موضوع جميع الآمال :الخير( :وأرسطو يقول في تعريف الخير
  .)ما يتشوّقه الجميع :الخير( :ويقول فيلسوف آخر

  .)هو ما يقصده الجميع في أعمالهم( :ويقول ثالث
إلاّ أّ!ـــا تجتمـــع علـــى الجهـــة الـــتي ذكـــرت  ،والملاحــظ لهـــذه التعـــاريف يجـــد أنّ بينهـــا فروقـــاً واضــحة

  .آنفاً 
مـــا يصـــفون أحـــدهما وللتفرقـــة بينه ،ولفـــظ الخـــير عنـــد الخلقيـــين القـــدماء يحكـــي معنيـــين متناســـبين

  .والثاني بالخير المضاف ،بالخير المطلق
  وأمّا الخير المضاف  ،)المطلق(والتعاريف المتقدّمة تحدّد الخير بالمعنى الأوّل 

_____________________  
  .٢٥/  الأخلاق عند الإمام الصادق  - ١

   



٤٠ 

  .فإنهّ كلّ وسيلة توصلنا إلى الخير المطلق
  .)١( أو بين الغرض الأدنى والغرض الأقصى ،ما هو الفارق بين الوسيلة والغايةوالفارق بينه

  الإرادة الإنسانيّة الكاملة 
متســـلّحاً  ،والإنســـان في هـــذه الحيـــاة يســـير في درو;ـــا مســـتخدماً عقلـــه الـــذي أنعـــم االله عليـــه بـــه

ــا  ،أو في طريــق الرذائــل والســفالات ،إمّــا في طريــق الفضــائل والكمــالات ،بإراداتــه الجبّــارة وصــدق ربنّ
ا كَفُوراً  ( :الجليل حيث يقول ا شَاكِراً وHَمِ) بِيلَ إمِ)   .)٢( )إِن)ا هَدَفْناَهُ الس)

ولها بسائر القـوى الإنسـانيّة  ،ويدفع ;ا ما يكره ،لأنّ الإرادة عزيمة في الإنسان يوجد ;ا ما يروم
  .ففهي تتّصف بالقوّة والضع ،أسوة

إذا أحسـن  ،ويفعـل مـا يشـبه المعجـزات ،وقوي الإرادة هو الإنسان العظـيم الـذي يـأتي بالعُجـاب
أمّــا إذا توجّــه ;ــا إلى أعمــال الشــرّ فإنــّه يجــرّ علــى  ،توجيــه إرادتــه إلى أعمــال الخــير ومحاســن الصّــفات
  .)٣( نفسه نقصاً آخر لا يقلّ خطراً عن ضعف الإرادة

 ،ل الخلقيــة جــراثيم فتّاكــة يجــب دفعهــا عــن الــنفس مهمــا أمكــن الــدفعوالمــدقّق يلاحــظ أنّ الرذائــ
 ،وجميـع النقـائص الخلقيـة في هـذا الحكـم علـى السَّـواء ،وسموم قاتلـة يلـزم الحـذر منهـا مـا أمكـن الحـذر

  ،ولا فرق بين القوي منها والضعيف
_____________________  

  .٢٧/  الأخلاق عند الإمام الصادق  - ١
  .٣/ سورة الإنسان  - ٢
  .٤١/  الأخلاق عند الإمام الصادق  - ٣

   



٤١ 

  .والحكمة في تقديم بعضها على البعض مختلفة جدّاً  ،والأوّل والآخر
ومـن الخـير لهـذا الصـنف مـن النـاس أن يبتـدئ  ،حـازم الـنفس ،فمن الناس مَنْ يكون قوي الإرادة
  .بإصلاح جميع ملكاته دفعة واحدة

ومــن الصــواب لــه أن يبتــدئ  ،فــاتر الهمّــة ،واهــن الــنفس ،اس مَــنْ يكــون ضــعيف الإرادةومــن النــ
  .)١( ليتمرَّن به على جهاد القوي ؛بإصلاح الضعيف من صفاته

  .)٢( )جهاد النفس ،الجهاد الأكبر( وهذا الذي سمَّاه رسول االله 
 ،الناشــز مــن صــفاvا الســبعية والبهيميــة أو كــبح جمــاح ،فمجاهــدة الــنفس لإصــلاح المفاســد فيهــا
   .فهذا أعظم من كلّ جهاد في هذه الحياة

أعـــدى (( :لأّ!ـــا أعـــدى الأعـــداء للإنســـان كمـــا في الروايـــة الشـــريفة ؛وجهـــاد الـــنفس أكـــبر جهـــاد
  .)٣( ))أعدائك نفسك التي بين جنبيك

وفتكـه أكـبر  ،أعظـموالعاقل الفطن يجـب أن يحُـارب العـدوّ الأقـرب والأخطـر الـذي يكـون ضـرره 
  !وهل يهلك الإنسان ويلقيه على منخريه في النار إلاّ نفسه الأمارة بالسوء ،بذات الإنسان

  لأنّ الفلاسفة  ؛وعلى الإنسان أن يوجد التوازن المطلوب في ملكاته الخلقية
_____________________  

  .٧١/  الأخلاق عند الإمام الصادق  - ١
ــاً بقــوم قضــوا الجهــاد الأصــغر وبقــي علــيهم (( :فلمّــا رجعــوا قــال ،بعــث بســريّة إنّ النــبي  :في الحــديث - ٢ مرحب

  .٣ح ١٢/  ٥الكافي  .))جهاد النفس(( :قال ؟وما الجهاد الأكبر ،يا رسول االله :فقيل .))الجهاد الأكبر
  .٣٦/  ٦٧موسوعة البحار  - ٣

   



٤٢ 

  .ورذائلها أطراف وانحرافات ،فضائل الملكات أوساط :والحكماء قالوا
 ،وأقوال علمائنـا الكبـار ،ويؤيدّه ما جاء في تعاليم ديننا الحنيف ،وهو صحيح ،هذا قول أرسطو

ــالوا  :فــالإفراط .همــا الإفــراط والتفــريط ؛إنّ الفضــيلة وســط بــين رذيلتــين :وســلفنا مــن الأبــرار الــذين ق
  .رذيلة بجهة السلب :والتفريط .رذيلة بجهة الإيجاب

ــا ســبحانه وصــف هــذه الأمُّــة بالوســيطة ــة وســطى للشــهادة علــى الأمُــم ،وربنّ ــة  ،فهــي أمُّ أي الأمُّ
 ،لأنّ الميلان والانحـراف والزيـغ كلـّه رذائـل ؛فلا تميل إلى جهة دون جهة ،المعتدلة الثابتة على الوسط

وعلماؤنــا الأبــرار منــذ القـــديم  ،وأئمّتنــا الأطهــار  !ــى عنهــا ربنّــا الكــريم ورســولنا العظـــيم 
  .وإلى هذا اليوم
كُونوُا شُـهَدَاءَ 2ََ ا1)ـاسِ وَيَكُـونَ الر)سُـولُ  ( :قال تعـالى ةً وسََطاً 5َِ م)

ُ
و8ََذَلكَِ جَعَلنْاَكُمْ أ

  .)١( )عَليَكُْمْ شَهِيداً 
ولا يمكـن أن ينُظـر  ،الـذي هـو عنـد االله الإسـلاموكلّ شـيء عنـدنا يجـب أن يُصـبغ بصـبغة الـدين 

أوّل الــدين (( :يقــول وأمــير المــؤمنين  ،إلى مســألة مــن المســائل بــانعزال عــن هــذا الأســاس الإلهــي
  .)٢( ))معرفته

وبعــد ذلــك نتعـــرّف علــى كــلّ شـــيء  ،أي أنّ أوّل التــدينّ وبدايتــه أن نعــرف االله ســـبحانه وتعــالى
فكـذا  ،حيث تشكّل معرفة االله سـبحانه الحجـر الأسـاس للـدين ))أوّل الدين معرفته((فكما أنّ  ،باالله

  معرفة االله تشكّل الحجر الأساس 
_____________________  

  .١٤٢/ سورة البقرة  - ١
  .الخطبة الأولى - !ج البلاغة - ٢

   



٤٣ 

  .ولا معنى للإنسانيّة ولا للأخلاق من دون معرفة االله تعالى ،للإنسانيّة
 ،ليســت فارغــة )الخلقيــة(نجــد أنّ هــذه المفــاهيم  ،وعنــدما نــدخل إلى أجــواء التربيــة الدينيــة لــديننا

والاسـتقامة  ،والعفوية والصـدق ،والعفّة والتقوى ،والسّلام والتعايش ،كالحقّ والعدالة  ،وإنمّا هي مليئة
  .فكلّها ألفاظ مليئة بالمعاني ولها منطلق وأساس ،والأمانة

أيمكننـا أن نجـد للأخـلاق  ؟علـى أسـاس أيّ منطـق يمكننـا أن نبـني الأخـلاق :م هـووالموضـوع المهـ
   ؟منطقاً استدلالياً فلسفياً بعيداً عن طريق معرفة االله

وإذا فقُـد  ،)والإيمـان بـه(لأنّ الخلفية والرصـيد لجميـع هـذه المفـاهيم هـي معرفـة االله  ؛كلاّ لا يمكن
 ،قـد يكـون الـبعض غـير ملتفـت إلى هـذا الأمـر ،يد لهاالإيمان أصبحت الأخلاق كقطعة نقود لا رص

  .ومنهجه عندئذٍ لا يكون مبنيّاً على أساس محكم
 ،أوّل مَـــنْ نشـــر الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان - ولا ســـيما الفرنســـيون - ألم يكـــن الغربيـــون

  !؟ولكن أين كان هذا الإعلان أياّم الحرب العالمية الأولى والثانية
وأيــن هــم كــلّ الــذين يتبجّحــون اليــوم بحقــوق  ؟وق للإنســان في هــذه ا_ــالاتألم تكــن هنــاك حقــ

حـــتىّ صـــار يحســـد الحيـــوان  ،وهـــم يـــدمّرون كـــلّ شـــيء يتعلــّـق بالإنســـان وإنســـانيّة الإنســـان ،الإنســـان
  ! ؟ويتمنىّ طعامه وكسوته

قّ في كــلّ لحظــة شــيء جديــد عــن جــرائم ترُتكــب بحــ ،هــذا مــا يحــدث في عصــرنا ونــراه بــأمُّ أعيننــا
  ! ؟لماذا ،الإنسان باسم حقوق الإنسان

وَمِـنَ  ( :كمـا يقـول االله سـبحانه في كتابـه ا_يـد  ،لأنّ أقوالهم لم تكـن مبنيـّة علـى أسـاس رصـين
  ا1)اسِ 

   



٤٤ 

غْياَ وَيشُْهِدُ ا َ?ُّ اْ<ِصَامِ  اللهَ مَنْ فُعْجِبُكَ قوَُْ>ُ ِ} ا4ْيَاَةِ ا?ُّ
َ
  .)١( )2ََ مَا ِ} قلَبِْهِ وَهُوَ أ

 ،عنــدما تنظــر إلى أقــوالهم وكتــبهم وإعلانــاvم يســتولي عليــك العجــب وتفــرح لهــذه المواقــف الرفيعــة
وHَِذَا توAََ) سَـَ@ ِ}  ( ،لكنّك لا تدري إذا جاء وقت الامتحان واستولى عليهم العنـاد مـاذا يفعلـون

رضِْ ِ'ُ 
َ
  .)٢( )فْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ا4ْرَْثَ وَالن)سْلَ الأ

والأخــــلاق  ،أي أنّ الفضــــائل الأخلاقيــّــة لا حــــدود لهــــا ،إنّ الــــذّات في الــــدين لا تعــــرف الحــــدود
يـنَ آمََنـُوا كُونـُوا  ( :يقول االله تعـالى في محكـم كتابـه ،الدينية لا تفرّق بين المتدينّ وغيره ِ

(̂ هَا ا فُّ
َ
ياَ ك

قرَْب5َِ  اللهِ 5َ باِلقِْسْطِ شُهَدَاءَ قوَ)امِ 
َ
ينِْ وَالأ وِ الوَْاِ?َ

َ
غْفُسِكُمْ أ

َ
  .)٣( )وَلوَْ 2ََ أ

   .أو أبويه أو أقاربه ،فالشهادة يجب أن تؤدّى الله وإن كانت في ضرر الشاهد
ــار مثــل هــذه  ،هــذا هــو موقــف الــدين الحنيــف ومــا أكثــر القصــص العجيبــة الــتي تتحــدّث عــن آث

  .الآيات في حياة المسلمين على مرِّ السنين
ثمّ التخلُّـق بـأخلاق البـاري  ،فخلاصة ما تقدّم أنّ أساس الفضائل الأخلاقيّة هو معرفة االله تعـالى

  .)عزّ وجلّ (
_____________________  

  .٢٠٤/ سورة البقرة  - ١
  .٢٠٥/ ة سورة البقر  - ٢
  .١٣٥/ سورة النساء  - ٣

   



٤٥ 

  الأخلاق الحسينيّة  :الفصل الثاني
   



٤٦ 

   



٤٧ 

وإلاّ فـإنّ  ،عندما تريد أن تتحدّث عن مسألة فلا بدَّ لـك مـن الإحاطـة العلميـة ;ـا ،أخي الكريم
وكـذلك أي قضـية مـن القضـايا تريـد أن تدرسـها فـلا شـك  ،اللوم سوف يطُالك من حيث لا تـدري

وفي بحثـــك  ،لكـــي لا يكـــون بدراســـتك نقـــص ؛في أنــّـك يجـــب أن تســـتغرقها بحثـــاً مـــن جميـــع نواحيهـــا
  .مغمز

عليـك أن تسـتهلكها بـذاتك حـتىّ  ،فأيّ شخصـيةٍ تريـد أن تتناولهـا بالبحـث ،وهكذا الأشخاص
ظروف الاجتماعيـــــــة والحياتيـــــــة زمانـــــــاً ومكانـــــــاً أو لا أقـــــــل الإحاطـــــــة بـــــــال ،تتقمّصـــــــها إن اســـــــتطعت

  .حتىّ تعُطي الشخصية حقّها منك بحثاً وفكراً ومجهوداً  ؛وملابساتٍ 
بحــــث واســــع وعنــــوان عــــريض يشــــمل جميــــع الفضــــائل الخلقيــــة وعكســــها في الحيــــاة  :فــــالأخلاق
   .وتطبيقها على أرض الواقع الذي نعيش فيه ،الاجتماعية

فـــإن المســـألة تخـــتصّ بالفلســـفة والمفـــاهيم  ،أخلاقيّـــة دراســـة مجـــرّدةفـــإذا أردت أن تـــدرس مفـــرداتٍ 
وأمّـــا إذا أردت تطبيـــق تلـــك المفـــاهيم وانتـــزاع صـــور وشـــواهد عليهـــا بتجســـيدها في الحيـــاة  ،الصـــوريةّ
 ،ومـن النظريـة إلى التطبيـق ،ومـن ا_ـرّد إلى الواقـع ،فإنّ الأمـر يخـرج مـن التصـوّر إلى التصـديق ،العامّة

  .فلسفة العملية للأخلاقوتلك هي ال
   



٤٨ 

ــة ا_ــرّدة لا نريــدها ــا لا نســتفيد منهــا في حياتنــا إلاّ إذا اتخّــذناها منهجــاً  ؛والفلســفة الأخلاقيّ لأننّ
ــق حروفهــا وحــدودها علــى حياتنــا اليوميــة ،عمليــاً نســير ;ــداها تلــك المفــردات والمفــاهيم الــتي  ،ونطبّ

  .عجز عن تطبيقها كاملاً إلاّ الأشخاص الكاملون في شخصياvم الإنسانيّة
لأنــّه يتجــرّد مــن  ؛هــو الــذي يتحــوّل مــن وجــود شخصــي إلى شــعار إنســاني :فالشــخص الكامــل

مـا قـال الرسـول ك  ،فيكـون ممـثلاً للحـقّ ومحـوراً لـه في حياتـه كلّهـا ،ذاته للحقّ ولوجه الحقّ الـذي يمثلّـه
علـي مـع الحـقّ (( :وحديث ،في أكثر من موقع للإمام علي بن أبي طالب  الأعظم محمد 

  .)١( ))والحقّ مع علي يدور معه حيثما دار
فمثــل هــذه الشــهادة  ،صــار محــوراً للحــقّ يــدور معــه أينمــا توجّــه وحيثمــا حــلَّ  فالإمــام علــي 

بحـقّ خليفتـه ووصـيّه  ،وأعظم شخصـية عرفتهـا البشـرية عـبر العصـور ،ركة من رمز الإنسانيّة الأوّلالمبا
وحــالات قدســيّة تحُــيط بتلــك الشخصــيات  ،تعطينــا إشــارات نورانيــّة ،والإمــام القائــد للأمُّــة مــن بعــده

  .فتُضفي عليهم وعلى حياة الأمُّة كلّها رونقاً خاصّاً  ،الاستثنائية
وهـو قمّـة القـيم الفاضـلة العاليـة  ،هو الشخص الكامـل في الأمُّـة الإسـلاميّة :لرسولفالإمام بعد ا

   .للأمُّة
ولا يمكـن  ،هو الراية الخفّاقة العالية الـتي تتّخـذها الأمُّـة شـعاراً للهدايـة والرشـاد والنورانيـّة :وبالتالي

  أن تكون إلاّ متفرّدة شامخة لا 
_____________________  

 ٥٩٢/  ٥الترمـــذي في الجـــامع  ،٦٤٢/  ١١كنـــز العمـــال   ،٧٣/  ١الإمامـــة والسياســـة  ،٧ب ٦٥/ المـــودة ينـــابيع  - ١
  .٣٧١٤ح

    



٤٩ 

  .كما هو النجم في كبد السماء الصافية  ،ولا تدركها العيون الباصرة ،تنالها الأيادي الطامحة
ـــي ينحـــ(( :حيـــث يقـــول ،وكـــم هـــي جمليـــة تلـــك الخطبـــة الأميريـــة والـــتي تُســـمّى بالشقشـــقية در عنّ

  .)١( ))ولا يرقى إليّ الطير ،السّيل
حـتىّ العقـول والأفهـام قـد  ،والقيمة السّامية التي لا تُطـال ولا تنُـال ،الإمام هو القمّة العالية ،نعم

  .أو الوصول إلى ذُراها العالية ،تقصر عن الارتفاع
أمّــــا النــــاقص فإنــّــه لا يمكــــن أن يســــع أو يحــــيط  ،أنّ الكامــــل يســــع النــــاقص :والســــبب في ذلــــك

والقصــور الـــذاتي عــن بلـــوغ  ،والقصـــور يعــود إلى طبيعـــة البشــر المتّصـــفة بــالنقص والضـــعف ،بالكامــل
  .وحبّ الوصول إليه هو من أجمل الصّفات الإنسانيّة ،إلاّ أنّ التطلّع إلى الكمال ،الكمال

مثــــــل قــــــول رســــــول االله  ،والعلويــّــــة الشــــــريفة و;ــــــذه القــــــراءة الدقيقــــــة نفهــــــم الأحاديــــــث النبويــّــــة
ومـا عرفـك إلاّ  ،وما عرفنـي إلاّ االله وأنـت ،ما عرف االله إلاّ أنا وأنت ،يا علي(( :للإمام علي  
  .)٢( ))االله وأنا

نـْزَلَ مِـنَ  ( :قـال تعـالى ،ويبقى قول االله سبحانه في كتابه الكـريم الميـزان الحـقّ الـذي لا يحيـف
َ
أ

ودِْيةٌَ بقَِدَرهَِا 
َ
مَاءِ مَاءً فَسَالتَْ أ   .)٣( )الس)

  وصدق مَنْ وصف الأجساد  ،فالقابليات تتغيرّ وتختلف من شخص إلى آخر
_____________________  

  .الخطبة الشقشقية - !ج البلاغة - ١
  .٨٤/  ٣٩بحار الأنوار  - ٢
  .١٨/ سورة الرعد  - ٣

   



٥٠ 

و;ـذا  ،ولا يمكن أن يتّسع أكثر مهما حاولت أن تفعـل ،كلّ يتّسع بقدره  ،بأّ!ا كالأوعيةوالأجسام 
إنــّا معاشــر الأنبيــاء أُمرنــا أن نكلــّم النــاس علــى (( :)صــلوات االله عليــه وآلــه(قـال رســول الإنســانيّة محمــد 

  .)١( ))قدر عقولهم
ـــا لســـنا أمـــام شخصـــيّة  ؛نـــورانيهـــو ;ـــذا اللحـــاظ ال والكـــلام إذن عـــن الإمـــام الحســـين  لأننّ

منـــه نجمـــع بعـــض الـــدُّرر  ،بـــل نحـــن علـــى شـــاطئ بحـــر محـــيط مـــن الفضـــائل وحســـن الشـــمائل ،عاديــّـة
  .متنزّهين في الجزر المرجانيّة العجيبة الأشكال والألوان ،واللآلئ الحسان

ـــة أو بســـتاناً عظيمـــاً في فصـــل الربيـــع ـــا نـــدخل جنّ ـــا ،أو أننّ فأينمـــا  ،نبحـــث عـــن أشـــياء غائبـــة عنّ
تــدور وتقطــف باقــات مــن الزهــور  ،مــن حســن الربيــع وأصــوات خريــر الينــابيع ،توجّهــت رأيــت عجبــاً 

  .)عليه صلوات المصلّين(الأخلاقيّة المتنوّعة من جنّة المولى أبي عبد االله الحسين 
ــا عــاجزون عــن الإحاطــة ب ؛نقطــف باقــة أو طاقــة مــن الزهــور :أقــول ــاض لأننّ كــلّ ذاك الربيــع الفيّ

لتكون إشـارة لـذاك  ؛فتخيرّت عبقات أخلاقيّة ،والذي لا يدرك كلّه لا يترك جلّه ،بالحسن والكمال
  .لتلك الجنّة الوارفة ،البستان العظيم

والألــوانَ  ،والأريــجَ وتضــوُّعَ عبقــه في الأرجــاء ،واخــتلافَ أشــكاله ،فنســتفيد بالباقــة التنــوعَّ وجمالــَه
vوشكلها الخاص المميّز ،لأنّ لكلّ زهرة لو!ا وعبقها ؛ا وأطيافَها الساحرةواختلافا.  

_____________________  
  .٢٠٨/  ١١مستدرك الوسائل  ،٢٦٨/  ٨الكافي  - ١

   



٥١ 

والعبـــق العجيـــب الـــذي يجعلهـــا  ،واللـــون الناصـــع البيـــاض ،فزهـــرة اليـــاسمين ;ـــذا الشـــكل البســـيط
  .وشقائق النعمان وغيرها كثير ،كذا الفُل والنرجس النعسانوه ،تختلف عن كلّ الزهور في الدنيا

ريحانـــــة جـــــدّه الرســـــول الأعظـــــم  ،أدور باحثــــاً في ريـــــاض ســـــيدي ومـــــولاي الإمـــــام الحســــين 
وبضـعة أمُّـه سـيّدة النسـاء فاطمـة الزهــراء  ،وفلـذة أبيـه أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب  ،
فهـل لـك أن تسـأل مـن أيـن اسـتقى الإمـام الحسـين  ،وصـنو أخيـه الإمـام الحسـن ا_تـبى  ،
  ؟كلّ تلك الفضائل الأخلاقيّة  

ينتصــب علَمَــاً  ،هــو بذاتــه نبــع فضــائل وفــيض كمائــل إنســانيّة إنـّـه وإن كــان الإمــام الحســين 
لنعــرف كيــف  ؛إلاّ أننّــا نعــود إلى النســق الطبيعــي للبشــريةّ والتربيــة الإنســانيّة ،ومنــاراً للإســلام والإيمــان

  .تربىّ الإمام الشهيد في أحضان البشر قبل تقلّبه في أحضان الوحي المقدّس
كإنسـان   لأننّـا نريـد أن نتحـدّث عـن أبي الأحـرار الإمـام الحسـين  ؛وهذا يهمنا في بحثنـا هـذا

لنــتعلّم منــه  ؛وذاك الزمــان الموغــل في القــدم ،ذه الأرض في تلــك البقعــة المباركــةخُلــق علــى هــ ،بشــري
ــة ،أصــول التربيــة الإســلاميّة ونــرى أيــن نحــن المســلمون في هــذا العصــر مــن  ،وأسُــس الأخــلاق الإيمانيّ

لا سـيما دعـاة التكفـير وحـاملوا لـواء الخـوارج في هـذا العصـر الخطـير الـذين يـرون لأنفسـهم  ،ذاك كلّه
ويتعـاملون معهـا  ،فيكفّـرون الأمُّـة الإسـلاميّة برمّتهـا ؛ناً خاصّاً لا أحـد مـن المسـلمين يشـاركهم فيـهدي

ــات شــاذّة مــا أنــزل االله ;ــا مــن ســلطان بفتــوى أشــبه  ،أقلّهــا اســتباحة الــدم والعــرض والمــال ،بأخلاقيّ
  .شيء بالجنون والهذيان

   



٥٢ 

ـــــات ومناقـــــب المـــــولى أبي عبـــــد االله لأنــّـــه صـــــار  ؛بالخصـــــوص  الحســـــين وتوجّهنـــــا إلى أخلاقيّ
وأن يبعــدوا الأمُّـــة عـــن شـــعائره  ،ممـّـن يريـــدون أن يطفئـــوا نــوره بـــأفواههم الآثمـــة ،مســتهدفاً مـــن جديـــد

فيقتلـــون الأبريـــاء في الحضـــرة الحســـينيّة  ،فراحـــوا يعيثـــون في الأرض فســـاداً  ؛المباركـــة بالقتـــل والإرهـــاب
ربنّــا  :لا لــذنب اقترفــوه إلاّ أن يقولــوا ،وحــرم الكاظميــّة الطــّاهرة ،شّــريفةوالروضــة العباســيّة ال ،المقدّســة

  .وإمامنا الحسين بن علي ،االله
   .وسيأتي تفصيل ذلك في الفصل الثاني من هذا الكتاب إنشاء االله

 ،ءإلاّ لنجّدد له العهد والـولا وما زيارتنا لسبط الرسول وابن البتول الحسين الشهيد المظلوم 
والوعـــد بالطلـــب للثـــأر العظـــيم تحـــت رايـــة صـــاحب العصـــر والزمـــان المهـــدي المنتظـــر مـــن آل محمـــد 

  .)صلوات االله عليهم أجمعين(
لقد تعدّدت الأبواق التي تريـد أن تبعـدنا عـن إمامنـا ومقتـدانا سـبط الرسـول وابـن البتـول الحسـين 

ونعبرِّ عـن ذلـك بطرقنـا  ،ونبكي عليه متى نشاء ،نحبّه كيف نريد ،دعونا وإمامنا :فقلت لهم ،المظلوم
واذهبــــوا أنــــتم إلى مَــــنْ  ،دعونــــا نعــــبرِّ عــــن عشــــقنا الحســــيني كيــــف اســــتطعنا وكيــــف أردنــــا ،المختلفــــة
  !؟تريدون

;ــذه الطــرق  ،... إّ!ــا ليسـت طريقــة حضـاريةّ أن تعــبرّ عـن حزنــك وأسـفك و :ومـنهم مَــنْ يقـول
  .وأعمالنا تنقلها الفضائيّات إلى أبعد أصقاع الدنيا ،لأننّا في عصر الحضارة والنور ؛المتخلفة

وكـلّ الأمُّـة الـتي تـؤمن أو . .. وشـرك مقيـت ،إنّ كـلّ هـذه الأعمـال كفـر محـض :ومنهم مَنْ يقول
   .لأّ!م شيعة ؛تعمل أو تشارك في إحياء تلك الشعائر يجب قتلهم وإبادvم عن بكرة أبيهم

  ومنع الناس ،أئمّتهم وقبا;ا يجب هدمها كلّهاوقبور 
   



٥٣ 

   .من زيارvا كما فعلوا مع أئمّة البقيع الغرقد
 ،ودعــــايتهم المقيتــــة ،وإمكانيــــاvم الماديــّــة الهائلــــة ،لفكــــرهم الشــــنيع ؛وهــــؤلاء أخطــــر مــــن الجميــــع

   .وأعمالهم الفظيعة في كربلاء وغيرها من بلاد المسلمين
  .الثاني من هذا الكتاب بإذن االله تعالى وسيأتي تفصيل ذلك في الفصل

وليس غـيره مـن أصـحاب الكمـال  )أخلاقيات الإمام الحسين (لهذا كلّه اخترنا البحث عن 
 ،فمــا الــذي عملتمــوه ،هكــذا عمــل الإمــام الحســين  :لنقــول للجميــع ؛في هــذا ا_ــال الإنســاني
في المــــــنهج  وإلى الرســــــول الأكــــــرم ) عــــــزّ وجــــــلّ ( ومَــــــنْ أقــــــرب إلى االله ،وكيــــــف أنــــــتم تعملــــــون

  !؟والسلوك
الصــراعات  ،لا ســيما أو لعــل مــن أبــرز المظــاهر الــتي يتّصــف ;ــا عصــرنا في أواخــر القــرن العشــرين

سـواء علـى  ،علـى صـعيد الأسـرة وا_تمـع والدولـة ؛والنزاعات والاحتجاجـات والفـتن مـن كـلّ صـوبٍ 
  .. .. الصعيد السياسي أو الاقتصادي

كمـــا يشـــمل   ،أسســـاً وتطبيقـــاً  ،ونحـــن نشـــاهد أنّ النقـــد العنيـــف يتنـــاول الأخـــلاق اسمـــاً ومفهومـــاً 
إن لم نقـل تقهقـراً  ،ونلمس في الوقـت ذاتـه تبـدّلاً عميقـاً  ،المذاهب الأخلاقيّة على اختلاف منازعها

  .يفجّر أزمة الوجدانو  ،يصيب العادات الأخلاقيّة والأعراف
ذلك أنّ ضروب الابتعاد عن الجادّة السـويةّ في السـلوك  ؛ولكنّ الوضع أشدّ خطراً في أياّمنا هذه

ويعلــن أّ!ـا باليــة لا تلائــم  ،ونحــن نـرى مَــنْ يـرفض الأخــلاق التقليديـّة ،تـنمّ عــن تـدنيّ التفكــير العقلـي
والأمـر عندئـذ يتنـاول  ،ها علـى الإنسـانكما نرى مَـنْ يـرفض وجـود قـيم تفـرض نفسـ  ،العالم الحديث

  .ويجعل الاضطراب ماثلاً على مستوى الفكر بأكثر منه على صعيد العمل ،تعالي النظر الأخلاقي
   



٥٤ 

فـنحن  ،ولعلّ هذا اللايقين يؤلّف إحدى ظـواهر الأزمـة العامّـة الـتي تعـاني منهـا الحضـارة المعاصـرة
وإنّ طـراز المعيشـة والبنيـات  ،ميـّة والتقنيـّة والاقتصـاديةّنشاهد تحـوّلات جذريـّة تجـري في ا_ـالات العل

ــة المشــتركة تتطــوّر بحســب إيقــاعٍ يعُــرب عــن تســارع التــاريخ ــة والعقليّ ــا نغــيرّ  ،الاجتماعيّ حــتىّ قيــل إننّ
  .القرن كلّ عشرين عاماً 

  .وهذا ما يقرهّ العلماء والمفكّرون والمصلحون ،فالإنسان هو هدف الوجود وغايته ،إذاً 
وربنّــا ســبحانه وتعــالى يقــول في  ،وهــذا مــا يعلمــه الحكمــاء ،فهــو االله :مّــا غايــة الإنســان وهدفــهأ

وفي القـــرآن الكـــريم  ،)١( ))عبـــدي خلقـــت الأشـــياء لأجلـــك وخلقتـــك لأجلـــي(( :حـــديث قدســـي
ن) وَالإِنسَْ إلاِّ ِ'عَْبُدُونِ  ( :يقول ِTْ٢( )وَمَا خَلقَْتُ ا(.  

 ؛ومجاورتـــه في الجنّـــة ،وســـاحات قدســـه ،أمّـــا وجـــود الإنســـان فغايتـــه االله ،فالإنســـان غايـــة الوجـــود
 ولهذه الغاية كان بحثنا الأخلاقي يدور حـول ذلـك الشـخص ا_سّـد للفضـائل والكرامـات الأخلاقيـّة

ذاك الإمــام العظــيم  ،حجّــة االله علــى الخلــق في عصــره الأغــبر ،والعلــم الأحمــر ،ذلــك النــور الأ;ــر. ..
  .ي الحسين بن عل

كيـف لا وهـو خـامس أهـل   ،امتـداد لأصـله النـوراني النبـويّ العلـويّ  وأخلاق الإمام الحسـين 
  أهل الكساء اليماني  ،البيت الأطهار الأبرار 

_____________________  
  .٦٢/  ٢٧موسوعة البحار  ،١٠٢/ الأمالي  - ١
  .٥٦/ سورة الذاريات  - ٢

   



٥٥ 

 )وHَِن)كَ لعuََ خُلقٍُ عَظِـيمٍ  ( :الـذي قـال االله سـبحانه في وصـفه الذي جلَّلهم به رسول االله 
حـتىّ غـدوا صـورة طبـق  ،فهو صاحب ذلك الخلق الرفيع الذي ربىَّ وعلَّم أهل بيتـه الكـرام  ،)١(

وا مــدارس مســتقلة في فنــون التعامــل مــع وكــان ،فكــانوا علــى خُلــق عظــيم كــذلك ،الأصــل عــن جــدّهم
   :الناس بأخلاقٍ إسلاميّة مسؤولةٍ 

الـــذي تخـــرجّ علـــى يـــدي  مدرســـة اخـــتصَّ ;ـــا أمـــير المـــؤمنين الإمـــام علـــي بـــن أبي طالـــب  -
ـــــة ،وتقلَّـــــبَ في أحضـــــان الرســـــالة ،رســـــول االله  فكـــــان ولا زال  ،وتلقّـــــى أخبـــــار الـــــوحي النورانيّ

  .الأوحدي الذي لا يطُال ولا ينُال
كان علـي بـن أبي طالـب   إنّ معجزة رسول االله محمد  :وصدق ذاك المؤرخّ الغربي الذي قال

.  
الــتي انبعثــت مــن كبــد الرســول  مدرســة اختصَّــت ;ــا ســيدة نســاء العــالمين فاطمــة الزهــراء  -

واقترنــت بالولايــة العلويــّة عنــدما كــبرت فكانــت  ،وتربَّــت بــين يــدي الرســالة ،)٢( ))فاطمــة بضــعة منــّي((
  .برزخاً نورانيّاً بين الرسالة والولاية والنبوّة والإمامة

بالصــــــفح والتســــــامح والوحــــــدة  ،مدرســــــة اخــــــتصَّ ;ــــــا الإمــــــام الحســــــن الســــــبط ا_تــــــبى  -
ظلمـه أقـرب النـاس إليـه  ،إلاّ أنهّ يبقى المظلوم العظيم في هذه الأمُّة ،الأوّللأنهّ صاحبها  ؛الإسلاميّة
  .وما زالوا يفعلون ،قبل أعدائه

_____________________  
  .٥/ سورة القلم  - ١
  .١٨٢/  ١٤مستدرك الوسائل  ،١٢٤/  ٤مَنْ لا يحضره الفقيه  - ٢

   



٥٦ 

وهــذه في الحقيقــة خلاصــة كــلّ  ،هيد مدرسـة اخــتصَّ ;ــا أبــو الأحــرار الإمــام الحسـين الشــ -
هــو الــذي جمــع القسـط الأكــبر مــن كـلّ مَــنْ ســبقه جــدّه  لأنّ الإمــام الحسـين  ؛المـدارس السّــابقة

فكــان منــه مــا أ;ــر  ،واجتهــاده المعصــوم ،وعقلــه العمــلاق ،ثمّ نفســه القدّوســيّة ،وأبويــه وأخيــه 
  .العقول والألباب

 ؛مـع آل بيتـه وأصـحابه وأعدائـه كيف كان تعامل الإمام الحسـين   ،تأمّل أيهّا القارئ الكريم
ذلـك  ،فإنهّ يعكس أخلاق الإنساني الرسالي الكبير الذي ولِد وترعـرع في بيـت النبـوّة ومهـبط الـوحي

  .البيت الذي اختصّه االله بأمور لم يختصّ ;ا بيتاً غيره
ــع إليــه الأمُّــة دائمــاً عــبر مســيرvا الطويلــة ليكــون قــدوة لقــد أراد االله أن  يكــون البيــت الــذي تتطلّ

فإنـّه جعـل  ،وإذا أراد االله أن تكون أخلاق هذه الصـفوة قـدوة دائمـاً للنـاس علـى مـرِّ العصـور ،دائمة
وتربيتـه  ،في كلّ جانب من جوانب سلوكها وتصرفاvا مصـدر إشـعاع ورفـد دائمـي لأخـلاق الإسـلام

وتنســجم معهــا وتطوّرهــا إلى آفــاق الإســلام الواســعة  ،رداهــا أن تســتوعب الحيــاة بكــلّ متغيرّاvــاالــتي أ
وقــادراً علــى قيــادة البشــريةّ والأخــذ بيــدها إلى ســاحل الأمــان والخــير  ،الــتي جعلتــه مــؤهّلاً للبقــاء دائمــاً 

  .والعدل والسعادة
 ،الــتي حملهــا معــه دائمــاً  ســول االله وأخــلاق ر  ،أثبــت بســلوكه الرســالي والإمــام الحســين 

والوريـث الشـرعي  ،أنـّه كـان حقّـاً ممثـّل الرسـالة ،والتزم ;ا طيلة حياته الشريفة وحـتى آخـر لحظـة منهـا
ة ،لرســول االله  حــتىّ اعــترف لـــه  ،حــتىّ صــار الإســـلام نفســه بكــلّ قيمـــه ومبادئــه العظيمــة الخـــيرِّ
حـين طلبـوا منـه  ،وّه اللدود معاويـة بـن أبي سـفيان أمـام ابنـه يزيـد وجمـع مـن أعوانـه ومريديـهبذلك عد

  وما أرى للعيب فيه  ،وما عسيت أن أعيب حسيناً ( :أن يبينّ عيباً للحسين بن علي فقال
   



٥٧ 

  .)١( )موضعاً 
ـــأ فيئـــه ،هـــو النبـــع الفيَّـــاض بالفضـــائل والكمـــالات الإنســـانيّة والإمـــام الحســـين   ،ونحـــن نتفيّ
   :لأنّ سيرته كلّها فضائل وأخلاق كشخصه الشريف ؛ونستنير بنوره الوضَّاء ،ونستظلّ بظلّه العميم

  .فضيلة كبرى فنسب الإمام الحسين  -
  .فضيلة سماويةّ أخُرى وولادته  -
  .فضيلة رباّنية ثالثة وتربيته  -
  .فضيلة خاصّة رابعة ونسله  -
  .مجمع فضائل لا تنتهي وحياته  -

ومــــا علينــــا إلاّ أن نســــتقي حــــتىّ نرتــــوي مــــن فضــــائل ومناقبيــّــات الإمــــام الحســــين بــــن علــــي ســــيد 
  .)صلوات االله عليه(الشهداء 

  في التربية الإسلاميّة 
والتربيـة هـي اللبنـة  ،وكـلّ إمـام أن يـربيّ البشـر وأبنـاء الأمُّـة الـتي يكـون فيهـا إنّ مهمّة الإمـام 

كمـــا وصــف القـــرآن الكــريم أمُّتنـــا الإســـلاميّة   ،وأمُّـــةٍ وســط ،ومجتمـــع ســالم ،الأولى لبنــاء أســـرة صــالحة
  .المباركة

هــو أنْ تَخــرجَ مــنْ بيتــكَ فــلا (( :فقــال  ،عــن معــنى الأدب ســأل ســائل الإمــام الحســين 
  تلقي أحداً إلاّ رأيتَ 

_____________________  
  .١٩٨/  ٣سير أعلام النبلاء  ،٣٣٠/  ٥موسوعة الثورة الحسينيّة  ،١٨٢/  ١ابن قتيبة  - الإمامة والسياسة - ١

   



٥٨ 

  .)١( ))لهُ الفضلَ عليك
 ، علــى أحــد مــن خلــق االلههــذا هــو الأدب الإنســاني الرفيــع الــذي لا يــرى أحــد في نفســه فضــلاً 

  .وهذا يعبرّ عن قمّة في الإنسانيّة من جانبي السلب والإيجاب
بـَلِ الإِنسَْـانُ 2ََ غَفْسِـهِ  ( :وربنّـا سـبحانه يقـول ،خبـير بأحوالـه كلّهـا ،فالإنسان بصير بنفسه

لUَْ مَعَاذِيرَهُ * بصZََِةٌ 
َ
  .)٢( )وَلوَْ أ

فالإمــام  ،)رحــم االله امــرأً عــرف قــدر نفســه(مثــال وهــو والحــديث الــذي صــار يشــبه بمثــل مــن الأ
  .يشير لنا إلى هذه الحقيقة الناصعة الحسين 

وعلـى يقـين  ،والحقيقة الأُخرى أنـّك علـى ظـنّ أو شـك مـن أحـوال أخيـك الإنسـان الـذي تلتقيـه
   ؟فكيف تقدّم الشك على اليقين ،من أحوال نفسك

ولـذا يقـول  ؛ولا يأتي إلاّ من تجربة تربويةّ عاليّة جـدّاً  ،)عزّ وجلّ ( وهذه قمّة التواضع لخلق الباري
 ؛إيـّاكَ ومـا تعتـذرُ منـه(( :موجّهـاً ومربيّـاً أصـحابه علـى هـذا الخلـق العظـيم سبط الرسـول الحسـين 

  .)٣( ))والمنافقُ كلَّ يومٍ يُسيء ويعتذرُ  ،فإنَّ المؤمنَ لا يُسيء ولا يعتذرُ 
فعليـــك أن تحـــترز مـــن  ن تكـــون تلميـــذاً في مدرســـة المـــولى أبي عبــد االله الحســـين فــإذا أردت أ

  أو  ،أي العمل الذي يعيب .أيّ عمل يمكن أن تعتذر منه
_____________________  

  .٧٥/  ٢جمال الخواطر  ،٩١٠ح ٧٥٠/  موسوعة كلمات الإمام الحسين  - ١
  .٧٥/ سورة القيامة  - ٢
  .١٢٠/  ٧٨موسوعة البحار  ،١٧٩/ تحف العقول  - ٣

    



٥٩ 

وحـتى كلماتـك  ،وهـذا يجعلـك في حالـة مراقبـة دائمـة لنفسـك وتصـرّفاتك ،يشين أو يسيء للآخـرين
  .يجب أن تكون موزونة بميزان الذهب

   :شعراً ;ذا المعنى ويرُوى عن الإمام 
  ال أفلـــــــــــــــــــــــــــــــــــحَ عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ كُشـــــــــــــــــــــــــــــــــــف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغطاءُ عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ففطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن       ـ

  
  وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّ عينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ رأى

  أنّ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلاءَ في اللســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن    

  
  فمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زنَ ألفاظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتٍ ووزن في       كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ وق

  
  وخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافَ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانه

)١(غربــــــــــــــــــــــــــــــــــاً حديــــــــــــــــــــــــــــــــــداً فخــــــــــــــــــــــــــــــــــزن    
  

  
فعلـم أنّ آفـات اللسـان هـي أشـدّ فتكـاً  ،هو الذي رفع الستار عـن عينيـه وبصـيرته :فالعبد المفلح

أو مــا ينفعــه  ،فلــم يتحــدّث إلاّ بــذكر االله ســبحانه ،ولــذا وزن ألفاظــه ؛مــن مخاطبــة الســنان بالإنســان
  .وخزنه بين لحييه في غير هذه الموارد القليلة ،ويعينه

وسنعيد الكـلام عنـد الحـديث عـن نفسـه  ،والحديث يطول في المقام التربوي للإمام الحسين 
ة النـــادرة الـــتي تعـــبرّ عـــن إليـــك هـــذه الحادثـــ ،ولكـــن قبـــل أن أتجـــاوز أخـــي الكـــريم ،القدســـية بـــإذن االله

  .ومدى تقديره لأهل العلم والأدب ،عظمة سيّد شباب أهل الجنّة

  تقديره لأهل العلم والأدب 
  قد  ،يابن رسول االله :وقال إنّ أعرابياً جاء الحسين بن علي  :يقُال

_____________________  
  .٣٣١/ للشهيد السيد حسن الشيرازي  - الحسينراجع كلمة الإمام  ،٢١٢/  ٢قصيدة في كشف الغمّة  - ١
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ومـا رأيـت أكـرم مـن  ،أسـأل أكـرم النـاس :فقلـت في نفسـي ،ضمنتُ دية كاملـة وعجـزت عـن أدائهـا
  .أهل بيت رسول االله 

ــا أخــا العــرب(( :فقــال الإمــام الحســين  ــإن أجبــت عــن واحــدة  ،أســألك عــن ثــلاث مســائل ،ي ف
  .))وإن أجبت عن الكلّ أعطيتك الكلّ  ،وإن أجبت عن اثنتين أعطيتك ثلثي المال ،أعطيتك ثلث المال
  !؟أمثلك يسأل مثلي وأنت من أهل بيت العلم والشرف ،يابن رسول االله :فقال الأعرابي
  .))المعروف بقدر المعرفة :يقول سمعتُ جدّي رسول االله  ،بلى(( :فقال الحسين 
  .ولا قوّة إلاّ باالله ،فإن أجبتُ وإلاّ تعلّمتُ منك ،سلْ عمّا بدا لك :فقال الأعرابي
  .))؟أيُّ الأعمالِ أفضلُ (( :فقال الإمام
  .الإيمان باالله :فقال الأعرابي
  .))؟فَما النَّجاةُ منَ المهلَكة(( :فقال الإمام
  .الثقة باالله :فقال الأعرابي
  .))؟فَما يزُيَّنُ الرَّجُلَ (( :فقال الإمام
  .علم معه حلم :فقال الأعرابي
  .))؟فإَنْ أخْطأهُ ذلِكَ (( :فقال الإمام
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  .مال معه مروءة :فقال الأعرابي
  .))؟فإَنْ أخْطأهُ ذلِك(( :فقال الإمام
  .فقرٌ معه صبر :فقال الأعرابي
  .))؟فإَنْ أخْطأهُ ذلِكَ (( :فقال الإمام
  .فإنهّ أهلٌ لذلك ؛فصاعقة تنزل عليه من السماء فتحرقه :فقال الأعرابي

وأعطـاه خاتمـه وفيـه فـصٌّ قيمتـه  ،ورمـى إليـه بصـرةّ فيهـا ألـف دينـار فضحك الإمام الحسين 
  .))واصْرِفِ الخاتَمَ في نفَقَتِكَ  ،أعْطِ الذَّهبَ إلى غُرَمائِك ،يا أعرابِيّ (( :وقال ،مئتا درهم

هُ  اللهُ ا ( :فأخذه الأعرابي وانصرف وهو يقول عْلمَُ حَيثُْ Vَعَْلُ رسَِا5ََ
َ
  .)١( )أ
ــق الرفيــع ،أسمعــت بمثــل هــذا الــدرس العملــي والعلمــي وهــذا  ،وهــذه الأخــلاق العاليــة ،وهــذا الخلُ

  !؟الأسلوب التربوي
فــأراد أن  ،وتوسّــم فيــه الفطنـة وحســن التربيــة ،عَلــِم مـن ذاك الأعــرابي الأدب الإمـام العظــيم 

الكاشــف  ،;ــذا الأســلوب الحــواري البســيط ،أو الأمُّــة ومَــنْ يــأتي بعــده ،يعُلــّم النــاس ومَــنْ هــم حولــه
 فــأخرج مــا ،لا ســيما طالــب الحاجــة ،ومــدى كرمــه وتواضــعه لأبنــاء أمُّتــه ،عــن شــفافيّة الإمــام 
  .وأعطاه ما طلب منه من مال ومتاع ،عنده من ظرف وأدب

  وهو الذي يقول في  ؛حاشى للإمام  ،إنّ في ذلك إهانة للسائل :لا يقُال
_____________________  

  .١٢٤/ وسورة الأنعام  ،١٩٦/  ٤٤موسوعة البحار  ،١٣٧/ جامع الأخبار  - ١
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  .)١( ))فأَكرمِْ وَجْهَكَ عَنْ رَدِّهِ  ،يُكرمِْ وجْهَهُ عَنْ سُؤالِكَ صاحبُ الحاجَةِ لَمْ (( :هذا الباب
 ،و;ــذا الأســـلوب وهـــذه الطريقـــة أكــرم الأعـــرابي أيمّـــا إكـــرام حـــين عــرَّف فضـــله وعلمـــه علـــى المـــلأ

ومــن ناحيــة أخُــرى فإنــّه  ،وكفــاه فخــراً  ،وصــار حديثــه وقصّــته مــن تــراث وســنّة الإمــام الحســين 
وهــذا أيضــاً درس مــن الإمــام بــأن نجعــل كــلّ  ،لأنــّه عــرف الأســئلة الثلاثــة ؛أخــذ المــال عــن اســتحقاق

  .ومستواه الثقافي والإيماني والروحي ،لكي يقُدّر الإنسان بقدر علمه ؛أمورنا علميّاً وثقافيّاً 

  عطاء المعروف بقدر المعرفة 
أنقلهـا  ،ربما تكـون أجمـل وأكمـل مـن الأولى ،لإمام الحسين وهذه حادثة ورواية أخُرى عن ا

  .حتىّ لا تظنّ أن القصّة واحدة أو الرواية يتيمة ؛لك عزيزي القارئ
يــا (( :فســلَّم عليــه فــرَّد عليــه السّــلام وقــال روي أنّ أعرابيــاً مــن الباديــة قصــد الإمــام الحســين 

  .))؟فيمَ قَصَدْتنَا ،أعرابِيُّ 
  .قصدتك في دية مسلّمة إلى أهلها :قال
  .))؟أقَصدْتَ أحَداً قَـبْلي(( :قال 
لأقصـدنَّ مَـنْ  :وقلـت لـه ،قصدت عتبة بن أبي سفيان فأعطاني خمسين ديناراً فرددvا عليـه :قال

   .هو خير منك وأكرم
  ومَنْ هو خير منيّ  :قال عتبة

_____________________  
  .١٢٣/ الكلمة  ،٢٠٨/  ٢ كشف الغمة - ١
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   ؟وأكرم لا أمَُّ لك
وقـد أتيتـك بـدءاً لتقـيم  ،)ابـن أبي طالـب(وإمّـا عبـد االله بـن جعفـر  ،إمّا الحسين بن علـيّ  :فقلت

  .وتردّني إلى أهلي ،;ا عمود ظهري
رَأ النَّسَمَةَ  ،والذي فَـلَقَ الحبَّةَ (( :فقال الحسين  ما في مِلْكِ ابْنِ بنتِ نبيّكَ  ،وَتَجَلّى بالعظَمَةِ  ،وبْـ

وإنّي أسْألُكَ عن ثلاثِ خِصـالٍ إنْ أنـتَ أجبتَنـي عنْهـا أتْمَمتُهـا خَمْسَـمئةَ  ،إلاّ مئِتا دينارِ فأعطِهِ إياّه يا غلامُ 
  .))دينارٍ 

ومختلـف  ،الرسـالةومعـدن  ،أنـتم أهـل بيـت النُبُــوَّة ،أكلّ ذلـك احتياجـاً إلى علمـي :فقال الأعرابي
  !؟الملائكة

أعطوا المعروفَ بقَدَرِ  :يقول ولكنْ سَمِعتُ جدّي رسول االله  ،لا(( :فقال الإمام الحسين 
  .))المعْرفَِة

  .ولا حول ولا قوةّ إلاّ باالله ،فسلْ  :فقال الأعرابي
  .))؟هَلَكَةِ ما أنْجى مِنَ ال(( :فقال الإمام الحسين 

  .التوكّل على االله :فقال
  .))؟ما أرْوَحُ للِمُهمِّ (( :فقال 
  .الثقّة بالنفس :فقال
  .))؟أيُّ شيءٍ خيرٌ للعبدِ في حياتهِ (( :فقال 
  .عقل يزينه حلم :قال

  .))؟فإَنْ خانهُ ذلكَ (( :فقال 
  .مال يزينه سخاء وسعة :فقال
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  .))؟فإنْ أخْطأهُ ذلك(( :فقال 
  .الموت والفناء خير له من الحياة والبقاء :قال

بعْــهُ بمئتــي (( :وقــال ،وناولــه ســيفه .))بعــهُ بمئــة دينــارٍ (( :فناولــه الحســين خاتمــه وقــال :قــال الــراوي
  .))واذهبْ فقدْ أتْممتُ لكَ خمسمئة دينارٍ  ،دينارٍ 

   :فأنشأ الأعرابي يقول
  هــــــــــــــــــــــاجني مقلـــــــــــــــــــــــقُ قلقــــــــــــــــــــــتُ ومــــــــــــــــــــــا 

  ومـــــــــــــــــــــــــــــــا بي ســـــــــــــــــــــــــــــــقامٌ ولا موبـــــــــــــــــــــــــــــــقُ     

  
  ولكـــــــــــــــــــــــــــن طربـــــــــــــــــــــــــــتُ لآلِ الرَّســـــــــــــــــــــــــــول

  ففاجــــــــــــــــــــــــــــــأني الشــــــــــــــــــــــــــــــعرُ والمنطــــــــــــــــــــــــــــــقُ     

  
  فأنــــــــــــــــــــتَ الهمــــــــــــــــــــامُ وبــــــــــــــــــــدرُ الظــــــــــــــــــــلام

  ومُعطـــــــــــــــــــــــــــــي الأنـــــــــــــــــــــــــــــامَ إذا أملقـــــــــــــــــــــــــــــوا    

  
  أبـــــــــــــــــــوكَ الــــــــــــــــــــذي فــــــــــــــــــــازَ بالمكرمــــــــــــــــــــات

  فقصَّـــــــــــــــــــــرَ عـــــــــــــــــــــن وصـــــــــــــــــــــفهِ الســــــــــــــــــــــبُّقُ     

  
  وأنــــــــــــــــــــــــــتَ ســــــــــــــــــــــــــبقتَ إلى الطيّبــــــــــــــــــــــــــات

  ومـــــــــــــــــــــــا تلحـــــــــــــــــــــــقُ فأنـــــــــــــــــــــــتَ الجـــــــــــــــــــــــوادُ     

  
  بكـــــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــتحَ االلهُ بـــــــــــــــــــــابَ الهـــــــــــــــــــــدى

ـــــــــــــــــقُ      )١(وبـــــــــــــــــابُ الضـــــــــــــــــلالِ بكـــــــــــــــــم مغلَ
  

  
  .لكي يعي منهج أهل البيت  ؛هذه الدروس يلزم عرضها للعالم

لكفايــة هــذا الــذي  ؛وهنــاك روايــة أخُــرى قريبــة مــن هــذه ترويهــا كتــب التــاريخ والفضــائل لم أنقلهــا
ـــة الرائعـــة للإمـــام الحســـين  ،نحـــن فيـــه مـــن الدلالـــة التربويــّـة في تقـــدير العلـــم  والـــدروس الأخلاقيّ

فسـلام  ،وبكلّ تواضـع وروح شـفّافة وأريحيـّة لا مثيـل لهـا ،واحترام الإنسان المتعلّم ،والاهتمام بالثقافة
  .االله عليك يا أبا عبد االله الحسين المظلوم

_____________________  
  .٧٦٤/ موسوعة كلمات الإمام الحسين  ،٤٤٠/  ١١إحقاق الحقّ  - ١

   



٦٥ 
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٦٦ 

   



٦٧ 

وحــتى آخــر نســمة تطــأ وجــه  منــذ آدم الأوّل  ،الإنســان هــو الإنســان في كــلّ زمــان ومكــان
  .وهو الغاية وله النهاية ،هذه الأرض

ولـولا العقـل والإرادة  ،الـتي تشـمله والإنسان يجب أن ينطلـق مـن إنسـانيته الـتي تميـّزه عـن الحيوانيـّة
لكــان شــأنه شــأن أيّ حيــوان يســرح  ،أو الخــير والشــرّ  ،وإمكانيــّة الــتعلّم والتمييــز بــين الحســن والقبــيح

  .ويمرح في المكان والزمان الذي يولد فيه
ولـذا  ؛فإنسانيّة الإنسـان هـي لبـّه وأصـله وجـوهره الـذي يعـوّل عليـه دائمـاً وأبـداً عنـد التعامـل معـه

هـي  ،والدسـاتير الحكوميـّة ،وحـتى القـوانين الوضـعيّة ،والرسـالات الإلهيـّة ،فإنّ غاية الشرائع السـماويةّ
والــدفاع عنهــا ضــدّ  ،لتبقــى في الحفـظ والصــوَّن ،علـى إنســانيّة الإنســان ،الحفـاظ علــى كرامــة الإنســان

   .العوادي الخارجيّة
مْناَ بXَِ آدَمَ و0َََلنَْـاهُمْ ِ}  ( :قـالوأكّد عليه في كتابه حـين  ،واالله سبحانه علّمنا هذا وَلقََدْ كَر)

نْ خَلقَْناَ يَفْضِيلاً  لنْاَهُمْ 2ََ كَثZٍِ مِم) يِّباَتِ وَفَض) ِّ وَاْ_َحْرِ وَرَزَقْناَهُمْ مِنَ الط) َ̀    .)١( )الْ
  ولذا  ؛جاؤوا جميعاً لهذه الغاية المقدّسة والرُّسل والأنبياء 

_____________________  
  .٧٠/ سورة الإسراء  - ١

   



٦٨ 

 ))عنـدَ االله أعظـمُ مـن حُرمـةِ الكعبـة حُرمـةَ المـؤمنِ والنبـيّ (( :] عن الإمام أبي الحسن [ ورد 
)١(.  

 ،لأّ!ــــم قــــادة ا_تمــــع ؛وعليــــه يســــيرون في حيــــاvم كلّهــــا ،هكــــذا يــــرون وأوصــــياء الأنبيــــاء 
 ،وصـــيانة إنســـانيّته مـــن أن يتعـــرّض إليهـــا أحـــد فيُهينهـــا أو يـــذلهّا ،ومكلّفـــون بحفـــظ كرامـــة الإنســـان

  .الذي نحن في رحابه الإنساني المميّز والمواقف الإنسانيّة تصبغ حياة الإمام الحسين 
تلــك هــي الطينــة أو  ،أعمالــه ونوايــاهإنســانيّة الإنســان هــي جــوهره وأصــله الــذي تبــني عليــه  ،إذاً 

لإفهامهــا للبشــر  ؛الخليقــة أو السّــجيّة في الإنســان الــتي جــاءت الروايــات الكثــيرة تعــبرّ عنهــا وتبلورهــا
  .ولذوي الخبرة والنظر
أو الفطــرة الــتي  ،أي أصــل طينتــه الــتي خُلــق منهــا ،)٢( ))كــلّ يعمــل علــى شــاكلته(( :وفي الحــديث
والجـــوهرة المكنونـــة المخزونـــة في أعمـــاق الـــنفس البشـــرية هـــي  ،ولا تبـــديل لخلـــق االله ،فطـــره االله عليهـــا

يقـــدِّرها كـــلّ النـــاس في كـــلّ عصـــر  ،إنســـانيته الـــتي تـــنعكس علـــى مـــرآة حياتـــه كأفعـــال أخلاقيّـــة راقيـــة
  .ومصر

  الحسين والمساكين 
ذاك  ،فيّاضــة بــذلك وكــلّ حيــاة الإمــام الحســين  ،ومــن تلــك المواقــف الــتي تفــيض بالإنســانيّة

  )مــدّوا(مــرَّ بمســاكين قــد بســطوا  أنّ الإمــام الحســين  ،الموقــف الــذي تحــدّثت عنــه كتــب الســيرة
  وألقوا عليه كسراً من  ،كساءً لهم

_____________________  
  .٥٣٧/  ١٤وسائل الشيعة  ،٢٤٤/  ٥٠بحار الأنوار  - ١
  .٥٠/  ١يعة وسائل الش ،٨٥و  ١٦/  ٢الكافي  - ٢

    



٦٩ 

ــهُ لا  ( :ثمّ تــلا ،وأجــاب دعــوvم ،فأكــل معهــم ،هلــمَّ يــابن رســول االله :فقــالوا ،الخبــز اليــابس إِن)
ينَ  ِ ِ̀ كْ بُّ المُْسْتَ ِoُ( )١(.  

  .))قَدْ أجبتُكمْ فأجيبوني(( :ثمّ قال
  .فقاموا معه حتىّ أتوا منزله ،ونعُمى عين ،نعم يابن رسول االله :قالوا

   .))أخرجي ما كُنتِ تدَّخرين(( :)زوجته(فقال للرباب 
  .)٢( فأخرجت ما عندها من نقود فناولها لهم

والـتي تفـيض عذوبـة ومهابـة  ،وفي حادثـة أخُـرى ترويهـا كتـب السـيرة العطـرة للإمـام الحسـين 
ــاً نورانيـّـة فســلَّم  ،مــن أمــوال الصــدقة )خبــزاً يابســاً (مــرَّ علــى فقــراء يــأكلون كســراً  أنــّه  ،وأخلاق

ثمّ دعــاهم إلى  .))لــولا أنَّــه صــدقة لأكلــتُ معكــم(( :وقــال ،علــيهم فــدعوه إلى طعــامهم فجلــس معهــم
  .)٣( وأمر لهم بدراهم ،فأطعمهم وكساهم ،منزله

واهتـدى  ،وسـار بسـيرته العطـرة ،بجـدّه المصـطفى  لقد اقتدى المولى أبو عبـد االله  ،نعم
ويفــيض علــيهم بــبرهّ وفضــله وإحســانه حــتىّ لا يتــأثرّ الفقــير  ،فكــان يخــالط الفقــراء ويجالســهم ،;ــداه
  .ولا يبطر الغني بماله ،بفقره

ــة التواضــع وهــو درس لِمَــنْ يريــد قيــادة الأمُّــة نحــو الهدايــة  ،وهــذا إن دلَّ علــى شــيء يــدلّ علــى قمَّ
   ،تتجلّى إنسانيّة الإنسان سين وفي الجانب الإنساني للإمام الح ،والخلاص

_____________________  
  .٢٣/ سورة النحل  - ١
  .٥٤/  ٣تاريخ ابن عساكر  - ٢
  .١٤٠/  ٤أعيان الشيعة  - ٣

   



٧٠ 

أو اجتهـد في  ،ومهمـا بلـغ الإنسـان مـن العلـم ،ويصدّق إيمانهَ اهتمامُه بالمحتاجين والفقراء في مجتمعـه
ألم  .ولــن يصــح تدينــه إذا مــا تجاهــل منــاطق الضــعف في ا_تمــع ،فإنــّه لــن تتحقّــق إنســانيته ،العبــادة

ينِ  ( :يقل ربنّـا سـبحانه بُ باِ?ِّ ي يكَُذِّ ِ
(̂ يتَْ ا

َ
رَأ

َ
تِـيمَ * أ ي يـَدُعُّ اْ'َ ِ

(̂ وَلا oَـُضُّ 2ََ * فـَذَلكَِ ا
  .)١( )طَعَامِ المِْسْك5ِِ 

وغير صادق في ادّعائـه التـديُّن وإن  ،لي بجوع الفقراء مكذّب بالدينولا يبا ،فالذي يهمل الأيتام
يـنَ هُـمْ قَـنْ * فوََيـْلٌ للِمُْصَـل5َِّ  ( :بل هو مستحق للويل والعـذاب ،بالغ في صلاته وعبادته ِ

(̂ ا
ينَ هُمْ يرَُاءُونَ * صَلاتهِِمْ سَاهُونَ  ِ

(̂   .)٢( )وَيَمْنعَُونَ المَْاعُونَ * ا
كــــانوا يعيشــــون للنــــاس أكثــــر ممــّــا يعيشــــون   ،كأهــــل بيتــــه الطــــاهرين   ســــين والإمــــام الح

غْفُسِـهِمْ وَلـَوْ َ~نَ بهِِـمْ خَصَاصَـةٌ  ( :فهم مصداق الآية الكريمـة ،لأنفسهم
َ
 ،)٣( )وَيُؤْثرُِونَ 2ََ أ

  .وفيهم نزلت
وملجـأ لِمَـنْ جـارت  ،طوال حياته الشريفة ملاذاً للفقراء والمحرومين لقد كان الإمام الحسين 

  .وكان يثلج صدور وقلوب الوافدين إليه ;باته وعطاياه السنية ،عليه الأيام
ـــد اشـــتهر النقـــل عنـــه أنــّـه كـــان يكُـــرم الضـــيف :ويقـــول عنـــه كمـــال الـــدين بـــن طلحـــة ويمـــنح  ،وق

ويشــدُّ  ،ويعطــي الغــارم ،ويُشــبع الجــائع ،لعــاريويكســي ا ،ويُســعف الســائل ،ويصــل الــرحم ،الطالــب
  ويشفق على  ،من أزر الضعيف

_____________________  
  .٢ - ١/ سورة الماعون  - ١
  .٧ - ٤/ سورة الماعون  - ٢
  .٩/ سورة الحشر  - ٣

   



٧١ 

وسمـة  ،وشنشـنة الكـريم ،وهـذه سـجيّة الجـواد ،وقـلَّ أنْ وَصَـله مـال إلاّ وفرَّقـه ،ويغني ذا الحاجة ،اليتيم
ناطقـة  ،فأفعاله المتلـوَّة شـاهدة لـه بصـفة الكـرم ،وصفة مَنْ قد حوى مكارم الأخلاق ،ذي السماحة

  .)١( بأنهّ متّصف بمحاسن الشيم
يملــؤه طعامــاً ونقــوداً إلى منــازل  ،أنــّه كــان يحمــل في دجــى الليــل البهــيم الجــراب :ويقــول المؤرّخــون

وكان يحُمل إليـه المتـاع الكثـير فـلا يقـوم  ،حتىّ أثَّر ذلك في ظهره الشريف الأرامل واليتامى والمساكين
  .)٢( حتىّ يهب عامَّته

  زيارته للمرضى وقضاء الدين 
فلمّـــا اســـتقرَّ بـــه  ،فعـــاده الإمـــام الحســـين  ،ويـــروى أنــّـه مـــرض أسُـــامة بـــن زيـــد مرضـــاً شـــديداً 

  .واغمَّاه :ا_لس سمع أسُامة يقول
  .))؟وما غمُّكَ يا أخي((: لإمام فقال له ا

  .وهو ستون ألف درهم ،ديني :قال
  .))هُوَ عليَّ (( :فقال 
  .إنيّ أخشى أن أموت :قال

  .)٣( ))لَنْ تموتَ حتّى أقضيها عنكَ (( :فقال الإمام 
  غاضّاً طرفه مع أنّ أسُامة كان من  ،فقضاها عنه قبل موته وبادر الإمام 

_____________________  
  .١٢٨/  ١حياة الإمام الحسين بن علي  - ١
  .٧١/ ريحانة الرسول  - ٢
  .٦٥/  ٤مناقب ابن شهر آشوب  - ٣

   



٧٢ 

 ولم يجازيـه بالمثـل وإنمّـا أغـدق عليـه الإحسـان ،المتخلّفين عن بيعة أبيه أمير المؤمنين الإمام علـي 
)١(.  

أو هــم مــن  ،العمــلاق الــذي يفــيض إنســانيّة لكــلّ مَــنْ هــم حولــه ،ذاك هــو الإمــام الحســين 
وإذا مــرَّ بمســاكين جلــس معهــم وواســاهم بنفســه  ،فــإذا رأى معســراً رفــع عنــه عســره وفــرجّ عنــه ،أمُّتــه

ومعيـــل  ،والـــد الأيتـــام فكـــان  ،تأنس ;ـــم ودعـــاهم إلى مأدبتـــهوإذا اجتـــاز بفقـــراء اســـ ،الشـــريفة
  .ومعتق العبيد والأرقاّء لوجه االله تعالى ،الأيامى والأرامل

  مع جيش الحرّ  موقف الحسين 
ومواقف الإمام الإنسانيّة في رحلته إلى الشهادة على صعيد كربلاء هي استثناءات عجيبـة غريبـة 

كقصّته مع الحرّ الرياحي وكتيبة الطليعة الـتي كانـت تعـدُّ   ،وبعضها لن يتكرّر أبداً  ،ر إلاّ قليلاً لم تتكرّ 
  .وقد كاد العطش أن يقتلهم حين التقوا بالركب المبارك للإمام  ،بألف فارس

 :ولـــيس الرجـــال فقـــطّ بـــل قـــال  ،فعطـــف علـــيهم وهـــم يريـــدون قتلـــه وســـقاهم عـــن آخـــرهم
أي اسـقوها قلـيلاً مـن المـاء حـتىّ تقـوى علـى المسـير والحركـة بمـَنْ عليهـا مـن  .))وَرَشِّفوا الخيلَ ترشيفاً ((

  .الفرسان في ذاك الحرّ الشديد
  .وكتب السيرة تروي أنهّ كان يسقي بعض الرجال والفرسان بيده الشريفة

قرأvـا تأخــذني قشـعريرة وحــيرة مــن وإليـك يــا أخـي الكــريم هــذه الروايـة العجيبــة والغريبـة الــتي كلّمــا 
  ولا عجب من أخلاقيّات ،أمري مثل ذاك الموقف الإنساني

_____________________  
  .١٠٤/  ٤أعيان الشيعة  - ١

   



٧٣ 

ولكـن كــلّ العجـب مــن اوُلئـك الجفــاة الغـلاظ الــذي عـاملهم الإمــام بكـلّ رقــّة  ،الإمـام الحســين 
بـل لأبسـط  ،لـيس للفضـل والإنعـام ،صلافة وخساسة ودنـاءة وجحـود ولطافة وإنسانيّة فقابلوه بكلّ 

  .معاني الأخلاق العربيّة أو الإنسانيّة
ــراف ســارَ الإمــام الحســين  فلمّــا كــانَ السّــحر أمــرَ فتيانـَـه  ،)١( مِــنْ بطــنِ العَقَبــةِ حــتىّ نــزلَ شَ
فبينـــا هـــو يســـيرُ إذ كـــبرَّ رجـــلٌ مِـــن  ،هـــارُ ثمّ ســـارَ منهـــا حـــتىّ انتصـــفَ النّ  ،فاســـتقَوا مـــن المـــاءِ فـــأكْثروا

  .))؟لِمَ كَبَّرتَ  ،االله أكبرُ (( :فقالَ له الحسين  ،أصحابهِ
  .رأيتُ النخلَ  :فقال

  .واالله إنّ هذا المكانَ ما رأينا فيه نخلةً قطُّ  :فقالَ له جماعةٌ من أصحابه
  .))؟فما تَـرَوْنهَ(( :فقالَ لهم الحسينُ 

  .نراه واالله آذانَ الخيل :قالوا
  .))أنا وااللهِ أرى ذلكَ (( :قال 

  .))؟ما لنا ملجأ نلجأ إليهِ فنَجْعلُهُ في ظهورنا ونستقبلُ القومَ بوجهٍ واحدٍ (( :ثمّ قال 
 ،هو كمـا ترُيـدُ فإنْ سبقتَ إليهِ ف ،تمَيلُ إليهِ عَنْ يَساركَ  ،هذا ذو حُسْم إلى جنبكَ  ،بلى :فقلنا له

 )أعناقهــا(فمــا كــان بأســرعَ مــن أن طلعــتْ علينــا هــوادي الخيــل  ،فأخَــذَ إليــهِ ذاتَ اليســارِ ومِلنــا معــهُ 
  .فتبينّاها وعدلْنا

_____________________  
  .)٣٣١/  ٣معجم البلدان (موضع بنجد  :شراف - ١

   



٧٤ 

وكــأنّ رايــاvِم  ،)ذكــور النحــل(فلمّــا رأوْنــا عــدلنا عــن الطريــق عــدلوا إلينــا كــأنّ أســنّتهم اليعاســيبُ 
فَضُـربَِتْ  )خيامـه(بأبنيتـهِ  وأمـرَ الحسـينُ  ،فاستبقْنا إلى ذي حُسْم فسبقْناهم إليـه ،أجنحةُ الطيرِ 

التّميمـي حـتىّ وقـفَ هـو وخيلـُه  )الريـاحي(يزيـدَ  وجاءَ القومُ زهُاءَ ألفِ فـارسٍ مـعَ الحـُرَّ بـن ،له خيمةَ 
  .وأصحابهُ معتمُّونَ متقلِّدون بأسيافِهم والحسين  ،في حَرِّ الظّهيرةِ  مُقابلَ الحسين 

  .))ورشِّفوا الخيلَ ترشيفاً  ،وأرْووهُمْ منَ الماء ِ  ،اسْقوا القومَ (( :لفتيانه فقال الحسين 
فـإذا عـبَّ فيهـا ثلاثـاً  ،مـن المـاء ثمّ يـُدنو!ا مـن الفـرسِ  )١( ففعلوا وأقبلوا يملـؤون القِصـاعَ والطّسـاس

  .كلَّها  )الخيل(حتىّ سَقَوها  ،أو أربعاً أو خمساً عُزلَِتْ عنه وسَقَوا آخرَ 
حــاربي

ُ
 ،مــن أصــحابهِ  فجئــتُ في آخــرِ مَــنْ جــاءَ  ،كنــتُ مــعَ الحــُرِّ يومئــذٍ   :قــالَ علــيُّ بــنُ الطعَّــان الم

 ،والراويـةُ عنـدي السِّـقاءُ  .))أنـِخِ الراويـة(( :قـالَ  ،مـا بي وبفرسـي مـنَ العطـشِ  فلمّا رأى الحسين 
   .فأنخَْتُهُ  .))أنخِ الجملَ  ،يابن أخي(( :ثمَّ قالَ 
  .)دون فائدة لي(فجعلتُ كلّما شربتُ سالَ الماءُ من السِّقاء  .))اشربْ (( :فقال

  فَقامَ  ،فلم أدْرِ كيفَ أفعلُ  ،أي أعطفْه .))اخنِثِ السِّقاءَ (( :فقالَ الحسين 
_____________________  

  .)٢١٠/  ٢مجمع البحرين (وهو إناء معروف  ،وهو معرّب طست ،جمع طسّ  :الطساس - ١
   



٧٥ 

  .)١( فَخَنثهَ فشربتُ وسقيتُ فرسي
  ! ؟أو سمعت بمثله ،أرأيت مثل هذا الفعل

لأنـّـه طليعــة الجــيش وعــادة يكــون مــن ( ؛جــيشٌ يــأتي إليــه ليحاربــه و;ــذا الحجــم الضــخم الفخــم
ـــم(يلتقـــون بـــه وهـــم علـــى شـــفا الهـــلاك والهاويـــة  ،)أفضـــل الفرســـان والمقـــاتلين مـــن شـــدّة  )هـــم ودواّ;
فبـــدلاً مـــن أن يبيـــدهم عـــن آخـــرهم ويغـــنم كـــلّ مـــا معهـــم مـــن خيـــول وجمـــال  ،العطـــش وحـــرِّ الظهـــيرة

وعلـــى  ،يســـقيهم ويرشـــف خيـــولهم ليقـــويهم علـــى نفســـه الشـــريفة ،وكـــان ذلـــك ســـهلاً عليـــه ،ومتـــاع
مـــع إنّ الحســـين وأهـــل بيتـــه  ،وهـــم قـــادمون لـــه ليقتلـــوه ومَـــنْ معـــه جميعـــاً  ،أصـــحابه الأفاضـــل الكرمـــاء

  .الماء في تلك الصحراء القاحلة وأصحابه كانوا بحاجة إلى هذا
يـا مـولاي دعنـا نقاتـل هـؤلاء ونغتـنم مـا هـم  :وتنقل كتب السـيرة أنّ أحـد أصـحابه قـال لـه 

  .فإنّ قتالهم علينا أسهل ؛فيه
  .))ما كنت لأبدأهم بقتال(( :فقال 

  !إنّ هذا لعجب عجاب
 ،هــؤلاء وجيشــهم العرمــوم علــى بطــاح كــربلاء لــو تــدري يــا عزيــزي القــارئ مــا الــذي فعلــه ،ولكــن

أو القــلادة  ،وأحــاطوه إحاطــة الســوار بالمعصــم ،وأهلــه وأصــحابه وحــين التقــوا بالإمــام الحســين 
  !؟بالجيد

 وتفاهـة قـادvم ،وحقـارة أنفسـهم ،مـن خِسـتِّهم ودنـاءvم - أوَ تدري أنّ أوّل سـلاح اسـتخدموه
  ومَنْ معه  هو التعطيش بمنع الماء عن معسكر الإمام الحسين  -

_____________________  
  .٧٨ - ٧٧/  ٢إرشاد المفيد  - ١
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  !؟من ثقل عظيم من نساء وأطفال وبنات آل رسول االله 
  !؟والكفر بالإنسانفوا عجباً ماذا يصنع الإيمان  !ويعطِّشونه ليقتلوه ،يسقيهم ليُقوِّيهم

 ،فهذا السلاح الدنيء الخسيس ورثه جيش ابن سـعد الأمـوي مـن جـدّهم معاويـة بـن أبي سـفيان
ولم يسـقوهم إلاّ  ،من شـرب المـاء في موقعـة صـفين الشـهيرة حين حاول منع جيش الإمام علي 

علـــى أصـــحاب معاويـــة  وبمعركـــة شـــنيعة انتصـــر فيهـــا جـــيش الإمـــام علـــي  ،عنـــوة وبحـــدّ الســـيف
  .وجلوهم عن الفرات ومنعوهم منه بالقوّة والقهر
ودفـــع الشـــرّ  ،لأّ!ـــم أوّل مَـــنْ بــدأ بالإســـاءة والخساســـة ؛ولــو منعـــوهم !ائيـــاً مـــن المــاء لأنصـــفوهم

 وأخلاقه الإيمانية الرائعة أبـت عليـه أن يقُابـل الشـرّ إلاّ  ولكنّ مناقب الإمام علي  ،بالشرّ ممكن
نمنعهم من المـاء يـا أمـير  :وعندما قال له أصحابه ،والضلال إلاّ بالهدُى ،والسيئة إلاّ بالحسنة ،بالخير

  .فلا حاجة لنا إلى الحرب ،المؤمنين كما منعوك ومنعونا
ــــلوا وليتوضــــؤوا ،دعــــوهم والمــــاء( :أبى ذلــــك وقــــال  ومــــا لكــــم إلاّ الســــيف  ،فليشــــربوا وليغسِّ

  .)١( )فاتركوا القوم والماء لنا ولهم على حدِّ سواء ،وساحة المعركة رجالاً نقاتل رجالاً 
لا نـدعهم يشـربون حـتىّ  ،لا واالله( :وأمّا معاوية وأصحابه فـإّ!م قـالوا عنـدما احتلـّوا شـطّ الفـرات

  .)٢( )يموتوا عطشاً 
_____________________  

لا اكُــافيهم  ،لا واالله (( :هــو إذ الــنص عــن الإمــام  ؛المؤلـّـف قــد نقــل هــذا الحــديث بالمضــمونيبــدو أنّ الأخ  - ١
 ٤٥١/  ١راجـع ينـابيع المـودّة ( .))ففي حدّ السيف ما يغُني عـن ذلـك ؛افسحوا لهم عن بعض الشريعة ،بمثل فعلهم

  .)موقع معهد الإمامين الحسَنَين() ٥١ب
لابـــن أبي  - وشـــرح !ـــج البلاغـــة ،للطـــبري - وتـــاريخ الأمُـــم والملـــوك ،)صـــفين(للمســـعودي  - يراجـــع مـــروج الـــذهب - ٢

  .٥١للقندوزي باب  - وينابيع المودّة ،٢٥٧/  ١٠و ،٣١٨/  ٣الحديد 
   



٧٧ 

وهـم كتـاب  ،هذه المناقـب العاليـة هـي أمـرٌ طبيعـي وعـادي في سـجِّل أهـل البيـت الأطهـار 
وزكــاةُ الظفــرِ بعَــدوِّك  ،لكـلِّ شــيءٍ زكــاة(( :ألم يقــل أمــير المـؤمنين علــي بــن أبي طالــب  ،االله النـاطق
  .)١( ))العفوُ عنْه

وكـلّ ( :ورحـم االله مَـنْ قـال ،ويزيد هو جرو معاويـة ،والإمام الحسين هو شبل الأمير عليّ 
  .)إناء بالذي فيه ينضح
فيكــــون   ،لأنــّــه منبعهــــا وأصــــلها ؛ينضــــح ويفــــيض بــــالخير والنــــور والهدايــــة فالإمــــام الحســــين 

 ،وكــلّ يأخــذ منهــا حاجتــه ،الجمــاد والنبــات والحيــوان ؛كالشــمس الضــاحية يســتفيد منهــا كــلّ شــيء
لأّ!ـــا إذا حـــدقت فيهـــا  ؛وتبقـــى هـــي في كبـــد الســـماء عاليـــة لا تُطـــال ولا تنُـــال حـــتىّ بـــالعين المبصـــرة

  .اً كما أثبت العلم الحديثعميت تمام

  بالحيوان  رأفة الحسين 
ولكـنّ القصّـة العجيبـة   ،ورحمتـه تشـمل الحيوانـات مـع البشـر كمـا مـرّ قبـل قليـل ورأفة الإمام 

وذلـك مـا ترويـه كتـب التـاريخ  ،كانت مع فرسه في أحلك الظروف وأدقّها وأرقّها على قلبه الشريف
  .والسيرة عنه 

حمــل علــى الأعــور الســلمي وعمــرو بــن  يــروي أبــو مخنــف عــن الجلــودي أنّ الإمــام الحســين 
فلمّـا أولـغ  ،وأقحـم الفـرس علـى الفـرات ،وكانـا في أربعـة آلاف رجـل علـى الشـريعة ،الحجّاج الزبيدي

   :قال  ،الفرس برأسه ليشرب )دخل وخاض(
_____________________  

  .٤٦٨/ ليالي بيشاور  - ١
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 فلمّا سمع الفرس كـلام الحسـين  .))واالله لا أذوق الماءَ حتّى تشرَب ،وأنا عطشان ،أنتَ عطشان((
  .)١( وكأنهّ فَهِمَ الكلام ،رأسه ولم يشرب )رفع(شال 

والفـرس يـنفض المـاء ويـرفض  ،لا يقدِّم نفسه المقدّسة على فرسه الذي يركبه الإمام الحسين 
 ،فيا ويلهم اوُلئك الغلاظ كيف كانوا يشربون ويتلذذون بماء الفـرات ،أن يشرب قبل سيّده وصاحبه

 :ونســـاؤه وأطفالـــه وعيـــالات أصـــحابه يصـــرخون ،ابـــن بنـــت رســـول االله  والإمـــام الحســـين 
  !؟العطش العطش

غْعَامِ بلَْ هُمْ  ( :الله العظيم إلاّ أنّني أرُدّد قوله تعـالىلا أدري وا ؟كيف فعلوا ذلك
َ
إنِْ هُمْ إلاِّ َ~لأ

ضَلُّ سَبِيلاً 
َ
  .)٢( )أ

وإلاّ  ،وهــم زهــاء ثلاثــون ألــف مقاتــل علــى أقــل التقــادير ،فــالفرس أفضــل مِــن كــلّ مَــنْ كــان هنــاك
   .. عطشان فإنّ بعض التواريخ تنقل مئات الألوف شربوا الماء والإمام الحسين 

  وعطش الأطفال والنساء  العباس 
  ! ؟)سلام االله عليه(ألم يسمعوا ويروا موقف ساقي عطاشى كربلاء أبي الفضل العباس 

   :إليكم طرفاً من قصّته الطويلة بطول قامته
ــقاء في التــاريخ الإســلامي العظــيم كــان العبــاس  صــاحب لــواء الإمــام  ،قمــر بــني هشــام ،السَّ

   ،وأمُّه فاطمة بنت حزام الكلابية ،وهو أكبر إخوته الحسين 
_____________________  

  .٥٨/  ٤لابن شهر آشوب  - مناقب آل أبي طالب - ١
  .٤٤/ سورة الفرقان  - ٢
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هـل مـن  :أتـاه وقـال ،بحيث لم يبـقَ معـه أحـد مـن أصـحابه وأهـل بيتـه فلمّا رأى وحدة الحسين 
   ؟)للبراز والقتال(رخصة 

  .بكاءً شديداً  - وهو محتضن أخاه أبا الفضل - فبكى الحسين 
  .))وإذا مَضَيْتَ تَفرَّق عَسكَري ،أنتَ صاحِبَ لُوائي ،يا أخي(( :قال

وأريــــد أن أطلــــب ثــــأري مــــن هــــؤلاء  ،قــــد ضــــاق صــــدري وســــئمت الحيــــاة :فقــــال العبــــاس 
  .المنافقين

  .))إنْ كانَ ولا بدّ فاطْلبْ لِهؤلاءِ الأطفال قليلاً مِنِ الماء(( :فقال الحسين 
فحملوا عليـه وحمـل  ،فمضى العباس بعد الوداع يطلب الماء من الفرات وعليه أربعة آلاف فارس

   :وجعل يقول ،هو عليهم
  لا أرهـــــــــــــــبُ المـــــــــــــــوتَ إذا المـــــــــــــــوتُ رقـــــــــــــــى

  المصـــــــــــــــــــــاليتِ لقـــــــــــــــــــــىحـــــــــــــــــــــتىّ اوُارى في     

  
  نفســـــــــي لـــــــــنفسِ المصـــــــــطفى الطّهـــــــــرِ وقـــــــــا

  إنيّ أنـــــــــــــــــا العبــــــــــــــــــاسُ أغـــــــــــــــــدو بالســــــــــــــــــقا    

  
  ولا أخافُ الشرَّ يومَ الملتقى 

حــتىّ إذا دخــل المــاء وأراد أن يشــرب غــرف غرفــة مــن المــاء فــذكر عطــش أخيــه الحســين  ،ففــرقّهم
   :فرمى الماء على الماء وقال ،وأهل بيته 

  مــــــــــن بعــــــــــدِ الحســــــــــينِ هــــــــــونييــــــــــا نفــــــــــسُ 

  وبعـــــــــــــــــــــــــــدهُ لا كنـــــــــــــــــــــــــــتِ أن تكـــــــــــــــــــــــــــوني    

  
  هـــــــــــــــــــــــــــــــذا الحســـــــــــــــــــــــــــــــينُ واردُ المنـــــــــــــــــــــــــــــــونِ 

  وتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــربينَ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــاردَ المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــينِ     

  
  تـــــــــــــــــــااللهِ مـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــذا فعـــــــــــــــــــالُ ديـــــــــــــــــــني

  ولا فعــــــــــــــــــــــــــــــالُ صــــــــــــــــــــــــــــــادقِ اليقــــــــــــــــــــــــــــــينِ     

  
  وأحاطوا به  ،فقطوا عليه الطريق ،ثمّ ملأ القربة وحملها متوجّهاً نحو الخيمة

   



٨٠ 

وعاونــه حكــيم بــن الطفيــل فضــربه  ،ه زيــد بــن ورقــاء الجهــني مــن وراء نخلــةفكمــن لــ ،مــن كــلّ جانــب
   :وهو يرتجز ،فأخذ السيف بشماله وحمل عليهم ،على يمينه فقدّها

  وااللهِ إن قطعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمُ يميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني

  إنيّ أحـــــــــــــــــــــامي أبـــــــــــــــــــــداً عـــــــــــــــــــــن ديـــــــــــــــــــــني    

  
  وعــــــــــــــــــــــن إمــــــــــــــــــــــامٍ صــــــــــــــــــــــادقِ اليقــــــــــــــــــــــينِ 

  نجــــــــــــــــــــــلِ النــــــــــــــــــــــبي الطــــــــــــــــــــــاهرِ الأمــــــــــــــــــــــينِ     

  
فقــال  ،فكمــن لــه عــدّو االله مــن وراء نخلــة فضــربه علــى شمالــه فقطهــا كــذلك ،فقاتــل حــتىّ ضــعف

:   
  يـــــــــــــا نفـــــــــــــسُ لا تخشـــــــــــــي مـــــــــــــن الكفّـــــــــــــارِ 

  وأبشــــــــــــــــــــــــــــــــــري برحمــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ الجبـّـــــــــــــــــــــــــــــــــارِ     

  
  مــــــــــــــــــــــــع النــــــــــــــــــــــــبي الســــــــــــــــــــــــيّدِ المختــــــــــــــــــــــــارِ 

  قـــــــــــــــــــــد قطعـــــــــــــــــــــوا ببغـــــــــــــــــــــيهم يســـــــــــــــــــــاري    

  
  فأصلهم يا ربِّ حرَّ النارِ 

ولا يـد  ،لا ماء حتىّ يوصله إلى الخيمـة ؛فوقف متحيرّاً  ،ثمّ جاء سهم فأصاب القربة وأرُيق ماؤها
ثمّ ضـربه ظـالم لعـين بعمـود مـن حديـد  ،وبينمـا هـو كـذلك وإذا بسـهم أصـاب عينـه ،حتىّ يحُارب ;ا

  .يا أخي أدرك أخاك :قائلاً  وصاح أخاه الحسين  ،على رأسه فانقلب عن فرسه
 ،الآن انكَسَـــرَ ظَهـــري(( :وقـــال ،يعاً علـــى شـــاطئ الفـــرات بكـــىورآه صـــر  فلمّـــا أتـــاه الحســـين 

  .))وشَمَتَ بي عَدوّي ،وقلَّتْ حيلتي
   :وأنشأ يقول ،ثمّ توجّه إلى القوم

يتمُ يــــــــــــــــا شــــــــــــــــر7 قــــــــــــــــومٍ بفعلكــــــــــــــــم   تعـــــــــــــــدَّ

ـــــــــــــــــــــبيِّ محمّـــــــــــــــــــــد     ـــــــــــــــــــــولَ الن   وخـــــــــــــــــــــالفتمُ ق

  
  أمـــــــــا كـــــــــانَ خـــــــــيرُ الرُّســـــــــلِ وصّـــــــــاكم بنـــــــــا

  المســــــــــدَّدأمــــــــــا نحــــــــــنُ مــــــــــن نســــــــــلِ النــــــــــبيِّ     

  
  أمـــــــــــــا كانـــــــــــــتِ الزَّهـــــــــــــراءُ أمُّـــــــــــــيَ دونكـــــــــــــم

  أمــــــــــــا كــــــــــــانَ مــــــــــــن خــــــــــــيرِ البريـّـــــــــــةِ أحمــــــــــــد    
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  لعُنـــــــــــــــتم وأخُـــــــــــــــزيتم بمـــــــــــــــا قـــــــــــــــد جَنيـــــــــــــــتم

ـــــــــــوا حـــــــــــرَّ نـــــــــــارٍ توقَّـــــــــــد      )١(فســـــــــــوفَ تُلاق
  

  
ــاة والكرمــاء  ؟أوَ هــذه هــي الإنســانيّة الــتي جُبــل البشــر عليهــا ؟أهكــذا يكــون الوفــاء إنّ فعــل الأبُ
ففعــل الجفــاة الغــلاظ مــن الــدناءة والحقــارة يخــبرك عــن  ،والعكــس صــحيح ،ينُبئــك عــن طيــب طينــتهم

وذاك أســفل  ،فتســافلت ;ــم إلى أســفل مــن البهــائم العجمــاء ،خبــث طينــتهم بأّ!ــا حمئــة خبيثــة نتنــة
  .وغضب الجبّار والعياذ باالله ،ولهم في الآخرة أسفل سافلين في النار ،سافلين في الدنيا

  الذنب الفظيع في قتل الرضيع 
علــى صــعيد   وإذا كــان لــديك شــكّ في تلــك المســوخات الــتي كانــت تحــيط بالإمــام الحســين 

فـإنّ ذلـك  ،)وأمُّه الربـاب عبد االله بن الإمام الحسين (فإليك ما فعلوه بالطفل الرضيع  ،كربلاء
   .وتجرّدهم من صفات الإنسانيّة كلّها ،يّ شكّ من خروج اوُلئك من البشريةلن يدع لديك أ

هـو رزيتـه بولـده عبـد االله الرضـيع الـذي  كان من أفجع وأقسى ما نكُب بـه الإمـام الحسـين 
وعنــد عــودة الإمــام مــن مصــرع  ،فقــد كــان الطفــل كالبــدر في ;ائــه ،لم يتجــاوز مــن العمــر ســتة أشــهر

يـــا (( :وقـــال ونـــادى ولـــده عليـــاً وأختـــه زينـــب الكـــبرى  ،وقـــف في بـــاب الخيمـــة العبـــاس 
  .))اُوصيك بولدي الصغير خيراً  ،أختاه

وقـد جـفَّ اللـبن في ثـدي أمُّـه ( ،يا أخي إنّ هذا الطفـل لـه ثـلاث أيـّام مـا شـرب المـاء :فقالت له
  .فاطلب له شربة من الماء ،)لشدّة العطش

_____________________  
  .٤٠/  ٤٥موسوعة البحار  - ١

   



٨٢ 

 ،وقــد غـارت عينــاه ،وكــان يغُمـى عليـه ،وهـو يتلــوَّى مـن شـدّة الحــرّ والعطـش(فأخـذ منهـا الطفــل 
ومـا بقَِـيَ غَيــرَ  ،قـَدْ قتَلـُتمْ أخـي وأولادي وأنصــاري ،يـا قــَوم(( :وقـال ،وتوجّـه نحـو القــوم ،)وذبلـت شـفتاه

  .))فاسْقوهُ شَربةً منْ ماء ؛وَهوَ يتَلظّى عَطَشاً مِنْ غيرِ ذَنبٍ أتاهُ إليكمُ  ،هذا الطفل
  .))إنْ لَمْ ترحَمُوني فارْحَموا هذا الطفل ،يا قومَ (( :قال  )نفس المهموم(وفي 

  .لا تسقوه الماء :ومنهم مَنْ يقول ،اسقوه الماء :فمنهم مَنْ يقول ،فاختلف القوم فيما بينهم
  ! ؟وإنهّ لطفل رضيع ،إن كان للكبار ذنب فما ذنب الصغار :فقال بعضهم

   .))خُذوهُ وأنتمْ اسْقوُه الماءَ  !وَيلَكُمْ (( :فصاح ;م الإمام الحسين 
  .اقطع نزاع القوم يا حرملة :وقال ،فالتفت عمر بن سعد إلى حرملة بن كاهل

  !؟أأعطيه شربة ماء :فقال هذا اللعين
  ؟ألا ترى إلى بياض نحر الطفل في حجر والده ،بل :ابن سعدفقال 

فوقـع في نحـر  ،سـهماً في قوسـه ورمـاه بـه )عقبـة بـن بشـير الأزدي :وقيـل(فوضع حرملة بن كاهل 
وراح يرفـرف  ،فلمـا أحـسَّ بحـرارة السـهم أخـرج يديـه مـن القمـاط ،الطفل فذبحه من الوريد إلى الوريـد
يتلقّــى دمــه الشــريف في يديــه ويرميــه إلى  فــراح  ،طير المــذبوح;مــا علــى صــدر والــده العظــيم كــال

  .في روايته كما يؤكّد الإمام الباقر   ،فلم تسقط منه قطرة ،لكي لا يقع إلى الأرض ؛السماء
   



٨٣ 

ــزَلَ بــِي أنَّــهُ بِعَــينِ االلهِ تعــالى(( :والإمــام المفجــوع يبكــي ويقــول مَّ لا يَكُــنْ أهــوَن للهُــا .هَــوِّنَ علــيَّ مــا نَـ
  .))عَليكَ مِنْ فَصيلِ ناقة صالح

تَقِمْ مِنْ الظاَلِمين ،إنْ كُنتَ حَبَسْتَ عَنَّا النَّصْرَ فاَجْعَلهُ لِما هُوَ خيرٌ مَنهُ  ،إلهي(( وَاجْعلْ مَا حلَّ بنِـا  ،وانْـ
  .))في العاجِل ذَخيرةً لنا في الآجلِ 

  .)١( ))صلّى االله عليه وآله(لوا أشْبَهَ النَّاسِ بِرَسُوِلكَ مُحَّمدٍ اللهمَّ أنتَ الشاهِدُ عَلى قَـوْمٍ قَـتَ ((
وهـو  .))صـلّى االله عليـه وآلـه(إنَّـهُـمْ قـَد عمـدوا أن لا يبُقـوا أحـداً مـن ذريـّة رسـولك (( :وبراويـة أخُـرى

فخــذلونا اللهــمَّ أنــت تعلــمُ أنهّــم دعونــا لينصــرونا (( :وينــاجي ربــّه ;ــذه الكلمــات ،يبكــي بكــاءً شــديداً 
مّ إن  للهــا .مّ لا تـُرضِ عــنهم أبـداً للهـا ،واحـرمهم بركاتــك ،مّ احـبس عـنهم قطــر السـماءللهــا .وأعـانوا علينـا

  .)٢( ))وانتقم لنا من القوم الظالمين ،كنت حبست عنّا النصر في الدنيا فاجعله لنا ذخراً في الآخرة
_____________________  

  .٢٧٦/  ٣ حياة الإمام الحسين  - ١
  .٣٤٩/ ونفس المهموم  ،٤١٥/ ينابيع المودة  - ٢

   



٨٤ 

   



٨٥ 

  ومضاتٌ اجتماعية وروحية :الفصل الرابع
   



٨٦ 

   



٨٧ 

  .وتشابكاvا المتعدّدة ،وعلاقاvم المختلفة ،هو أفراد الأمُّة في اجتماعهم :ا_تمع
مثـل قولـه  ،قد ذكر القـرآن الكـريم الـنفس وجعلهـا محتملـة الأمـرين ،وروح ،وبدن ،والإنسان نفس

اهَا  ( :تعـالى لهَْمَهَا فُجُورهََا وَيَقْوَاهَا * وَغَفْسٍ وَمَا سَو)
َ
هَـا * فأَ (oَفلْحََ مَـنْ ز

َ
وَقـَدْ خَـابَ مَـنْ *قَدْ أ

اهَا    .)١( )دَس)
يتْهُُ وَغَفَخْتُ فِيهِ  ( :مثـل قولـه سـبحانه ،وقد ذكر البدن بطور حيادي كأنهّ لا شأن لـه فإَِذَا سَو)

  .)٢( )مِنْ رُوtِ فَقَعُوا َ>ُ سَاجِدِينَ 
 ،والـــروح العلـــو ،فكـــأنّ البـــدن الســـفل ،وذكـــر الـــروح بالإعظـــام والإكبـــار كالآيـــة الســـابقة وغيرهـــا

  .وإن مالت إلى الأسفل كانت في سجّين ،والنفس بينهما إن مالت إلى الأعلى كانت من العليينّ 
   ،وتحيط به المدنية أو نحوها ،والبدن في الاجتماع ،والنفس يحيط ;ا البدن

_____________________  
  .١٠ - ٧/ سورة الشمس  - ١
  .٢٩/ سورة الحجر  - ٢

   



٨٨ 

ثمّ الاجتمــــاع ثمّ المحــــيط  ،ثمّ بــــد!ا ،والــــنفس قــــادرة علــــى إصــــلاح نفســــها ،وحولهــــا المحــــيط الطبيعــــي
وكمـا أنّ الــنفس قـادرة علـى التحريـك باتجــاه البنـاء هـي قـادرة علــى  ،عـيثمّ المحـيط الطبي ،الاصـطناعي
  .تخريب الكلّ 

ــد مــن نقطــة البــدء ــا يتولّ ونبــني الهيكــل  ،فــاللازم في علــم الاجتمــاع أن نبــدأ مــن هنــا ،وا_تمــع إنمّ
  .)١( الاجتماعي الصحيح من النفس النقيّة النظيفة

 ،بـــل لحاجاتـــه النفســـية كـــذلك ،الجســـدية فقـــط لا لحاجاتـــه ،والإنســـان خُلـــق اجتماعيـــاً بـــالطبع
ســواء   ؛كــان الإنســان يــؤثر بالإنســان الآخــر  ،ويســتوحش لفقــده ،حيــث الإنســان يســتأنس بالإنســان

  .)٢( كانا فردين أو مجتمعين
والإســلام يــؤمن أنّ بنــاء ا_تمــع علــى أســاس القــيم الصــحيحة والعمــل الصــالح يعُطيــه ديناميكيــة 

وهــذا المفهــوم هــو عبــارة عــن واحــدة مــن  ،وعكــس ذلــك صــحيح أيضــاً  ،وحركــة في الاتجــاه الصــحيح
إذا  ،فا_تمع مثـل النهـر يمتلـك طاقـات هائلـة ،السنن الطبيعية التي تنطبق على ا_تمع البشري عامّة

تحركّـت هــذه الطاقـات عـبر القنـوات كــلّ  ،وحُفِــرت لهـا قنـوات ملائمـة ،مـا وجِّهـت في الاتجـاه السـليم
ولكـــن إذا كانـــت هـــذه القنـــوات غـــير ســـليمة  ،وأعطـــى بالتـــالي ثمـــاراً طيّبـــة ،_تمـــعوغـــذّت ا ،بقـــدرها

  .فإنّ ا_تمع سرعان ما يتحطّم ويموت ،ومتناقضة الاتجاهات
 ،لــه حياتــه الخاصّــة ،نجــد أنّ ا_تمــع البشــري هــو عبــارة عــن جســم حــيّ مــدرك :وبكلمــة أخُــرى

  يتّصف  وهو يتّصف بالتوازن مثلما ،ولحياته نظامها الخاصّ 
_____________________  

  .٧/  ١٠٩للإمام الشيرازي  - )الاجتماع(موسوعة الفقه  - ١
  .٣٩/  ١٠٩المصدر نفسه  - ٢

   



٨٩ 

  .كما يتّصف الفرد الواحد من الناس  ،بالانحراف في سلوكه
هـــو الـــذي يكفـــل للمجتمـــع ولأفـــراده علـــى الســـواء جميـــع الحقـــوق  :والنظـــام الاجتمـــاعي العـــادل

  .من غير تعدّ ولا تقصير ،والواجبات
ســمُِّ◌ي ذلــك  ،وطبَّقــه علــى ســلوكه وســلوك أفــراده ،فــإذا ســار ا_تمــع علــى ذلــك النظــام العــادل

  .التوازن منه عدلاً اجتماعياً 
وأن تسـعى مـا  ،هو أن تسير الأمُّة إلى المثل الأعلـى في الحيـاة وفي الأخـلاق :والعدل الاجتماعي

وأن تعــدَّ للأفــراد طــرق الوصــول إلى الخــير  ،أمكنهــا الســعي إلى الســعادة العامّــة والكمــالات المطلوبــة
 ،وتؤسـس المعاهـد الصـالحة لإعـداد الرجـال ،فتنشئ المؤسسات الكافلـة لخـير الـبلاد والحافظـة لخيراvـا

بــــة لحفــــظ الحقــــوق وســــلامة وأن تتمسّــــك بالأنظمــــة الشــــرعية الموج ،وتثقــــيفهم بالثقافــــة الصــــحيحة
  .النفوس

 ،والحكمـــة الرشـــيدة الـــتي يـــأمر ;ـــا العقـــل ،علـــى أن تســـير في جميـــع ذلـــك وفـــق النظـــام الصـــحيح
  .ويقرّها الشرع

  .وأبلغ مؤثرّ فيه ،إنّ تعاون أفراد الأمُّة وتضامنهم أعظم موجب لتحقيق هذا العدل
الغايـة هـي الحكومـة الـتي تسـيطر علـى إنّ المسؤول عن تحقيق هـذه  :يقول المتأخرون من الخلقيين

  .الأمُّة وتتحكّم في مقدّراvا
ووظيفة الفرد هـي مسـاعدة الحكومـة  ،أمّا أفراد الأمُّة فيقعون في الدرجة الثانية من هذه المسؤولية

  .في تحقيق الغاية بما يمكنه من الوسائل
لأنَّ العــدل الاجتمــاعي هــو التــوازن التــامّ في ســلوك ا_تمــع  ؛وهــذا الــرأي قــد يكــون بــينِّ الــنقص

  وتعاون الجميع على العمل في سبيل الخير  ،وسلوك أفراده
   



٩٠ 

ثلـــى
ُ
وهـــذا كلــّـه مـــن مختصّـــات ا_تمـــع نفســـه  ،ونيـــل الســـعادة العامّـــة ،واكتســـاب الصّـــفات الخلقيـــة الم

  .ومختصّات أفراده
فهــو إحــدى مقــدّمات العــدل  ،ســات والمعاهــد الصــالحةأمّـا مــا تقــوم بــه الحكومــة مــن إنشــاء المؤس

  .)١( الاجتماعي

   البعد الاجتماعي في حياة الإمام الحسين 
فإننّـــا ســـوف نلحـــظ كـــلا الجـــانبين في  ،الواســـعة الرائعـــة وبمـــا أننّـــا في رحـــاب الإمـــام الحســـين 

   :وهما ،المسألة الاجتماعية
  .وتربيتهم وأخلاقهم ،على مستوى الأفراد - ١
  .وهذا أحد أهم أسباب النهضة الحسينيّة المباركة .وعلى مستوى الحكومة والأمُّة - ٢

لأنّ  ؛فإنّ الإسلام الحنيـف قـد اهـتمَّ اهتمامـاً مميـّزاً بالأشـخاص كـأفراد مسـتقلين ،وعلى كلّ حال
الصحيح الـذي رسمـه لـه وكلّ إنسان ينبغي أن يسلك الطريق  ،كما يقُال  ،الجنّة مشروع فردي خاص

  .للوصول إلى االله ورضاه ودار السّلام في جواره الأقدس والجنّة ؛الشرع الحنيف
فــذلك لا  ،أو يمتلــك مســتوى علميــاً متقــدّماً  ،إن يحمــل الإنســان أهــدافاً كبــيرة :وللحقيقــة نقــول

م تلـك الأهـداف يؤثرّ شيئاً في حركة الواقع والحياة ما لم يصاحبه حضور اجتماعي يشـقّ الطريـق أمـا
  ويترجم العلم إلى فعل  ،الكبرى

_____________________  
  .٦٧/  الأخلاق عند الإمام الصادق  - ١

   



٩١ 

  .ملموس على أرض الواقع
ولم يكونــــوا  ،ويتفــــاعلون معهــــم ،يعيشــــون في وســــط النــــاس لــــذلك كــــان الأنبيــــاء والأئمّــــة 

ولا كانوا يتعالون ويترفعّون عن الناس في أبـراج  ،الكهوف والمغاراتأو في  ،منعزلين على قمم الجبال
  .عاجية

ــف والجهــل أو مــن حيــث طغيــان أجــواء الفســاد  ،ومهمــا كــان مســتوى ا_تمــع مــن حيــث التخلّ
  .فإنّ ذلك لا يبررّ الهروب والعزوف عن الناس لدى المصلحين الإلهيين ،والانحراف

أو يخضـــعون لأجـــواء  ،يعيشـــون حالـــة الجهـــل والتخلّـــف ويبقـــى صـــحيحاً أنّ مخالطـــة النـــاس وهـــم
ــد تســبّب الكثــير مــن الأذى والمعانــاة للرجــال الإلهيــين ،الفســاد والانحــراف لكــنّ ذلــك هــو طريــق  ،ق
  .كما أنهّ وسيلة لنيل ثواب االله ورضوانه  ،التغيير والإصلاح

نشـــأ مـــن بدايـــة حياتـــه الشـــريفة في عمـــق الشـــأن الاجتمـــاعي وفي صـــميم  والإمـــام الحســـين 
وكــان أبــوه  ،كــان قطــب رحــى ا_تمــع وقائــده الأعلــى  وذلــك لأنّ جــدّه رســول االله  ؛الأحــداث

  .)١( بل كان نفسه بنصِّ آية المباهلة ،وزير النبي ووصيه وساعده الأيمن أمير المؤمنين علي 
ذات الشـأن العـالي والمكـان المرمـوق في الـدين  ،سيدة نسـاء العـالمين وأمّا أمُّه فاطمة الزهراء 

  .فهي بضعته وقلبه وأمُّ أبيها ،لا سيما مكا!ا في قلب أبيها رسول االله  ،والدنيا
_____________________  

  .٩١/  ١ع أحاديث في الدين والثقافة والاجتما  - ١
   



٩٢ 

أنـّه كانـت لـه حلقـة  ،ومماّ يؤكّد حضوره الاجتماعي في ا_تمع الإسـلامي النـامي في ذلـك العصـر
خاصّـــــة غاصّـــــة بالفضـــــلاء وطــــــلاب العلـــــم والبـــــاحثين عـــــن الحقيقــــــة في مســـــجد جـــــدّه رســــــول االله 

أيـــن يجـــد  )العـــدو اللـــدود للإمـــام (وقـــد ســـأل رجـــل مـــن قـــريش معاويـــة بـــن أبي ســـفيان  ،
   ؟الحسين 

إذا دخلت مسـجد رسـول االله فرأيـت حلقـة فيهـا قـوم كـأنّ علـى رؤوسـهم الطـير  :فقاله له معاوية
  .)١( فتلك حلقة أبي عبد االله 

وهـم يأخـذون عنـه مـا  ،قد ازدان بأهـل العلـم مـن الصـحابة ،مجلس علم ووقار كان مجلسه 
  .ويسجّلون ما يروون عنه من أحاديث جدّه  ،يلقيه عليهم من الأدب والحكمة

يسـمعون  ،إنّ النـاس كـانوا يجتمعـون إليـه ويحفّـون بـه وكـأنّ علـى رؤوسـهم الطـير :ويقول المؤرّخـون
  .)٢( منه العلم الواسع والحديث الصادق
يشـــعر الجـــالس بـــين يديـــه أنــّـه لـــيس في  ،ومـــتراوح الأمـــلاك ،فئـــدةوبالفعـــل كـــان مجلســـه مهـــوى الأ

بــل في حضــرة  ،تمتــد أســبا;ا برهبتــه وجلالــه وروعتــه ،حضــرة إنســان مــن عمــل الــدنيا وصــنيعة الــدنيا
  .)٣( طفاح بالسكينة كأنّ الملائكة تروح فيها وتغدو

 ،قلـوبَ المسـلمين ومشــاعرهموسمــوّ مكانتـه الروحيـّة  ،لقـد جـذبت شخصـية الإمـام الحسـين 
  vافت الفراش على منابع (فراحوا يتهافتون على مجلسه 

_____________________  
  .٢٢٢/  ٤تاريخ ابن عساكر  - ١
  .١٣٧/  ١حياة الإمام الحسين  ،١٠٥/ الحقائق في الجوارح والفوارق  - ٢
  .٩٣/  أشعة من حياة الحسين  - ٣

   



٩٣ 

  .)١( ويستمعون لأحاديثه وهم في منتهى الإجلال والخضوع ،)النور
   :وبعد هذه المقدّمة التوضيحية نعود إلى التقسيم الذي قدّمناه أوّلاً 

  :العمل على مستوى الفرد
 ،والمــؤمن عزيــز بعــزةّ االله ورســوله ،الإســلام يعمــل علــى تربيــة الإنســان المــؤمن المســؤول في ا_تمــع

ةُ وَلرِسَُوِ>ِ وَللِمُْؤْمِن5َِ  اللهِ وَ  ( :وذلك من قوله تعالى   .)٢( )العِْز)
والعـزةّ للعبـد المـؤمن  ،وعترتـه الأطهـار  فالعزةّ إنمّا تكون بالإسلام والالتزام برسـول االله 

  .بعد ذلك

  وعزةّ الإنسان المسلم  الحسين 
إذ دخــل عليــه رجــل مــن  ،وتــروي كتــب التــاريخ هــذه الحادثــة والروايــة عــن الإمــام الحســين 

  .مسالة ،يابن رسول االله :فقال فسلَّم وردَّ عليه الإمام  ،أسمر شديد السّمرة ،العرب متلثّماً 
  .))هات(( :قال 
   ؟كم بين الإيمان واليقين  :فقال
  .))أربَعُ أصابِع(( :قال 
  ؟كيف  :فقال
  وبين السمعِ والبصرِ أربعُ  ،واليقينُ ما رأيناهُ  ،الإيمانُ ما سَمِعناهُ (( :قال 

_____________________  
  .١٣٧/  ١حياة الإمام الحسين  - ١
  .٨/ سورة المنافقون  - ٢

   



٩٤ 

  .))أصابع
  ؟فكم بين السماء والأرض :فقال
  .))دعوةٌ مستجابةٌ (( :قال 
  ؟فكم بين المشرق والمغرب :فقال
  .))مسيرةُ يومٍ للشمس(( :قال 
   ؟فما عزُّ المرء :فقال
  .))استغناؤه عن الناس(( :قال 
  ؟فما أقبح شيء :فقال
 ،والكذبُ في ذي الحسبِ قبيحٌ  ،والحدةُ في السلطانِ قبيحةٌ  ،الفسقُ في الشيخِ قبيحٌ (( :قال 

  .))والحرص في العالم ،والبُخلُ في ذي الغناء
   .فأخبرني عن عدد الأئمّة بعد رسول االله  ،صدق يابن رسول االله :فقال
   .))اثنا عشر عدد نقباء بني إسرائيل(( :قال 
  .فسمهم لي :فقال
 ،أُخبـرك يـا أخـا العـرب ،نعـم(( :ثمّ رفع رأسه فقال ،ملياً  السلام عليهفأطرق الإمام الحسين  :قال

والحسن وأنا وتسعة  أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  إنّ الإمام والخليفة بعد رسول االله 
 ،وبعــده علـي ابنــه ،وبعــده موسـى ابنـه ،وبعــده جعفـر ابنـه ،وبعــده محمـد ابنـه ،مــنهم علـي ابنـي ،مـن ولـدي

 ،هـو التاسـع مـن ولـدي ،وبعـده الخلـف المهـدي ،وبعـده الحسـن ابنـه ،وبعده علي ابنه ،وبعده محمد ابنه
  .))يقوم بالدين في آخر الزمان

   



٩٥ 

   :فقام الأعرابي وهو يقول :قال الراوي
  مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحَ النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي جبينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  فلــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بريــــــــــــــــــــــــــــــــــــقٌ في الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدودِ     

  
  أبـــــــــــــــــــــــــــــواهُ مـــــــــــــــــــــــــــــن أعلـــــــــــــــــــــــــــــى قريــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــش جـــــــــــــــــــــدّهُ خـــــــــــــــــــــيرُ الجـــــــــــــــــــــدود      )١(ـ
  

  
ولقـد جـاء بكلمـة رائعـة لأمـير  ،وربما الناس بحاجة إليـه ،فالعزّ للعبد أن يكون مستغنياً عن الناس

 ،واســتغن عمَــنْ شــئت تكــن نظيــره ،احــتج إلــى مَــنْ شــئت تكــن أســيره(( :يقــول فيهــا المــؤمنين علــي 
  .)٢( ))إلى مَنْ شئت تكن أميره )امنن(وأحسن 

وكم هـو الفـرق مـا بـين الأمـير  ،وأمّا إذا أحسنت وأعطيت كنت أميراً  ،فإذا احتجت تكون أسيراً 
وهذا لا يتحقّق إلاّ بانقطاعـك إلى االله الغـني  ،وأرجو لك عزيزي القارئ الإمارة دائماً وأبداً  ،والأسير
  .في منهجه واتبّاعك للمولى أبي عبد االله الحسين  ،الحميد

  والتوكّل على االله   الحسين
  .)٣( ))فلقيا التوكّل فاستوطنا ،إنّ العزّ والغنى خرجا يجولان(( :وبكلمة نورانية حسينيّة يقول فيها

وهـذان لا يســتوطنان  ،إنّ عـزةّ الــنفس مقارنـة وملازمــة للغـنى والاســتغناء عـن النــاس :ومعـنى ذلــك
  وجميع شؤونه  ،إلاّ عند مَنْ يتوكّل على االله في كلّ أموره

_____________________  
  .٣٨٤/  ٣٦موسوعة البحار  ،٢٣٢/ كفاية الأثر  - ١
  .مواعظه وحكمه) ١٥(باب  ٤٠٢/  ٧٧موسوعة البحار  - ٢
  .١٢٧٩٣ح ٢١٨/  ١١مستدرك الوسائل  - ٣

   



٩٦ 

  .وشجونه
   :راس الحمداني الشاعر الذي يقولورحم االله أبا ف

  إنّ الغـــــــــــــــــــــني هـــــــــــــــــــــو الغـــــــــــــــــــــني بنفســـــــــــــــــــــه

  ولـــــــــــــــو انــّـــــــــــــه عـــــــــــــــارِ المناكـــــــــــــــبِ حـــــــــــــــافي    

  
  .هو تفويضك أمر التدبير والتقدير إلى العزيز القدير ،والتوكّل على االله

ـــقم  ،الفقـــر أحـــبّ إليَّ مـــن الغـــنى :إنّ أبـــا ذر يقـــول :وقيـــل ذات يـــوم للإمـــام الحســـين  والسَّ
   .أحبّ إليَّ من الصحّة

مَــنْ اتّكــل علــى حســن اختيــار االله تعــالى لــه لــم  :أمّــا أنــا فــأقول .رحَِــمَ االلهُ تعــالى أبــا ذرّ (( :فقــال 
  .)١( ))يتمنّ غير ما اختاره االله عزّ وجلّ له

ولكــن إذا   ،وكــلّ منَّــا يتمــنىّ حوائجــه ،فــلا تشــرط علــى االله إذا كنــت متــوكّلاً عليــه ولا حــتىّ تتمــنىّ 
االله الحكـيم  فإنّك عند ذلك تـدع أمـرك إلى ،كنت في المقام الذي يتحدّث عنه الإمام الحسين 

والحكــيم هــو الــذي يضــع الأشــياء في  ،وهــذا يكــون نابعــاً مــن أعمــاق إيمانــك بــأنّ االله حكــيم ،العلــيم
   .مواضعها

وتــترك نفســك في  ،فإنــّك تــدع التــدبير لــه ،;ــذه الحكمــة الإلهيــة إذا أيقنــت ،وأنــت أخــي المــؤمن
) عـزَّ وجـلّ (ولا تشغل نفسك بأمور الدنيا وتدبيرها ما دام مولاك  ،وتشتغل بالطاعة والعبادة ،الدنيا

  .الحكيم قد تكفَّل ;ا
  .)٢( ))ق أمانيه وكفايتهمَنْ عبد االله حقّ عبادته آتاه االله فو (( :ولهذا وذاك يقول الإمام الحسين 

فكــن علــى يقــين أنــّه  ،وهــو أكــرم الأكــرمين ،وعليــه العطــاء والــرزق ،فعليــك الطاعــة والانقيــاد الله
  .وفوق كلّ أمانيك ،سيعطيك حتىّ يغنيك

_____________________  
  .٥٩١/  ١١إحقاق الحقّ  - ١
  .١٨٤/  ٧١موسوعة البحار  ،٣٢٧/  تفسير الإمام العسكري  - ٢

   



٩٧ 

  أنواع العبادة عند الحسين بن علي 
  ؟ولكن ما هي العبادة التي ترغب فيها
  !؟هل هناك أنواع للعبادة :وربما تسأل مقابل هذا السؤال وتقول

وإنّ قومـاً  ،التجّـارإنّ قومـاً عبـدوا االله رغبـةً فتلـك عبـادة (( :يجيبك بقوله الرائع الإمام الحسين 
 ))وهي أفضل العبادة ،وإنّ قوماً عبدوا االله شكراً فتلك عبادة الأحرار ،عبدوا االله رهبةً فتلك عبادة العبيد

)١(.  
   :والعبَّاد ثلاث ،فالعبادة ثلاثة

يريـد أن يجمـع الأمـوال الطائلـة ويطمـع بالزيـادة  ،وهـي عبـادة التجـارة :عبادة الرغبة والطمـع - ١
   .دائماً وأبداً 

 ،وأنـواع الخـيرات الحسـان ،وبمـا فيهـا مـن حـور وقصـور ،والعابد يطمع بالجنّة ويحقّ له الطمـع فيهـا
  .والتي جاء ;ا أّ!ا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر

لأّ!ـم  ؛بيد الذين يخـافون مـن السـيد ويحـذرون مخالفتـهوهي عبادة الع :عبادة الرهبة والخوف - ٢
  .يتعرّضون لغضبه وعقابه الشديد

فــالخوف مــن النــار وأنــواع العــذاب  ؛ويحــقّ لهــم كــلّ ذلــك ،والعُبــّاد يخــافون المخالفــة ويخشــون النــار
  .فالإنسان ضعيف ولن يحتمل غضب الجبّار ،فيها يدعو العاقل إلى التوخّي والاحتراز عنها

  وهي عبادة الأحرار الذين علموا عن االله بعض الحقائق  :بادة الحبّ ع - ٣
_____________________  

  .٦٢٠/  ١أعيان الشيعة  ،١١٧/  ٧٨موسوعة البحار  ،١٧٧/ تحف العقول  - ١
   



٩٨ 

ويســـتحق  ،لأنــّـه يســـتجمع صـــفات الكمـــال والجـــلال ؛فتعلّقـــت قلـــو;م بـــرّ;م ،الـــتي أفاضـــها علـــيهم
  .لأنهّ المنعم الذي هو أهلٌ للشكر على أفعاله ؛العبادة

 ،لأّ!ا نابعة من معرفـة حقيقيـة بـالمعبود والعابـد ؛وهذه العبادة هي أرفع العبادات وأجلُّها وأجملها
والمعصـــومين مــــن آلـــه الكــــرام  كالإمـــام الحســــين   ،وهـــذه بالحقيقــــة عبـــادة الخلَُّــــص مـــن عبــــاد االله

.  

   والمؤمن عند الإمام الحسين  الإيمان
  .هو ذلك النور الذي يقذفه االله في قلوب أوليائه وأصفيائه من الناس :الإيمان

وأنــّـه أخـــصُّ مـــن الإســـلام الـــذي يعـــني التســـليم  ،أنـّــه إقـــرار باللســـان وعمـــل بالأركـــان :وفي الروايـــة
  .اريثوبه تحُقن الدماء وتجري المناكح والمو  ،والنطق بالشهادتين

 ،أو مشـككاً متذبـذباً  ،وهـو إمّـا أن يكـون ثابتـاً  .وأعلـى مقامـاً مـن الإسـلام ،والإيمان أرفـع درجـة
ـــز ذلـــك كلّـــه هـــو الامتحـــان  ،أو يكـــون مســـتعاراً ومســـتودعاً  ،وإمّـــا أن يكـــون أصـــلياً ذاتيـــاً  والـــذي يميّ

  .والاختبار الإلهي للعبد
مـا ثبـات ) صـلواتُ االله عليـه(سُـئل أميـر المـؤمنين (( :الأنهّ قـ في رواية عن الحسين بن علي 

  .)١( ))الطمع :قال ؟ما زواله :فقيل له .الورع :فقال ؟الإيمانِ 
وتكـون هـذه الصّـفة النورانيـّة ملكـة  ،فثبات الإيمـان في القلـب يـتمّ عـن طريـق الـورع عـن محـارم االله

  .وهي في الحقيقة التقوى الرادعة من انتهاك المحارم أو فعل المآثم ،شخصيّة للعبد
_____________________  

  .٣٠٥/  ٧٠موسوعة البحار  - ١
    



٩٩ 

وإن   ،فـــالطمع في أي شـــيء مـــن متـــاع الـــدنيا ولذّائـــذها وشـــهواvا ،وعكـــس الـــورع يكـــون الطمـــع
 ؛ويســـبّب فعلهـــا اللـــوم والعقـــاب ،يخرجهـــا إلى حـــدِّ الإفـــراط فيهـــا فينقلـــب إلى الحـــرام ،كانـــت حـــلالاً 

  .ولهذا فإنّ العبد المؤمن دأبه مراقبة نفسه واvّامها على الدوام
فمـــرةٌ ينظـــرُ فـــي نعـــتِ  ،وقولـــهُ مرآتـــه ،إنّ المـــؤمن اتّخـــذ االله عصـــمتهُ (( :يقـــول الإمـــام الحســـين 

ومـن فطنتـه فـي  ،ومـن نفسـه فـي تعـارفٍ  ،فهو منه في لطـائف ،وتارةً ينظر في وصف المتُجبّرين ،المؤمنين
  .)١( ))ومن قدسه على تمكين ،يقين

كتـاب االله وآياتـه في   ،ويجعـل مرآتـه في كـلّ حركاتـه وسـكناته ،فالعبد المؤمن يعتصم باالله لا بسـواه
  .القرآن الكريم

 فيجمعهــا ويلتــزم ;ــا قــدر ،فمــرةّ ينظــر في آيــات القــرآن باحثــاً عــن الآيــات الــتي تصــف المــؤمنين
وأواخر سورة الفرقـان وغيرهـا مـن آيـات الـذكر الحكـيم الـتي  ،لا سيما آيات سورة المؤمنون ،الإمكان

يـنَ آمََنـُوا  (ويبحث عن نداءات أهل الإيمان  ،تصف المؤمنين ِ
(̂ هَـا ا فُّ

َ
) ٨٩(وقـد بلغـت  ،)يـَا ك

أو يرتـدع عنـه  ،ه إذا كـان أمـراً فيفعلـ ،ليعلم ماذا يريد ربنّـا سـبحانه منـّا ؛ويتدبرّ فيها ،مورداً في القرآن
  .إذا كان !ياً وزجراً 

 جمــع قــارون - كالفراعنــة والقــوارين  ،ومــرةّ أخُــرى يبحــث في الكتــاب العزيــز عــن وصــف المتجــبرّين
ـــر نفســـه مـــن تلـــك الرذائـــل  ،وجنـــودهم وأذنـــا;م - ويـــدرس صـــفاvم ويحـــاول قـــدر المســـتطاع أن يطهِّ

  .والفيروسات الروحيّة القاتلة ،اللعينة
_____________________  

  .١٥حديث  ١١٩/  ٧٨موسوعة البحار  ،١٧٨/ تحف العقول  - ١
   



١٠٠ 

متنسّـماً لتلـك النسـائم  ،وروائع الآيـات الروحانيـّة ،ويبحث في القرآن الكريم عن لطائف الحكمة
إلى  ويتعـرّض ،العبقة التي vبّ على روحه ونفسه من خـلال تنقّلـه في ريـاض الآيـات القرآنيـّة الكريمـة

  .نفحات ربّ العالمين الرحمانيّة
وربنّـا سـبحانه  ،وهـو يعرفهـا حـقّ المعرفـة ،فهـي أمـارة بالسـوء ؛وأمّا نفسه فإنهّ دائمـاً وأبـداً يتّهمهـا

  .)١( )بلَِ الإِنسَْانُ 2ََ غَفْسِهِ بصZََِةٌ  ( :يقول
لإنسـان علـى ولهـذا يكـون ا ؛فلا أحد أعلـم بـك منـك إلاّ الـذي خلقـك ورزقـك وسـوّاك وعـدلك

لأنّ  ؛وهـو علـى إصـلاح نفسـه وتقديسـها وتزكيتهـا قـادر قـوي مـتمكّن ،يقين من أعماله التي عملهـا
  .ولن يحاسبنا على شيء لا نقدر عليه ،االله سبحانه وتعالى ألطف وأرحم بنا من أنفسنا

ــهُ مــا أخــذ االله طاقــةَ أحــدٍ إلاّ وضــع (( :و;ــذا المعــنى يقــول الإمــام الحســين  ــه طاعت ولا أخــذ  ،عن
  .)٢( ))قُدرتهُ إلاّ وضع عنه كُلفته

 :وقولـه تعـالى ،)٣( )غَفْساً إلاِّ وسُْـعَهَا  اللهُ لا يكَُلِّفُ ا ( :وهذا يكون أجمل تفسير لقوله تعـالى
  .)٤( )غَفْساً إلاِّ مَا آتاَهَا  اللهُ لا يكَُلِّفُ ا (

  .إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب :والقاعدة التي تقول
لأنــّه يكــون ظلمــاً وجــوراً وتكليــف بمــا لا  ؛فــالتكليف يكــون بالقــدرة والقــدر والســعة ولــيس زائــداً 

  .وحاشا الله أن يفعل بعباده مثل هذا ،يطُاق
_____________________  

  .١٤/ سورة القيامة  - ١
  .١٧٦/ تحف العقول  - ٢
  .٢٨٦/ سورة البقرة  - ٣
  .٧/ سورة الطلاق  - ٤

   



١٠١ 

  البعد العاطفي في حياة الإمام الحسين  :الفصل الخامس
   



١٠٢ 

   



١٠٣ 

  قتيل العَبرْة  الحسين 
  ؟ولكن ما موقف الإنسان المؤمن من الإمام الحسين 

   .إنّ هذا الحديث له شؤون وشجون ونفثات في الصدور لا vدأ أبداً 
إنَّ لِقَتْل الحسين حرارةٌ في قلـوب المـؤمنين (( :لقد جاء على لسان جدّه الحبيب المصـطفى 

  .)١( ))لا تبرد أبداً 
أبي الأحـرار  والولاء النقي للإمـام الحسـين  ،بل الجذوة المتوقّدة بالحبّ الخالص ،تلك الحرارة

فلـيس غريبـاً أن يعطيــه  ،وسـيّد الشّـهداء الـذي قـدّم نفسـه الشـريفة وأهلــه وكـلّ مـا يملـك في سـبيل االله
  .االله سبحانه تلك المكانة الرفيعة في القلوب

وذلـــك بحـــديثين  ،والمـــوالي الحقيقـــي لـــه ،يعطينـــا علامـــة للمـــؤمن المحـــبّ  والعجيـــب أنّ الإمـــام 
   :وهما ،)صلوات االله عليه(وروايتين تنُقلان عنه 

  .)٢( ))ؤمنٌ إلاّ بكىلا يذكرني مُ  ،أنا قتَيل العَبرةِ (( :قال 
_____________________  

  .٣١٨/  ١٠مستدرك الوسائل  - ١
  .١٠٨/ كامل الزيارات  - ٢

   



١٠٤ 

  .)١( ))لا يذكرني مؤمنٌ إلاّ استعبر ،أنا قتيلُ العبرةِ (( :وقال 
تلـك هـي مسـألة المسـائل في  الإمام الحسـين  ،بل سيّد الشهداء ،البكاء على المولى الشهيد

ردّاً علــى  - كمــا تقــدّم - وهــذه الدراســة إلاّ نفثـة مصــدور ،ومــا هـذا الكتــاب ،هـذا العصــر الحــديث
  .ومنعنا حتىّ من البكاء عليه ،منّا اوُلئك الذين يريدون مصادرة الإمام الحسين 

ـــا نحـــبّ   ؛علـــى تجديـــد ذكـــراه الأليمـــة ونعمـــل ؟بـــل نعشـــق ذاك الإمـــام العظـــيم ،فمـــا ذنبنـــا إذا كنّ
 ،وفي كـــلّ يـــوم إن اســـتطعنا بـــإعلان الـــولاء المطلـــق لـــه ،لنجـــدّد العـــزم علـــى الطلـــب بثـــأره في كـــلّ عـــام

  .والتبرؤ من أعدائه وقاتليه قديماً وحديثاً وفي كلّ زمان ومكان

  فلسفة البكاء على سيّد الشهداء 
لأنّ  ؛واهتيــاج الــنفس النــاجم عــن شــدّة الحــزن أو الفــرح ،والبكــاء يــا عزيــزي نــاتج عــن رقــّة القلــب

وهـــذا مـــا  .أو عنـــدما يفُاجـــأ بـــأمر جميـــل قـــد يجهـــش بالبكـــاء ،الإنســـان عنـــدما يضـــحك كثـــيراً يبكـــي
  .)أو بكاء الفرح ،دموع الفرح(نسمّيه بـ 

مـن  فهـو أمـر معـروف ومـألوف لـدى جميـع البشـر إلاّ مَـنْ حـرمهم االله ،وأمّـا بكـاء الحـزن والمصـيبة
  .وهؤلاء يتمنّون لو أّ!م يستطيعون البكاء أحياناً  ،نعمة البكاء

وبصـيرة منـارة بـأنوار  ،وفكـر وقـّاد ،أو يتـدبرّها بعـين فاحصـة ،فالبكـاء نعمـة حقيقيـة لِمَـنْ يتأمّلهـا
 ،هنـا مـن أن نلتفــت إلى عالمنـا المعاصـر وثورتـه العلميــة ،يــا أخـي الكـريم ،ولا بـأس بنـا ،الـوحي الإلهـي

  يما مجال الطبّ البشري لا س
_____________________  

  .٧ح ،٢٨مجلس  ،١١٨/ أمالي الصدوق  - ١
   



١٠٥ 

  .والتشريعي منها
 ،إنّ البكـــاء لـــه فوائـــد عظيمـــة وجليلـــة للعـــين الباكيـــة :يقولـــون ،وأطبـــاء العيـــون ،فعلمـــاء الأحيـــاء
  .وللنفس التي تحرّك ذلك الجسد الباكي أو المتباكي ،وللجسد الحامل لها

وقــديماً كــانوا يعــبرّون عنهــا أّ!ــا مــن بخــار ( ،فــإفراز ذلــك الــدمع وغزارتــه يكــون مــن الغــدد الدمعيــة
فــأوّل مــا يفعلـه الــدمع أنـّـه يغســل العـين مــن الــداخل وينقّيهــا مـن الشــوائب العالقــة أو الطارئــة  ،)الـدم

  .الواقعة فيها
وتتفــتَّح ا_ــاري التنفســية  ،كــذلكثم تفــتح الأقنيــة الواصــلة مــا بــين العــين والأنــف فينظــّف الأنــف  

ولهذه العمليـة مـا لهـا مـن الفائـدة علـى الأذن الوسـطى والسـمع  ،وكذلك أقنية التهوية للأذن ،الهوائية
  .بشكل عام

فيرتاح الإنسان كثـيراً عنـدما  ،إنّ الإفرازات التي تخرج من العين والأنف تخفّف الضغط عن الرأس
  .في رأسه كالصداع وغيرهلا سيما إذا كانت به علّة  ،يبكي

ولهـذا فـإنّ العلمـاء ينصـحون الإنسـان بالبكـاء  ؛ويسـكن القلـب المضـطرب ،والبكـاء يـريح الـنفس
لأنّ البكــاء يعيــد للجســم والــنفس التــوازن المفقــود مــن جــرَّاء  ؛والنحيــب عوضــاً عــن الحصــر والكبــت

  .الضغوط عليهما
الصّـــفات الإنســـانيّة كلّهـــا صـــفة أفضــــل ولهـــذا تـــرى أنّ علمـــاء الـــنفس والأخـــلاق لم يجــــدوا بـــين 

حـتىّ إنّ بعـض الفلاسـفة عـدل عـن تعريـف الإنسـان  ،ورقةّ القلب على الآخـرين ،وأشرف من الرحمة
وعليـه فـلا إنسـانيّة مطلقـاً بـدون عطـف علـى مصـائب  ،)حيـوان عطـوف(إلى أنـّه  )بالحيوان النـاطق(

  وبدون الرحمة  ،الآخرين
   



١٠٦ 

  .والرقةّ لنكبات المظلومين
 ،أمــر طبيعــي وعقــلاني ،وعلــى رأســهم الإمــام الحســين  ،فالبكــاء علــى المظلــومين والشــهداء

وهـي أخطـر الأمـراض النفسـية المعـبرَّ  ،وظاهرة فطرية في مقابل قساوة القلب والغلظة وتحجّـر الضـمير
  .عنها بموت القلب

لأنـّه يحـلّ العقـد النفسـيّة  ؛عليـه ولهذا ترى أنهّ من الطبيعي جدّاً أن يحبب الإسلام البكـاء ويحـضّ 
لأنّ الأزمــات والخســائر الــتي تصــدم الإنســان ترســب في قلبــه علــى  ؛الــتي يعجــز العلــم عــن معالجتهــا

  .شكل عقد لا يحلّها سوى الانتقام والثأر ممنّ سبّب له تلك النكبة
كثــير مــن ألــوان   لا ســيما وأنّ الإنســان ظــالم جــائر في ،وبمــا أنّ الإســلام ديــن متســامح لا انتقــامي

ه  ،الانتقــام الــتي يرغــب فيهــا بطبيعتــه الســبعيّة الحيوانيّــة تتضــافر الأديــان والقــوانين والشــرائع علــى صــدِّ
  .ومنعه من ممارستها

بــل تظــلُّ في أعمــاق  ،فــلا تجــد تلــك العقــد النفســيّة مجــالاً للتعبــير والتنفــيس اللــذين يروِّحــان عنهــا
ســان مــن الــداخل حـــتىّ تنقلــب تحــت الكبــت الطويـــل إلى وتأكـــل الإن ،الــنفس تأكــل بعضــها بعضــاً 

 ؛بعــد أن كــان يريــد الانتقــام مــن خصــمه فقــط ،حقــد يجعــل صــاحبه شــريّراً يحــب الوقيعــة في كــلّ أحــد
ــة تــُراق ولا يطمــئن  ،ودمــوع الثكلــى تســفح وتنهمــر ،لأنــّه لا يشــعر بالراحــة إلاّ إذا رأى الــدماء البريئ

  .والآهات الحارةّ ،بغير الأنات الجريحة
إذا أصاب مجتمعاً فإنهّ يلتهـب ويحـرق الأخضـر واليـابس ولا  ،ووجود الحقد في النفوس بلاء وبيل

ولذا فلا بدَّ من إزالتـه بمختلـف الطـرق قبـل أن  ؛ولا ينجو من ويلاته مجرم ولا بريء ،يدعه إلاّ بلاقع
   .يستفحل ويستعصي على العلاج

   



١٠٧ 

البكــــاء يحــــاول حــــلّ هــــذه العقــــد النفســــية قبــــل أن تترسّــــب في والإســــلام الحنيــــف حــــين يوصــــي ب
  .وتعاني الكبت الطويل فتتحوّل إلى أمراض نفسيّة خطيرة ،النفوس

أو أنــّه  ،وأنّ الرجــال لا يبكــون ،ولــذا فإيـّـاك أن تلتفــت إلى اوُلئــك الــذين يــرون أن البكــاء منقصــة
 ،لة المضلّة التي تنُبـئ عـن قسـوة قائلهـاوغير ذلك من الأقوال الضّا ،من المعيب أن تبكي لأنّك رجل

  .وتصلّب أحاسيسه ومشاعره ،وجفاف قلبه

  الرحمة في بكاء رسول االله 
وشـوقاً إلى رحـاب  ،وهو الرحمة المهداة إلى بني البشـر كـان يبكـي خوفـاً مـن االله ورسول االله 

  .تهقد أعزَّ وعند ف ،ورقةّ لعباده المؤمنين ،قدسه
القلـــبُ (( :وقـــال ،بكـــى علـــى ولـــده إبـــراهيم حـــتىّ انـــتفض منكبـــاه) صـــلوات االله عليـــه وآلـــه(فإنـّــه 
 ،والقلب يحزن ،العينُ تدمع(( :قال أو أنهّ  ،)١( ))ولا نقول ما يغُضب الربَّ  ،والعينُ تدمع ،يخشع

  .)٢( ))وإناّ على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ،ولا نقول إلاّ ما يرُضي الربّ 
بكــى علــى أصــحابه الأوائــل مــن المســلمين عنــدما كــان يــراهم ) صــلوات االله عليــه وآلــه(كمــا إنــّه 

رضــوان (وأبي ذرّ الغفــاري  ،وعمّــار ،وبــلال ،يتقلّبــون تحــت ســياط الشــرك والحقــد الجــائرة كــآل ياســر
  .الراقية في دنيا الإيمان والإسلاموغيرهم من تلك الطبقة  ،)االله عليهم أجمعين

_____________________  
  .٣٢٥/  ١٢موسوعة البحار  - ١
  .باب الجنائز ،١٩٨/  ١صحيح البخاري  - ٢

   



١٠٨ 

ومــا ســيجري علــيهم مــن ظلــم  ،علــى أهــل بيتــه) صــلوات االله عليــه وآلــه(وكــم مــرةّ بكــى وأبكــى 
أو شــهادة  ،عــن مصــيبة مــن مصــائبهم فإنــّه كــان يبكــي كلّمــا أخــبره جبرائيــل  ؛وجــور مــن بعــده

أو أمــــير المــــؤمنين  ،فكــــم مــــرةّ تنقــــل كتــــب الســــيرة أنـّـــه بكــــى علــــى فاطمــــة الزهــــراء  ،أحــــدهم
أو علـــى ســـبطه الأكـــبر الإمـــام الحســـن ا_تـــبى  ،)أنـــت المظلـــوم مـــن بعـــدي(الـــذي كـــان يســـمّيه  
صـلوات (والطامـة الكـبرى  ،وتلك هي المصـيبة العظمـى ،د الشهداءأو على سبطه الآخر سيّ  ،

  .)االله عليه وآله الأطهار

  المظلوميّة في بكاء زين العابدين 
ذاك الإمـام السـجّاد العظـيم الـذي شـهد واقعـة  ،إنّ الإمام زين العابدين علي بن الحسـين 

مـا  ،من ثلاثين سنة على والده الحسين وآلـه وأصـحابه  قد بكى أكثر ،الطفّ ورآها بأمّ عينيه
فكــان يجيــب ويبــينّ  ،حــتىّ قيــل لــه في ذلــك ،ولا شــرب إلاّ وبكــى ،وضِــع بــين يديــه طعــام إلاّ بكــى

  .عذره لسائله عن ذاك البكاء العجيب
هَـلْ (( :يـذبح شـاة يقـول لـهفإذا رأى جزاّراً يريـد أن  ،كان يخرج إلى سوق الجزاّرين  إنهّ  :قيل

  .))؟سَقيتها الماء
  .إناّ لا نذبح حيواناً حتىّ نسقيه ولو قليلاً من الماء ،نعم يابن رسول االله :فيقول الرجل

  .))عطشان ولكن ذُبح أبو عبد االله (( :فيبكي عند ذلك ويقول 
  !؟ولبكائك أن يقل ،أما آنَ لحزنك أن ينقضي :وقال له أحد مواليه

  فغيّب االله ،كان له اثنا عشر ولداً   إنَّ يعقوب النبيّ  !ويحك(( :فقاله له
    



١٠٩ 

 ،وابنـهُ حـيٌ فـي دار الـدنيا ،واحـدودب ظهـرهُ  ،فابيضّت عيناهُ من الحزن من كثرة البكاء ،عنه واحداً منهم
ونظرت إلى  ،عمومتي مجزَّرين كالأضاحيوأنا نظرت إلى أبي وإخوتي وعمومتي وسبعة عشر شاباً من بني 

واالله مـا ذكـرت ذلـك اليـوم إلاّ  ،عمّاتي وأخواتي وقد أحاط بهنّ أهل الكوفة وهنّ يسـتغثنَ وينـدبنَ قـتلاهنّ 
  .)١( ))وخنقتني العبرة

أنـّه كـان إذا أخـذ إنـاءً ليشـرب فإنـّه يبكـي  وفي رواية عجيبة مرويةّ عن الإمام زيـن العابـدين 
كيـــف لا أبكـــي وقـــد مُنـــع أبـــي مـــن المـــاء الـــذي كـــان مطلقـــاً للســـباع (( :ويقـــول ،حـــتىّ يمـــلأ الإنـــاء دمعـــاً 

  .)٢( ))!؟والوحوش
  .فالبكاء للرجال عند الحقيقة ولوجه االله تعالى هو من أعظم الموارد وأكبر القربات لديه سبحانه

مَنْ ذرفت عينه دمعةً مـن خشـية االله كـان تحـت ظـلّ االله يـوم لا (( :أنهّ عصوم وفي الرواية عن الم
  .)٣( ))ظلّ إلاّ ظلّه

 ،عارفــاً بحقّــه مَــنْ بكــى علــى الحســين (( :وفي روايــة تخــصُّ المــولى أبــا عبــد االله الحســين 
  .)٤( ))وجبت له الجنّة

_____________________  
  .١٢١/  ٢سيرة الأئمة الاثني عشر  - ١
  .١٦٦/  ٤مناقب آل أبي طالب  - ٢
  .٢٨٥/  ٤٤موسوعة البحار  - ٣
  .المصدر السابق - ٤

   



١١٠ 

  البكاء الواعي 
ــــة هــــو البكــــاء المقــــرون بالمعرفــــة والــــولاء البكــــاء علــــى الإمــــام الحســــين   ،الــــذي يوجــــب الجنّ

وتتبّعــك لمســيرته  ،والســير علــى !جــه وهــداه ،والتزامــك بالولايــة لــه فمعرفتــك بالإمــام الحســين 
  .وقيامك بشعائره المقدّسة هو الذي يوصلك إلى الجنّة ،المباركة المظفّرة

ـــة جـــدّه الحبيـــب المصـــطفى  فـــلا شـــك أنــّـه يجـــب أن تبكـــي علـــى الإمـــام  وإذا كنـــت مـــن أمُّ
ـــال لبضـــ ؛الحســـين  ـــال  ؟عنـــدما ســـألته مَـــنْ يبكـــي لقتلـــه عته الزهـــراء لأنــّـه ق ـــا (( :ق ي
ويجدّدون العزاء  ،ورجالهم يبكون على رجال أهل بيتي ،إنّ نساء امُّتي يبكون على نساء أهل بيتي ،فاطمة

  .)١( ))جيلاً بعد جيل في كلّ سنة
العجيــب الغريــب في تعقيداتــه وانقلابــه الأخلاقــي فتجديــد العــزاء واجبنــا الشــرعي في هــذا العصــر 

   .وحتى التباكي توجب كلّها الجنّة ،وربما نستفيد من الأحاديث السالفة الذكر أنّ البكاء ،والقيمي
فكان كلّما ابتعدنا عـن واقعـة الطـفّ ضـعف تأثيرهـا في  ،هذا التدرجّ هو بلحاظ اختلاف الزمان

  .ة الأفئدةوغلظ ،لجفاف الأحاسيس ؛قلوب الأمُّة

  واجباتنا تجاه عاشوراء الحسين 
ولــذا أرى لزامــاً علينــا أن نتوقــّف في هــذه الأيــّام لنســأل أنفســنا عــن واجباتنــا تجــاه الإمــام الحســين 

.  
   :يوجزها في ثلاث نقاط) رضوان االله عليه(والإمام الشيرازي 

_____________________  
  .٢٩٢/ موسوعة البحار  - ١

   



١١١ 

ومبادئـه وأهدافــه مـن خــلال  لكــي نعـرض قضــية الإمـام الحســين  ؛يلـزم علينــا أن نعمـل :أوّلاً 
والإنترنـت والكتـاب والشـريط  ،عن طريـق محطـّات البـثّ المرئيـة والمسـموعة ،أحدث الأجهزة العصرية

وكـــلّ مـــا يصـــدق عليـــه الإعـــلام لإيصـــالها إلى العـــالم بأجمعـــه بشـــكلّها الـــذي أراده الإمـــام  ،المســـجّل
وأن نعظــّـم الشـــعائر الـــتي تقـــدّمها الهيئـــات الحســـينيّة مـــن ذكـــر لأبي عبـــد االله الحســـين  ،الحســـين 
  .ومختلف مواكب الحزن ،والبكاء والعزاء 

لا  ،ونشــر مظــاهر الحــزن والعــزاء خــلال أيــّام عاشــوراء ،لاّتكمــا يحســن أن تعُطــّل الأســواق والمحــ
ــال الإمــام الرضــا  ،إشــعاراً بــالحزن علــى أبي عبــد االله الحســين  ؛ســيما يــوم العاشــر  :فقــد ق

 ،وهُتكــت فيــه حرمتنــا ،إنّ المحــرمُ شــهرٌ كــان أهــلُ الجاهليّــة يُحرّمــون فيــه القتــال فاســتُحلّت فيــه دماؤنــا((
ولـم تـُرعَ لرسـول االله  ،وانتُهـب مـا فيهـا مـن ثقلنـا ،وأُضرمت النيران في مضاربنا ،وسُبي فيه ذرارينا ونساؤنا

 ،وأذلّ عزيزنــا بــأرض كــربٍ وبــلاءٍ  ،وأســبل دموعنــا ،أقــرح جفوننــا إنّ يــوم الحســين  ،حرمــة فــي أمرنــا
 ؛فعلى مثل الحسين فليبك الباكون .لى يوم الانقضاءأورثتنا الكرب والبلاء إ ،وأورثتنا يا أرض كربٍ وبلاءٍ 

  .))فإنّ البكاء يُحطّ الذنوب العظام
وكانـت الكآبـة تغلـب عليــه  ،إذا دخـل شـهر المحـرّم لا يــُرى ضـاحكاً  كـان أبـي (( :ثمّ قـال 

هـو  :ويقـول ،فإذا كان يوم العاشر كان ذلـك اليـوم يـوم مصـيبته وحزنـه وبكائـه ؛حتّى يمضي منه عشرة أياّم
  .)١( ))اليوم الذي قتُل فيه الحسين

_____________________  
  .٢ح ٢٧ا_لس  ،١٢٨/ أمالي الشيخ الصدوق  - ١

   



١١٢ 

ومَنْ كان  ،لآخرةمَنْ ترك السعي في حوائجه يوم عاشوراء قضى االله له حوائج الدنيا وا(( :وقال 
وقـرّت بنـا فـي  ،يوم القيامة يوم فرحه وسـروره) عزّ وجلّ (يوم عاشوراء يوم مصيبته وحزنه وبكائه يجعل االله 

وحُشـر يــوم  ،ومَـنْ سـمّى يــوم عاشـوراء يـوم بركـة وادّخــر لمنزلـه شـيئاً لـم يبُـارك لــه فيمـا ادّخـر ،الجنـان عينـه
  .)١( ))بن سعد لعنهم االله إلى أسفل درك من النارالقيامة مع يزيد وعبيد االله بن زياد وعمر 

يتوجّـب  ،والعمل بقوانين القرآن ،في طريق تطبيق الإسلام مثلما سار الإمام الحسين  :ثانياً 
وأن نســـعى لتطبيـــق أحكـــام الإســـلام في بلـــدان العـــالم  ،علينـــا كـــذلك أن تكـــون خُطانـــا إثـــر خطـــاه

  .الإسلامي
 ؛علـى أفضـل نحـو ممكـن علينا أن نقيم وأينما كنّا مجالس العزاء لأبي عبد االله الحسين  :ثالثاً 

فــإنّ  ،لأنّ بقـاء الإســلام إلى آخــر الزمـان هــو الهــدف الـذي مــن أجلــه استشـهد الإمــام الحســين 
لشـــهداء الـــذين تربـّـــوا في ودمـــاء ا ،الإســـلام ســـيبقى حيـّــاً إلى الأبـــد بفضـــل دم ســــيد الشـــهداء 

  .والذين يدافعون عن العقيدة الإسلاميّة المقدّسة طوال التاريخ ،مدرسته 
وإقامـــة  ،إنَّ إقامـــة المـــآتم والعـــزاء والبكـــاء أيـّــام عاشـــوراء علـــى الإمـــام أبي عبـــد االله الحســـين 

ســم وأمثالهــا هــي الــتي حفظــت لنــا روح فهــذه المرا ،وإحيــاء عاشــوراء ،المــآدب لإطعــام النــاس في ذلــك
  .)٢( والتمسّك بالقرآن والعترة الطاهرة  ،التشيّع

_____________________  
  .١ح ٢٢٧/ علل الشرائع  - ١
  .٣٨/  قبس من شعاع الإمام الحسين  - ٢

   



١١٣ 

  ؟فهل نُلام على البكاء يا عقلاء العالم أجمع
  ؟أو هل يعذر أحد منكم في عدم البكاء أو التباكي على سيد الشهداء 

  ؟))أنا قتيلُ العبرة(( :والآن يا عزيزي هل عرفت معنى قول الإمام الحسين 
   :بل هناك مقاصد أخُرى هي

  .وتعاقب الأجيال الإسلاميّة ،إحياء الشريعة الإسلاميّة وحفظها على مدى الأيام - أ
هـو قطـب  ليكـون الإمـام الحسـين  ؛تقويم الاعوجـاج الـذي يُصـيب المسـيرة الإسـلاميّة - ب

وبالتـــالي نشـــر الصـــلاح بـــين أفـــراد الأمُّـــة اقتـــداء بـــالروح والأخـــلاق الحســـينيّة  ،دائـــرة الرحـــى في ذلـــك
  .الفاضلة

لأنّ لوعــة المصــاب بــه لا  ؛وبــين البكــاء عليــه ه وهــذا التعريــف لتأكيــد الصّــلة بــين ذكــر مقتلــ
 ،وملاقاتــه لهــا بصــدر رحيــب ،لاجتمــاع تلــك الكــوارث عليــه ؛ومضــض الاســتياء لــه لا ينفــد ،تُطفــأ

فــلا يـــذكر  ،فــأوّل مــا يتــأثرّ بــه الســـامع لهــا أن تســتدرّ دموعــه ؛وصــبر تعجبــت منــه ملائكــة الســـماء
  .تسبق الذكر )الدمعة(إلاّ والعبرة  الحسين 

بحيـــث إذا انضـــمّت إلى كـــلّ مـــا  ،المـــودّة الكامنـــة لـــه في قلـــوب أحبائـــه وشـــيعته :أضـــف إلى ذلـــك
ولا ســيما إذا  .)١( لتأكيــد الصّــلة بــين ذكــره الشــريف وبــين البكــاء الكثيــف عليــه ،ســبق كانــت أوعــى

  صلوات االله (قرأت مع إمامك الحجّة بن الحسن 
_____________________  

  .٩٨/ للمقرم  - مقتل الحسين - ١
   



١١٤ 

 ،لأنـــدبنك صـــباحاً ومســـاءً (( :يقـــول في زيارتـــه المقدّســـة .)وعـــجّ االله تعـــالى فرجـــه الشـــريف ،عليـــه وآلـــه
  .)١( ))ولأبكينّ عليك بدل الدموع دماً 
) صــلّى االله عليهمــا وآلهمــا(فعلــى الأطايــب مــن أهــل بيــت محمــد وعلــي (( :وفي دعــاء الندبــة نقــول

ويضــــجّ  ،وليصـــرخ الصــــارخون ،ولمــــثلهم فلتـُــذرف الــــدموع ،وإيـّــاهم فلينــــدب النـــادبون ،ونفليبـــكِ البــــاك
وصـادقٌ بعـد  ،صالحٌ بعد صـالح ،أين أبناء الحسين ،أين الحسن أين الحسين ،ويعجّ العاجّون ،الضاجّون
  .)٢( ))صادق

بـــل هـــو واجـــب عليـــك لنصـــرة المـــولى أبي عبـــد االله  ،وأنـــت يـــا عزيـــزي لا يحـــقّ لـــك البكـــاء فقـــط
  .))عبرة كلّ مؤمن ومؤمنة(( :أو أنهّ  ،))قتيل العبرة الساكبة((لأنهّ  ؛الحسين 

  .وحشرنا معه تحت لوائه إله الحقّ آمين ،جعلنا االله من الباكين عليه في الدنيا والآخرة

  لى أعدائه يبكي ع الإمام الحسين 
ــم ســيدخلون النــار  ؛بكــى علــى أعدائــه وهــل تعلــم يــا أخــي الكــريم أنّ الإمــام الحســين  لأّ!

  !؟وقاموس الإنسانيّة ،فهذا عجب عُجاب في عالم البشر ،بسببه
وعظهـم مـراراً  ،وبعد أن اجتمع على قتاله لا أقل مـن ثلاثـين ألـف مقاتـل ،فالإمام الحسين 

ــم لم يفهمــوا قولــه ،راً وتكــرا فــراح ينظــر إلــيهم وهــو يصــلح حبائــل ســيفه  ،وتســابقوا إلى قتالــه ،إلاّ أّ!
  ،وإذا بسيّدتنا زينب الكبرى ،ويبكي

_____________________  
  .زيارة الناحية المقدّسة/ مفاتيح الجنان  - ١
  .دعاء الندبة/ مفاتيح الجنان  - ٢

   



١١٥ 

أوَ تبكـي  !فـداك أبي وأمُّـي يـا أبـا عبـد االله :فتبـادر قائلـة ،تمرُّ بـه وهـو بتلـك الحالـة أمُّ المصائب 
  ؟وأنت بمثل هذا الحال

  .))أبكي على هؤلاء الذين سيدخلون النارَ بسببي ،يا أُخيّة(( :فقال لها 
ة اجتمعـت تبكـي علـى أمُّـ ،وأجـلّ شـأنك سـيدي ومـولاي يـا أبـا عبـد االله ،االله أكـبر مـا أعظمـك

  !؟لتتقرّب إلى الخليفة الفاسق بسفك دمك ومَنْ معك من الآل والأصحاب الكرام
كـــان يبكـــي لأنـّــه كـــان علَـــمَ   ،ومـــا أعظمهـــا مـــن أخـــلاق رحمانيــّـة نورانيــّـة ،إّ!ـــا الأخـــلاق الحســـينيّة

ياطين الإنـس إلاّ أنّ بني أمُيّة وش ،والمفروض أنّ الأمُّة تدخل الجنّة معه وليس العكس ،هدايةٍ ورشاد
وفي النـار وغضـب الجبــّار  ،وإقحـام الأمُّـة في الفتنـة والضــلال في الـدنيا ،والجـنّ أبـوا إلاّ الرذيلـة والدنيــّة

  .في الآخرة
   



١١٦ 

    



١١٧ 

  الأخوّة الإسلاميّة والنهج الحسيني : الفصل السادس
   



١١٨ 

   



١١٩ 

  .سببيّة ونسبيّة ،مادية ومعنوّية :إنّ العلاقات في هذه الحياة نوعان
 ،والنـــاس إخـــوة لأّ!ـــم مـــن أبنـــاء الأنبيـــاء آدم ونـــوح  ،كعلاقـــة الأبـــوّة والبنـــوّة  :الماديــّـة - ١

  .وعلاقة الإخوان في عالمنا المعاصر قد تفكّكت وقلَّ تأثيرها أو مراعاvا فيما بين البشر
 ،م والتلميذ الطالـب للعلـمكعلاقة الأبوّة والبنوّة المعنوية التي تربط بين الأستاذ المعل  :المعنويةّ - ٢

إلاّ أنّ لهــا شــأناً عظيمــاً في الحيــاة  ،والنــاس ربمــا لا يعترفــون ;ــذه العلاقــة الغــير محسوســة ولا ملموســة
صْــلِحُوا نَــ5َْ  ( :وقـد قــال تعـالى ،وتُسـمّى الأخــوّة الإيمانيـة ،الإسـلاميّة

َ
مَــا المُْؤْمِنُــونَ إِخْــوَةٌ فأَ إِغ)

قُوا ا خَوَيْكُمْ وَاي)
َ
  .)١( )لعََل)كُمْ تر0َُُْونَ  اللهَ أ

كقـول الإمـام   ،;ذا المعـنى وهناك العديد من الأحاديث عن أئمّة المسلمين من أهل البيت 
 ))وإذا ضرب على رجلٍ منهم عرق سهر له الآخـرون ،إنمّا المؤمنون إخوةٌ بنو أبٍ وأُمّ (( :الصادق 

)٢(.  
_____________________  

  .١٠/ سورة الحجرات  - ١
  .١٦٥/  ٢الاُصول من الكافي  ،٢٦٤/  ٧٤موسوعة البحار  - ٢

   



١٢٠ 

إذا اشـتكى شـيءٌ منـه وجـد ألـم ذلـك فـي  ،المؤمنُ أخـو المـؤمن كالجسـد الواحـد(( :قال وعنه 
وإنّ روح المـــؤمن لأشـــدّ اتصـــالاً بـــروح االله مـــن اتّصـــال شـــعاع  ،وأرواحهمـــا مـــن روحٍ واحـــدة ،ســـائر جســـده
  .)١( ))الشمس بها

ــه(( :وفي روايــة أخُــرى عــن الإمــام البــاقر  ــه وأُمّ ) عــزّ وجــلّ (لأنّ االله  ؛المــؤمن أخــو المــؤمن لأبي
  .)٢( ))فلذلك هم إخوة لأبٍ وأُمّ  ؛وأجرى في صُدورهم من ريح الجنّة ،خلق المؤمنين من طين الجنان

وهــي تبــينّ ســبب هــذه  ،فهــذه الروايــات الشــريفة المباركــة تؤكّــد علــى الأُخــوّة الإيمانيــة بــين المــؤمنين
حيـث الأجهـزة المتطـوّرة  ،الرابطة النورانيّة الروحانيّة التي لم يستطع أن يكتشـفها البشـر إلى هـذا اليـوم

  .ها من الأجهزة الطبيّة الدقيقةوغير  ،واللايزر والرنين المغناطيسي
مَـا المُْؤْمِنـُونَ إِخْـوَةٌ  ( :والمؤمنون إخـوة كمـا في كتـاب االله تعـالى ،وكأنّ الإيمان أبوّة ،نعم  )إِغ)

ودائمـاً  ،وتلـك تـرتبط بالأجسـاد ،لأّ!ـا تـرتبط بـالأرواح ؛وهذه العلاقـة أشـدّ وأقـوى مـن سـابقتها ،)٣(
  .وأبداً العلاقات الروحيّة أشدّ وأقوى
_____________________  

  .١٦/  ٢الاُصول من الكافي  ،٢٦٨/  ٧٤موسوعة البحار  - ١
  .١٣٣/  ١المحاسن  ،١٦٦/  ٢الاُصول من الكافي  ،٢٦٦/  ٧٤موسوعة البحار  - ٢
  .١٠/ سورة الحجرات  - ٣

   



١٢١ 

أنـا وأنـت أبـوا هـذه  ،يـا علـي(( :الرسـول الأعظـم ومن هذا الباب يـروون الحـديث الـوارد عـن 
  .)١( ))الأُمّة

 ،وأخٌ لـك ،فـأخٌ لـك ولـه ؛الإخـوان أربعـةُ (( :فيقـول ،الإخوان إلى أربعـة يقسّم الإمام الحسين 
  .))وأخٌ لا لك ولا له ،وأخٌ عليك

ــذي يطلــب (( :موضــحاً  فقــال  ،فسُــئل عــن معــنى ذلــك ــه فهــو الأخ ال ــذي هــو لــك ول الأخُ ال
ــه مــوت الإخــاء ــه ،بإخائــه بقــاء الإخــاء ولا يطلــب بإخائ ــّه إذا تــمّ الإخــاء طابــت حياتهمــا  ؛فهــذا لــك ول لأن

  .وإذا دخل الإخاء في حال التناقض بطل جميعاً  ،جميعاً 
فلم يطمع في  ،والأخ الذي هو لك فهو الأخ الذي قد خرج بنفسه عن حال الطمع إلى حال الرغبة

  .فهذا متوفّـرٌ عليك بكلّيته ،الدنيا إذ رغب في الإخاء
ويكــذب عليــك بــين  ،ويفُشــي الســرائر ،والأخ الــذي هــو عليــك فهــو الأخ الــذي يتــربّص بــك الــدوائر

  .فعليه لعنة الواحد ،وينظر في وجهك نظر الحاسد ،العشائر
ــذي لا لــك ولا لــه فهــو الــذي قــد مــلأه االله حمقــاً  ــراه يــؤثر نفســه عليــك ،فأبعــده سُــحقاً والأخ ال  ،فت

  .)٢( ))ويطلب شحّاً ما لديك
وهـــل ! ؟في هـــذا الحـــديث وهـــل تأمّلـــت في قـــول المـــولى أبي عبـــد االله  ؟هـــل عرفـــت الإخـــوان

  !؟التفتَّ إلى المغزى الرفيع من هذا الحديث البديع
  ولا  ،قدر بثمنبل هي علاقات إنسانيّة لا تُ  ،إنّ الأخوّة ليست كلمات تقُال
_____________________  

  .٤١باب  ١٤٦/ ينابيع المودة  - ١
  .١٠٥٣٢ح ١٥٣/  ٩مستدرك الوسائل  ،١٧٦/ تحف العقول  - ٢

   



١٢٢ 

  .لأّ!ا تلحظ جوانب الكرامة والمعنويةّ في الإنسان ؛مال
كمــــا يقــــول أمــــير المــــؤمنين   ،)١( ))أو نظيــــرٌ لــــك فــــي الخَلــــق ،إمّــــا أخٌ لــــك فــــي الــــدين((فالإنســــان 
  .في عهده لمالك الأشتر حين ولاهّ مصر 

 ،فهــذا الأخ إن كــان صــالحاً عاملــك بإنســانيّة وأخــلاق إســلاميّة فنفعــك ونفــع نفســه منــك وبــك
ولكـن إن كـان أحمقـاً يضـرّك مـن حيـث يريـد  ،وإن كان فاسداً فيجب أن تبعده عنك قـدر المسـتطاع

  .لئلاّ يرديك في المهالك ؛فابتعد عنه ،أن ينفعك
 ،وهـؤلاء أنـدر مـن الكبريـت الأحمـر فعليـك أن تلزمـه ،وصديق حمـيم ،ولكن إذا ظفرت بأخٍ كريم

تلـك  .وحتى يتحقّق ذلك فيجـب أن ترُاعـي حقـوق الأخـوّة فيمـا بينـك وبينـه ،وتعضّ عليه بالنواجذ
ولــولا معرفــة  ،لـولا التقيــّة مــا عُــرف وليّنـا مــن عــدوّنا(( :بقولــه الحقـوق الــتي حــدّدها الإمـام الحســين 

  .)٢( ))حقوق الإخوان ما عُرف من السيئات شيءٌ إلاّ عوقب على جميعها

  قضاء حوائج المؤمنين 
في أعلـــى المراتـــب في  ومعرفـــة المـــؤمن والســـعي في قضـــاء حوائجـــه هـــو عنـــد الإمـــام الحســـين 

بقضـــاء حــــوائج  وتنقــــل بعـــض الروايـــات الكاشــــفة عـــن مـــدى اهتمــــام الإمـــام  ،الـــدنيا والآخـــرة
 ،فأتـــاه رجـــل ،كنـــتُ جالســـاً عنـــد مـــولاي الحســـين بـــن علـــي   :عـــن ابـــن مهـــران قـــال :المـــؤمنين
   .إنَّ فلاناً له عليَّ مال ويريد أن يحبسني ،يابن رسول االله :فقال

_____________________  
  .باب رسائل أمير المؤمنين - ج البلاغة! - ١
  .٤١٥/  ٧٥موسوعة البحار  ،١٦٥ح ،٣٢١/  تفسير الإمام العسكري  - ٢

   



١٢٣ 

  .))واالله ما عندي مالٌ أقضي عنك(( :فقال 
  .)من أجل أن يؤخّر عنه الطلب(فكلّمه  :قال
 :قال رسول االله  :يقول ولكنّي سمعت أبي أمير المؤمنين  ،ليس لي به أنُسٌ (( :قال 

  .)١( ))صائماً نهاره قائماً ليله ،مَنْ سعى في حاجة أخيه المؤمن فكأنمّا عبد االله تسعة آلاف سنة
ولكــن إليــك  ،وربمــا تســتعظم مثــل هــذه الروايــة ،فقضــاء حاجــة المــؤمن كعبــادة تســعة آلاف ســنة

ينقلهـا عنـه حـبر الأمُّـة الإسـلاميّة عبـد االله بـن  ،هذه القصة العجيبة الغريبة عـن الإمـام الحسـين 
وهــو يطــوف  ،وهــو معتكــف ،في المســجد الحــرام كنــتُ مــع الحســين بــن علــي   :فيقــول ،عبــاس
فــإن رأيــتَ أن  ،لفــلان إنّ علــيَّ دينــاً  ،يــابن رســول االله :فقــال ،فعــرض لــه رجــل مــن شــيعته ،بالكعبــة

   .تقضيه عنيّ 
   .)يقسم بربّ الكعبة المشرفّة( .))وربّ هذه البُنيّة ما أصبح عندي شيء(( :فقال 
  .إن رأيت أن تستمهله عنيّ فقد vدََّدني بالحبس :فقال

  !؟أنسيت أنّك مُعتكف ،يابن رسول االله :فقلت ،وسعى معه ،فقطع الطّواف :قال ابن عباس
   :يقول سمعتُ رسول االله  :يقول ولكن سمعتُ أبي  ،لا(( :فقال 

_____________________  
  .٧٣ح ٣١٥/  ٧٤موسوعة البحار  - ١

   



١٢٤ 

  .))صائماً نهاره وقائماً ليليه ،مَنْ قضى أخاه المؤمن حاجةً كان كمَنْ عبد االله تسعة آلاف سنة
  .)١( ))أما إنهّ لو سعى في حاجتك كان خيراً له من اعتكاف ثلاثين سنة(( :رواية أخرىويقول في 

والســعيد حقّــاً هــو مَــنْ  ،فالســعي في حاجــات المــؤمنين هــو مــن أعظــم مــوارد الــنعم علــى الإنســان
  .يوفّق لقضاء أكثر الحاجات لأكبر عدد ممكن من الإخوة المؤمنين

إنّ حـوائج النـاس إلـيكم مـن نعَِـمِ (( :الذي يقـول تأمّل في كلام سيد الشهداء الإمام الحسين 
  .)٢( ))فلا تملّوا النـِّعَمَ  ،االله عليكم

  حقوق الإخوان 
الرفيعـــة الــتي راح يعلّمنـــا إياّهـــا بأقوالــه وأفعالـــه خـــلال  وهــذا مـــن أخلاقيــّـات الإمــام الحســـين 

 ،وقـــد تســأل عـــن المــؤمن وحقوقـــه علـــى أخيــه في شـــريعة االله الخالـــدة ،ظفّـــرة وحياتــه الشّـــريفةســيرته الم
تضــعنا في صــلب  فلقــد جــاءت الروايــات عــن أئمّــة المســلمين  ،ورســالته الخاتمــة ،ودينــه الأبــدي

ـــى بـــن   ،ولكـــنّ معرفـــة الحقـــوق توجـــب الحســـاب الـــدقيق علـــى التضـــييع ،الإجابـــة كمـــا في روايـــة المعلّ
  .حين سأله عن حقِّ المؤمن على المؤمن خنيس عن الإمام جعفر الصادق 

  .))وتضيّع ولا تحفظ ،إنّي أخاف أن تعلم ولا تعمل ؛إنّي عليك شفيقٌ (( :قال 
_____________________  

  .٦ح ١٢٩/  ٩٧لبحار موسوعة ا ،٧٥٦/  موسوعة كلمات الإمام  - ١
  .٨٠ح ٣١٨/  ٧٤موسوعة البحار  ،١٦٩/  كلمة الإمام  - ٢

   



١٢٥ 

  .لا حولَ ولا قوّة إلا باالله :قال
 ،ولــيس منهــا حـقٌ إلاّ هــو واجـبٌ علــى أخيــه ،للمــؤمن علـى المــؤمن سـبعةُ حقــوق واجبـة(( :قـال 

  .ولم يكن له فيها نصيب ،عتهوترك طا ،وإن ضيّع منها حقّاً خرج من ولاية االله
  .وأن تكره له ما تكرهه لنفسك ،أن تحبّ له ما تحبّ لنفسك :أيسر حقّ منها
  .ولسانك ويدك ورجلك ،أن تعُينه بنفسك ومالك :والحقُ الثاني
  .وتطيع أمره ،وتجتنّب سخطه ،أن تتبع رضاه :والحقّ الثالث
  .أن تكون عينه ودليله ومرآته :والحقّ الرابع

  .وتكتسي ويعرى ،وتروى ويظمأ ،أن لا تشبع ويجوع :والحقّ الخامس
ولـك أمـرأةٌ تقـوم عليـك ولـيس لـه أمـرأةٌ تقـوم  ،أن لا يكون لك خادم وليس له خـادم :والحقّ السادس

  .ويهيئ فراشه ،ويصنع طعامه ،وأن تبعث خادمك يغسل ثيابه ،عليه
وإن كانت له حاجة تبُادر  ،وتشهد جنازته ،مرضهوتعود  ،وتجيب دعوته ،أن تبرّ قسمه :والحقّ السابع
 ))وولايته بولاية االله ،وصلت ولايتك بولايته ،فإذا فعلت ذلك ،ولا تكلّفه أن يسألكها ،مبادرةً إلى قضائها

)١(.  
  ! ؟فأين نحن المسلمون من هذه الصّفات النورانيّة

وهــذه العلاقــة والــروابط الروحيّــة هــي الــتي صــنعت الدولــة الإســلاميّة في  ،إنّ هــذه الصّــفات ،نعــم
  في  ؛قد آخى بين المسلمين مرتّين والتاريخ يحدّثنا أنّ رسول االله  ،أوائل الدعوة المباركة

_____________________  
  .٣٥٠/ الخصال  ،٢٢٤/  ٧٤موسوعة البحار  ،٢٣/ الاختصاص  - ١

   



١٢٦ 

فكانــت حركــة مباركــة لم  ،وفي المدينــة بــين المهــاجرين والأنصــار ،المكرّمــة بــين المســلمين الأوائــل مكّــة
  .يشهدها تاريخ الإنسان من قبل الإسلام ولا من بعده
 ،لأنــّـه لـــو تكوّنـــت الأمُّـــة الإســـلاميّة مـــن جديـــد ؛ومـــا أحوجنـــا في هـــذا العصـــر إلى هـــذه الأُخـــوّة

ــة تحــت قيــادة رشــيدة منيعــة ،كانــت عليــه  وعــادت الأُخــوّة الإســلاميّة علــى مــا كقيــادة   ،وغــدت الأمُّ
وصــياغة العــالم صــياغة جديــدة يســود فيهــا كــلّ  ،لأمكــن تخلــيص العــالم مــن ويلاتــه رســول االله 
  .)١( خير ورفاه

  تحية السلام في الخلق الحسيني
وقائــــد الأمُّــــة في ذلــــك  ،اعي إلى االلهوالــــد ،كــــان ابــــن الإســــلام الحنيــــف  إنّ الإمــــام الحســــين 

وليس ديـن الـدم والعنـف والسـيف كمـا يصـوِّره الأعـداء  ،والإسلام دين الحرية والرفاه والسّلام ،الزمن
  .في هذه الأياّم

ولا يمكـن للبشـريةّ أن تـنعم بـالأمن والاطمئنـان  ،فالإسلام كلّه سـلام وطمأنينـة في الـدنيا والآخـرة
ولا يمكــن لأحــد أن يحقّــق الســعادة المرجــوّة إلاّ تحــت  ،إلاّ بــالالتزام بقــوانين وشــرائع الإســلام الحنيــف

  .رايته المظفّرة
فإنــّه يقــول ويفعــل مــا  ؛وأخلاقيــّات ســبط الحبيــب المصــطفى وأقوالــه في هــذا البــاب لطيفــة وجميلــة

كمـا كـان يفعـل   ،ويـدعو الأمُّـة لإفشـاء السّـلام فيمـا بينهـا ،والأخـلاق العاليـة ،لرفيعيقتضيه الموقف ا
  .من قبل جدّه رسول االله 
  .)٢( ))البخيلُ مَنْ بخِلَ بالسّلام(( :يقول الإمام 

_____________________  
  .٤٩٦/ الصياغة الجديدة  - ١
  .٦٢١/  ١أعيان الشيعة  ،١٨ح ١٢٠/  ٧٨سوعة البحار مو  ،١٧٧/ تحف العقول  - ٢

   



١٢٧ 

بــل الــذي لا يعطيــك كلمــة  ،فلــيس البخيــل الــذي لا يعطيــك مــالاً أو متاعــاً إذا مــا احتجــت إليــه
ــة ،السّــلام فهــل تجــد أبخــل مــن هــذا الشــخص  ،- كمــا في الروايــة - وهــي تحيـّـة الإســلام وأهــل الجنّ

  ؟المحروم من نعمة الاطمئنان
 ،تســـعٌ وســـتون للمبتـــدئ ؛للسّـــلام ســـبعون حســنة(( :ويشــجّع علـــى السّــلام فيمـــا بيننـــا بقولــه 

  .)١( ))وواحدةٌ للرادّ 
لذا كـان يسـتحق هـذا الثـواب  ؛أمّا إلقاؤه فهو فضل وأخلاق إسلاميّة ،وردّ السّلام واجب شرعاً 

  .العظيم
كيــف أنــت عافــاك   :فقــال لــه ابتــداءً   وتــذكر كتــب الســيرة أنّ رجــلاً جــاء إلى الإمــام الحســين

  !؟االله
  .))السّلامُ قبل الكلام عافاك االله(( :فقال 

  .)٢( ))لا تأَذَنوا لأحَدٍ حتّى يُسلّم(( :لِمَنْ حوله ثمّ قال 
الإسـلاميّة الرفيعـة الـتي يـدعونا إليهـا في كـلّ سـكناته  تلك هي أخلاق الإمام الحسـين  ،نعم
   .مؤمناً كان أو فاسقاً عاصياً  ،فكان يسلّم على كلّ مَنْ يلتقيه صغيراً كان أو كبيراً  ،وحركاته

عـــن علـــيّ بــــن الحســـين زيــــن  :في هـــذا البــــاب وكـــان يـــروي حــــديثاً عـــن أبيـــه أمــــير المـــؤمنين 
ـــي طالـــب (( :العابـــدين عـــن أبيـــه الحســـين  ـــن أب ـــا أميـــر  :فقـــال أنّ ابـــن الكـــوّا ســـأل علـــي ب ي

ولا تراهُ للسّـلام  ،للتوحيدِ أهلاً ) عزّ وجلّ (يرَاهُ االلهُ  :فقال ! ؟تسلّم على مذنب هذه الأُمّة ،المؤمنين
  عليه 

_____________________  
  .١٧ح ١٢٠/  ٧٨موسوعة البحار  ،١٧٧/ تحف العقول  - ١
  .٦ح ١١٧/  ٧٨موسوعة البحار  ،١٧٥/ تحف العقول  - ٢

   



١٢٨ 

  .)١( ))؟أهلاً 
بــل  ،لم يقــم بثــورة دمويــّة انتقاميــّة كمــا يصــوِّرها الــبعض وعليــه فإننّــا نــرى أنّ الإمــام الحســين 

بعــد أن حرَّفهــا حكّــام الجــور  ،قــام بنهضــة إيمانيــّة نورانيــّة لإعــادة الأمُّــة الإســلاميّة إلى جــادّة الصّــواب
  .وصبيان بني أمُيّة

للوقــوف أمــام الانتهاكــات اللأخلاقيّــة الــتي  ؛فكانــت !ضــته المباركــة مــن بــاب المســؤوليّة الشــرعيّة
والمحجّـة البيضـاء الـتي أمــر االله  ،يّة عـن جـادّة الصـوابلإخـراج الأمُّـة الإسـلام ،قـام ;ـا الحـزب الأمـوي

  .ورسوله الأمُّة أن تسير عليها
بعـد أن كـادت الصـبية الأمويـّة  ،إلى الأمُّـة الإسـلاميّة توهّجهـا وبريقهـا وإيما!ـا فأعاد الإمام 

إلى ديـن عنيـف لـيس وتبدّل دينـه الحنيـف  ،وبالتالي تُطفئ نور االله في الأرض ،أن تذهب بذلك كلّه
  .له من الإسلام إلاّ الرسم دون الاسم

وأمُّـــة لا  ،وبــاطلاً ظالمــاً مشــنَّعاً  ،وبالنهضــة الحســينيّة صــارت الأمُّــة تعــرف أنّ هنــاك حقّــاً مضــيَّعاً 
بـــل يجـــب أن تـــنهض بوجهـــه  ،والحـــاكم اللعـــين الظلـــوم ،يمكـــن لهـــا أن تركـــع أمـــام ذاك الظـــالم الغشـــوم

 ))ولا أفـرّ فـرار العبيــد ،لا أُعطـيكم بيـدي إعطـاء الــذليل ،لا واالله(( :وتقـول لـه مـع الإمـام الحســين 
)٢(.  

 ،والنهضات التقويميـّة في هـذه الأمُّـة المرحومـة ،علّمنا أبجدياّت الثورات التصحيحيّة فالإمام 
  لصار الإسلام أشنع وأبشع من  ولولا دماء الحسين 

_____________________  
  .٣٥٩/  ٨مستدرك الوسائل  - ١
  .))ولا اقُرُّ لكم إقرار العبيد(( :وفي رواية أخرى ،٦٨/  ٤مناقب ابن شهر آشوب  ،١٩١/  ٤٤بحار الأنوار  - ٢

    



١٢٩ 

  .كلّ الأديان السابقة عليه من التحريف والتبديل والتغيير والتحوير
ولــولا تلــك الــروح  ،ســلميّة بكــلّ معانيهــا ومبانيهــا إنّ !ضــة المــولى الحســين بــن علــي  ،نعــم

ومَــنْ يفكّــر أن يثــور علــى  ،الطامحــة إلى الإصــلاح لمــا أخــذ معــه أهلــه ونســاءه وبناتــه وأطفــالهم جميعــاً 
  ؟الرواياتحكم قوي مثل الحكم الأموي في بدايته ببضعة رجال لا يزيدون على المئة في أعظم 

وليســــت إلاّ  ،عاليــــة الــــنفس والمضــــمون ،رحمانيّــــة ،إســــلاميّة ،أخلاقيّــــة ،إّ!ــــا !ضــــة تربويــّــة ،نعــــم
  .وتنهض من كبوvا ،لكي تصحو من غفلتها ؛صراحة في وجه الأمُّة النائمة

 ،تذكّرت طريفـة سمعتهـا في محاضـرة لمفـتي حلـب الشـيخ أحمـد بـدر حسـون وهـو مـن علمـاء السـنة
وفي إحـدى الأيـّام سـلّمت علـى شـاب  ،ذهبت لحجّ بيت االله الحـرام فـزرت المدينـة المنـوّرة :يقول فيها

  !ولم يجب ،فكرّرت ذلك ،فلم يردّ عليّ السّلام
  !؟لماذا لا تردّ السّلام وهو واجب ،أخي :فسألته

  !وثوبك ليس بقصير ،لأنّ لحيتك ليست بطويلة :فأجاب بغضب
ذي ســوف نتعــرّض لــه في القســم الثــاني مــن هــذا الكتــاب انظــر أخــي المــؤمن إلى هــذا الســلوك الــ

حــتىّ تميــّز مــا بــين النهضــة الأخلاقيــّة الســلمية للحســين بــن علــي  )مواقــف الوهابيّــة(الــذي عنوننــّاه بـــ 
  .وما بين هذه الجماعة المتطرفّة 

   



١٣٠ 
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  المناقبيّات الذاتيّة للإمام الحسين  :الفصل السابع
   



١٣٢ 

   



١٣٣ 

والمحــــور الــــذي تــــدور علــــى مصــــلحته الشــــريعة  ،الإنســــان هــــو القيمــــة العظمــــى في ديــــن الإســــلام
ــر كــلّ نــصّ مــن نصوصــها علــى هــذا الأســاس ،الإســلاميّة وجــوداً وعــدماً  وننفــي كــلّ  ،فعلينــا أن نفسِّ

  .حكم مدوّن في كتب الفقه الإسلامي ينحرف عن هذا الخطّ 
وأعطــــت  ،الشــــرائع المدنيّــــة الــــتي دوّنــــت الأخــــلاقالشــــرع الإســــلامي أوّل  :يقــــول أحــــد المحــــامين
 ،قــوى موجّهــة للحــقّ  ،والوفــاء والشــرف والمــروءة ،وجعلــت الصــدق والأمانــة ،مفاهيمهــا قــوّة القــانون

  .بحيث إذا تجرّد منها ا!دم ولم يعُد ملزماً بشيء
ــا تصــدر عــن العقــل والأخــلاق ؛إنّ أفــق الشــريعة الإســلاميّة أوســع آفــاق الشــرائع فكــلّ مــا  ،لأّ!

  .وتسمح به الأخلاق الفاضلة فهو من الشرع ،يقرّره العقل السليم
فيجــــب أن يُشــــبع حاجــــات  ،وإذا كــــان ديــــن الإســــلام هــــو ديــــن الإنســــانيّة جمعــــاء حقّــــاً وواقعــــاً 

ولن يكون كذلك إلاّ أن تحرص شريعته على كـلّ مـا مـن شـأنه أن يخـدم الإنسـان  ،الإنسان بالكامل
   ،علماً كان أو فنّاً  ،ويسير به إلى حياة أفضل

   



١٣٤ 

وعليــــه فإنــّــك تجــــد أنّ الشــــريعة الإســــلاميّة هــــي أكمــــل الشــــرائع وأســــهل  ؛)١( أو فلســــفة أو أخلاقــــاً 
مـن قبـل انعقـاد النطفـة وحـتى تسـوية  ،القوانين لتنظيم وتقويم الحيـاة البشـريةّ مـن البدايـّة وحـتى النهايـّة

ــات رائعــة  ،تــراب القــبر ــات ذائعــة ،كــلّ ذلــك بمناقبيّ ــة بالإجمــال ،وأدبيّ  ،يعرفهــا الجميــع مــن أفــراد الأمُّ
  .ولكن لا أحد يقول أّ!ا ليست موجودة ،وتغيب عن أكثرهم بالتفصيل

ذاك هـــو االله  ،والقواعـــد الأخلاقيّـــة تنطلـــق مـــن عـــالم حكـــيم حـــيّ قيـــوم قـــدير ،فـــالقيم الإســـلاميّة
لأنّ أيّ آخر هو ناقص وقاصـر  ؛ر آخروليست من أيّ شيء أو فك ،العليّ العظيم سبحانه وتعالى

  .من الخالق العظيم ،أمّا شرعنا المقدّس فإنهّ من الكامل المطلق ،لأنهّ مخلوق
ومشـــرِّع قـــوانين الإســـلام هـــو االله ســـبحانه الـــذي يعلـــم حقيقـــة الإنســـان ومـــا يصـــلحه في الـــدنيا 

  . مجال من ا_الات العامّةأو ادّعى العبقريةّ في ،وهو أعلم به من نفسه مهما كان ذكيّاً  ،والآخرة
ولــذا يقــول  ؛وربمــا تكــون قيمــة العلــم والمعرفــة أرقــى القــيم الإنســانيّة في الــدين الإســلامي الحنيــف

نجــد أنّ أوّل ســورة نزلــت مــن   ،أو مثقّــف ،بأنــّه حيــوان مــتعلّم :بعــض الفلاســفة عــن تعريــف الإنســان
ي خَلـَقَ  ( :لةوأوّل آياvـا بعـد البسـم ،كتابنا المقدّس هي سـورة العلـق ِ

(̂  باِسْمِ رَبِّكَ ا
ْ
خَلـَقَ * اقرَْأ

 وَرَبُّكَ * الإِنسَْانَ مِنْ عَلقٍَ 
ْ
  اقرَْأ

_____________________  
  .١٠٤/  قيم أخلاقيّة في فقه الإمام الصادق  - ١

   



١٣٥ 

كْرَمُ 
َ
ي عَل)مَ باِلقَْلمَِ * الأ ِ

(̂   .)١( )لمَْ عَل)مَ الإِنسَْانَ مَا لمَْ فَعْ * ا
تلــك هــي أوائــل المفــردات والمفــاهيم الــتي جــاء ;ــا القــرآن الكــريم  ،فــالقراءة والعلــم والكتابــة والقلــم

  .منذ أكثر من أربعة عشر قرناً  ،لبني البشر
حيـث  ،قد تجسّدت في شخصيته جميع القيم الإنسـانيّة والمثـل العليـا وبما أنّ الإمام الحسين 

ومـثلاً مـن الأمثلـة العليـا  ،فكان جماّعاً للفضائل ،التقت فيه عناصر النبوّة والإمامة البرزخيّة الفاطميّة
ومثــــالاً جمــــيلاً رائعــــاً مــــن أمثلــــة الرســــالة  ،فــــذّاً مــــن الأفــــذاذ في التكامــــل البشــــري ،في الــــدنيا والــــدين

بجميـــع طاقاتـــه ومقوّماتـــه الذاتيّـــة  ،فكـــان بحـــقّ أطروحـــة مـــن أطروحـــات الإســـلام الخالـــدة ؛الإســـلاميّة
  .ليهدي الأمُّة وvتدي به الأجيال في كلّ زمان ومكان ،والرساليّة

  علم الإمام 
لنطـلّ مـن  ؛فإننّا نقف على أعتاب الإمام الحسـين  ،وبما أنّ العلم هو ذروة القيم الإسلاميّة
 ،ويلا ينقصـه الكيـل مهمـا كـان عظيمـاً  ،ذي لا ينزفه المنحخلاله وبعض كلماته النورانيّة على بحره ال

  .فهو كالشمس في كبد السّماء ،ونبع نوراني فيّاض بالنور والهدايةّ ،لأنهّ بحر عظيم وشاسع
بــل هــو نــور مــن االله يؤيــّد بــه الإمــام المفــترض  ،وعلــم الإمــام لــيس كــالعلوم الكســبيّة الــتي نعرفهــا

  أو  ،إمّا بالإلهام ؛عندما يحتاجهفيعلم كلّ الذي يحتاجه  ،الطاعة
_____________________  

  .٥ - ١/ سورة العلق  - ١
   



١٣٦ 

   .أو الوحي المباشر أو غير المباشر ،أو الرؤيا الصادقة ،النقر في الأسماع
فـدخل  ،في الثعلبيـّة في طريقـه إلى كـربلاء وتروي كتب السيرة أنّ رجـلاً لقـي الإمـام الحسـين 

ناَسٍ بإِمَِامِهِمْ  ( :وسأله عن قوله تعالى ،عليه وسلّم
ُ
  .)١( )يوَْمَ ندَْعُو xُ) أ

هـؤلاء فـي الجنـّة  ،وإمامٌ دعا إلى ضلالةٍ فأجابوا إليها ،إمامٌ دعا إلى هُدى فأجابوا إليه(( :فقال 
عZِِ فَرِيقٌ ِ} اTْنَ)ةِ وَ  :وهو قوله تعالى ،وهؤلاء في النّار   .)٢( ))فَرِيقٌ ِ} الس)

  .))؟مِن أيّ البلدان أنت(( :فسأله الإمام الحسين 
  .من أهل الكوفة :فقال الرجل

ونزولـه  ،أمـا واالله لـو لقيتـك بالمدينـة لأريتـك أثـر جبرائيـل فـي دارنـا ،يا أخا أهل الكوفـة(( :قال 
  .)٣( ))هذا ما لا يكون! ؟أفعلموا وجهلنا ،مستقى العلم من عندنا ،يا أخا أهل الكوفة .بالوحي على جدّي
الـذين نـزل القـرآن  ولن يكون أحد من هذه الأمُّـة أعلـم مـن أهـل البيـت  ،لا واالله لا يكون

ليـذكر فيهـا أسمـه صـباحاً ومسـاءً في كـلّ حـين بـإذن  ؛عليهم وفي أبياvم التي أمر االله أن ترُفع وتقدّس
بـــأيّ شـــيءٍ  !جعلـــتُ فـــداك :ولهـــذا قـــال الإمـــام لجعيـــد الهمـــداني مـــرَّة حـــين ســـأله ؛العلـــيّ القـــديراالله 

   ؟تحكمون
   ،يا جعيد(( :فقال

_____________________  
  .٧١/ سورة الإسراء  - ١
  .٧/ سورة الشورى  - ٢
  .١٧٩/ للمقرم  - مقتل الحسين - ٣
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  .)١( ))فإذا عيينا عن شيءٍ تلقّانا به روح القدس ،نحكم بحكم آل داوود

  وأجر الرسالة  الحسين 
ـــلْ لا  ( :كمـــا في ســـورة الشـــورى المباركـــة  ،ومـــودvّم هـــي أجـــر الرســـالة الخاتمـــة ،فهـــم القرابـــة قُ

 yَْةَ ِ} القُْـر جْراً إلاِّ المَْودَ)
َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ

َ
وإنّ (( :يقـول في تفسـيرها والإمـام الحسـين  ،)٢( )أ

وجعل الخير فيها قرابتنا أهل البيت الذين أوجب االله حقّنـا  ،وعظّم من حقّها ،القرابة التي أمر االله بصلتها
  .)٣( ))على كلّ مسلم

هُم الـذين أذهـب االله عـنهم الـرجس وطهّـرهم تطهـيراً   ،أجر الرسالة مودّة أهل البيت  ،نعم
هـــو خـــامس خمســـة لم يكـــن لهـــم شـــبيه في الكـــون مـــن  والإمـــام الحســـين  ،في آيـــة التطهـــيركمـــا 
  .منذ آدم وحتى آخر مخلوق في الدنيا ،البشر

فأعطــــاه االله ميــــزة الذريـّـــة  ،ولـــه ميــــزة خاصّــــة بســــبب شـــهادته وفدائــــه الخــــالص للإســــلام الحنيـــف
عــن جــدّه الرســول  ففــي حــديث يرويــه المــولى أبـو عبــد االله  ،فالأئمّــة مــن صــلبه خاصّـة ،الطـاهرة
وأجلـــس أخـــي  ،فأجلســـني علـــى فخـــذه دخلـــتُ أنـــا وأخـــي علـــى جـــدّي رســـول االله (( :وقولـــه 

ا االله منـّي اختاركمـ )سـبطين(بـأبي أنتمـا مـن إمـامين صـالحين  :ثـمّ قبّلنـا وقـال ،الحسن على فخذه الأُخرى
  وكلّكم في  ،تاسعهم قائمهم ،واختار من صلبك يا حسين تسعة أئمّة ،ومن أبيكما وأُمّكما

_____________________  
  .٧ح ١٥ب  ٤٥٢/  ٩بصائر الدرجات  - ١
  .٢٣/ سورة الشورى  - ٢
  .٢٢٢/ تأويل الآيات الظاهرة  ،٤٨/ الكلمة  - ٣
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  .)١( ))الفضل والمنزلة عند االله تعالى سواء
ويـــأمر الأمُّـــة بتقديســـهم وتبجـــيلهم واحـــترامهم  ،وكـــم كـــان يوصـــي ;ـــم االله ورســـوله الكـــريم 

كيفمـا   وكـذلك يأمرنـا بإدخـال السـرور علـيهم  ،وهم أهـلٌ لـذلك كلـّه ،وتقديرهم بما يستحقّون
  .استطعنا

مَــنْ (( :قـال رسـول االله  ،بـذلك يحـدّث عـن جـدّه الرسـول  وهـذا الإمـام الحسـين 
ويــدخل الســرور  ،وأن يكــون لــه عنــدي يــدٌ أشــفع لــه بهــا يــوم القيامــة فليصــل أهــل بيتــي ،أراد التوسّــل إلــيّ 

  .)٢( ))عليهم
  !؟بأهل بيته الأطهار وآله عليه االله صلىفهل فعلت الأمُّة ما أمرها به رسولها الكريم محمد 

وكــأنّ رســول  ،فقتلــوهم وشــرّدوهم تحــت كـلّ شــجر ومــدر ،أم أّ!ـم فعلــوا عكــس كــلّ الوصـايا ;ــم
  !؟أوصاهم بقتلهم وتشريدهم االله 

وصـــدق الإمـــام  ،وأهلهـــم عامّـــة قتُلـــوا ولوحقـــوا ومـــا زالـــوا إلى اليـــوم ،خاصّـــة فأئمّتنـــا الكـــرام 
  .)٣( ))ما منّا إلاّ مسمومٌ أو مقتول(( :المعصوم الذي قال

وكرامتنـا  ،المـوتُ لنـا عـادة(( :)٤( تقـول وبطلة كربلاء عقيلـة الهـاشميين سـيّدتنا زينـب الكـبرى 
   .)٥( ))من االله الشهادة

_____________________  
  .١٢ح ٢٤ب ،٢٩٦/  ١كمال الدين  - ١
  .٢٥٩/  ١ الشيخ الطوسي أمالي - ٢
  .١٢٨/  ٢الصراط المستقيم  ،٢١٦/  ٢٧بحار الأنوار  - ٣
 ،وذلـك عنـدما أمـر ابـن زيـاد بقتلـه ؛لا لزينـب  تجدر الإشارة إلى أنّ هذا القول هو للإمام زين العابدين  - ٤

  )موقع معهد الإمامين الحسَنَين( .راجع المصدر نفسه الذي ذكره المؤلّف .بذلك فأجابه الإمام 
 .١١٨/  ٤٥بحار الأنوار  - ٥

    



١٣٩ 

ومـا  ،وفي كلّ بقعة من العـالم تـرى لهـم أثـراً بسـبب التهجـير والتشـريد والقمـع والاضـطهاد والظلـم
  .جرى عليهم من مصائب ومحن من هذه الأمُّة

  والولاية  وحديث الولاء الحسين 
فإنــّــه يــــروي الكثــــير مــــن الأحاديــــث  ؛طويــــل وجميــــل وحــــديث الــــولاء عنــــد الإمــــام الحســــين 

كحــديث الكســاء وأصــحاب الكســاء ونــزول آيــة   ،والأحــداث الــتي تبحــث في هــذا الموضــوع النــوراني
عنـد أمـير وحديث الثقلين الذي سيأتي تفصيله في القسم الثـاني مـن هـذا الكتـاب وتفسـيره  ،التطهير

   :الذي يقول فيه المؤمنين 
كتـاب االله   ؛إنـّي مخلـّف فـيكم الثقلـين(( :عـن معـنى قـول رسـول االله  سُئل أمير المؤمنين 

  ؟مَن العترة .))وعترتي
لا  ،تاسعهم مهديهم وقـائمهم ،أنا والحسن والحسين والأئمّة التسعة من ولْد الحسين(( :فقال 

  .)١( ))حوضه يفُارقون كتاب االله ولا يفُارقهم حتّى يردوا على رسول االله 
وكــم  ،مــن الأحاديــث المتــواترة لــدى الأمُّــة الإســلاميّة جمعــاء - حــديث الثقلــين - وهــذا الحــديث

وهــو مــن الأحاديــث  ،يفمــن كتــب كُتبــت عــن شــرح وتوضــيح وإثبــات وتنقــيح هــذا الحــديث الشــر 
وتريــد أن تبترهــا  ،إلاّ أنّ الأيــادي الآثمــة الــتي تترصّــد لفضــائل أهــل البيــت  ،الواضــحة والصــريحة

  .أو تنكرها حاولت جاهدة أن تحرف الحديث عن مساره أو معناه
_____________________  

  .٤ح ٩٠/ معاني الأخبار  - ١
   



١٤٠ 

ـــة ،هـــو حـــديث الحـــقّ الخـــالص إنّ حـــديث أهـــل البيـــت  ـــم  ؛وإنّ حـــديثهم ســـنَّة رحمانيّ لأّ!
فهــم يفسّــرون الكتــاب والكتــاب يؤيــّدهم وينطــق  ،وكتــاب االله هــو القــرآن الصــامت ،القــرآن النــاطق

  .وهو صعب ومستصعب ،ولكنّ الحقّ مُرٌّ  ،بفضلهم ووجوب اتبّاعهم
حـــدّثنا بفضـــلكم الـــذي  ،يـــا أبـــا عبـــد االله :فقـــالوا لـــه ،أنـــاس ذات يـــوم أتـــى الإمـــام الحســـين 

  .جعل االله لكم
  .))إنّكم لا تحتملونه ولا تُطيقونه(( :فقال 
  .بلى نحتمل :قالوا
  .))فإن احتمله حدّثتكم ،فليتنحّ اثنان وأحدّث واحداً  ،إن كنتم صادقين(( :قال 

فكلّمــه صـاحباه فلــم  ،ومـرَّ علـى وجهــه وذهـب ،ئر العقــلفقــام طـا ،فتنحّـى اثنـان وحــدَّث واحـداً 
  .)١( فقاموا وانصرفوا ،يردَّ عليهما شيئاً 
ولقد وصفه تعالى بـذلك  ،الإنسان يبقى مغروراً بنفسه وهو من أضعف المخلوقات !سبحان االله

ولا يريـد أن  ،يقـول لهـم لا تطيقـون فالإمـام الحسـين  ،)٢( )وخَُلِقَ الإِنسَْانُ ضَـعِيفًا  ( :فقـال
ومـا  ،وهـم يصـرّون علـى أّ!ـم يطيقـون ويحتملـون ،عطفاً عليهم ورحمة لهم ،يحمّلهم أكبر من طاقاvم

  وإذا قال لهم البحر لن  ،واحدهم إلاّ كأس صغير ويطمح لكي يتّسع لمياه البحر العظيم
_____________________  

  .٤ح ١٦ب ٧٩٥/  ٢رائح عن الخرائج والج ،٥١/ الكلمة  - ١
  .٢٨/ سورة النساء  - ٢

   



١٤١ 

ولـيس علـيهم إلاّ  ،- والعيـاذ بـاالله - تتّسعوا اvموه ووصفوه بالبخل أو القصور والتقصير وغير ذلك
  .أن يلتفتوا إلى قدرهم وصغر حجمهم

  الحب في االله لأبي عبد االله 
فأحـــبَّ اوُلئـــك  ،لـــيس أكثــر مــن الواجـــب علينــا أن نتعبـــأ مــن المـــودّة والحــبّ لأهـــل البيــت 

ومـأمور بتلـك  ،لأنـّك مفطـور علـى هـذا الحـبّ  ؛ولـذواvم المقدّسـة ،الأنوار الله تعـالى ولوجـه االله الحـقّ 
  .المودّة

إنّ أصــحابنا وفــدوا  ،ســول االله يــابن ر  :وفــد فقــالوا يــروى أنــّه وفــد إلى الإمــام الحســين 
  .إلى معاوية ووفدنا نحن إليك

  .))إذن أُجيزكم بأكثر ممّا يُجيزهم(( :فقال 
  .إنمّا جئنا مرتادين لديننا !جُعلنا فداك :فقالوا
ن قصــيرةٌ مــ(( :ثم رفــع رأســه فقــال ،فطأطــأ رأســه الشــريف ونكــت في الأرض وأطــرق طــويلاً  :قــال
فمَـنْ أحبّنـا  ،إنمّـا أحبّنـا الله ورسـوله ،ولا لمعروفٍ أسـديناه إليـه ،مَنْ أحبّنا لم يُحبّنا لقرابةٍ بيننا وبينه ،طويلة

  .)١( ))- وقرن بين سبابتيه - جاء معنا يوم القيامة كهاتين
فـــإنّ  ؛إّ!ــا لا تحتــاج إلى طويــل الشـــرح وكثــير التفريــع والتفصــيل رغـــم أّ!ــا تســتوعب ذلــك ،تأمّــل

 ،الحـــبّ والـــوِدّ يجـــب أن يكـــون خالصـــاً مخلصـــاً لوجـــه االله ولـــيس لأيّ قرابـــة نســـبيّة أو خدمـــة دنيويــّـة
  والفاعل لها فإنهّ سيُحشر معهم في يوم 

_____________________  
  .٤٦٠/ أعلام الدين  - ١

   



١٤٢ 

  .)١( ))المرءُ يُحشر مع مَنْ أحب(( :يقول ورسول االله  ،القيامة
  .)٢( ))؟والبغض في االله ،أليس الدين كُله الحبَّ في االلهِ (( :وفي حديث آخر عن المعصوم

أمّــــا حــــبّ الــــدنيا فإنـّـــه كالــــدنيا فيــــه مــــن  ،وذلــــك لأنّ الحــــبّ في االله والله يــــأتي نقيــّــاً دون شــــوائب
ــا (( :وفي روايــة للإمــام الحســين  ،القــاذورات والأوســاخ المعنويــة الشــيء الكثــير ــنْ أحبّنــا الله وردن مَ

 ،ومَـنْ أحبّنـا للـدنيا فـإنّ الـدنيا لتسـع البـرّ والفـاجر ،- وضـمّ إصـبعيه - هكذا نحن وهو على نبينا 
  .)٣( ))فإنهّ إذا قام قائم العدل وسع عدله البرّ والفاجر
 ،لبيـــت بـــل بالطاعـــة والاقتـــداء بأئمّتـــك مـــن أهـــل ا ،عليـــك يـــا عزيـــزي لـــيس بالحـــبّ فقـــط

وإلاّ كنـت  ،عليك أن تعرفه وتعشقه وتطيعه في كلّ ما أمركَ به الشـرع المقـدّس والإمام الحسين 
  .مدّعياً للحبّ والولاء ولست صادقاً في قولك إذا لم يقترن بالأفعال

أعلنهــا  ،اني الصــريحالكثــير مــن الخطــب الــتي تعُلــن عــن هــذا المــنهج النــور  وللإمــام الحســين 
وقبــل ذلـك أمــام الملــك الأوّل للدولــة  ،وأمــام الجـيش الأمــوي كلــّه ،علــى رؤوس الأشــهاد الإمـام 

وكم هي قصص الإمام مع ذلك الرجل الحـاكم لأكـبر دولـة في العـالم  ،الأمويةّ معاوية بن أبي سفيان
  .لذلك العصر

_____________________  
  .٨٠/  ٦٦بحار الأنوار  - ١
  .١٢٨/  ١٥مستدرك الوسائل  - ٢
  .٢٥٩/  ١أمالي الشيخ الطوسي  - ٣

   



١٤٣ 

  مفروضة طاعة الحسين 
 ،لقــد قيــل لمعاويــة أنّ النــاس قــد رمــوا أبصــارهم إلى الحســين  :عــن موســى بــن عقبــة أنــّه قــال

  .لالةفإنّ فيه حصراً وفي لسانه ك ؛فلو قد أمرته أن يصعد المنبر فيخطب
  .فلم يزل حتىّ عظم في أعين الناس وفضحنا ،قد ظنّنا ذلك بالحسن :فقال لهم معاوية

   .لو صعدت المنبر فخطبت ،يا أبا عبد االله :فلم يزالوا به حتىّ قال للحسين 
فســمع رجــلاً  ،وصــلّى علــى النــبيِّ  ،علــى المنــبر فَحَمَــدَ االلهَ وأثــنى عليــه فصــعد الحســين 

  ؟مَنْ هذا الذي يخطب :يقول
وأهــــل بيتــــه  ،الأقربــــون وعتــــرة رســــول االله  ،نحــــنُ حــــزبُ االله الغــــالبون(( :فقــــال الحســــين 

ثـاني كتـاب االله تبـارك وتعـالى الـذي فيـه تفصـيل كـلُّ  وأحد الثقلين الذين جعلنـا رسـول االله  ،الطيّبون
بـل نتّبـع  ،ولا يبُطئنـا تأويلـه ،والمعـوّل علينـا فـي تفسـيره ،لا يأتيه الباطل من بين يديـه ولا مـن خلفـه ،شيء

طِيعُوا  ( :قال االله عزّ وجلّ  ،إذ كانت بطاعة االله ورسوله مقرونة ،فإنّ طاعتنا مفروضةٌ  ؛فأطيعونا ،حقائقه
َ
أ

zَ ا اللهَ ا ءٍ فـَرُدُّوهُ إِ ْnَ {ِ ْمْرِ مِنكُْمْ فإَنِْ يَنـَازَقْتُم
َ
وِ| الأ

ُ
طِيعُوا الر)سُولَ وَأ

َ
 ،)١( )وَالر)سُـولِ  اللهِ وَأ
ينَ يسَْتنَبِْطُونهَُ مِنهُْمْ  ( :وقال ِ

(̂ مْرِ مِنهُْمْ لعََلِمَهُ ا
َ
وِ| الأ

ُ
zَ أ ِHَالر)سُولِ و zَ   وَلوَْ ردَُّوهُ إِ

_____________________  
  .٥٩/ سورة النساء  - ١

   



١٤٤ 

يطَْانَ إلاِّ قلَِيلاً  اللهِ وَلوَْلا فَضْلُ ا   .)١( )عَليَكُْمْ وَر0ََْتهُُ لاي)بعَْتُمُ الش)
 :فتكونـوا كأوليائـه الـذين قـال لهـم ،فإنـّه لكـم عـدوّ مبـين ؛وأحذركم الإصغاء إلى هتوف الشيطان بكم

ا ترََاءَتِ الفِْئتَاَنِ نكََصَ 2ََ عَقِبيَهِْ وَقاَ ( kِّ جَارٌ لكَُمْ فلَمَ) ِHَلَ لا َ�لِبَ لكَُمُ اْ'وَْمَ مِنَ ا1)اسِ و
kِّ برَِيءٌ منكم  ثـمّ لا  ،وللسـهام غرضـاً  ،وللعمـد حطمـاً  ،وللرمـاح ورداً  ،فتلقـون للسـيوف ضـرباً  )٢( )إِ

  .))آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً يقُبل من نفسٍ إيمانها لم تكن 
  .)٣( حسبك يا أبا عبد االله فقد أبلغت :قال معاوية

إّ!ــم مــن  ،)صــلوات االله علــيهم جميعــاً (هــل سمعــت مثــل هــذا البيــان الواضــح إلاّ مــن جــدّه وأبويــه 
  .وآتاهم االله الحكم صغاراً وكباراً  ،أهل البيت الذين زقّوا العلم زقاًّ 

وبالتـالي هـي طاعـة الله بـالطول ولـيس  ،هي طاعة للرسول الأكرم  فطاعة أهل البيت 
  .وآية الولاية والتصدق بالخاتم تؤكّد ذلك مع كثير من الآيات القرآنية الشريفة ،بالعرض

ة الـذي لم يحفـظ لا أن نكون كمعاويـ ،وعلينا أن نبحث عن الحقيقة ونتمسّك ;ا ونحافظ عليها
  بل طغى  ،في أهل بيته رسوله الكريم المصطفى 

_____________________  
  .٨٣/ سورة النساء  - ١
  .٤٨/ سورة الأنفال  - ٢
  .٦٧/  ٤مناقب ابن شهر آشوب  ،٢٣ - ٢٢/  ٢الاحتجاج  - ٣

   



١٤٥ 

ثمّ دسَّ السـمّ إلى الإمـام الحسـن  ،م في صـفينرأس العـترة وسـيّده ،وبغى حتىّ قاتل الإمـام عليـاً 
   .فلم يستطع وأراد الوقيعة بالإمام الحسين  ،السبط 

ـــة وإليـــك أخـــي الكـــريم بعـــض أحـــوال الإمـــام الحســـين  ـــة الباغيّ وأهـــل بيتـــه  ،مـــع ذاك الطاغيّ
والشـــجرة الخبيثـــة كمـــا في ســـورة إبـــراهيم  ،الشـــجرة الملعونـــة في القـــرآن كمـــا في ســـورة الإســـراء المباركـــة

والأوزاغ الملعــــونين إلى يــــوم القيامــــة علــــى لســــان الحبيــــب المصــــطفى  ،وأقربــــائهم صــــبية النــــار ،المباركــــة
  .وأهل بيته الأطهار  

  وموقف مروان بن الحكم  الحسين  رأفة الإمام
لـولا  :بمحضـر مـن رجـالات قـريش يروى أنّ مروان بن الحكم قال يوماً للحسين بـن علـي 

  ؟فخركم بفاطمة بمَِ كنتم تفتخرون علينا
ولــوى عمامتــه علــى  ،فقــبض علــى حلقــه فعصــره - وكــان شــديد القبضــة - فوثــب الحســين 

أنشدكم باالله إلاّ صدّقتموني إن (( :على القوم فقال وأقبل الإمام  ،حتىّ غشي عليه ثمّ تركهعنقه 
أو علــى ظهــر  ؟منــّي ومــن أخــي أتعلمــون أنّ فــي الأرض حبيبــين كانــا أحــبّ إلــى رســول االله  .صــدقت

  .))؟الأرض ابن بنت نبيّ غيري وغير أخي
  .اللهمّ لا :قالوا
طريـدي رسـول االله  ،وأبيـه )مـروان(وإنّي لا أعلم في الأرض ملعوناً ابن ملعون غيـر هـذا (( :ال ق
  أحدهما بباب ،واالله ما بين جابرس وجايلق .

   



١٤٦ 

رجــلان ممّــن ينتحــل الإســلام أعــدى الله ولرســوله ولأهــل بيتــه منــك ومــن  ،المشــرق والآخــر ببــاب المغــرب
  .))إذ كان علامةُ قولي فيك أنّك إذا غضبت سقط رداؤك عن منكبك ؛أبيك

  .)١( فانتفض وسقط رداؤه عن عاتقه ،فو االله ما قام مروان من مجلسه حتىّ غضب :قال
وهذا الملعون سيصـبح أمـير  ،كما في الرواية عن الرسول الأعظم   )الوزغ ابن الوزغ(هذا هو 

ويتعاقـــب علـــى الحكـــم الأمـــوي ســـبعة  ،ويخطـــب باسمـــه في جميـــع بـــلاد المســـلمين ،المـــؤمنين بعـــد حـــين
  .أكباش من صلبه الملعون

تخــبرك  ،مــع هــذا الــوزغ حــوادث وأحــداث جســام عظــام وفي معركــة الجمــل للإمــام الحســين 
منهــا تلــك الــتي حــدثت في يــوم  ،وفــادح حقــارة ودنــاءة ذاك الــوزغ ،عــن عظــيم أخــلاق الإمــام 

  .عسكر ذاك الشيطان ،معركة الجمل حيث كان مروان وجماعته مع المرأة وأتباع الجمل الأدْبَب
كـان مـن الفـاريّن عبـد   ،وأسُـرت عائشـة ،والـزبير )٢( وقتُل طلحة ،فعندما عُقر الجمل وفرَّ أصحابه

مــــروان يســــتغيث بالإمــــامين الحســــنين فأرســــل  ،االله بــــن الــــزبير ومــــروان بــــن الحكــــم ومَــــنْ لــــفَّ لفهــــم
حيــث كـــانوا يخــافون علــى أنفســهم حـــدَّ  ،ليشــفعا لــه عنــد أبيهمــا أمـــير المــؤمنين علــي  ؛
  .السيف

  .))يبُايعك يا أمير المؤمنين(( :وقالا له ،فخفّا إلى أبيهما وكلّماه في شأنه
_____________________  

  .٢٠٦/  ٤٤موسوعة البحار  ،٦٩/  ٢حتجاج الا ،٥١/  ٤المناقب  - ١
  .فرماه بسهم فقتله ،وذلك حين رآه يريد الفرار ،علماً أنّ مروان بن الحكم هو الذي قتل طلحة في يوم الجمل - ٢

   



١٤٧ 

لــو بــايعني  ،إنهّــا كــفٌ يهوديــة ؛لا حاجــة لــي فــي بيعتــه ،أوَ لــم يبُــايعني بعــد قتــل عثمــان(( :فقــال 
وستلقى الأُمّة  ،وهو أبو الأكبُش الأربعة ،أما أنّ له إمرةً كلعقة الكلب أنفه ،)أو بسبته(بكفّه لغدر بسبابته 

  .)١( ))!منه ومن ولده يوماً أحمر
وقابــل الســبطين  ،إلاّ أنّ هــذا الوغــد قــد تنكّــر لهــذا المعــروف ،ومــا زالا يتلطفّــان بــه حــتىّ عفــا عنــه

أن تــُدفن بجــوار جــدّه  فهــو الــذي منــع جنــازة الإمــام الحســن  ،وســائل الشــرّ بكــلّ مــا يملــك مــن 
 إن امتنـع مـن البيعـة ليزيـد وهو الذي أشار علـى الوليـد بقتـل الإمـام الحسـين  ،وأمطرها بسهامه

)٢(.  
د الفاســق لقــد كــان ذلــك في المدينــة المنــوّرة عنــدما هلــك معاويــة واســتولى علــى كرســي الخلافــة يزيــ

ويأمره بأخـذ البيعـة مـن النـاس مـع ورقـة صـغيرة  ،فقد أرسل إلى الوليد والي المدينة يخبره الخبر ،الفاجر
خــذ الحســين وعبــد االله بــن عمــر وعبــد الــرحمن بــن أبي بكــر وعبــد االله بــن الــزبير بالبيعــة  :كتــب فيهــا

  .)٣( ومَنْ أبى عليك منهم فاضرب عنقه وابعث إليّ برأسه ،أخذاً شديداً عنيفاً ليست فيه رخصة
فوضـــع خطــّـة مـــع فتيـــان بـــني هاشـــم الأجاويـــد بحيـــث لا  وبعـــث الوليـــد إلى الإمـــام الحســـين 

ثمّ عـرض  ،نعـى الوليـد إليـه معاويـة وعندما استقرَّ ا_لس بـأبي عبـد االله  ،يمكّن الوليد من نفسه
  مثلي (( :فقال  ،يزيدعليه البيعة ل

_____________________  
  .بيروت - ط دار الكتاب - صبحي صالح. ضبط د ،١٠٢/ !ج البلاغة  ،٢٣٤/  ٣٢بحار الأنوار  - ١
  .١٢٦/  ١حياة الإمام الحسين بن علي  - ٢
  .١٧٨/  ١للخوارزمي  - مقتل الحسين - ٣

   



١٤٨ 

  .)١( ))فكان أمراً واحداً  ،فإذا دعوت الناس إلى البيعة دعوتنا معهم ،لا يبُايع سرّاً 
إن فارقك الساعة ولم يبايع لم تقـدر منـه علـى مثلهـا  :ولكن مروان ابتدر قائلاً  ،فاقتنع الوليد منه

  .ولكن احبس الرجل حتىّ يبايع أو تضرب عنقه ،حتىّ تكثر القتلى بينكم
  .))!كذبت وأثمت  ؟أنت تقتلني أم هو ،لزّرقاءيابن ا(( :فقال الحسين 

ــا الأميــر(( :وقــال ،علــى الوليــد ثمّ أقبــل  ــّا أهــل بيــت النبــوّة ،أيهّ ومختلــف  ،ومعــدن الرســالة ،إن
 ،معلــنٌ بالفســق ،وقاتــل الــنفس المحرمــة ،ويزيــد رجــلٌ شــارب الخمــور ،بنــا فــتح االله وبنــا يخــتم ،الملائكــة

  .))وننظر وتنظرون أينّا أحقُّ بالخلافة ،ولكن نصبح وتصبحون ،ومثلي لا يبايع مثله
 :فقـال مـروان للوليـد ،من بينهم قهـراً  وخرج الإمام الحسين  ،وارتفعت الأصوات فيما بينهم

  .فو االله لا يمكنك من مثلها أبداً  ،عصيتني
 ،لُ حسـيناً إنْ قـال لا أبـايعأأقتـ ،اخترت لي ما فيه ذهـاب ديـني !وبّخ غيرك يا مروان :قال الوليد

ولا ينظـر االله إليـه ولا يزكّيـه ولـه  ،واالله لا أظنّ امرأً يحُاسب بدم الحسين إلاّ خفيف الميزان يوم القيامة
  .)٢(! عذاب أليم

وهــو مــن أشــرّ خلــق  ،انظــر واعجــب مــن جــرأة هــذا الــوزغ علــى االله وعلــى أوليائــه الكــرام الميــامين
المفــترض الطاعــة والولايــة  ،الإمــام في ذاك الزمــان ،ابــن رســول االله يــأمر بضــرب عنــق وقتــل  ،االله

  إلاّ أنّ عذره كان بيِّناً  ،على الأمُّة جمعاء
_____________________  

  .١٨٩/  ٦تاريخ الطبري  - ١
  .١٣/ واللهوف  ،١٨٣/ الخوارزمي  ،١٣١/ للمقرّم  - مقتل الحسين - ٢

    



١٤٩ 

تلــك البغــي الــتي كانــت مــن  ،حيــث عرَّفــه جيــداً بأنــّه ابــن الزرقــاء ،في أوّل كــلام الإمــام الحســين 
  .أصحاب الرايات المومسات

  موقف آخر مع عمرو بن العاص 
ولقــد   ،أرخــص بغايــا العــرب في عصــرها ،إنــّه مــن عمــرو بــن العــاص بــن ليلــى ،وإليــك نمــوذج آخــر

 ،ووصــيه أمــير المــؤمنين علــي  ع أبنــاء الطهــر المصــطفى كانــت لــه قصــص كثــيرة ومثــيرة مــ
حيــث تــروي كتــب التــاريخ والأدب أنّ عمــرو بــن العــاص قــال للإمــام  ،أكتفــي ;ــذه الحادثــة اللطيفــة

  ؟ما بال أولادنا أكثر من أولادكم ،يابن علي :الحسين 
   :فقال 

  أكثرهـــــــــــــــــــــا فراخـــــــــــــــــــــاً  بغـــــــــــــــــــــاثُ الطـــــــــــــــــــــيرِ 

)١(وأمُُّ الصـــــــــــــــــــــــــــقرِ مقـــــــــــــــــــــــــــلاة نـــــــــــــــــــــــــــزور     
  

  
  ؟ما بال الشيب إلى شواربنا أسرع منه في شواربكم :فقال

فـإذا دنـا أحـدكم مـن امرأتـه نكهـت فـي  ،)كريهة رائحـة الفـم(إنّ نساءكم نساءٌ بخرةٌ (( :فقال 
  .))وجهه فيُشاب منه شاربه

  ؟ما بال لحاكم أوفر من لحانا :فقال
_____________________  

المقـلاة مـن النـوق الـتي تضـع واحـداً ثمّ لا  .شـرارها ومـا لا يصـاد منهـا :بغاث الطير .الشعر لعباس بن مرداس السلمي - ١
  .المرأة القليلة الولد :النزور .والمقلاة من النساء التي لا يعيش لها ولد ،تحمل بعده

   



١٥٠ 

يِّ (( :فقال  تَُ الط) ً وَاْ_َ ي خَبثَُ لا َ#ْرُجُ إلاِّ نكَِدا ِ
(̂ هِ وَا   .)١( ))بُ َ#ْرُجُ غَباَتهُُ بإِِذْنِ رَبِّ

   .فإنهّ ابن عليّ بن أبي طالب ؛بحقّي عليك إلاّ سكتّ : فقال معاوية لعمرو
   :فقال 

  إن عــــــــــــــــــادتْ العقـــــــــــــــــــربُ عـُـــــــــــــــــدنا لهـــــــــــــــــــا

  وكانـــــــــــــــــــــت النعـــــــــــــــــــــلُ لهـــــــــــــــــــــا حاضــــــــــــــــــــــره    

  
  واســـــــــــــــــتيقنتقـــــــــــــــــد علمـــــــــــــــــت عقـــــــــــــــــربُ 

)٢(أن لا لهــــــــــــــــــــــــــا دنيــــــــــــــــــــــــــا ولا آخــــــــــــــــــــــــــره     
  

  
إلاّ أنّ االله ســبحانه كــان  ،كــان دأب اوُلئــك الأشــرار أن ينقصــوا مــن أهــل البيــت الأطهــار 

  .وهذا ديدن الحقّ في مقابل الباطل ،يخذلهم دائماً وأبداً على أيدي الأئمّة وأتباعهم المخلصين

  لمعاوية  رسالة الإمام الحسين 
ردّاً علــى  وقبــل أن أغــادر هــذا المقــام فــإنّني أحــبّ أن أختمــه برســالة كتبهــا الإمــام الحســين 

عنــدما وشــى مــروان بــن الحكــم والي المدينــة إلى معاويــة عــن  ،رســالة إليــه مــن معاويــة بــن أبي ســفيان
  .الثورة عليهبأنهّ يعدُّ العدّة للخروج و  الإمام الحسين 

فــإنّ عمــرو بــن  ،أمّــا بعــد :روي أنّ مــروان بــن الحكــم كتــب إلى معاويــة وهــو عاملــه علــى المدينــة
  عثمان ذكر أنّ رجالاً من أهل العراق ووجوه أهل 

_____________________  
  .٥٨/ سورة الأعراف  - ١
  .٦٧/  ٤المناقب لآل أبي طالب  - ٢

   



١٥١ 

وقـد بحثـت عـن ذلـك فبلغـني أنـّه لا  ،وذكـر أنـّه لا يـأمن وثوبـه ،الحجاز يختلفون إلى الحسين بن علي
 ،فاكتــب إليَّ برأيــك في هــذا ؛ولســت آمــن أن يكــون هــذا أيضــاً لمــا بعــده ،يريــد الخــلاف يومــه هــذا

  .والسّلام
فإيـّاك  ،وفهمت ما ذكـرت فيـه مـن أمـر الحسـين ،فقد بلغني كتابك ،أمّا بعد :فكتب إليه معاوية

فإنــّا لا نريــد أن نعــرض لــه في شــيء مــا وفى  ،واتــرك حســيناً مــا تركــك ،يءأن تعــرض للحســين في شــ
  .والسّلام ،فاكمن عنه ما لم يبد لك صفحته ،ولم ينزُ على سلطاننا ،ببيعتنا

فقــد انتهــت إليَّ أمـور عنــك إن كانــت حقّــاً  ،أمّــا بعـد :وكتـب معاويــة إلى الحســين بـن علــي 
ــك تركتهــا رغبــة فــدعها وإن   ،إنّ مَــنْ أعطــى االله عهــده وميثاقــه لجــدير بالوفــاء ،ولعمــر االله ،فقــد أظنّ

 ؛ولعهــد االله أوف ،وعــظ نفســك فــاذكره ،كــان الــذي بلغــني بــاطلاً فإنــّك أنــت أعــزل النــاس لــذلك
وأن يــؤدّهم االله  ،فــاتّقِ شــقّ عصــا هــذه الأمُّــة ،ومــتى مــا تكــدني أكــدك ،فإنـّـك مــتى مــا تنكــرني أنكــرك

ولأمّــــــة محمــــــد  ،فــــــانظر لنفســــــك ولــــــدينك ،قــــــد عرفــــــت النــــــاس وبلــــــوvمف ،علــــــى يــــــديك في فتنــــــة
  .ولا يستخفنَّك السفهاء الذين لا يعلمون ،

 ،فقــد بلغنــي كتابــُك ،أمّــا بعــد(( :كتــب إليــه) صــلوات االله عليــه(فلمّــا وصــل الكتــاب إلى الحســين 
فـإنّ الحسـنات لا يهـدي  ،وأنا لغيرهـا عنـدك جـديرٌ  ،تذكرُ فيه أنهّ قد بلغك عنّي أُمورٌ أنت لي عنها راغبٌ 

  .ولا يردُّ إليها إلاّ االله ،لها
   



١٥٢ 

ومـا أُريـد  ،فإنـّه إنمّـا رقـاه إليـك عنـّي الملاّقـون المشـاؤون بـالنميم ،وأمّا ما ذكرت أنهّ انتهى إليك عنـّي
ولا  ، راضـياً بتـرك ذلـكومـا أظـنّ االله ،إنـي لخـائف الله فـي تـرك ذلـك ،وأيـمُ االله ،لك حرباً ولا عليك خلافاً 

  .حزب الظلمة وأولياء الشياطين ،وفي أوليائك القاسطين الملحدين ،عاذراً بدون الإعذار فيه إليك
ألسـتَ القاتـل حجــر بـن عـدي أخــا كنـدة والمصـلين العابــدين الـذين كـانوا ينكــرون الظلـم ويســتعظمون 

 ،دواناً من بعد ما كنتَ أعطيتهم الأيمان المغلّظةثمّ قتلتهم ظلماً وع ؟ولا يخافون في االله لومة لائم ،البدع
  ؟ولا بإحنةٍ تجدها في نفسك ،والمواثيق المؤكّدة لا تأخذهم بحدثٍ كان بينك وبينهم

العبــد الصــالح الــذي أبلتــه العبــادة فنحــل  ،أوَ لســتَ قاتــل عمــرو بــن الحمــق صــاحب رســول االله 
وأعطيته مـن عهـود االله ومواثيقـه مـا لـو أعطيتـه طـائراً لنـزل إليـك مـن رأس  بعد ما أمّنته ؟جسمه وصفرّ لونه

  ؟ثمّ قتلته جُرأة على ربّك واستخفافاً بذلك العهد ،الجبل
وقــد قــال  ،فزعمـت أنــّه ابــن أبيـك ؟المولـود علــى فــراش عبـد ثقيــف ،أوَ لسـتَ المــدّعي زيـاد بــن سُــميّة

وتبعت هواك بغير  ،تعمّداً  فتركت سُنّة رسول االله  .وللعاهر الحجر ،الولد للفراش :رسول االله 
ويصـلبهم علـى  ،ويسـمل أعيـنهم ،ثمّ سلّطته على العراقيين يقطع أيدي المسلمين وأرجلهم ،هدى من االله
  !؟كأنّك لست من هذه الأُمّة وليسوا منك  ،جذوع النخل

  ب فيهم ابن سُميّة أنهّم كانواأوَ لستَ صاحب الحضرميين الذين كت
   



١٥٣ 

وديـنُ  ،فقـتلهم ومثـّل بهـم بـأمرك ،فكتبت إليه أن اقتل كـلّ مَـنْ كـان علـى ديـن علـي ؟على دين علي 
ولــولا  ،وبـه جلســت مجلسـك الــذي جلسـت ،ســرّ االله الـذي كــان يُضـرب عليــه أبـاك ويضــربك علـي 

  .ذلك لكان شرفك وشرف أبيك الرحلتين
وأن تــردهم إلــى  ،واتــّقِ شــقّ عصــا هــذه الأُمّــة ،انظــر لنفســك ولــدينك ولأُمّــة محمــد :وقلــت فيمــا قلــت

ولا أعلــم نظــراً لنفســي ولــديني ولأُمّــة  ،وإنــّي لا أعلــم فتنــة أعظــم علــى هــذه الأُمّــة مــن ولايتــك عليهــا .فتنــة
 ،وإن تركتــه فــإنّي أســتغفر االله لــديني ،االلهفــإن فعلــت فإنــّه قربــةٌ إلــى  ،أفضــل مــن أن أجاهــدك محمـد 

  .وأسأله توفيقه لإرشاد أمري
فـإنّي أرجـو أن لا  ؛فكـدني مـا بـدا لـك ،وإن أكـدك تكـدني ،أنّك إن أنكرك تنكرنـي :وقلت فيما قلت

وتحرّصت على  ،لأنّك قد ركبت جهلك ،وأن لا يكون على أحدٍ أضرّ منه على نفسك ،يضرّني كيدك فيّ 
  .ولعمري ما وفيت بشرط ،نقض عهدك

 ،والعهــود والمواثيـــق ،ولقــد نقضــت عهــدك بقتلــك هــؤلاء النفــر الــذين قتلــتهم بعــد الصــلح والإيمــان
فقتلتهم  ،وتعظيمهم حقّنا ،ولم تفعل ذلك بهم إلاّ لذكرهم فضلنا ،فقتلتهم من غير أن يكونوا قاتلوا وقتلوا

  .أو ماتوا قبل أن يدركوا ،مخافة أمرٍ لعلك لو لم تقتلهم متّ قبل أن يفعلوا
واعلم أنّ الله تعالى كتاباً لا يغُادر صغيرة ولا كبيرة إلاّ  ،واستيقن بالحساب ،فأبشر يا معاوية بالقصاص

ونفيـك أوليـاءه مـن دورهـم إلـى دار  ،وقتلـك أوليـاءه علـى الـتهم ،وليس االله بناسٍ لأخـذك بالظنـّة ،أحصاها
  ويلعب ،يشرب الخمر ،دثوأخذك للناس بيعة ابنك غلام ح ،الغربة

   



١٥٤ 

 ،وأخربـــت أمانتـــك ،وغششـــت رعيتـــك ،وتبّـــرت دينـــك ،لا أعلمـــك إلاّ وقـــد خســـرت نفســـك ،بـــالكلاب
  .)١( ))والسّلام ،وأخفت الورع التقي لأجلهم ،وسمعت مقالة السفيه الجاهل

توضـيح الواضـحات مـن  :وكمـا يقُـال ،لوضوح الحقيقـة ؛لم أعلّق على هذه الرسالة ،أخي القارئ
  .لتعرف ما بين السطور ؛وأخلاقك العالية ،بل تركته لذوقك الرفيع ،أشكل المشكلات

كشـف   ولكنّ جواب الإمـام  ؟إنّك لو تأمّلت رسالة معاوية فقط لتصوّرت أنهّ رجل قديس
  .وزيف حال الرجل ،الحقيقة

_____________________  
  .١٨٠/  ١والإمامة والسياسة  ،١٦٠/  ١٠والغدير  ،٩٩ - ٩٧ح ٢٥٩ - ٢٥٠/  ١راجع رجال الكشي  - ١

   



١٥٥ 

  النبوّة والإمامة توأمان :الفصل الثامن
   



١٥٦ 

   



١٥٧ 

هـو ابـن الرسـالة  ،هو ابن الرسول الأعظـم  ،هو ابن الإمام علي  الإمام الحسين 
   .وأخلاقه القرآن ،الإسلاميّة
 ،أمّا الإمامة فهـي امتـدادٌ رسـاليٌ وتـأويليّ إلهـيّ لتلـك الرسـالة ،ة هي بعثة من االله لبني البشروالنبوّ 

  .ولو خلت لساخت بأهلها ،وإلاّ لخلت الأرض من الحجّة
عـن جـدّه الإمـام الحسـين  ،عـن أبيـه زيـن العابـدين  ،وفي رواية عـن الإمـام محمـد البـاقر 

يـا  :فقـال لـه ،وهـو يمشـي وخـرج علـيٌ  ،ذاتَ يومٍ وهو راكـبٌ  خرج رسول االله (( :قـال 
فــإنّ االله عـــزّ وجــلّ أمرنــي أن تركـــب إذا ركبــتُ وتمشـــي إذا  ؛إمّـــا أن تركــب وإمّــا أن تنصـــرف ،أبــا الحســن

ومـا  ،لا بـدّ لـك مـن القيـام والقعـود فيـهإلاّ أن يكون في حدٍّ من حـدود االله  ،وتجلس إذا جلستُ  ،مشيت
وخصّني االله بالنبوّة والرسالة وجعلـك وليـيّ فـي ذلـك تقـوم فـي  ،أكرمني االله بكرامةٍ إلاّ وقد أكرمك بمثلها

ولا آمـن  ،ولا أقـرّ بـي مَـنْ جحـدك ،والذي بعثني بالحقِّ نبيّاً ما آمن بـي مَـنْ أنكـرك ،حدوده وصعب أموره
  وإنّ  ،نّ فضلك لَمِن فضليوإ ،باالله مَنْ كفر بك

   



١٥٨ 

ا  اللهِ قلُْ بفَِضْلِ ا ( :وهو قول ربّي عزّ وجلّ  ،فضلي لفضل االله فْرحَُوا هُوَ خZٌَْ مِم) وَبر0ََِْتِهِ فبَِذَلكَِ فلَيَْ
  .)١( )Vَمَْعُونَ 

 (بالنبوّة والولاية  :قال )فبَِذَلكَِ  ( ورحمته ولاية علي بن أبي طالب  ،ففضل االله نبوّة نبيكم
فْرحَُوا  ـا Vَمَْعُـونَ  (يعنـي الشـيعة  )فلَيَْ يعنـي مـا يجمـع مخـالفوهم مـن الأهـل والمـال  )هُوَ خZٌَْ مِم)

 وتُصـلح بـكَ دار ،ولتُعـرف بـكَ معـالم الـدين ،واالله يا عليّ ما خُلقتَ إلاّ ليُعبـد ربـّك ،والولد في دار الدنيا
  .ولن يهتدي إلى االله مَنْ لم يهتد إليك وإلى ولايتك ،ولقد ضلّ مَنْ ضلّ عنك ،السبيل

ارٌ لمَِنْ تاَبَ وَآمَنَ وعََمِلَ صَا4ِاً عُم) اهْتـَدَى  ( :وهو قول ربّي عزّ وجلّ  kِّ لغََف) ِHَيعنـي إلـى  )٢( )و
وإنّ حقّــك لمفــروضٌ  ،ولقــد أمرنــي ربــّي تبــارك وتعــالى أن افتــرض مــن حقّــك مــا افتــرض مــن حقّــي ،ولايتــك

  .ومَنْ لم يلقه بولايتك لم يلقه بشيء ،ولولاك لم يعُرف حزب االله وبكَ يعُرف عدوّ االله ،على مَنْ آمن بي
نزِْلَ إَِ'كَْ مِنْ رَبِّكَ  ( :ولقد أنزل االله عزّ وجلّ إليّ 

ُ
هَا الر)سُولُ بلَِّغْ مَا أ فُّ

َ
يعني في ولايتـك يـا  )ياَ ك

هُ  ( علي ومَـنْ  ،ولو لم ابُلّغ ما أُمرت به من ولايتك لحـبط عملـي )٣( )وHَنِْ لمَْ يَفْعَلْ فَمَا بلَ)غْتَ رسَِا5ََ
  وما  )سُحقاً (لقيَ االله عزّ وجلّ بغير ولايتك فقد حبط عمله وغداً سُحقاً له 

_____________________  
  .٥٨/ سورة يونس  - ١
  .٨٢/ سورة طه  - ٢
  .٦٧/ المائدة سورة  - ٣

    



١٥٩ 

  .)١( ))وإنّ الذي أقولُ لَمِنَ االله أنزله فيك ،أقولُ إلاّ قول ربّي تبارك وتعالى
 بحـقّ أبيــه أمــير المــؤمنين  عــن جــدّه  إنّ هـذا الحــديث الــذي يرويــه الإمـام الحســين 

 .ديــن يـُــدان بــه بــين يــدي االله عــزّ وجـــلّ بــل هــو حــديث ولاء و  ،لــيس حــديث فكاهــة وروايــة عـــابرة
والاحـترام الكبـير الـذي   ،والخلُـق العـالي ،بـل الأدب العظـيم ،والذي يلُفت النظر لـيس الحـديث فقـط

هــذا  ،مــع وصـيه وابـن عمّــه الإمـام علـي بــن أبي طالـب  كـان يتعامـل بــه الرسـول الأعظـم 
لا سـيما شــيخهم ابــن تيميـّة وغــيره كمــا سنوضّـح فيمــا بعــد  ،ليــه الوهابيــّةالإمـام العظــيم الــذي تجـرأّ ع

  .بإذن االله

  وعلوم القرآن  الحسين 
وبالتـــالي لقـــادة المســـلمين الربــّـانيين وأئمّـــة  ،إنّ ميـــزة العلـــم هـــي الميـــزة الأساســـية للـــدين الإســـلامي

  .لقرآن الكريموإنّ أشرف العلوم علم ا ،)سلام االله عليهم أجمعين(الدين 
كتــابُ (( :)ســلام االله عليــه(كمــا كــان يقــول   ،فيــه أربعــة أشــياء والقــرآن عنــد الإمــام الحســين 

والإشــارة  ،فالعبــارة للعــوام .والحقــائق ،واللطــائف ،والإشــارة ،علــى العبــارة :االله عــزّ وجــلّ علــى أربعــة أشــياء
  والحقائق  ،واللطائف للأولياء ،للخواص

_____________________  
  .٤٩ - ٤٨/ كلمة الإمام الحسين  - ١

   



١٦٠ 

  .)١( ))للأنبياء
 ))وباطنـه عميـقٌ  ،القـرآن ظـاهره أنيـقٌ (( :وفي حديث آخر يروى عنه وعن أبيه أمير المؤمنين 

)٢(.  
مـا أعظمـك وأجمـل كلامـك هـذا الـذي تصـف  ،سلام االله عليك سـيدي ومـولاي يـا أبـا عبـد االله

  !بكلمات عذبة رقيقة إلاّ أّ!ا تعُطي بحاراً من العلم القرآني لكافة البشرية ،فيه القرآن الحكيم
ــد أعطــى تقســيماً للبشــر جميعــاً  إنّ الإمــام  بــل لِمَــنْ  ،فهــذا التصــنيف لــيس للقــرآن فقــط ،ق

   :لأربعةوالناس على هذه الأوجه ا ،يقرؤه أيضاً 
 ،هم عامّة الناس الذي يحفظـون القـرآن بـالقراءة والـتلاوة والتـبركّ بـه في كـلّ ذلـك :الصنف الأوّل

  .ورسمها المتداول ،وليس لهم إلاّ الألفاظ والكلمات بمعناها الظاهر
 ،وهـم كالأشـعّة اللامعـة ينظـرون مـن بـين الحـروف ،فهـم الخـواصّ مـن المـؤمنين :أمّا الصنف الثاني

وهــؤلاء أنــدر مــن الكبريــت الأحمــر  ،لتضــيء لهــم فكــرة أو علمــاً لم يكــن لغــيرهم ؛اء الكلمــاتومــا ور 
  .في كلّ زمان ومكان

 ،فهــــم الأوليــــاء مــــن اوُلئــــك المــــؤمنين الــــذين جاهــــدوا في االله حــــقّ جهــــاده :أمّــــا الصــــنف الثالــــث
  .فهداهم وسدّدهم إلى لطائف الكتاب العزيز

  فحقائق القرآن لهم وليس  ،الرسل فقطفهم الأنبياء و  :أمّا الصنف الرابع
_____________________  

  .١٨ح ٢٠/  ٩٢موسوعة البحار  ،٢٢فصل  ٤١/ جامع الأخبار  - ١
  .المصدر نفسه - ٢

   



١٦١ 

  .وهي حقائق لأّ!ا لا تقبل التأويل أو التفسير المخالف لما يقوله المعصوم  ،لغيرهم
أنيقـــــاً جمــــيلاً كــــالنور يـــــتلألأ علــــى صـــــفحات الوجــــود العلـــــوي ويبقــــى القــــرآن الكـــــريم في ظــــاهره 

وقـــدس  ،لأنــّـه متّصـــل بنـــور الأنـــوار ؛وأمّـــا باطنـــه فإنــّـه أعمـــق مـــن أن يتصـــوّره بشـــر عـــادي ،والســـفلي
  .بالذّات الإلهية المقدّسة ،الأقداس

عــن  والحقــائق الرائعــة نســتلهمها مــن الإمــام الحســين  ،وإليــك بعــض تلــك اللطــائف الجميلــة
ــدرنا الصــغير ،بعــض آيــات القــرآن الكــريم ــا نأخــذ بحجمنــا نحــن وق  ،وعليــك يــا عزيــزي أن تلحــظ أننّ

فإنــّه يــروى أنّ رجــلاً جــاء إليــه وســأله عــن معــنى  ؛فــوق مــا يمكــن أن نفهــم بكثــير ويبقــى الإمــام 
  .)١( ))لو فسّرتها لك لمشيت على الماء(( :فقال له )كهيعص(

  وفلسفة التوحيد الحسين 
وإليـــك مـــا قالـــه في تفســـير كلمـــة  ،وبحســـب عقولنـــا القاصـــرة ،يفـــيض علينـــا بقـــدرنا فالإمـــام 

   :الشريفة من كلمات سورة الإخلاص المباركة )الصمد(
 علـي  إنّ أهـل البصـرة كتبـوا إلـى الحسـين بـن(( :قال عن أبيه  ،عن الإمام الباقر 

  :فكتب إليهم ،)الصمد(يسألونه عن 
_____________________  

  .٤٣٢/  ١١إحقاق الحقّ  ،٤٨٤/ ينابيع المودّة  - ١
   



١٦٢ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
فقــد ســمعت جــدّي  ؛ولا تتكلّمــوا فيــه بغيــر علــم ،ولا تُجــادلوا فيــه ،فــلا تخوضــوا فــي القــرآن ،أمّــا بعــد
وإنّ االله سـبحانه قـد فسّـر  ،مَنْ قال فـي القـرآن بغيـر علـم فليتبـوّأ مقعـده مـن النـار :يقول رسول االله 

حَدٌ  اللهُ ا ( :الصمد فقـال
َ
مَدُ  اللهُ ا* أ وَلمَْ يكَُنْ َ>ُ كُفُواً * لمَْ يتَِْ وَلمَْ يوَُ?ْ  ( :ثـمّ فسّـره فقـال )الص)

حَدٌ 
َ
  .)أ

ولا شيءٌ  ،رج منه شيء كالولد وساير الأشياء الكثيفة التي تخرج من المخلوقينلم يخ :)لمَْ يتَِْ  (
ــنة والنــوم ،لطيــف كــالنفس والضــحك  ،والحــزن والبهجــة ،والخطــرة والهــمّ  ،ولا يتشــعّب منــه البــدوات كالسِّ

منـه وأن يتولـّد  ،تعـالى أن يخـرج منـه شـيء ،والجوع والشبع ،والرغبة والسأمة ،والخوف والرجاء ،والبكاء
  .شيء كثيفٌ أو لطيفٌ 

  ،ولم يخـرج مـن شـيء كمـا تخـرج الأشـياء الكثيفـة مـن عناصـرها ،لم يتولّد من شيءٍ  :)وَلمَْ يوَُ?ْ  (
 ،والأثمـار مـن الأشـجار ،والمـاء مـن الينـابيع ،والنبات من الأرض ،والدابة من الدابة ،كالشيء من الشيء

 ،والشــمّ مــن الأنــف ،والســمع مــن الأذن ،ولا كمــا تخــرج الأشــياء اللطيفــة مــن مراكزهــا كالبصــر مــن العــين
 (لا بـل هـو  .وكالنـّار مـن الحجـر ،والمعرفـة والتمييـز مـن القلـب ،والكـلام مـن اللسـان ،والذوق من الفمّ 

مَدُ  اللهُ ا ومنشـئ الأشـياء  ،وخالقهـامبـدع الأشـياء  ،الذي لا من شـيء ولا فـي شـيء ولا علـى شـيء )الص)
  يتلاشى ما خلق للفناء  ،بقدرته

   



١٦٣ 

عالم الغيب والشـهادة الكبيـر  ،)لمَْ يتَِْ وَلمَْ يوَُ?ْ  (فذلكم الذي  ،ويبقى ما خلق للبقاء بعلمه ،بمشيته
حَدٌ  ،المتعال

َ
  .)١( ))وَلمَْ يكَُنْ َ>ُ كُفُواً أ

الـــذي قـــد انتهـــى  :والصـــمد ،الـــذي لا جـــوف لـــه :الصـــمد(( :أنــّـه قـــال وفي روايـــة أخُـــرى عنـــه 
الـدائم الـذي لـم يـزل ولا  :والصـمد ،الذي لا ينـام :والصمد ،الذي لا يأكل ولا يشرب :والصمد ،سؤدده
  .)٢( ))يزال

ذاك الاســـم الكـــريم العظـــيم الله ســـبحانه وتعـــالى في لطـــائف الإمـــام الحســـين  ،)الصـــمد(هـــذا عـــن 
.  

يحــدّثنا  ،ومــا جــاء في هــذا البــاب مــن اللطــائف القرآنيــة في ســورة القــدر المباركــة )القــدرِ (وأمّــا عــن 
   :قوله عن أبيه زين العابدين  الإمام الباقر 

نز1َْْاَهُ ِ} َ'لْةَِ القَْـدْرِ  ( قرأ عليُّ بـن أبـي طالـب ((
َ
 ،وعنـده الحسـن والحسـين  )إِن)ا أ

  !؟كأنّ بها من فيك حلاوةً   ،يا أبتاه :فقال له الحسين 
إنهّـا لمّـا نزلـت بعـث إلـيّ جـدّك رسـول االله  ،إنّي أعلمُ فيها ما لم تعلـم ،يابن رسول االله وابني :فقال له
وحرب أعدائي  ،لي أُمّتي بعديووا ،يا أخي ووصيي :فقرأها عليّ ثمّ ضرب على كتفي الأيمن وقال ،

إنّ جبرائيل أخي من الملائكة حدَّث إلـيّ  ،ولولدك من بعدك ،هذه السورة لك من بعدي ،إلى يوم يبعثون
  .وإنهّ ليحدث ذلك إليك كأحداث النبوّة ،أحداث أُمّتي في سنتها

_____________________  
  .٢٢٣/  ٣ر موسوعة البحا ،٥٢٥/  ٤البرهان  ،٩٠/ توحيد الصدوق  - ١
  .٢٢٣/  ٣موسوعة البحار  ،٥٢٥/  ٤البرهان  ،٩٠/ التوحيد  - ٢

   



١٦٤ 

  .)١( ))ولها نورٌ ساطعٌ في قلبكَ وقلوب أوصيائك إلى مطلع فجر القائم 
وعلى هـذه الأخـلاق الفاضـلة  ،اقرأ واستمع واعجب مسبّحاً الخالق تعالى على هذا الأدب الجمّ 

  .ثمّ بين الاثنين وذكر رسول االله  ،بين الوالد العظيم والولد الكريم
أدب  ،كــأنّ ;ــا مــن فيــك حــلاوة  )الســورة(يقــول لوالــده عنــد تلاوتــه للقـرآن  الإمـام الحســين 

والنظـر إلى وجـه  ،عبـادة  المـؤمنين فـالنظر إلى وجـه أمـير ،وتـوقير واحـترام ،وأخلاق عالية ،عظيم
وكــلّ هــذه الصّــفات النورانيــّة اجتمعــت بالإمــام علــي  ،والنظــر إلى وجــه العــالم عبــادة ،الوالــدين عبــادة
.  

حيـث يناديـه يـابن  ،وتبجيل أعظم ،يبادل ولده باحترام أكبر والإمام عليّ وليّ االله الأعظم 
 ،إعظامـــاً للوالـــدة الشـــهيدة ســـيّدة نســـاء العـــالمين الزهـــراء  ؛)وابـــني(ثمّ يردفـــه  ،رســـول االله 

  .ويعلّمه بلطف ولين من أسرار السورة وأسباب نزولها
والأسـاتذة  ،ونعلّمـه للآبـاء قبـل الأبنـاء ،إنهّ لدرسٌ تربويٌ تعليميٌّ أخلاقيٌّ رفيـعٌ جـدّاً ليتنـا نحفظـه

   .ليكون لنا نبراساً ومتراساً على طول المدى ؛التلاميذ قبل
 ،القرآنيـّة النورانيـّة ولطائف عرفانيّة اقتطفناها من رياض الإمام الحسـين  ،هذه حقائق قرآنيّة

   .تسبح الخالق المتعال ،البهيّة الجمال التي تميس خضرvا بغنج ودلال ،الوارفة الظلال
ـــد رأيـــت لزامـــاً علـــيَّ  ليعـــرف  ؛أن أنقـــل لكـــم هـــذين الحـــديثين عـــن توحيـــد االله ومعـــنى صـــفاته وق

  المسلمون كافة كيف علّمنا 
_____________________  

  .٥٦٧/  موسوعة كلمات الإمام  ،٦٠/  ٧٠موسوعة البحار  - ١
   



١٦٥ 

والصّــفات  ،ريفةودقــائق الفهــم للأسمــاء الشــ ،حقــائق العلــم وخصــائص التوحيــد الإمــام الحســين 
 ،لا أن نفهمهــا بــذاك الفهــم الســاذج الــذي يخلــو حــتىّ مــن التفكــير الســليم ،الملازمــة للــذّات المقدّســة

  .إذ يجسّمون الخالق ويشبّهونه بخلقه تعالى االله عن ذلك علوّاً كبيراً  ،والفعل الصحيح

  أخلاقيات القائد العسكري 
وعوامـل  ،عـن القيـادة العسـكرية وشـروطها هنا محطاّت أخلاقيّة أستعرضها بعد حديث مقتضب

  .وأثناء التحضير لها ،في أرض المعركة - كما نفهمها في الوقت الحاضر - نجاحها
إنّ مسألة القائد وقيادة الأعمال القتالية أثنـاء مجريـات المعركـة لهـا الأثـر الكبـير جـدّاً في أيـّة معركـة 

وللقائــد العســـكري صــفات يجـــب أن  ،أو يمكــن أن تحـــدث علــى هـــذه الأرض أو خارجهــا ،حــدثت
أو العناصــر المشــتركة في  ،وقيــادة العســكريين ،ليكــون ناجحــاً في عمليّــة الإرادة والتوجيــه ؛يتحلــّى ;ــا

  .المعركة

  صفات القائد عند الإمام علي بن أبي طالب 
هــذه الصّـــفات بعهــده لمالــك الأشــتر النخعـــي  هــذا وقــد حــدّد الإمــام علـــي بــن أبي طالــب 

   :هي أن يكون القائد ،أو صفة ،حين بعثه والياً على مصر بخمسة عشر نقطة) رضوان االله عليه(
  .وناصحاً الله دائماً  ،مؤمناً  - ١
  .نقي السريرة ،طاهر الجيب ،عفيفاً  - ٢
  .رولا يعجل بالأمو  ،ويستريح إلى العذر ،يبطن على الغضب ،حكيماً  - ٣

   



١٦٦ 

  .وخاصة الضعفاء منهم ،شفوقاً على عسكره وجنده - ٤
  .لمنعهم من الطغيان على الضعفاء ؛ويشتدّ عليهم ،ينبو عن الأقوياء - ٥
  .والبيوتات المشهورة بالإصلاح ،من ذوي الحسب والنسب - ٦
  .)القلب(وثابت الجنان  ،ورابط الجأش ،شجاعاً  - ٧
  .وهي من أكبر صفات النبل البشري في كلّ زمان ومكان ،كريماً  - ٨
  .ولا يستأثر بالقرار دون مشورة الأصحاب ،سريع البديهة ،ذكياً  - ٩
  .فاحثوا التراب في وجوه المداحين كما في الرواية ،لا يهتمّ بالإطراء والمديح - ١٠
  .تالوأكثرهم مراجعة وكراًّ عليه أثناء الق ،أقرب الناس إلى العدوّ  - ١١
  .عادلاً بين جنده في توزيع المهام والواجبات على الجنود - ١٢
  .ويتراجع عندما يشعر بالخطأ في القرار الذي اتخّذه ،يشاور أصحابه - ١٣
  .ويملك غضبه إذا ما غضب يوماً  ،إلاّ أنهّ لا يغضب من جنده ،قوياًّ وحازماً  - ١٤
ولا يتلكـأ بسـبب الضــعف  ،لــى تنفيـذه مباشـرةوالعمـل ع ،لا يـتردّد باتخّـاذ القـرار المناسـب - ١٥

  .فلا ضعف ولا جبن فيه ،أو الخوف
وهــو أعظــم قائــد عســكري ربــّاني  ،هــذا اســتعراض لــبعض النقــاط الــتي حــدّدها الإمــام علــي 

 ،وفي كـلّ المـوازين والمعـارك ،وهي صـفات القائـد النـاجح حقيقـة ،عرفته البشرية بعد رسول االله 
إذ  ،أي أنّ القيادة تكون رباّنيّة رساليّة إسـلاميّة وإنسـانيّة عسـكريةّ واقعيـّة ،وتجمع بين الدنيا والآخرة
  .وهذا ما لا يريده الإسلام أصلاً  ،فتنقلب الفضائل إلى عكسها تماماً  ،لا إفراط ولا تفريط لديه

   



١٦٧ 

  :صفات القائد العسكري حالياً 
واخــــتلاف الأمــــاكن والأوضــــاع  ،وتنــــوعّ الأســــلحة ، عصــــرنا الحاضــــر بتعقيــــدات القــــوّاتأمّــــا في

وأسلحة الإبادة الجماعيّة الشـاملة  ،ونحن في عصر الصواريخ النوويةّ العابرة للقارات ،والأنواع القتالية
ان فــإنّ الإنســ ،في عصــر النــور الإلكــتروني ومــا فيــه مــن حــرب النجــوم والفضــاء الخــارجي ،والرحيمــة

فمـا هــي  ،بـل راح يسـعى إلى إفسـاد الجــو والفضـاء الخـارجي ،المعاصـر لم يكتـفِ بإفسـاد الـبرّ والبحــر
   ؟صفات القائد العسكري في قواميسنا العسكريةّ اليوم

إننّا إن تتبّعنا مناهج الأكاديميّات العسكريةّ من الغرب المتطوّر إلى الشرق النامي ومـا بينهمـا مـن 
   :هي ،ات القائد عندهم مختصرة بخمسة أو ستة نقاط لا أكثرنرى أنّ صف ،متخلفين
  .أن يلتزم العقيدة السياسيّة للبلد الذي يعيش فيه :العقيدة - ١
  .والاعتماد على النفس باتخّاذ القرار وإمضائه بإصرار ،الذكاء والمبادرة - ٢
  .والإصرار على تنفيذ المهام القتالية ،الانضباط الصارم - ٣
  .لسهولة القيادة ؛والقدرة التنظيمية للقوّات ،الإرادة القتالية - ٤
  .والثقافة العسكريةّ العامّة الجيدة ،الإعداد العسكري العالي - ٥
  .إمكانيّة تربية وتدريب المقاتلين - ٦

وبإعادة النظر في هذه الصـفات أو النقـاط الـتي سـلفت نـرى كـم هـو الفـرق بينهـا وبـين الصـفات 
 ،يلتــزم بالــدين الحنيــف وبالعقيــدة الإيمانيــة وذلــك لأنّ الإمــام  ؛الســابقة عنــد الإمــام علــي 

إلى الصـفات الذاتيـّة  ثمّ يلتفـت ،فترى الصفات عنده يغلب عليهـا الجانـب السـماوي الإلهـي الرسـالي
  والشخصية الأُخرى 

   



١٦٨ 

  .للقائد
ـــــة القيميّـــــة عليهـــــا لا صـــــفات القســـــوة والغطرســـــة  ،وهـــــذا مـــــا يســـــبغ الصـــــفة الإنســـــانيّة الأخلاقيّ

والإصـــرار بعنــاد علـــى تنفيـــذها كمـــا يفهــم مـــن صـــفات القائـــد المعاصـــر  ،والانفراديـّـة باتخّـــاذ القـــرارات
  .الرحمة والعطف والرأفة والإنسانيّة تجاه عدوّهالذي يجب أن يكون خالياً من كلّ صفات 

  ؟لماذا هذه القسوة لديكم في التعامل ،فإذا سألت أحداً منهم
هكــذا  ،ولا يــتردّد في تــدمير وإبــادة العــدوّ  ،لا يــرحم أبــداً  ،هكــذا يجــب أن يكــون القائــد :يقــول

فالقائـد يجـب أن يطُـاع دون  ،وقد نستعمل القسوة حتىّ مع مناصرنا إذا لزم الأمـر ،تربينا منذ البداية
  .وتنفذ الأوامر دون تذمّر من أحد ،تردّد

فكيــــف  ،لأنّ القائــــد أساســــاً لــــيس عنــــده الوقــــت الكــــافي ليســــتمع إلى رأي أقــــرب المقــــربّين إليــــه
   ؟سيكون لديه إمكانية المشاورة أو النصح

 ،عناصـره ومرؤوسـيه لأنّ اعتذاره يؤدّي إلى خلخلة صـورته في عيـون ؛والقائد لا يعتذر ولو أخطأ
  .ورجاؤه إذا ما قال رجاءً فإنهّ أمر عسكري واجب التنفيذ

  قيادة الإمام الحسين بن علي 
فنلـــوي عنـــق البحـــث إلى  ،والبحـــث يطـــول هنـــا إلاّ أننّـــا لســـنا بحاجـــة إلى بســـط القـــول في البـــاب

 :فنسـأل ،الكـرام أئمّـة الأنـام صفات القائد الناجح قديماً وحديثاً بنظر القـادة العظـام والسـادة 
  ؟من هذا كلّه أين قيادة الإمام الحسين 

  ؟قائداً ناجحاً بالمعنى الكلّي للكلمة هل كان الإمام 
  أم أنهّ كما قال ذاك ؟هل من ملاحظات على قيادة الإمام الحسين 

    



١٦٩ 

إلاّ أنــّه لا علــم لــه بفنــون الحــرب  ،إنّ الإمــام عليــاً رجــل شــجاع :الجلــف عــن أبيــه الإمــام علــي 
  !؟وولده كذلك

ــاً بكــلّ المعــاني  ،قائــداً عســكرياًّ فقــط هــل كــان الإمــام الحســين  أم أنــّه كــان قائــداً رســاليّاً إلهيّ
  !؟الروحيّة والسماويةّ السامية في هذه الدنيا

وكانــــت تتــــوفّر في شخصــــه الكــــريم جميــــع  ،نعِــــمَ القائــــد لجنــــده كــــان الإمــــام الحســــين   ،نعَــــم
  !؟لماذا ،وأكثر منها أيضاً  ،الصّفات المذكورة قديماً وحديثاً 

والإمــام المفــترض  ،والإنســان المثــالي في الإنسـانيّة ،جمــع صـفات القائــد العســكري الفـذ لأنـّه 
  .)من االله تعالى(الطاعة من السماء 

رغـــم أنّ  ،لأنــّـه يخرجنـــا عـــن مـــدار بحثنـــا هنـــا ؛حســـب أنــّـني لســـت بحاجـــة إلى البســـط والتطويـــلوأ
علــى  والــذكاء ومضــاء العزيمــة الــتي أظهرهــا الإمــام الحســين  ،الحــديث عــن الأخــلاق والشــجاعة

 ،ةإلاّ إنــّني ســوف أختــار مواقــف معيّنــ ،أرض كــربلاء كقائــد حقيقــي في يــوم عاشــوراء كثــيرة وعظيمــة
  .وأترك البقيّة الباقيّة لذكاء وفطنة الأخ القارئ الكريم

   :وضوح الرؤية عند الإمام الحسين - ١
أو الـــذي لـــيس لديـــه بصـــيرة نـــيرّة vديـــه إلى  ،الإنســـان الـــذي لا يمتلـــك رؤيـــة مســـتقبليّة واضـــحة

أو  ،عملـه لا يمكـن أن يكـون ناجحـاً في ،ليصل إلى هدفـه المنشـود وغايتـه المرجـوّة ؛السبيل الصحيح
  .أو سعيداً في حياته ،ناجحاً في تفكيره

 ،أو تصـوّراً جـادّاً لمراحـل المعركـة ،والقائد من باب أولى وأخصّ عليه أن يمتلـك رؤيـة شـبه حقيقيـّة
  أو حتىّ  ،مع حساب كلّ الاحتمالات الممكنة الوقوع

   



١٧٠ 

ـــا  :ويقـــول في قـــراره عنـــد كـــلّ نقطـــة ،البعيـــدة والمســـتحيلة الحـــدوث إنّ كـــان كـــذا أو حـــدث كـــذا فإننّ
  .لتلافي الخسائر والتأثير بالعدوّ قدر الإمكان ؛نتصرّف ;ذا الشكل أو تلك الطريقة

ــه لا يــأتي إلاّ مــن دراســة المعركــة وعناصــرها كلّهــا ــوّات الصــديق والعــدوّ  - وهــذا كلّ  - لا ســيما ق
ـــة  ،عســـكريةّ عاليـــة مـــع ثقافـــة ،وحســـاب الاحتمـــالات ،وتحليـــل كافـــة المعطيـــات المتـــوفّرة وخـــبرة عمليّ

  .واسعة في خوض وإدارة الأعمال القتاليّة العسكريةّ التي تأتي بالتدريب المستمر على القتال
كــان مــن القــادة الأفــذاذ الــذين خاضــوا المعــارك حــتىّ حفظوهــا   والمــولى أبــو عبــد االله الحســين 

أوائـــل ســـنوات الهجـــرة المباركـــة الـــتي شُـــحنت  وذلـــك لأنــّـه ومنـــذ ولادتـــه المباركـــة في ؛عـــن ظهـــر قلـــب
 حـــتىّ خـــاض رســـول االله  ،بـــالغزوات والحـــروب الإســـلاميّة مـــع أهـــل الشـــرك والكفـــر والضـــلال

  .كان يراقب ويرصد كلّ ما يجري في تلك الساحة  ،وأصحابه حوالي ثمانين غزوة وسريةّ
وخــاض حــروب  ،شــارك في فــتح أفريقيــا ســين فــإنّ الإمــام الح ،أمّــا في عهــد الخلفــاء الأوائــل

مــع أبيــه أمــير المــؤمنين  ،والنهــروان والمــارقين ،وصــفين والقاســطين ،الجمــل والنــاكثين :التأويــل الــثلاث
وعظـــيم  ،تلـــك الحـــروب الـــتي كانـــت تشـــيب الطفـــل الرضـــيع مـــن هولهـــا ،علـــي بـــن أبي طالـــب 
كمــــا إنــّــه شــــارك أخــــاه الإمــــام الحســــن الســــبط ا_تــــبى   ،لقلــــوبوتأثيرهــــا في ا ،وقعتهــــا علــــى النفــــوس

طعـــم  وذاق معـــه  ،وقاسمـــه همومـــه طيلـــة فـــترة إمامتـــه الـــتي امتـــدت حـــوالي عشـــر ســـنوات 
  ومكرها بعد الصلح مع  ،الغدر من الأمُّة الإسلاميّة

   



١٧١ 

حـــتىّ إنّ أحـــدهم  ،بعـــد ذلـــك ســـن للإمـــام الح - والعيـــاذ بـــاالله - والاvامـــات الشـــنيعة ،معاويـــة
إلى أن  ،- نسـتجير بـاالله مـن ذلـك كلـّه - يـا مـذِّل المـؤمنين :وآخر قال له ،طعنه في فخذه يريد قتله

ولاذ  ،ورســت سـفينة الإمامـة عنــده ،وصـلت سـفن النجـاة الإيمانيــّة إلى شـواطئ الإمـام الحسـين 
فـنهض علـى اسـم االله وبـأمره  ،والتجأ إليه المخلصون مـن شـيعته ومحـبي أبيـه الأمـير  ،به المؤمنون
وصـارع معاويــة الجبـّار العنيـد بسياسـة حكيمــة  ،وقـارع الفسـاد في الأمُّــة بيـد مـن حديـد ،خـير !ـوض
  .ورأي سديد

وأراد  ،الطاغيـــة يزيـــدإلاّ إنــّـه أعلـــن النهضـــة المباركـــة عنـــدما نـــزا علـــى عـــرش الخلافـــة والإمـــارة ذاك 
وأرسل بالتهديد والوعيد وحـرّ  ،من الإمام الحسين  )بيعة(وتثبيتاً لملكه بفتوى  ،تشريعاً لسطانه

 :إلاّ إنّ أبيّ الضــــيم قالهــــا مدوّيــــة منــــذ اليــــوم الأوّل ،ذلــــك ويبــــايع الحديــــد إن لم يفعــــل الإمــــام 
ـــه(( ـــايع مِثلَ ـــة ،الـــذي يكـــون في مقـــامي أي أنّ  .))مِثلـــي لا يبُ لا  ،مقـــام إمامـــة الأمُّـــة الشـــرعيّة والحقيقيّ

قاتـــلٍ  ،شـــاربٍ للخمـــر ،فاســـقٍ فـــاجرٍ  ،يمكـــن أن يعُطـــي شـــرعيّة الحكـــم والقيـــادة لشـــخص مثـــل يزيـــد
فيجـــب أن تقُـــام عليـــه الحـــدود الإســـلاميّة   ،لأنّ مثـــل هـــذا لا شـــرعيّة لوجـــوده أصـــلاً  ؛للـــنفس المحرّمـــة

  .القانونيّة المطابقة لأعماله الإجراميّةأو العقوبات  ،كلّها
والفكــر  ،يمتلــك الرؤيــة الواضــحة والإمــام الحســين  ،وقبلهــا مــن حــين الــولادة ،ومنــذ البدايــة

لا سـيما وأنـّه يعلـم علـم اليقـين أنـّه مُطـارد  ،الناضج الذي جعلـه يتّخـذ هـذا القـرار الحاسـم والمصـيري
فــــإّ!م لــــن يــــدعوه حــــتىّ  ،ومقتــــول ظلمــــاً وعــــدواناً حــــتىّ لــــو اختبــــأ في قــــنن الجبــــال وأوكــــار الصــــقور

  .يستخرجوه ويقتلوه
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والملفـــت أنّ القائـــد العســـكري أو السياســـي يخفـــي علـــى أتباعـــه وأقـــرب المقـــربّين إليـــه الكثـــير مـــن 
وتتـأثرّ  ،فتخـور عـزائمهم وتضـعف قـواهم ،لا يتأثرّ مَنْ حوله معنوياًّ ونفسيّاً التفاصيل الحساسة حتىّ 

  .الحركة أو النهضة الثوريةّ وتتعثرّ من بدايتها
تملـك الشـجاعة الفائقـة لكـي تخـبر عـن أدقّ  إلاّ إنّ القيادة الإلهيّة والرسـاليّة للإمـام الحسـين 

لأنّ قيـــادة الســـماء همّهـــا وهـــدفها  ؛ربّين مـــن القائـــد فقـــطولـــيس للمقـــ ،التفاصـــيل لكافـــة العســـكريين
لا مــن منطلــق  ،والعبــد التقــي الــذي يقــدم علــى العمــل بــدافع ديــني يقيــني ،الأوّل الإنســان المخلــص

ــة يطمــع ;ــا فهــؤلاء يعملــون مــن أجــل  ،أو منصــب قيــادي تشــريفي يطمــح إليــه ،مصــالح دنيويــّة آنيّ
  .من ساحاته المقدّسة وليس الله والقربى ،المصلحة أو الكرسي

يعلـم منـذ البدايـة أنّ كرامتـه  ،القائد الناهض في وجه الفساد الأمـوي إنّ الحسين بن علي 
إنَّ لك في الجنّة درجات لـن (( :ولم تغب عن باله يوماً كلمة جدّه رسول االله  ،من االله الشهادة
  .)١( ))تنالها إلاّ بالشهادة

 ؛ولذا قال لأصحابه وأهل بيته سوف نقُتل جميعاً على أرض كربلاء بوحشيّة ودون رحمـة أو رأفـة
وموطِّنـاً علـى  ،مَنْ كان باذلاً فينـا مهجتـه(( :وإنمّا أراد بذلك أن يكونوا على بيِّنة من أمرهم منذ البدايـة

  .)٢( ))فإننّي راحلٌ مصبحاً إن شاء االله تعالى ؛لقاء االله نفسه فليرحل معنا
   ،وليس النصر والغلبة واستلام السلطة السياسيّة ،فالشهادة هي الهدف

_____________________  
  .٢٨٧/  موسوعة كلمات الإمام الحسين  - ١
  .٢٦/ اللهوف في قتلى الطفوف  ،٤١/ مثير الأحزان  - ٢

   



١٧٣ 

اً أنّ ثمــن هــذه الشــهادة حفــظ ولكــنّهم يعلمــون أيضــ ،والنتيجــة محتمــة ،فكانــت رؤيــة الجميــع واضــحة
  .الإسلام

ــة في عصــرنا الحاضــر ،وهــذا عكــس جميــع العلــوم العســكريةّ أو مَــنْ كــان  ،وقيــادة الأعمــال القتاليّ
  .قبلنا بعشرات السنين

   :الصراحة والصدق أساس المنهج الحسيني - ٢
  .والصدق شهامة وإباء وكرامة ،الصراحة قوّة

  .والصدق أمانة وديانة وكرم ،الصراحة شموخ وشمَمَ
َرْضِــيَّةِ  ،ضــدّ الكــذب :الصــدق

ومــا ورد في  ،ورئــيس الفضــائل النفســيّة ،وهــو أشــرف الصّــفات الم
  .)١( مدحه وعظيم فائدته من الآيات والأخبار لا يمكن إحصاؤه
يـنَ آمَنـُوا بـِا ( :ومماّ جاء في وصف الصادقين في كتاب االله قولـه تعـالى ِ

(̂ مَا المُْؤْمِنـُونَ ا  اللهِ إِغ)
غْفُسِهِمْ ِ} سَبِيلِ ا

َ
مْوَالهِِمْ وَأ

َ
ادِقوُنَ  اللهِ وَرسَُوِ>ِ عُم) لمَْ يرَْتاَبوُا وجََاهَدُوا بأِ   .)٢( )اوُ'ك هُمُ الص)

صـلوات (اهرين محمدٍ وعترتـه الطـ ،وقد أمرنا ربنّا سبحانه بأن نكون في كلّ أحوالنا مع الصادقين
قُوا ا ( :وجميع الأنبياء والمرسـلين بقولـه تعـالى) االله عليه وعليهم أجمعين ـادِق5َِ  اللهَ اي) و8َُونوُا مَعَ الص)

( )٣(.  
_____________________  

  .٣٣٣/  ٢جامع السعادات  - ١
  .١٥/ سورة الحجرات  - ٢
  .١٢٠/ سورة التوبة  - ٣

   



١٧٤ 

والكــذبُ  ،الصــدق عــزٌّ (( :;ــذا الشــأن الأخلاقــي قولــه  وممـّـا يــروى عــن الإمــام الحســين 
والصـمتُ  ،والخُلـُقُ الحسـنُ عبـادةٌ  ،والعمـلُ تجربـةٌ  ،والمعونـةُ صـداقةٌ  ،والجـوارُ قرابـةٌ  ،والسـرُّ أمانـةٌ  ،عجزٌ 
  .)١( ))والرفقُ لبٌ  ،والسخاءُ غنى ،والشحُ فقرٌ  ،زينٌ 

 ،وسـلامة الـنفس مـن الأمـراض الباطنيـّة ،لأنهّ يعبرّ عن شموخ وأنفـة ؛فالصدق عزٌّ وفخرٌ للإنسان
ويقــع تحــت وطأvــا فتدفعــه  ،وخساســة داخليــة يعــيش فيهــا ،لأنّ الإنســان لا يكــذب إلاّ لعلــّة نفســيّة

ولــو أصــلحها بــالحقّ والصــدق لكانــت  ،لــيريح نفســه مــن عقــدة الــنقص تلــك ؛إلى الكــذب والــدجل
  .أجدى وأنفع له على كلّ حال

 ،مــن بدايــة حياتــه إلى يــوم عاشــوراء وهــل هنــاك موقــف أصــعب مــن موقــف الإمــام الحســين 
  !؟حيث شهادته المظفّرة على تراب كربلاء

 .أُسـوةٌ أنـتَ قِـدماً  ،يـا أبـا عَبـدِ االله :قال عليّ للحسين (( :قائلاً  ويروي الإمام الصادق 
  .)بك منذ القديمأي أنت أسوة يقتدى (

  !؟جُعلتُ فداك ما حالي :فقال 
فـو  ،يا بنُيّ اسمع وأبصر من قبـل أن يأتيـك ،وسينتفع عالمٌ بما علم ،قد علمت ما جهلوا :قال 

  .ولا ينُسونك ذكر ربّك ،ثمّ لا يزيلونك عن دينك ،ليسفكنَّ بنو أُميّة دمك ،الذي نفسي بيده
  وأقررت بما أنزلَ  ،والذي نفسي بيده حسبي :سين فقال الإمام الح

_____________________  
  .٢٤٦/  ٢تاريخ اليعقوبي  - ١

   



١٧٥ 

  .)١( ))ولا أُكذّب قول أبي ،وأصدّق قول نبي االله ،االلهُ 
فهــو  ،بحــقّ ولــده الحســين  هــذه شــهادة صــادقة مــن أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب 

  .قدوة في كلّ خير وإحسان وبركة منذ أن ولد على هذه الأرض وظهر في هذا الوجود
بحضــرة  والتواضــع الجـم الــذي يتجلــّى بـه الإمــام  ،ولا يفوتنـا الإشــارة إلى هـذا الأدب العظــيم

  .والده العظيم
الإقـرار الله بمـا ينـزل والتسـليم  ويقُسـم بـاراًّ بـاالله أنـّه يكفيـه ،فيبدأ كلامه بالفداء له بـالروح والجسـد

قــول أبيــه  - حاشــاه - ولا يكــذب ،فيمــا أخــبر بــه ويصــدّق جــدّه الرســول الأعظــم  ،بمــا يقــدر
  .فيما يخبره عن فاجعته في كربلاء

وانتهــــاز  ،فالإنســـان العـــالم بالعواقــــب يجـــب أن يســـتفيد مــــن علمـــه ذاك بالعمـــل الصــــالح والتقـــى
 ،ولا يتـــوانى أو يتكاســـل عـــن إصـــلاح ا_تمـــع ومفاســـده الـــتي تفشّـــت في زمانـــه ،الفـــرص في الخـــيرات

  .وتكون إيجابيّة أكثر ،بالتبصّر بالعواقب تسلم النتائج ،وسماع النصيحة واجب
 لأنّ  ؛فــــلا التــــواء ولا مــــواراة ،منــــذ البدايــــة كانــــت صــــادقة وصــــريحة وحركــــة الإمــــام الحســــين 

فلمــاذا لا يكــون واضــحاً كــلّ الوضــوح مــع  ،والنتيجــة مضــمونة ومعلومــة عنــد القائــد ،الهــدف واضــح
  !؟الجميع

فإننّـا نسـتعرض أنـواع الصـدق عنـد علمــاء  ولكـي نزيـد مسـألة الوضـوح عنـد الإمـام الحسـين 
صــادقة  لنــرى كــم كانــت حركــة الإمــام  ؛ونطبّقهــا علــى حركــة الإمــام الشــهيد  ،الأخــلاق
  وكم كانت مواقفه واضحة وظاهرة  ،ونزيهة

_____________________  
  .١٥٢/  ١٧العوالم  ،١٧ح ٢٦٢/  ٤٤موسوعة البحار  - ١

   



١٧٦ 

  .للعيان
   :إنّ الصدق أنواع ستة هي :فالعلماء قالوا

   .أفحش فواحش اللسانوهذا من  ،وهو الذي يقُابل الكذب :الصدق في القول - ١
وكلماتـــه كلّهـــا تخـــبر عـــن مـــدى صـــدقه في الحـــديث  ،منـــزهّ ومطهّـــرٌ مـــن هـــذه الآفـــة والإمـــام 

  .والقول
وهـل رأيـت أحـداً كـان أحـزم  ،وهو الجزم على عمل الخير لوجه االله تعـالى :الصدق في العزم - ٢

والأصــحاب  ،مــا يملــك مــن الأهــل والأبنــاءالــذي قــدّم كــلّ  ؟وأجــزم مــن عمــل الإمــام الحســين 
ألا وهـو الإسـلام المحمّـدي الأصـيل  ،والأمـوال والأعـراض في سـبيل االله والمبـدأ الـذي !ـض لإصـلاحه

  .الذي حاول صبيان بني أمُيّة أن يغيرّوه إلى ديانة أمويةّ صوريةّ لا حقيقة لها في أرض الواقع
 ،فـإن كـان في داخلـه وباطنـه جازمـاً علـى العـزم ،لعمـلوالإنسان بطبعه يقدّم العـزم والإرادة علـى ا

مصــمّماً علــى العمــل بمقتضــاه فــإنّ عزمــه يكــون صــادقاً لأنــّه مقــارن للقــوّة والإرادة الصــادقة في تنفيــذ 
ـــة منـــذ البدايـــة وحـــتى النهايـــة في !ضـــة  ،العمـــل الـــذي عـــزم عليـــه وهـــذه الصّـــفة كانـــت واضـــحة وجليّ

  .حيّةالإصلا الحسين بن علي 
وذلـك بـألاّ  ،وهذا هو الإخلاص الكامل بالعمل لوجـه االله تعـالى :الصدق في النيّة والإرادة - ٣

  .يكون له باعث في عمله وفي جميع حركاته وسكناته إلاّ االله
وإنمّـا  ،ولا مفسـداً ولا ظالمـاً  ،إنّي لم أخرج أشراً ولا بطراً (( :قال والمولى أبو عبد االله الحسين 

  وأسير  ،ارُيد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ،خرجت لطلب الإصلاح في أُمّة جدّي رسول االله
   



١٧٧ 

ومَـنْ ردّ علـيّ أصـبر حتـّى يقضـي االله بينـي  ،فمَـنْ قبلنـي بقبـول الحـقّ فـاالله أولـى بـالحقّ  ،بسيرة أبي وجـدّي
  .)١( ))وبين القوم الظالمين

وإعادvــا إلى الســير بســيرة الرســول  ،الواضــح بالإصــلاح للأمُّــةوالهــدف  ،هــذه هــي النيّــة الصــادقة
  .وذلك لوجه الحقّ تعالى دون غيره وأمير المؤمنين  الأعظم 
إذ لا مشــقّة ولا  ،فــإنّ الــنفس قــد تســخو بــالعزم في الوقــت الحاضــر :الصــدق والوفــاء بــالعزم - ٤

وتبحث عـن مـبررّات للحنـث  ،ت العمل بالوعد فإّ!ا vيج وتجزعولكن إذا حان وق ،تعب في الوعد
وموطنّــاً  ،علــى عهــده فإنـّـه يكــون صــادق العــزم فــإذا ثبــت الإنســان كالإمــام الحســين  ،بالوعــد

  .نفسه على الوفاء به
ـــة ،والظـــاهر والبـــاطن ،أي تطـــابق القـــول والعمـــل :الصـــدق في الأعمـــال - ٥  ،والســـريرة والعلانيّ

وَقلَِيـلٌ  (ولا يكتمـل هـذا المقـام إلاّ الكُمَّـل مـن أوليـاء االله  ،وهذا من أصعب الموارد في هـذه الحيـاة
كُورُ    .)٢( )مِنْ عِباَدِيَ الش)
يحوطونـه مـا درّت  ،والدين لعـقٌ علـى ألسـنتهم ،إنّ الناس عبيد الدنيا(( :يقول والإمام الحسين 

  .)٣( ))بالبلاء قلّ الدياّنونفإذا محِّصوا  ،به معائشهم
وذلــك لأنّ  ؛وأعظــم امتحــان في هــذه الحيــاة كلّهــا ،كــان أصــعب  وامتحــان الإمــام الحســين 

  القرآن الكريم وربنّا سبحانه يخبرنا عن أبينا إبراهيم 
_____________________  

  .٣٢٩/  ٤٤بحار الأنوار  - ١
  .١٣/ سورة سبأ  - ٢
  .٣٢/  ٢كشف الغمّة   ،١٧٦/ تحف العقول  ،١٩٥/  ٤٤بحار الأنوار  - ٣
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وتلّــه  ،لأمــر باريــه وأســلم ولــده إسماعيــل  ،فيمــا أمُــر بــذبح ولــده في المنــام الصــادق الخليــل 
لاءُ المُْب5ُِ  ( :وقال ربنّا عند ذلك .وفداه االله بذبح عظيم ،للجبين   .)١( )إنِ) هَذَا لهَُوَ اْ_َ

والنتيجـة نجـاة  ،بالـذبح فامتثـل لأمـر االله بعـد مشـاورة ولـده البـارّ إسماعيـل  أمُر إبراهيم 
عند االله وعند الناس جميعاً بأّ!مـا مـن العظمـاء في تـاريخ الإنسـانيّة   ورفعة الوالد والولد  ،الولد
  .كلّها

لأنــّــه قــــدّم جميــــع أهلــــه  ؛فــــإنّ الأمــــر مختلــــف تمامــــاً  أمّــــا ســــيد الشــــهداء الحســــين بــــن علــــي 
 ،فــأوّل شــهداء البيــت العلــوي كــان ولــده علــي الأكــبر  ،وأصــحابه للــذبح أمــام عينيــه الشــريفتين

  .وآخرهم ولده الطفل الرضيع عبد االله ذُبح بسهم حرملة على صدره الشريف
كما قالـت عقيلـة بـني هاشـم أمُّ   ،طاهر قرباناً الله تعالىوبعد هذا وذاك قدّم نفسه الشريفة ودمه ال

  .)مّ تقبّل هذا القربان من آل محمدللها( :المصائب زينب بنت علي 
وهـل يمكـن أن تقُــارن بـين عمـل أبينــا  ؟أسـألك أيهّـا القـارئ الكــريم هـل سمعـت بمثـل هــذا الصـدق

  !؟ وسيدنا أبي عبد االله الحسين إبراهيم 
والزهـد  ،والخـوف والرجـاء ،والتوكّل والحـبّ  ،من الصبر والشكر :الصدق في مقامات الدين - ٦

  .وغير ذلك ،والرضى والتسليم ،والتعظيم
_____________________  

  .١٠٦/ سورة الصافات  - ١
    



١٧٩ 

كــان مثــال ذلــك    وأبــو الأحــرار الحســين بــن علــي  ،)١( وهــو أعلــى درجــات الصــدق وأعزّهــا
ورضـاه بالقضـاء وتسـليمه لأمـر باريـه  ،وحبّه لا يستشـفّ  ،وشكره لا يعُرف ،فصبره لا يوصف ،كلّه

  .بكلّ ما حدث عليه لا يمكن لأحد أن يستوعبه بكلام
كتمــان المصــائب والطاعــات   )المقامــات(وأخــيراً اعلــم أيهّــا العزيــز أنّ مــن علامــات هــذا الصــدق 

ــّـي إذا (( :وقـــد روي أنّ االله تعـــالى أوحـــى إلى موســـى  ،راهـــة اطــّـلاع الخلـــق عليهـــاوك ،جميعـــاً  أن
فإن وجدته صـابراً اتّخذتـه  ؛لأنظر كيف صدقه ؛أحببتُ عبداً ابتليته ببلايا لا تقوى لها الجبال

  .)٢( ))وإن وجدته جزوعاً يشكوني إلى خلقي خذلته ولم أبُال ،وليّاً وحبيباً 
 :عنـد كــلّ مصـيبة وفاجعـة في أحــد أصـحابه وإخوتــه وأبنائـه الكــرام الإمـام الحســين  ألم يـردّد

فـالأمر النـازل إذا كــان بعنايـة االله ورعايتـه وتحــت أنظـاره فإنـّه يهــون  ؟))هـوّن مـا نــزل بـي أنـّه بعــين االله((
  .سيّدهم في ذاك الزمان والإمام الحسين  ،عند الأولياء

  القائد السياسي والعسكري صدق 
ربمــا عليــه  ،ويصــرخ في وجــه فرعــون بــاغٍ  ،والقائــد السياســي الــذي يــنهض في وجــه حكومــة طاغيــة
لا ســيما تلــك الــتي تــؤثرّ علــى الــرأي العــام  ،أن يخفــي الكثــير مــن المعلومــات الــتي تصــله عــن أصــحابه

  .للجماهير التي تلتفّ حوله
_____________________  

  .٣٣٧/  ٢جع جامع السعادات للتفصيل را - ١
  .٣٣٩/  ٢جامع السعادات  - ٢

   



١٨٠ 

تعُطـــى المعلومـــات بحجـــم  :ولديـــه قاعـــدة تقـــول ،أمّـــا القائـــد العســـكري فإنــّـه أحفـــظ للمعلومـــات
أي أنـّك كقائــد عسـكري لا تعُطــي كـلّ المعلومـات الــتي بحوزتـك لكــلّ عناصـرك فتكــون  .المسـؤوليات

 ،وربمـــا يكـــون لـــه عيـــون وجواســـيس في جيشـــك ،بـــكلأنّ العـــدو يراق ؛قـــد فضـــحت نفســـك وجنـــدك
 ،وأعطِ كلّ قائد أو مرؤوس بحجم المهمّة الـتي تكلّفـه ;ـا ،فاكتم الأوامر والمعلومات الهامّة والضرورية

  .وعدا ذلك هو مقتله بالنسبة لك
 ؛فكــان عكــس جميــع القــادة السياســيين والعســكريين علــى طــول المــدى أمّــا الإمــام الحســين 
ــارب في !ضــتنا :لأنــّه منــذ البدايــة يقــول وهــذه  ،ولكــنّ نجاحنــا في أن نقُتــل في ســبيل االله ،ســوف نحُ

  !؟كيف ينجح مَنْ يقُتل  ،الحقيقة لم يدركها الكثيرون في ذاك الزمان وحتى يومنا هذا
هـــل نجـــح هـــو أم  ،و!ضـــته المباركـــة وتـــدبرّوا انظـــروا إلى حركـــة الإمـــام الحســـين  :لهـــؤلاء نقـــول

  !؟الذين قتلوه على بطحاء كربلاء
فـإذا حقّقـت  ،أو المهمّة التي كُلّفَ ;ـا ،وأمّا المعيار العسكري فإنّ النجاح يكون بتحقيق الهدف

كــان الهــدف مــن !ضــته إحيــاء سُــنّة   والإمــام الحســين  ،مهمّتــك وقتُلــت فإنــّك نــاجح لا شــك
وبالتالي المحافظة على الدين الإسـلامي الحنيـف  ،وسيرة أبيه أمير المؤمنين  جدّه المصطفى 

فمـــا زال ذكـــر ســـيّد الشـــهداء  ،أيمّـــا نجـــاح و;ـــذا نجـــح الإمـــام  ،مـــن الانحـــراف الأمـــوي البغـــيض
غـــاة في العـــالم وعاشـــوراء الأحـــرار تشـــكّل خطـــراً علـــى كـــلّ المســـتكبرين والطّ  الحســـين بـــن علـــي 

  .أجمع
   



١٨١ 

  من شهادة مسلم  تعقّل الحسين 
يختلف المؤرّخون في المكان الذي ورد فيه خـبر استشـهاد سـفيره إلى أهـل الكوفـة ابـن عمّـه مسـلم 

بالثعلبيــة أو في زبالــة أو في مكــان  :فمـنهم مَــنْ قــال ،إلى الحســين ) رضــوان االله عليــه(بـن عقيــل 
رحمــكَ ( :وسـايراه حــتىّ نـزل في زبالـة فقــالا لـه هـمّ أنّ رجــلان أسـديان جـاءا إلى الإمــام الم ،آخـر
ثناك علانيةً وإن شئتَ سراًّ  ،االله   .)إنَّ عندنا خبراً إنْ شئتَ حَدَّ

وهنـا شـاهدي الأوّل علـى هـذه الصـراحة العجيبـة مـن الإمـام ( ،في أصـحابه وتأمّل الحسين 
مــا (( :فقــال  ،)وكيــف علينــا أن نفهمهــا ونقتــدي ;ــا ،كيــف ينطلــق ;ــا  ،السياســي هنــاالقائــد 

  .))دُونَ هؤلاءِ سترٌ 
  ؟أرأيتَ الراكبَ الذي استقبلته عشيَّ أمسِ  :فقالا
  .))وأردتُ مسألتَهَ  ،نَـعَمْ (( :قال
وإنـّه  ،وهـو امـرؤٌ منـّا ذو رأي وصـدقٍ وعقـلٍ  ،وكفينـاك مسـألته ،قد واالله استبرأنا لكَ خبره :فقالا

  .)١( حدّثنا أنهّ لم يخرج من الكوفة حتىّ قتُل مسلم وهانئ ورآهما يجُران في السوق بأرجلهما
فانفجروا بالبكـاء علـى فقيـدهم العظـيم حـتىّ ارتـّج  ،وكان وقعُ النبأ المؤلم كالصاعقة على العلويّين

  .)٢( مسيلوسالت الدموع كلّ  ،الموضع بالبكاء
_____________________  

مؤسسـة آل / ط  ٧٤ص ٢وج ،بـيروت - مؤسسـة الأعلمـي/ ط  ،٢٢٢/ الإرشاد في معرفة حجج االله علـى العبـاد  - ١
  .البيت لإحياء التراث

  .١١١/  ١الدرّ المسلوك  ،٦٩/  ٣ حياة الإمام الحسين بن علي  - ٢
   



١٨٢ 

فإنـّه لـيس  ؛ننشـدُكَ االله إلاّ انصـرفت مـن مكانـك :بعض أصحابه قائلين فانبرى إلى الإمام 
  .بل نتخوّفُ أن يكونوا عليك ،لك بالكوفة ناصرٌ ولا شيعةٌ 

  .))؟ما ترونَ فقد قتُل مسلم(( :ويلتفت الإمام القائد إلى بني عقيل ويقول لهم
أو  ،نرجـــعُ حــتىّ نُصـــيب ثأرَنـــا لا ،لا وااللهِ  :فوثــب الفتيـــة وهــم يعُلنـــون اســـتهانتهم بــالموت قـــائلين

  .نذوقَ ما ذاق مسلم
  .))لا خير في العيش بعد هؤلاء(( :قال ،هذه المقالة وبعد ما سمع الإمام 

   :ثمّ أنشد
  سأمضــــــي ومــــــا بــــــالموتِ عــــــارٌ علــــــى الفــــــتى

  إذا مـــــــــــا نــَـــــــــوى حَقّـــــــــــاً وجاهـــــــــــدَ مُســـــــــــلما    

  
  فـــــــــإنْ مُـــــــــتّ لم أنـــــــــدم وإن عشـــــــــتُ لم ألمُ

)١(كفـــــــى بـــــــك عـــــــاراً أن تعـــــــيشَ وترُغمـــــــا     
  

  
وإذا بـه يلتقـي بالشـاعر  ،ا سار مـن الموضـع الـذي أتـاه فيـه الخـبر باتجّـاه العـراق لإكمـال المسـيرةولم

كيـف تـركن إلى   يـابن رسـول االله  :فسلّم عليه وقـال ،العربي الحسن بن هانئ المعروف بالفرزدق
  !؟وا ابن عمّك مسلم بن عقيل وشيعتهأهل الكوفة وهم الذين قتل

 ،فلقــد صــارَ إلــى روح االله وريحانــه ،رحَِــمَ االله مســلماً (( :ثمّ قــال ،باكيــاً  فاســتعبر الحســين  :قــال
  .))أما إنهّ قد قضى ما عليه وبقي ما علينا ،وجنّته ورضوانه

   :ثمّ أنشأ يقول
_____________________  

  .١٦٧/ الدرّ النظيم  ،٧٥/  ٢الإرشاد  - ١
   



١٨٣ 

  فـــــــــــــــإنْ تكـــــــــــــــنِ الـــــــــــــــدنيا تعُـــــــــــــــدّ نفيســـــــــــــــة

  فــــــــــــــــــــإنّ ثــــــــــــــــــــوابَ االلهِ أعلــــــــــــــــــــى وأنبــــــــــــــــــــلُ     

  
  وإنْ تكـــــــــــنِ الأبـــــــــــدانُ للمـــــــــــوتِ أنُشـــــــــــئت

  فقتــــــــــلُ امــــــــــرئٍ بالســــــــــيفِ في االلهِ أفضــــــــــلُ     

  
  وإنْ تكــــــــــــــــــــنِ الأرزاقُ قســــــــــــــــــــماً مقــــــــــــــــــــدّراً 

ـــــــــةُ حـــــــــرصِ المـــــــــرءِ في الســـــــــعي أجمـــــــــلُ        فقلّ

  
  للـــــــــــــــتركِ جمعهـــــــــــــــاوإنْ تكـــــــــــــــنِ الأمـــــــــــــــوالُ 

)١(فمــــــــا بــــــــالُ مــــــــتروكٍ بــــــــهِ المــــــــرءُ يبخــــــــلُ     
  

  
إنـّك  ،واجمع بيننـا وبيـنهم فـي مسـتقرّ رحمتـك ،مّ اجعل لنا ولشيعتنا منزلاً كريماً للها(( :ثمّ قـال 

  .)٢( ))على كلّ شيء قدير
وهـــذه الصــراحة مـــن قائـــد  ،وهــذه الشـــجاعة ،هــل قـــرأت أو انتهــى إلى سمعـــك مثـــل هــذا الموقـــف

  !؟وينهض في وجه حاكم مستبدّ فاسق فاجر ظالم ،سياسي يسير للثورة على دولة ظالمة

  القائد والأصحاب 
ولنستوضـح خـيط النـور الـذي  ؛إنهّ لموقف عظيم يستوقفنا طويلاً أمامه لنتأمّله ;دوء ورويَّة ،نعم

ــا لا نــرى إلاّ القائــد الربــّاني والس ،ينســاب منــه والقائــد العســكري الــذي يقــود  ،ياســي والأخلاقــيفإننّ
 ،قــد تســامت قامــات أفــراده وارتفعــت حــتىّ بلغــت عنــان الســماء ،جيشــاً مــن الإيمــان رغــم قلــّة عــدده

وكـأنّ كـلّ واحـد مـنهم صـار علمـاً وجـبلاً مـن أوتـاد  ،وتضخّمت حتىّ سوت ما بين المشرق والمغـرب
  .الأرض الحافظة لها من الاضطراب والميدان

   :وشهد لهم ،وهو الذي قال فيهم نْ كأصحاب الحسين فمَ 
_____________________  

  .٣٢/ اللهوف  ،٤٥/ مثير الأحزان  - ١
  .٣٧٤/  ٤٤موسوعة البحار  - ٢

   



١٨٤ 

  .)١( ))ولا أهل بيتٍ أبرّ ولا أوصل من أهل بيتي ،فإنّي لا أعلم أصحاباً أوفى ولا خيراً من أصحابي((
ورباّهم ;ـذا الأسـلوب الإسـلامي  ،عاملهم تلك المعاملة لأنّ الإمام  ؛كذلكوهؤلاء صاروا  
حيـــث الصـــراحة والصـــدق والوضــوح في كـــلّ شـــيء حـــتىّ في  ،وساســـهم بــالأخلاق ،الرفيــع في التربيـــة

   .أدقّ وأرقّ الظروف السياسيّة والأمنيّة
و;ـذه الـروح النقيـّة لكـانوا خـذلوه  ،المنـوال لم يسر معهم علـى هـذا ولو كان الإمام الحسين 

  .في ساحة المعركة على أرض كربلاء
ـــص الأصـــحاب وأبـــو الأحـــرار الحســـين بـــن علـــي  فـــراح  ،أراد أن يكـــون أصـــحابه مـــن خلّ

ومَـنْ  ،لـيعلم مَـنْ يسـير معـه الله ؛ينقّيهم ويختـبرهم ويغـربلهم غربلـة ويهـزهم في كـلّ موقـف هـزَّ السـياط
بعيــــدين عــــن الخــــنى كنجــــوم  ،حــــتىّ وصــــلوا إلى أرض كــــربلاء أتقيــــاء أنقيــــاء ، طمعــــاً في الــــدنيايســــير
  .السماء

وفي مكــــة وأثنــــاء  ،ومواقــــف الإمــــام القائــــد الاختباريــّــة ابتــــدأت مــــن المدينــــة وقبــــل أن يخــــرج منهــــا
 ،))هـؤلاء سـرّ  مـا دون((لأنـّه  ؛وفي كلّ منزل تـرد إليـه أخبـار كـان يلقيهـا علـى أصـحابه ،مغادرته إياّها

ولــذا فــواجبي أن لا أكــتم عــنهم شــيئاً مــن المعلومــات الــتي تــردني  ؛أي ليســوا مــن أهــل الخيانــة والغــدر
  .مهما كانت مفجعة

ــم جميعــاً قــادة وســادة كــرام ومَــنْ بلــغ هــذا  ،يســتأهل كــلّ واحــد مــنهم أن يكــون قائــد جــيش ،إّ!
  .يكون على بيّنة من أمرهل ؛لا يخفي عليه شيئاً  المبلغ فإنّ الإمام 

_____________________  
  .٣١٥/  ٣تاريخ الطبري  ،٤١/ اللهوف  ،٢٣١/ إرشاد المفيد  - ١

   



١٨٥ 

عند هذا الموضع الذي بلغه فيـه شـهادة مسـلم بـن عقيـل  وكانت أعظم غربلة لجيش الإمام 
ـــة  ،قف النـــاساســـتو  فـــإنّ الإمـــام  ؛وبعـــض أصـــحابه المخلصـــين في الكوفـــة وأخـــرج كتابـــاً أو ورق

قتـل مسـلم بـن  ،فإنهّ قد أتانا خبـرٌ فظيـعٌ  ،أمّا بعد .بسم االله الرحمن الرحيم(( :وكان فيها ،وقرأها عليهم
فمَنْ أحبّ منكم الانصراف فلينصرف في  ،وقد خذلنا شيعتنا ،وعبد االله بن يقطر ،وهانئ بن عروة ،عقيل

  .)١( ))ليس عليه ذمام ،غير حرجٍ 
وأخـذوا يعـدلون يمينـاً وشمـالاً حـتىّ لم يبـقَ معـه إلاّ أصـحابه الـذين  ،فتفرّق الناس عنـه  :يقُال

   .ونفر يسير ممنّ انضمّوا إليه في الطريق ،جاؤوا معه من المدينة
  !؟هل رأيت أو سمعت بمثل هذا في تاريخ الثورات والحروب العالميّة

ومـــن الشـــجاعة  ،في أســـلوب التعامـــل مـــع الأصـــحابهـــذا كـــان مـــن جانـــب الصـــراحة والصـــدق 
  .والقيميّة في أعلى مراتبها في دنيا الإنسانيّة

 ،المســـؤوليّة ،الأبويــّـة ،الإنســـانيّة وبقـــي علينـــا الجانـــب الآخـــر مـــن شخصـــية الإمـــام الحســـين 
التـــاريخ هـــذا الموقـــف الــذي يهملـــه كثـــير مـــن كتــّـاب  ،وهــذه تجلــّـت بموقفـــه مـــع ابنـــة مســلم بـــن عقيـــل

  .والسيرة
_____________________  

  .لإحياء التراث مؤسسة آل البيت  :تحقيق ٧٥/  ٢الإرشاد  ،٣٧٤/  ٤٤موسوعة البحار  - ١
   



١٨٦ 

  ويتيمة مسلم  الحسين 
مــع حميــدة طفلــة مســلم بــن عقيــل  قصّــة الإمــام الحســين  ،الــذي يســتوقفني هنــا أيهّــا المــؤمن

هـــل كـــان تصـــرفّه كقائـــد سياســــي أو  ؟كيـــف تصـــرّف معهـــا  حـــين جـــاء خـــبر شـــهادته للإمـــام 
  !؟بل كأب عطوف رؤوف قلَّ نظيره في التاريخ الإسلامي ،أم أنهّ تصرّف كإنسان ؟عسكري

العلــويّين في ركــب  كانــت مــع عيــالات  .حميــدة :إنــّه كــان لمســلم بــن عقيــل طفلــة وحيــدة يقُــال لهــا
إلى خيمـة النسـاء ونـادى  وعندما جاء خبر الفاجعة بمسلم ذهب الإمام  ،الإمام الحسين 

  .))أن أعطوني حميدة(( :بأخواته
وعينـاه الشـريفتان  ،وراح يمسـح علـى رأسـها ،ووضـعها في حجـره ،فلمّا جاءت أخذها واحتضنها

لمــاذا تمســح علــى  ،يــا عــمّ  :فقالــت ،وحلــول نازلــة وشــر ،فأحسّــت الطفلــة بــالخطر ،المباركتــان تــدمعان
  ؟هل حدث لوالدي شيء! ؟رأسي كاليتامى

  .)١( ))أخواتك )فاطمة وسكينة(وبناتي  ،أنا أبوكِ  ،يا ابنتي(( :فقال 
   .وهكذا ضجّت النساء بالبكاء والعويل على مسلم بن عقيل

والمحبـّـــة الرفيعــــة للإمــــام الحســـــين  ،والعطــــف السّــــامي ،الرقـّـــة الأبويـّـــةفهــــل لــــك أن تتصــــوّر هــــذه 
  !؟مع هذه الطفلة المفجوعة بأبيها 

وأخ  ،وهـو والـد شـفوق ،هكـذا يكـون القائـد السياسـي الحقيقـي للأمُّـة ،فيا قادة العالم السياسـي
  وليس سيّداً وهم  ،ومَنْ هم تحت حكمه وسلطته ،رؤوف لشعبه
_____________________  

  .٤٥/ مثير الأحزان  - ١
   



١٨٧ 

أو أنـّه سـبعٌ ضـارٍ وهـم شـياه وأحمـال  ،أو أنـّه مـن جـنس سـامٍ وهـم مـن جـنس آخـر دانٍ  ،عبيد أرقـّاء
  !؟وديعة يفعل فيها ما يشاء كيف يشاء متى يشاء

كيـف يكـون القائـد النـاجح في   تعلّمـوا مـن الحسـين بـن علـي  ،ويا أيهّـا القـادة العسـكريون
وبمــا تعامــل بــه  ،وتعــاملوا مــع مرؤوســيكم وجنــودكم بــأخلاق الحســين  ،معــارك الشــرف والكرامــة

حــتىّ يفــدوكم ويــدافعوا عــنكم كمــا دافعــوا عــن الحســين  ؛مـع جنــده والــذين كــانوا تحــت قيادتــه المظفّــرة
ا جميعــاً قبــل أن تصــل إلى قائــدهم الحســين جراحــة وفــدوه وأهلــه مــن كــلّ ســوء حــتىّ استشــهدو  ،
  .واحدة

  ،في أمسـنا المعاصــر فـانظروا إلى مَـنْ وعـى رســالة الحسـين  ،هكـذا يعلمنـا أبـو عبــد االله 
تعلّمــت مــن الحســين كيــف ( :ذاك زعــيم الهنــد غانــدي الــذي قــال ،كيــف نجــح وحــرّر شــعبه وبــلاده

  .)أكون مظلوماً فأنتصر

  وقف الأصحاب من قائدهم ليلة عاشوراء م
وموقـــف لم يســـجّل التـــاريخ مثلـــه مـــن نبُـــل وأخـــلاق الإمـــام الحســـين  ،وهـــذه واقعـــة أخُـــرى عجيبـــة

وأتحــدّى مَــنْ يســتنطق التــاريخ كلــّه أن يــأتي بمثــل  ،ووفــاء الأهــل والأصــحاب الكــرام ،وشــجاعته 
  .هذا الموقف في ليلة عاشوراء

عشـية الخمـيس لتسـع مضـين مـن  مر بن سعد بن أبي وقاص إلى الحسـين يروى أنهّ !ض ع
  !وبالجنّة أبشري ،يا خيل االله اركبي :ثمّ نادى ،المحرَّم

  تصوّر يا عزيزي هذا الشيطان الرجيم الذي ينادي بالخيول أن تركب لقتال 
   



١٨٨ 

ــة ابــن رســول االله  ويبشّــرها  ،)خيــول يزيــد(وهــي  ،)بخيــل االله(بهــا ويلقّ  ،وســيّد شــباب أهــل الجنّ
وهـو  ،لأنّ الذين يقاتلونه هـو الإمـام الحسـين  ؛وإنمّا جنّة بني أمُيّة ،ولكن ليس جنّة االله ،بالجنّة

  .سيّد شباب أهل جنّة االله
جــالس أمــام خيمتــه  والحســين  ،د العصــرعــوزحــف جــيش ابــن ســعد نحــو معســكر الإمــام ب

يــا ( :وقالــت ،فســمعت أختــه الضــجّة فــدنت مــن أخيهــا ،إذ خفــق برأســه علــى ركبتيــه ،محتــبٍ بســيفه
  )؟أما تسمع الأصوات قد اقتربت ،أخي

أنـّك  :الساعةَ في المنامِ وهو يقولُ لي إنّي رأيتُ رسول االله (( :رأسه فقال فرفع الحسين 
  .))ناتروح إلي

اسـكتي  ،ليس لكِ الويل يا أخيّة(( :فقال لها الحسين  .ونادت بالويل ،فلطمت أخته وجهها
  .))رحمكِ االله

  .)أتاك القوم ،يا أخي( :ثمّ قال له العباس بن علي
ومـا بـدا  ،مـا لكـم :وتقـول لهـم ،اركب بنفسـي أنـتَ يـا أخـي حتـّى تلقـاهم ،يا عباس(( :فنهض ثمّ قال

  .))وتسألهم عمّا جاء بهم ؟لكم
فقـال لهــم  ،فـيهم زهــير بـن القــين وحبيبـب بـن مظــاهر ،فأتـاهم العبـاس في نحــو مـن عشــرين فارسـاً 

  .)؟وما تريدون ،ما بدا لكم( :العباس
  .قد جاء أمر الأمير أن نعرض عليكم أن تنزلوا على حكمة أو نناجزكم :قالوا
  .) فأعرض عليه ما ذكرتمفلا تعجلوا حتىّ أرجع إلى أبي عبد االله( :فقال

  .ثمّ القنا بما يقول لك ،القه فأعلمه :فوقفوا وقالوا
    



١٨٩ 

ووقـــف أصـــحابه يخـــاطبون القـــوم  ،يخـــبره الخـــبر فانصــرف العبـــاس راجعـــاً يـــركض إلى الحســـين 
  .ويعظو!م ويكفّو!م عن قتال الحسين 

  .فأخبره بما قال القوم فجاء العباس إلى الحسين 
لعلّنـا نصـلّي  ؛وتـدفعهم عنـّا العشـيّة ،فإن استطعت أن تُؤخّرهم إلـى غـدوة ،ارجع إليهم(( :فقال 

ــا الليلــة ونــدعوه ونســتغفره ــه ،لربنّ ــه ،فهــو يعلــم أنــّي قــد كنــت أحــبُّ الصــلاة ل ــرة الــدعاء  ،وتــلاوة كتاب وكث
  .))والاستغفار

إنـّا قـد  :ورجـع مـن عنـدهم ومعـه رسـول مـن قبـل عمـر بـن سـعد يقـول ،فمضى العباس إلى القـوم
 ،وإن أبيـتم فلسـنا تـاركيكم ،فإن استسلمتم سرحّناكم إلى أميرنا عبيد االله بـن زيـاد ،أجّلناكم إلى غدٍ 

   .وانصرف
  .أصحابه عند قرب المساء فجمع الحسين 

 ،وأنـا إذ ذاك مـريض ،فدنوت منه لأسمع ما يقـول لهـم(( :قال علي بن الحسين زين العابدين 
مّ إنــّي للهــا .وأحمــده علــى السّــرّاء والضّــرّاء ،أثُنــي علــى االله أحســن الثنــاء :فســمعتُ أبــي يقــول لأصــحابه
وجعلـت لنـا أسـماعاً وأبصـاراً وأفئـدةً  ،وفقّهتنـا فـي الـدّين ،وعلّمتنـا القـرآن ،أحمدك علـى أن كرّمتنـا بـالنبوّة

  .الشاكرين فاجعلنا من
 ،ولا أهل بيتٍ أبرّ ولا أوصل من أهل بيتي ،فإنّي لا أعلم أصحاباً أوفى ولا خيراً من أصحابي ،أمّا بعد

فـانطلقوا جميعـاً فـي  ،ألا وإنّي قـد أذنـت لكـم ،ألا وإنّي لا أظنّ يوماً لنا من هؤلاء ،فجزاكم االله عنّي خيراً 
  .م فاتّخذوه جملاً هذا الليل قد غشيك ،حلٍّ ليس عليكم منّي ذمام

   



١٩٠ 

لا أرانا االله ذلك  ؟لِمَ نفعل ذلك لنبقى بعدك :فقال له إخوته وأبناؤه وبنو أخيه وابنا عبد االله بن جعفر
  .وتبعه الجماعة عليه فتكلّموا بمثله ونحوه بدأهم بهذا القول العباس بن علي  !أبداً 

  .القتل بمسلم فاذهبوا أنتم فقد أذنتُ لكم يا بني عقيل حسبكم من :فقال الحسين 
يقولـون إنـّا تركنـا شـيخنا وسـيّدنا وبنـي عمومتنـا خيـر الأعمـام ولـم  ؟فما يقول الناس !سبحان االله :قالوا

ما نفعل  ،لا واالله !ولا ندري ما صنعوا ،ولم نضرب معهم بسيفٍ  ،ولم نطعن معهم برمحٍ  ،نرمِ معهم بسهمٍ 
  .فقبّح االله العيش بعدك ،ونقاتل معك حتّى نرد موردك ،ولكن نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلينا ،)ذلك(

 ،أمّـا واالله ؟وبـِمَ نعتـذر إلـى االله فـي أداء حقّـك !أنحـن نُخلـّي عنـك :وقام إليه مسلم بـن عوسـجة فقـال
عــي ســلاح ولــو لــم يكــن م ،وأضــربهم بســيفي مــا ثبــت قائمــه فــي يــدي ،حتّــى أطعــن فــي صــدورهم برمحــي

  .لا نخلّيك حتّى يعلم االله أنا قد حفظنا غيبة رسوله فيك ،واالله .أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة
يفُعل ذلك بي سبعين مرّة مـا  ،ثمّ أُحرق ثمّ أُحيى ثم أُذرى ،لو قد علمتُ أنّي أُقتل ثمّ أُحيى ،أمّا واالله

ثـمّ هـي الكرامـة التـي لا  ،قتلـة واحـدة فكيـف لا أفعـل ذلـك وإنمّـا هـي .فارقتك حتّى ألقـى حمـامي دونـك
  ؟انقضاء لها أبداً 

حتّى أُقتل هكـذا  ،لوددتُ أنّي قتُلت ثم نُشرت ثمّ قتُلت ،واالله :فقال) رحمه االله(وقام زهير بن القين 
  .وعن أنفس هؤلاء الفتيان من أهل بيتك ،وأنّ االله عزّ وجلّ يدفع بذلك القتل عن نفسك ،ألف مرّة

  فجزاهم  ،صحابه بكلام يشبه بعضه بعضاً في وجه واحدوتكلّم جماعة أ
   



١٩١ 

  .))خيراً  الحسين 
  .قد أسُر ابنك بثغر الرّي :وقيل لمحمد بن بشير الحضرمي في تلك الحال

  .ما كنت أحبّ أن يؤسر وأنا أبقى بعده ،عند االله أحتسبه ونفسي :فقال
  .))فاعمل في فكاكِ ابنك ،أنتَ في حلٍّ من بيعتي ،االلهرحمكَ (( :فقال ،قوله فسمع الحسين 

  .أكلتني السبِّاع حيّاً إن فارفتك :فقال
فأعطــاه خمســة أثــوابٍ قيمتهــا  .))فــأعطِ ابنــك هــذه الأثــواب البــرود يســتعين بهــا فــداء أخيــه(( :قــال

  .ألف دينار
مــا بــين راكــع  ،ويّ النحــلوأصــحابه تلــك الليلــة ولهــم دويّ كــد وبــات الحســين  :قــال الــراوي

في تلــك الليلــة مــن عســكر عمــر بــن ســعد  - أي التحــق ;ــم - فعــبر إلــيهم ،وقــائم وقاعــد ،وســاجد
  .)١( اثنان وثلاثون رجلاً 

الجـيش  ،جـيش الإيمـان والتقـوى ،هذا هو المؤتمر الموسَّع الذي ضمَّ جميع أفـراد جـيش الحـقّ والخـير
  .وفي آخر ليلة له في هذه الدنيا الدنيّة ،الذي يقوده ويرأسه الإمام الحسين السبط 
  !؟وهل قرأ أحرار العالم شبيه ذلك ؟هل سمعت بمثله أيهّا القارئ المنصف

 ،وسمـوّ أخلاقـه وإنسـانيّته الـتي لا تحُـد ،وعظمـة شخصـه ،هذا هـو الحسـين بـن علـي  ،نعم
  ؟عطفه الذي لا يوصفو 

_____________________  
  .٤١ - ٤٠/ اللهوف  ،٢٣٢ - ٢٣٠/ إرشاد المفيد  - ١

   



١٩٢ 

وكـلّ مَــنْ ســيبقى  ،يعلـم علــم اليقــين أنـّه مقتــول بســيوف بـني أمُيــّة وزبــانيتهم الإمـام الحســين 
 ؛م علــى رؤوس الأشــهادوالتمثيــل بجثــثه ،معــه مصــيره الشــهادة وقطــع الــرؤوس والــدوران ;ــا في الــبلاد

 ؛أراد أن يحــلّ الجميــع مــن البقــاء معــه ،ولعظــيم تدينّــه وأخلاقيــّة !ضــته) صــلوات االله عليــه(ولــذا فإنـّـه 
لأنهّ ربمّا كان بينهم مَنْ يـرى أنّ حياتـه في الأمُّـة الإسـلاميّة وبـين ظهرانيّهـا أنفـع لـه ولأهلـه كمـا يظـنّ 

وغـير ذلـك مـن  ،والشجاعة والشهامة ،شرف والكرامة والأنفةوال ،فتمنعه البيعة والالتزام ;ا ،البعض
ـــف عـــن القتـــال مـــع الإمـــام أن يكـــون واضـــحاً  فـــأراد  ،الصّـــفات الإنســـانيّة الحميـــدة مـــن التخلّ

  .وصريحاً معهم منذ البداية وحتى هذه الليلة
وأنّ حكّــام بــني أمُيـّـة لا يطلبــون إلاّ نفســه الزكيـّـة  ،وهــذا الموقــف الــذي أكّــد لهــم فيــه أنـّـه مقتــول

فيتفرقّــون  ،وتركــوهم ولم يبحثــوا عــنهم ،وإذا مــا وصــلوا إليــه ذُهلــوا عــن البقيــّة الباقيــة ،وشخصــه الكــريم
  .في الأمصار والبلدان إلى أن يأتيهم الأجل المحتوم

أن لا يكــون مســؤولاً عــن   يريــد ،القــيم الإنســانيّة العظيمــة ،التقــوى ،الإيمــان ،إّ!ــا العظمــة
 ،يريــدهم جميعــاً أن يكونــوا مخلصــين الله ،شــهادة أحــد مــن أصــحابه دون رويــّة ووضــوح رؤيــة وبصــيرة

 ،رغـــم أنـّــه يســـتحق أن يفُـــدى بـــأغلى وأثمـــن مـــا في الوجـــود ،ولـــيس لشـــخص الإمـــام الحســـين 
  .أرادهم الله خالصين مخلصين

 ،م عصر التاسع مـن شـهر محـرّم يَطلـب الإمـام مـنهم رخصـة لليلـة فقـطعند هجوم القو  :قد يقُال
أم أّ!ـا مهلـة للاستسـلام للحـاكم الظـالم   ؟أو تقـدير المصـير ،هـل هـي مهلـة للتفكـير أو التـدبير ؟لماذا

  أم  ؟كما ظنَّ الكثير من جهّال العراق آنذاك
   



١٩٣ 

   ؟ي والمواجهةهي فرصة للهروب والفرار في ذلك الليل البهيم خوفاً من التحدّ 
  !؟لماذا هذه المهلة إذن

ولا حــتىّ أحــد  ،ولا دارت في خلــد الإمــام الحســين  ،كــلّ تلــك الحســابات لم تكــن في فكــر
 ،والدعاء وقـراءة آيـات مـن القـرآن الكـريم والاسـتغفار ،بل المهلة للصلاة والعبادة ،من أصحابه البررة

  .وليس لأيّ شيء آخر
لكـي يتهيـّأ أصـحابه وأهـل  ؛يطلـب مهلـة عـن المـوت ،القائد الإلهـي ،الرباّني هكذا يكون الرّسالي
  !؟فهل هو بحاجة لذلك كلّه ،بيته للقاء الربّ الجليل

بـل لأنّ االله يعلـم أنّ  ،ليس بحاجة لهذه الصلاة أو الدعاء أو الاسـتغفار الإمام الحسين  ،لا
  .))وكثرة الدعاء والاستغفار ،وتلاوة كتابه ،له يحبّ الصلاة(( الإمام الحسين 

 ؛وتــلاوة الكتــاب فيــه لــذّة مــا بعــدها لــذّة ،وحــبّ الصــلة بــاالله العزيــز الحميــد ،إذن الصــلاة بالحــبّ 
  .وتلاوته تعني مخاطبة االله لتاليه ،لأنهّ كلام ربّ العالمين

  .هو خطاب من العبد إلى المعبود مباشرة :والدعاء
  !؟كم أنت محبٌّ الله عابد له  ،يدي ويا مولاي يا أبا عبد االلهفكم أنت عظيم يا س

  والصلاة تحت الأسنّة  الإمام 
ومكانـة سـامية في  ،وشـأنٌ رفيـع ،لهـا وقـعٌ خـاصّ  - الصـلة الحقيقيـة بـين العبـد وربـّه - إنّ الصلاة

   لا سيما وأنّ الحبيب المصطفى  ،قاموس الأولياء والعظماء
   



١٩٤ 

  .)١( ))وجعلت قرّة عيني في الصلاة. .. حُبّبَ إليّ من دُنياكم ثلاث(( :كان يقول
لا سـيما وأنّ  ،مـع الصـلاة عجيبـة وغريبـة ولذا فإنّ قصص الأئمّة من أهل البيت الأطهار 

وحفيـده الإمــام زيـن العابــدين علــي  ،كــان يصـلّي في اليــوم والليلــة ألـف ركعــة  أمـير المــؤمنين علـي 
  .لكثرة صلاته وسجوده بن الحسين لقّب بالسجاد 

ووالـده  ،ومَنْ أحبَّ شيئاً بـادر إليـه ،فإنهّ كان يحبّ الصلاة وأمّا المولى أبو عبد االله الحسين 
اسـتنكر عليـه أحـد القـوم  ،ريـر المشـهورة في حـرب صـفين وراح يصـلّيالعظيم حينما وقـف في ليلـة اله

  !؟يا مولاي )الوقت(صلاة في مثل هذا اليوم  :فقال له
فـإذا تركنـا الصـلاة فـلا داعـي  ،ألـيس علـى الصـلاة .))!؟علـى مـاذا إذنْ نقُاتـلُ القَـوم(( :فقـال 

  .لأننّا سنكون مثلهم تماماً في ترك الصلاة أو تأخيرها ؛للحرب والقتال
جـاء أبـو ثمامـة الصـيداوي  ،وهكذا عندما حلّ وقت الزوال في يوم عاشوراء وهم في حلبـة المعركـة

لا واالله لا تقُتـل  ،هؤلاء اقتربوا منـك ،نفسي لنفسك الفداء ،يا أبا عبد االله :وقال إلى الحسين 
  .وأحبّ أن ألقى ربيّ وقد صلّيت هذه الصلاة ،حتىّ أقُتل دونك
 .جعلـك االله مـن المصـلِّين الـذّاكرين ،ذكرتَ الصلاة(( :وقال ،رأسه إلى السماء فرفع الحسين 

  سلوهم أن يكفّوا عنّا حتّى (( :ثمّ قال .))هذا أوّل وقتها ،نعم
_____________________  

  .١٤١/  ٧٣ر الأنوار بحا ،٣٤١/  ١٩شرح !ج البلاغة  - ١
   



١٩٥ 

  .))نُصلّي
  !)لا تقبل عند هذا تصوّر أنّ صلاة الإمام الحسين ( .إّ!ا لا تقُبل :فقال الحصين بن نمُير

 لا تقُبـل الصــلاة كمـا زعمــت مــن ابـن بنــت رســول االله  :فقـال حبيــب بـن مظــاهر الأســدي
  !)يا حمار(وتقبل منك يا ختَّار 

بـه  )وثـب(وحمـل عليـه حبيـب فضـرب وجـه فرسـه بالسـيف فشـبَّ  ،فحمل عليـه حصـين بـن نمُـير
  .واستنقذه أصحابه ،الفرس ووقع عنه الحصين

 .))تقــدّما أمــامي حتّــى أصــلّي الظهــر(( :وســعيد بــن عبــد االله ،لــزهير بــن القــين فقــال الحســين 
  .)١( الخوف فتقدّما أمامه في نصف أصحابه حتىّ صلّى ;م صلاة

 ،درعـاً ووقايـة لـه أثنـاء الصـلاة ووقف البطل سعيد بن عبد االله الحنفي أمـام الإمـام الحسـين 
وأبلــغ نبيــّك مــنيّ  ،مَّ العــنهم لعــن عــاد وثمــودللهــا :وهــو يقــول ،ولمـّـا أثُخــن بــالجراح ســقط علــى الأرض

ــــــك  ؛وأبلغــــــه مــــــا لقيــــــت مــــــن ألم الجــــــراح ،السّــــــلام فــــــإنيّ أردت بــــــذلك ثوابــــــك في نصــــــرة ذريــّــــة نبيّ
.   

  ؟أوفيتُ يابن رسول االله :قائلاً  والتفت إلى الحسين 
  .))أنتَ أمامي في الجنّة ،نعم(( :قال 

فوجـــدوا فيـــه ثلاثـــة عشـــر ســـهماً غـــير الضـــرب بالســـيف  ،وارتفعـــت روحـــه إلى ربِّـــه ،وقضـــى نحبـــه
   .عن بالرمحوالط

  .وتخلّدهم الأمُم ،حقاً هكذا تصنع العقيدة أبطالاً يفخر ;م التاريخ
_____________________  

  .٢٨٤/ الكلمة  ،٢١/  ٤٥موسوعة البحار  - ١
   



١٩٦ 

ــا كــرام(( :مــن الصــلاة قــال لأصــحابه ولمــا فــرغ الإمــام الحســين  ــة قــد فتُحــت  ،ي إنّ هــذه الجنّ
وهـذا رسـول االله والشـهداء الـذين قتُلـوا فـي سـبيل االله يتوقّعـون  ،وأينعت ثمارهُـا ،واتّصلت أنهارها ،أبوابهُا

  .))صلّى االله عليه وآله(وذبوّا عن حرم الرسول  ،فحاموا عن دين االله ودين نبيّه ،قدومكم ويتباشرون بكم
إليـك وإلى حرمـك سـوء فـو االله لا يصـل  ،ودماؤنـا لـدمك الوقـاء ،نفوسـنا لنفسـك الفـداء :فقالوا

  .)١( وفينا عرق يضرب
وبكـلّ  ،ولـذا اسـتحقوا جميعـاً  ؛وهكـذا يكـون الأصـحاب الأوفيـاء ،هكـذا تكـون العبـادة والصـلاة

وتقليدهم بذلك الوسـام الرفيـع العـالي الـذي يحـقّ لهـم  ،لهم فخر وجدارة شهادة الإمام الحسين 
فـإنّي (( :حيث قال لهم مولاهم وقائـدهم ،سماءهم من نورأن يعلّقوه على صدر السماء التي كتبت أ
  .))لا أعلم أصحاباً أوفى ولا خيراً من أصحابي

لا نخلّيــك حــتىّ يعلــم االله أنـّـا قــد  ،واالله :فمَـنْ كمســلم بــن عوســجة الأســدي الــذي قــال في المــؤتمر
ــد علمــتُ أنيّ أقُتــل ثمّ أحُــيى ،أمــا واالله .فيــك حفظنــا غيبــة رســوله  ثمّ أحُــرق ثمّ أحُــيى ثمّ  ،لــو ق

   .يفُعل بي ذلك سبعين مرةّ ما فارقتك ،أذُرى
حـتىّ أقُتـل هكـذا  ،ثمّ قتُلـت ،لوددتُ أنيّ قتُلت ثمّ نُشـرت ،واالله :ومَنْ كزهير بن القين الذي قال

  .ألف مرةّ
  لتني السباع حيّاً إن أك :وأمّا ذاك البطل الذي أسُر ولده عند العدوّ يقول

_____________________  
  .٢٤٦/ للمقرّم  - مقتل الحسين - ١

   



١٩٧ 

  .فارقتك
إنـّــه لهــــم ولــــيس لأحــــد  ،بلــــى واالله! ؟ألا يســـتحق مثــــل هــــؤلاء الأبطــــال مثـــل ذاك الوســــام الرفيــــع

وغــيرهم مــن رجــال الإســلام الــذين صــحبوا  ،فكــم هــو الفــرق بــين هــؤلاء الأصــحاب الكــرام ،غــيرهم
وأسـقطوا  ،وكسـروا ضـلعها ،بعـد أن عصـروها بالبـاب ،وبعد أيام قتلوا ابنتـه الوحيـدة الله رسول ا
  !وفعلوا ما فعلوا ،ولطموا خدّها ،وضربوا عضدها ،جنينها

كمـا   ،وهـؤلاء الكـرام ليسـوا مـن الشـيعة فقـط ،وهكـذا يكـون الأصـحاب ،فهكذا تكـون الصـحبة
ـــة ء بثـــورة الإمـــام الحســـين يظـــنّ الكثـــير مـــن النـــاس الجهـــلا فـــإنّ فـــيهم الســـيّد  ؛و!ضـــته العملاق

إلى الكثـير  ،والحـروري الخـارجي ،وحـتى المسـيحي النصـراني ،والسـنيّ النبيـل ،والهاشميّ الأصـيل ،الجليل
  .والأطفال والنساء ،من العبيد والأرقاّء

كمــا يظنّهــا الــبعض مــن   ،كانــت أمميَّــة شــاملة وليســت فئويــة ضــيّقة  فنهضــة الإمــام الحســين 
وســـنتحدّث عـــن هـــذا في بحـــث  ،وقليلـــي العلـــم والثقافـــة بالنهضـــة الحســـينيّة المباركـــة ،قصـــيري النظـــر

  .السّلام فيما بعد بإذن االله
   



١٩٨ 

    



١٩٩ 

  صور أخلاقيّة أُخرى من أرض الطفوف :الفصل التاسع
   



٢٠٠ 

   



٢٠١ 

وذلـــك بمــا تفرضـــه أرض  ،ج ;ــا الخطـــط العســكريةّ عمّـــا رُســم لهــاإنّ لكــلّ معركــة اســـتثناءات تخــر 
إلاّ إنّ معركــة يــوم عاشــوراء علــى  ،وســير الأعمــال القتاليّــة وتنفيــذ المعركــة ،المعركــة وتطوّراvــا المتلاحقــة

  .تراب كربلاء كانت كلّها استثناءات منقطعة النظير في التاريخ كلّه
أو أن ننقـــل  ،يجـــب علينـــا أن نكتـــب المقتـــل مـــن جديـــدولهـــذا لـــو استعرضـــنا جميـــع الصـــور لكـــان 

والـذي نريـده أن نلتفـت إلى الأخلاقيـّات الحسـينيّة   ،وهـذا مـا لا نريـده هنـا ،تفاصيل المقاتل المختلفـة
لــنعلم مــدى الإيمــان والقــيم الــتي تحلــّى ;ــا  ؛كشــخص وكقائــد عســكري كمــا تصــرَّف في أرض المعركــة

  .في أشدّ الظروف وأدقّ الأوقات) عليه السلام(م الحسين المولى أبو عبد االله الحسين الاما

  المرأة في كربلاء 
ويلفنـا  ،الريحانة التي تحيطنا من كلّ نواحينـا ،اللطيف الناعم ،إنّ المرأة هذا المخلوق الرائع الجميل

   .والخالة والعمّة والجدّة ،والبنت والأخت ،الأمُّ والزوجة :من كلّ جوانب حياتنا فهي
زْوَاجاً  ( ،التي خلقها االله منّا المرأة

َ
غْفُسِكُمْ أ

َ
نْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أ

َ
  وَمِنْ آياَتهِِ أ

   



٢٠٢ 

ورغـم ذلـك  ،وملجـأ ورهينـة في ذات الوقـت ،وجعلهـا االله لنـا سـكناً وسـكينة ،)١( )لِتسَْكُنوُا إَِ'هَْا 
لأنـّه لم يسـتطع أن يفهمهـا أو يقـدّرها حـقّ قـدرها فيتعامـل معهـا بمنطقهـا  ؛ظلمها الرجل منذ البداية

أو  ،بحجّـة الفقـر والخـوف منـه تـارة )بـالوأد(حتى إنّ العرب في الجاهليـّة كـانوا يـدفنو!ا حيَّـة  ،اللطيف
غkَْ ظَـ (فكان  ،بذريعة العار والخوف من الفضيحة تارة أخُرى

ُ
حَـدُهُمْ بـِالأ

َ
ـ أ َ ل) وجَْهُـهُ وHَِذَا بُ,ِّ

َابِ * مُسْودَّاً وَهُوَ كَظِيمٌ  هُ ِ} الـ.ُّ مْ يدَُسُّ
َ
فُمْسِكُهُ 2ََ هُونٍ أ

َ
َ بهِِ أ فَتوََارىَ مِنَ القَْوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُ,ِّ

لا سَاءَ مَا oَكُْمُونَ 
َ
  .)٢( )أ

في مكا!ـا اللائـق ووضـعها  ،إلاّ إنّ الإسـلام الحنيـف والرسـول العظـيم أعطـى للمـرأة حقّهـا الـلازم
لأنّ أوّل النــاس إســلاماً كانــت أمُّنــا خديجــة بــن خويلــد  ؛علــى لائحــة الإنســانيّة المكرّمــة منــذ البدايــة

 :كلّ شيء حـتىّ قـال بحقّهـا) وآلهعليه صلّى االله (التي منحت رسول االله ) رضي االله عنها وأرضاها(
  .))لولا سيف علي ومال خديجة لما قام للإسلام عود((

وعنـدما جـاء دور البنـت فـإنّ ابنتهـا  ،فكانـت نعِْـمَ الزوجـة والأمُّ  ،العظيمة كانـت زوجـة وأمُّـاً هذه 
تقــف شــامخة تتحــدّى الرجــال جميعــاً بالكفــاءة ) ا السّــلامعليهــ(ســيّدة نســاء العــالمين فاطمــة الزهــراء 

كمـا يقـول النـبي   ،)٣( ))لمـا كـان لفاطمـة الزهـراء كفـؤ آدم فمـا دون) السّلام عليه(فلولا علي (( :الإيمانيّة
وكفــى ;ــذه العظيمـة الــتي كانــت حجّـة علــى الأوليــاء العظـام أن تكــون قــدوة  ،)وآلـه عليــهصـلّى االله (

  .وأسوة حسنة
_____________________  

  .٢١/ سورة الروم  - ١
  .٥٩ - ٥٨/ سورة النحل  - ٢
  .١٠٧/  ٤٣بحار الأنوار  ،١٤٧٠/  ٧التهذيب  - ٣

   



٢٠٣ 

ولـذا  ،لأنـّه مـن حكـيم خبـير بصـير ؛ الخاتم الذي نظّم الحياة كلّها بحكمة بالغةفالإسلام دين االله
ــــة الإســــلاميّة ومــــا دعــــاة التحــــرّر أو  ،تــــراه وضــــع المــــرأة في مكانتهــــا الصــــحيحة في الحيــــاة الاجتماعيّ

المنادون بحريةّ المرأة في هذا العصر الأغبر إلاّ ثلّة مـن الأفـّاكين والمحتـالين الـذين يطـالبون بتجريـد المـرأة 
 ،ولا هــمَّ لهــم إلاّ جســدها وجمالهــا ،لتكــون لعبــة جميلــة بــين أيــديهم وأرجلهــم ؛مــن كــلّ كرامــة وقداســة

  .ثمّ يلقو!ا كأتفه سلعة بالية يستخدمو!ا ،يئةفتراهم يستخدمو!ا لشهواvم الخسيسة الدن
ادرس الإســلام وقــوانين وتشــريعات الإســلام في  :فلكــلّ مَــنْ ينــادي بحقــوق المــرأة في العــالم نقــول

وحفظهـا مـن كـلّ أذى حـتىّ  ،ونظَّم لهـا حياvـا ،فإنّك ستجد أنهّ أعطاها كامل حقوقها ؛هذا الباب
كأسـاس ومـدير لأعظـم   ،ووضعها في مكا!ا الذي خلقها االله له ،العيون الطامحة أو النفوس الطامعة

  .ألا وهي الأسرة ،لبنة في ا_تمع

  )ا السّلامعليه(وبطلة كربلاء زينب ) السّلام عليه(الحسين 
 ،اعليهــواتجّهنــا بأرواحنــا وعيوننــا إلى أرض الطفــوف ومَــنْ  ،وإذا يممّنــا بنظرنــا إلى مــا نحــن بصــدده

ــا ســنجد أنّ النســا لأنّ فــيهنّ الســيّدة العظيمــة الجليلــة  ؛ء كــنَّ مرافقــات للرجــال ومســاويات لهــمفإننّ
وفـيهنّ زوجتـه  ،)السّـلام عليـه(شقيقة القائد الأعلى الإمام الحسين ) اعليهسلام االله (زينب الكبرى 

  .وكذلك زوجات الأبطال والمقاتلين وحتى العبيد والإماء ،وابنته سكينة ،الرباب
حتىّ إنّ معظـم الخطبـاء والعلمـاء الأجـلاّء يـذهبون إلى أنّ  ،جدّاً في كربلاءفللمرأة حضور عظيم 

  وجود المرأة في كربلاء كان ضرورة لبقاء المسيرة 
   



٢٠٤ 

مــع مــا يرافقهــا مــن  ،لأ!ــنَّ كــنَّ كــالإعلام الــذي نقــل الأحــداث بتفاصــيلها المؤلمــة ؛واســتمرار المــنهج
  .بكاء ونواح وحتى العويل على الشهداء

حـتىّ إنّ يزيـد  ،جعل أخبار الفاجعة تنتشر في ا_تمـع الـذي ينـزلنَ فيـه كالنـار في الهشـيم وهذا ما
   .الطاغية اعترف بذلك

  .إنّ أوّل مجلس عزاء على سيّد الشهداءِ أقامته هند زوجة يزيد في الشام :ويقُال
وحــتى  ،ثمّ في الكوفـة ،في كـربلاء ،عقيلـة بـني هاشــم ،وأمّـا موقـف الســيّدة العظيمـة زينـب الكــبرى

حـتىّ إّ!ـا خاطبـت  ،وخطبها الرناّنة التي فضحت فيهـا الحكومـة الأمويـّة بكـلّ قـوّة واقتـدار ،في الشام
 ،ولا حـززت إلاّ لحمـك ،ما فريتَ إلاّ جلـدكَ  ،فو االله( :الحاكم الأموي الأعلى يزيد بن معاوية قائلة

وانتهكـــتْ مـــن  ،ا تحمّلـــت مــن ســـفكِ دمـــاء ذُرِّيتــهبمـــ) وآلــه عليـــهصـــلّى االله (ولـَـتردنّ علـــى رســول االله 
  .)حرمتهِ في عترتهِ 

  .)!بحزبِ الشّيطان الطُّلقاء ،ألا فالعجب كلّ العجبِ لقتلِ حزبِ االله النُجباء( :وقالت
 ،وأســــتعظم تقريعــــك ،إنيّ لأستصــــغر قــــدرك ،ولــــئن جــــرّت علــــيّ الــــدّواهي مخاطبتــــك( :ثمّ قالــــت

  .والصدور حرّى ،ىلكنّ العيون عبر  ،وأستكثر توبيخك
ولا  ،ولا تمُيـــت وحينـــا ،فـــو االله لا تمحـــو ذكرنـــا ،وناصـــب جهـــدك ،واســـعَ ســـعيك ،فكـــد كيـــدك

 :يـوم ينـادي المنــادي .وجمعــك إلاّ بـدد ،وأياّمـك إلاّ عـدد ،وهـل رأيــك إلاّ فنـد .يـرحض عنـك عارهـا
  .)١( )ألاّ لعنة االله على الظالمين

_____________________  
  .١٣٤/  ٤٥الأنوار موسوعة بحار  - ١

   



٢٠٥ 

و;ـــذا الأســـلوب  ،مَـــنْ يســـتطيع أن يخاطـــب الحـــاكم في أيّ دولـــة مـــن دول العـــالم ;ـــذا الخطـــاب
  ؟و;ذه اللهجة القوية المليئة بالبلاغة والتقريع ،والتحدّي

الــتي ) ا السّــلامعليهــ(وأمُّهــا الزهــراء  ،)السّــلام عليــه(لكنّهــا زينــب بنــت أبيهــا أمــير المــؤمنين علــي 
وخطبتهــــا الصــــريحة الأُخــــرى في نســــاء  ،بشــــموخ وجــــرأة أمــــام الخليفــــة الأوّل تطالــــب بفــــدكوقفــــت 

  .الأنصار بعد ذلك
ــا زينــب الســيّدة العظيمــة الــتي كــان يحترمهــا الحســين  ،نعــم ويجلّهــا  ،أي احــترام) السّــلام عليــه(إّ!

متـه في كـربلاء وهـو أو خي ،منزلـه عليـهفإنـّه كـان إذا دخلـت  ؛ويقدّرها كبـير التقـدير ،عظيم الإجلال
لمـا  ،وكان لا يخاطبهـا إلاّ بكـلّ احـترام ،ويقف لها إجلالاً وإكباراً  ،يقرأ القرآن فإنّك تراه يضع القرآن

  .ورفيع مكانتها عند االله ،يعلمه من عظمتها
ونائبــه  ،لا ســيما مـع الإمــام القائـد ،مــع إخوvـا وقفــات ووقفـات) ا السّـلامعليهــ(فكانـت لزينـب 

  .)السّلام عليه(ل أبو الفضل العباس السيّد الجلي
وهـذا هـو الإمـام زيـن  ،)ا السّـلامعليه(للسيدة زينب  )م السلامعليه(وهكذا ترى احترام الأئمّة 

  .)١( ))وفهمةٌ غير مفهمّة ،أنتِ بحمدِ االله عالمةٌ غير معلّمة ،عمَّة(( :يقول لها) السّلام عليه(العابدين 
ــا  لمصــيبة المصــائب أن تُســبى وتؤُســر مثــل الســيّدة زينــب عقيلــة بــني هاشــم وأمّــا ســبي الحــوراء فإّ!

وعلـــى العـــالم المتحضّـــر أن يرُاجـــع أخلاقيــّـات الإمـــام  ،وســـائر الهاشميــّـات والعلويـّــات) ا السّـــلامعليهـــ(
وكيف يعلّمها لتكـون كزينـب  ،ليتعلّم كيف يتعامل مع المرأة ؛وأئمّة المسلمين) السّلام عليه(الحسين 
  .)نّ السّلامعليه(ب وسكينة ورملة وليلى والربا

_____________________  
  .٣٠٥/  ٢الاحتجاج  ،١٦٤/  ٤٥موسوعة بحار الأنوار  - ١

   



٢٠٦ 

بــل كــان  ،لم يصــرخ أو يــأمر أو ينهــر تلــك النســاء مــن حولــه) السّــلام عليــه(فالإمــام القائــد  ،إذاً 
  .وكلّ ذلك بأخلاقه الفاضلة ،والنور الساطع ،والأدب الراقي ،لهنّ البلسم الشافي

  وزوجة النصراني ) السّلام عليه(الحسين 
ـــات ســـبط الرســـول الحســـين  مـــع النســـاء في يـــوم ) السّـــلام عليـــه(ولـــدينا صـــور أخُـــرى عـــن مناقبيّ

وكانـت مـن قبــل  ،كـأمُّ وهـب الـتي رافقتـه مـع زوجهـا النصــراني المـؤمن الـذي قتُـل مـع زوجتـه  ،عاشـوراء
  .لأنهّ عريس جديد وشاب نضر ؛)السّلام عليه(مام الحسين تنهاه عن الالتحاق بالإ

عـودي إلـى الخيـام  ،يـا أمـة االله(( :يخـاطبهنّ ;ـذا الخطـاب) السّـلام عليـه(فإنـّك تجـد الإمـام القائـد 
  .)١( ))أما ترضينَ أن تكوني مع زينب والرّباب .فإنهّ ليس على النساء جهاد ؛رحمك االله

كانـت حاضـرة بكـلّ دقـّة ) السّـلام عليـه(الـتي جسّـدها الحسـين  وهكذا فإنّ الأخـلاق الإسـلاميّة
كانـــت ) السّـــلام عليـــه(فـــأبو الفضـــل العبـــاس  .لا ســـيما في أيــّـام عاشـــوراء ،ورقــّـة في جنبـــات كـــربلاء

تــرك المــاء عنــدما ) السّــلام عليــه(والإمــام  ،أمنيتــه أن يوصــل المــاء إلى النســاء والأطفــال في ذلــك اليــوم
  ؟تتلذّذ بالماء البارد وقد هجموا على خيامك وهتكوا حريمك :قال له ذاك الجلف

وجميـــع المفـــردات الأخلاقيـّــة كانـــت حاضـــرة عنـــد الإمـــام ولم يفتـــه منهـــا  ،فـــالغيرة والحميـّــة والعفـــة
  ولكنّ نباهة القارئ  ،ولو تتبّعناها لطال بنا الحديث ،شيء

_____________________  
  .المصدر السابق - ١

   



٢٠٧ 

  .تكفي المؤونة

  العبيد نموذج  ،رجال في كربلاء
وعنـدما جــاء الإسـلام العظــيم  ،إنّ عـادة الـرقّ وحيــاة العبيـد كانـت ســائدة وبكثـرة في تلــك الأيـّام
ـــك العبيـــد الأرقـــاء فهنـــاك الكثـــير مـــن الكفّـــارات  .فإنــّـه أولى هـــذه المســـألة اهتمامـــاً كبـــيراً لتحريـــر اوُلئ

  .ورفع تلك القيود عن كواهلهم ،ةوغيرها تحضّ على تحرير الرقاب من رقّ العبوديّ 
 ،لأّ!ـــم شـــاركوا وســـطرّوا ملاحـــم بطوليـــة كالســـادة تمامـــاً  ؛وفي كــربلاء كـــان للعبيـــد حضـــور خـــاصّ 

رضـــوان االله (الـــذي كـــان يخـــدم الصـــحابي الجليـــل أبـــا ذرّ الغفـــاري  )جـــون(وهنـــا نأخـــذ صـــورة العبـــد 
وتحمّـــل معـــه عنـــاء  ،ورافقـــه إلى كـــربلاء ،)السّـــلام عليـــه(ثمّ انتقـــل إلى خدمـــة الإمـــام الحســـين  ،)عليـــه

  .ولا أحد يعلم ما يفكّر به هذا الرجل العبد ،الطريق كلّه
تقــــدّم هــــذا العبــــد إلى أبي الأحــــرار  ،شــــهداء) السّــــلام عليــــه(وعنــــدما ســــقط أصــــحاب الحســــين 

أراد إلاّ إنّ الإمــام  ،بكــلّ تواضــع وخشــوع يســتأذنه للنــزول إلى ميــدان القتــال) السّــلام عليــه(الحســين 
 ،يــا جــون(( :فقــال لــه بكــلّ حــبّ وحنــان وتقــدير ،لكــي لا يجــرح شــعوره ؛أن يــردّه ردّاً أخلاقيــّاً لطيفــاً 

  .)١( ))فلا تبتلِ بطريقنا((أو  ،))فأنت في إذن منّي ،إنمّا تبعتنا طلباً للعافية
وأمّـا الآن فإنـّـه المـوت الــزؤام الـذي لا بــدَّ  ،فأنـت أتيــت معنـا علــى الصـحة والحيــاة والعـيش الكــريم

  ولعلك خجلت أو استحييت من  ؟فأين ترمي بنفسك ،منه
_____________________  

  .٢٦٥/  ١٧العوالم  ،٦٣/ مثير الأحزان  ،٤٧/ اللهوف  - ١
   



٢٠٨ 

فاذهــب وعــش  ،ولكــن أنــت في حــلّ مــن ذلــك كلّــه ،فأنــّا أعــذرك وأقــدّر لــك هــذا الموقــف ،موقفــك
  .كما تريدحياتك  

أنـا في الرخـاء ألحـسُ  ،يـابن رسـول االله :فوقع جـون علـى قـَدَمي الإمـام القائـد يقبّلهمـا وهـو يقـول
ــتنٌ  ،واالله !وفي الشــدّة أخــذلكم ،قصــاعكم ــيم ،إنّ ريحــي لنََ فتــنفّس علــيَّ  ،ولــوني لأســود ،وحَسَــبي للَئ
ــة لا أفُــارقكم حــتىّ يخــتلط هــذا الــدمّ  ،لا واالله ،ويبــيضَّ لــوني ،ويشــرف حســبي ،ليطيــب ريحــي ؛بالجنّ

  .)١( الأسود مع دمائكم
ــه فمَــنْ يقــف مثــل هــذا  ،ألم أقــل لــك إنّ كــربلاء وعاشــوراء اســتثناء منقطــع النظــير في التــاريخ كلّ

 ،إنـّه يعـرف نفسـه جيـداً ! ؟ما هو السبب الذي يجعل هـذا العبـد رهـن إشـارة المـولى! ؟الموقف العظيم
 ،لأنـّــه محـــدِّقٌ بنظـــر مـــن حديـــد إلى مكانـــة ســـامية في جنـــان الخلـــد ؛ظـــيموأملـــه ع ،وإنّ طموحـــه كبـــير

  .بل ويطلب الموت العاجل ،لذا تراه يرفض العيش ؛ورضى الربّ وجنّة القرب
فســطرّ  ،أذن لــه بــالنزول إلى المعركــة ،كلامــه) السّــلام عليــه(وعنــدما سمــع ســيّد الشــهداء الحســين 

  .وصدقه وإخلاصه بدمه الطاهر الزكيوكتب وثيقة وفائه  ،ملحمته بحروف من نور
 ،)السّـــلام عليــه(وحينمــا استشــهد وســقط علــى الأرض ذهــب إليــه المــولى أبــو عبــد االله الحســين 

واحشــره مــع  ،وطيــّب ريحــه ،مّ بــيّض وجهــهللهــا(( :ودعـا لــه ;ــذه الكلمــات الــتي تفــيض عذوبــة ولطافــة
  .))وآله عليهصلّى االله (وعرّف بينه وبين آل محمد  ،)وآله عليهصلّى االله (محمد 

  .)٢( فكان كلّ مَنْ يمرّ بالمعركة يشمّ منه رائحة طيّبة أزكى من المسك
_____________________  

  .المصدر السابق - ١
  .٨٨/ العوالم  ،٢٥٢/ للمقرّم  - مقتل الحسين - ٢

    



٢٠٩ 

ــهداء الحســين بــن علــي  كانــت عظيمــة جــدّاً مــع هــؤلاء   )عليهمــا السّــلام(إنّ مناقبيّــات ســيّد الشُّ
ــك الــذين فــاتتهم المســيرة الحســينيّة وهــم في  ،الكوكبــة مــن العبيــد الــذين فــاقوا علــى الكثــيرين مــن اوُلئ

  .أعلى مراتب الإسلام كعبد االله بن العباس وغيره من أعلام الإسلام
كان كلّما سقط واحد من هؤلاء العبيـد يـذهب إليـه   وكُتب السيرة والمقاتل تروي أنّ الإمام 

  .فكان يودعّ الدنيا وهو في حجر الحسين  ،ويرفع رأسه ويحتضنه رقةً وحُبّاً به
فأتـــاه أبـــو عبـــد االله  فلمّـــا صُـــرع واضـــح التركـــي مـــولى الحـــرث المـــذحجي اســـتغاث بالحســـين 

 ثمّ فاضـت نفسـه الطـاهرة! ؟واضع خدّه على خـدّي  مَن مثلي وابن رسول االله :فقال ،واعتنقه
)١(.  

فتبسّــم  ،حيــث مشــى إليــه واعتنقــه وكــان بــه رمــق وكــذلك كــان حــال أســلم مــولى الحســين 
  .)٢( وافتخر بذلك ومات

أبـيض ولا بـين  ،تلك هي الأخلاق الإسلاميّة العظيمة التي لا تفـرّق بـين عبـد رقيـق وسـيّد جليـل
   .بل إنّ التفاضل بالأعمال والتقوى وليس بالأحساب والأنساب ،وأسود

  !؟فأين اوُلئك الذين يدَّعون الحريةّ والديمقراطيّة وحقوق الإنسان
  لا سيما  ،هلاّ قرؤوا الإسلام الحنيف وأخلاقيّات أهل البيت الأطهار 

_____________________  
  .٢٤/  ٢مقتل الخوارزمي  ،٢٤٩/ م للمقرّ  - مقتل الحسين - ١
  .المصدر السابق - ٢

   



٢١٠ 

 ،علـى أرض الواقـع أخلاقيّات عاشوراء وكربلاء الـتي سـطرّها سـيد الشـهداء الحسـين بـن علـي 
  !؟فرسخت في القلوب المؤمنة وعافتها النفوس الخبيثة

  وصور من الوفاء  أصحاب الحسين 
وهـذا  ،متعثـّرة مـا لم تسـعفها أخـلاق القيـادة الرسـاليّة والوفـاء مـن الجنـد والأصـحابتبقى المسيرة 

لأنّ حـبّ القائـد يعـني حـبّ القضـية والوفـاء  ؛ما يجب أن يتبادله القائد ومَنْ هم تحت قيادتـه وإمرتـه
  .لها وإيثارها على النفس والغير

وأبــرزت كــلّ معــاني  ،اء الزكيـّةوعاشـوراء ســجّلت علــى أرض كــربلاء ملاحـم بطوليــّة بــدماء الشــهد
ـــة في الحيـــاة الإنســـانيّة ،وأعظـــم صـــور الأخـــلاق ،الوفـــاء وذلـــك مـــع جميـــع  ،وأرفـــع أوسمـــة القـــيم المثاليّ

  .الشهداء من الأهل والأقرباء وحتى الأصحاب والعبيد والإماء
   :ويقول ،ويضع يده على كتفه يقف أمام الحسين  ،هذا البطل زهير بن القين

  أقـــــــــــــــــــــدم هـــــــــــــــــــــديت هاديـــــــــــــــــــــاً مهـــــــــــــــــــــدياّ

  فـــــــــــــــــــــــاليوم ألقـــــــــــــــــــــــى جـــــــــــــــــــــــدّك النبيــّـــــــــــــــــــــا    

  
  وحســـــــــــــــــــــــــــــــــناً والمرتضـــــــــــــــــــــــــــــــــى عليـّــــــــــــــــــــــــــــــــا

  وذا الجنــــــــــــــــــــــــــاحين الفــــــــــــــــــــــــــتى الكميــّــــــــــــــــــــــــا    

  
  وأسد االله الشهيد الحيّا 

  .))وأنا ألقاهم على أثرَِكَ (( :فيقول له الإمام
  ؟ولكن أين الوسام الأخلاقي المقابل ،هذه من صور الوفاء الخالدة

  :يقول له ،القائد الذي وقف على جسد زهير بعد شهادته إنهّ من الحسين بن علي 
   



٢١١ 

  .)١( ))لَعْنَ الذين مُسخوا قردةً وخنازير ؛ولعن االله قاتليك ،لا يبُعدنّك االله يا زهُير((
نحبــه بــين  وقضــى ،الــذي كــبر ســنّه في طاعــة االله إليــك هــذا القائــد التــاريخي لجنــاح الحســين 

  .فكان ممنّ يستحق الخلود كشامة على خدود الدهر ،يدي ابن رسول االله 
ومــــن شــــرطة  إنــّــه حبيــــب بــــن مظــــاهر الأســــدي الــــذي كــــان مــــن أصــــحاب أمــــير المــــؤمنين 

فّ مــن إذ أنـّه كـان يــوم الطـ ؛ويصـفه المؤرّخـون بالوفــاء ،صـلب الإيمــان ،وكـان نافــذ البصـيرة ،الخمـيس
أشــــدّ أصــــحاب الإمــــام ســــروراً وغبطــــة بمــــا يصــــير إليــــه مــــن الشــــهادة بــــين يــــدي ريحانــــة رســــول االله 

   :فقد برز وهو يقول ،
  أنـــــــــــــــــــــــــــــــــا حبيـــــــــــــــــــــــــــــــــب وأبي مظهّـــــــــــــــــــــــــــــــــر

  فــــــــــــــــــارس هيجــــــــــــــــــاء وحــــــــــــــــــرب تســــــــــــــــــعر    

  
  وأنـــــــــــــــــــــــــتم منــّـــــــــــــــــــــــا لعمـــــــــــــــــــــــــري أكثـــــــــــــــــــــــــر

  ونحــــــــــــــــــــــــــــــن أوفى مــــــــــــــــــــــــــــــنكم وأصــــــــــــــــــــــــــــــبر    

  
  ونحــــــــــــــــــــــن أعلــــــــــــــــــــــى حجّــــــــــــــــــــــة وأظهــــــــــــــــــــــر

  وأبقـــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــنكم وأعـــــــــــــــــــــذرحقّـــــــــــــــــــــاً     

  
ولــذا كــان صــاحب الوســام  ؛وبالتــالي لقائــده وإمامــه وســيّده ،ودينــه وعقيدتــه ،إذن هــو وفيٌّ لمبدئــه

ولـذا وقـف القائـد العظـيم  ؛كمـا يقـول المؤرّخـون  لأنّ هـذا البطـل قـد هـدَّ مقتلـه الحسـين  ،الرفيع
  .)٢( )) أحتسب نفسي وحماة أصحابيعند االله(( :وقال ،على الجسد المقطّع فاسترجع كثيراً 

  .وأوسمة رفيعة من القائد ،فالوفاء من الجندي يقابله أخلاق عالية
_____________________  

  .٢٥٣/  ٦تاريخ الطبري  - ١
  .٢٥١/  ٦تاريخ الطبري  ،٢٩٢/  ٣لابن الأثير  - تاريخ الكامل ،٢٢١/  ٣حياة الإمام الحسين بن علي  - ٢

   



٢١٢ 

وإنـّه  ،ووداع الإمام له وشهادته له بأنهّ حرٌّ في الدنيا والآخرة تكفيـه ،الرياحيّ التائبوقصّة الحرّ 
  .نعِْمَ الرجل كان

المعلـّم للقـرآن في مسـجد الكوفـة الـذي دعـا صـاحبه  ،ذاك العابد الزاهـد ،وكذلك برير بن خضير
وجلالـة قـدره فإنـّه تعـارك مـع  ،بر سـنّهورغـم كـ ،إلى المباهلة في قلب المعركـة لولايـة أمـير المـؤمنين 

 ،فاســتغاث هــذا برجــل مــن أصــحابه ،خصــمه رضــي بــن منقــذ العبــدي فصــرعه وجلــس علــى صــدره
  .هذا برير بن خضير القارئ الذي كان يقرئنا القرآن في جامع الكوفة :فقال له عفيف بن زهير

بــت روحــه إلى بارئهــا طــاهرة وذه ،وعــاد إليــه بالســيف فقتلــه ،فلــم يلتفــت إليــه فقتــل بريــراً بــالرمح
  .زكيّة

 ،وقتلـت سـيّد القـراّء ،أعنـت علـى ابـن فاطمـة :وعاد عدوّه إلى بيتـه فاسـتقبلته زوجتـه النـوار قائلـة
  .)١( واالله لا أكلّمك من رأسي كلمة أبداً  !لقد أتيت عظيماً من الأمر

  أجنّني  حبّ الحسين 
 ؛لا بـــأس بـــأن نـــذكر عملاقـــاً مـــن عمالقـــة كـــربلاء ،وقبـــل أن أدعـــك وأودّعـــك مـــن هـــذا الفصـــل

  .لنستأنس ونتبارك بسيرته العطرة
وناســكاً في  ،وخطيبـاً مــن خطبـاء العـرب ،كـان عـابس بـن شــبيب رئيسـاً مـن رؤســاء همـدان الخـير

فكلّهـم   ،ولا غرو فهـذا ديـدن بـني شـاكر ،إنهّ من رجال الشيعة المعروفين ،ومجتهداً في الدين ،العبادة
  لصين بولايتهم لأمير المؤمنين كانوا مخ

_____________________  
  .٢٥٠/ للمقرّم  - مقتل الحسين - ١

   



٢١٣ 

ـــال فـــيهم الإمـــام علـــي  ،علـــي  ـــد االله حـــقَّ (( :في صـــفين ولقـــد ق ـــتْ عـــدّتهم ألفـــاً لعُب ـــو تمّ ل
  .))عبادته

وعـابس  ،)فتيـان الصـباح(ا لقبـوا بــ ولـذ ؛وحمـاvم المعـروفين ،وكانوا من شجعان العرب المشـهورين
الكوفــة حــتىّ  ومــا أن قــدم مســلم بــن عقيــل  ،هــذا كــان مــن أكــابرهم ورجــالاvم الرفيعــة الشــأن

  .بايعه وراح يساعده في جميع شؤونه
وتنضـج  ،وفي يوم الطفّ وقف أمام سيّد الشهداء ليودعه ;ـذه الكلمـات الـتي تشـعّ محبـّة وفخـاراً 

ولـو قـدرت أن أدفـع  ،أعـزّ علـيَّ منـك ،قريـب ولا بعيـد ،ما أمسى على ظهر الأرض :بالولاء والوفاء
اشـهد لي أنيّ علـى هـداك وهـدى  ،السّـلام عليـك .الضيَّم عنك بشيء أعزّ علـيّ مـن نفسـي لفعلـت

  .ومشى بالسيف نحو القوم .أبيك
 ،نـت شـاهدته في المغـازي فكـان أشـجع النـاسوقـد ك ،فلمّـا رأيتـه مقـبلاً عرفتـه :قال ربيع بن تمـيم

  .هذا ابن شبيب لا يخرجنّ إليه أحد منكم ،أيهّا الناس هذا أسد الأسود :فقلت للقوم
  !؟ألا رجل لرجل ،ألا رجل :فأخذ ينادي

ارضـخوه  !ويلكـم :فقـال لهـم عمـر بـن سـعد وكـان قريبـاً مـنهم ،فتحاماه الناس لشـجاعته المعروفـة
  .)بشدّة وقسوة اضربوه ;ا(بالحجارة 

فصـاح بـه  ،فلمّـا رأى ذلـك ألقـى درعـه ومغفـره وشـدَّ علـى القـوم ،فرموه بالحجارة من كـلّ جانـب
  !؟ما لك يا عابس هل جُننتْ  :أحد أصحابه

   



٢١٤ 

  .)١( حبُّ الحسين أجنّني ،نعم :فقال البطل المغوار
ــق هــذا الرجــل الشــجاع بالإمــام الحســين  :وهنــا شــاهدي لمــاذا ! ؟إلى هــذه الدرجــة لمــاذا تعلّ
  !؟أحبّه حتىّ الجنون

   ؟وهل يمكن أن يرغم قلبه على حبّ مَنْ لا يحبّ ! ؟هل يمكن لأحدٍ أن يشتري الحبّ 
  ؟وهل القلب باليد أم أنّ أمره بيد الربّ تعالى :وقد تسألني

يكــره ولا أحـد يسـتطيع أن يحـبّ أو  ،والقلـب يتقلـّب بيــد الـربّ سـبحانه ،الحـبّ في القلـب ،نعـم
لــو ضــربت خيشــومَ (( :ولــذا قــال أمـير المــؤمنين علــي  ؛فهــذا أمـر متعــذّر ،بإرادتـه ومــتى شــاء وأراد

ولو صببتُ الدنيا بجمّاتها علـى المنـافق علـى أن يُحبّنـي  ،المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني
  .)٢( ))ما أحبّني

والمـــولى أبـــو عبـــد االله  ،لفاضـــلة والقـــيم الســـاميةوالإنســـان يمتلـــك القلـــوب بالإحســـان والأخـــلاق ا
أســر  ،في كــلّ أيــّام حياتــه الــذي مثَّــل خُلــق القــرآن والإســلام والرســول الأعظــم  الحســين 
ولا عجـب أن يصـرحّ  ،لا سيما أصحابه الذين كانوا معه في كـربلاء ،وسكن أفئدة المؤمنين ،القلوب

  .عابس بن شبيب ;ذه الحقيقة العاشورائيّة
_____________________  

  .المصدر السابق - ١
  .٤٥رقم  ،قصار الحكم - !ج البلاغة - ٢

   



٢١٥ 

  ثقافة السِّلم والسَّلام عند الحسين بن علي  :الفصل العاشر
   



٢١٦ 

   



٢١٧ 

ــلام ثقافــة وضــرورة حضــارية فهــذا لا ينفصــل عــن  ،لأنّ الثقافــة فكــر نظــري وتطبيــق عملــي ؛السَّ
والثقافـة خلـيط مـن   .النظري والعملـي ،الفكر والتطبيق ،العلم والعمل ،وهذا لا يبتعد عن ذاك ،هذا

ــزة لــه عــن الآخــر ،كــلّ ذلــك وربمــا تختلــف  ،وقــد تتوحّــد الثقافــات ،ولكــلّ مجتمــع أو بلــد ثقافتــه المميّ
  .في هذه الحياة وهذا أمر طبيعي ،العادات

   ؟تلك هي القضية ،في !ضته وكيف مارسه الإمام الحسين  ؟فالسَّلام ما هو
باعتبـــار أنّ هـــذه  ،وقبـــل البســـط في الحـــديث لا بـــدَّ لنـــا مـــن مقـــدّمات تبســـيطيّة لـــبعض المفـــاهيم

حـتىّ  ؛فلا بـدَّ مـن العـودة إلى كتـب اللغـة العربيـة ،هي عبارة عن مفهوم عام ضبابي )السّلام(الكلمة 
  .ومن ثمّ التيمّم باتجّاه الجوانب الأُخرى وأطيافها المعاصرة ،نعرف المعنى الحقيقي لها في لغتنا الأمُّ 

تخـبرك عـن  ،لمـا حصـلت إلاّ علـى آراء مختلفـة )السـعادة(ولو سألت كلّ عباقرة البشريةّ عن معـنى 
vم أكثر مماّ تخبرك عن المعنى الحقيقي للكلمةهوية أصحا;ا ونفسيّا.  

وكـذلك في أسـرته  ،هـو حالـة مـن الهـدوء والاطمئنـان الـذي يشـعر ;ـا الإنسـان في نفسـه :السَّلام
   ،فلا تعقيدات ولا قلق نفسي .ومجتمعه وأمُّته والعالم أجمع

   



٢١٨ 

فـــالاختلاف حـــقّ  ؛ةولا منازعـــات في اختلافـــات الأمُّـــ ،ولا عنـــف أســـري ولا اضـــطرابات في ا_تمـــع
  .ولا حروب وعمليات عسكريةّ في العالم المسكون ،مشروع وسُنّة كونيّة

وإذا رجعنـا إلى المعـنى اللغـوي  .هذا هو السّلام العام كما نفهمه ونتطلّع إليه على كلّ المسـتويات
ــا ســوف نجــد كــلّ ذلــك في تراثنــا اللغــوي ،للكلمــة نى لغــات إذ أنّ اللغــة العربيــة هــي أجمــل وأغــ ،فإننّ

  .العالم الحيّة والميّتة في مفرداvا وبلاغتها
أن يســلْم الإنســان مــن  :فالســلامة .الســين والــلام والمــيم معظــم بابــه مــن الصــحة والعافيــة )سِــلْم(
قـال  .لسلامته ممـّا يلحـق المخلـوقين مـن العيـب والـنقص والفنـاء ،هو السّلام :واالله جلّ ثناؤه ،العاهة

لامِ  اللهُ اوَ  ( :)جلّ جلاله(االله  zَ دَارِ الس)   .)١( )يدَْعُو إِ
  .)٢( وهو الانقياد التام :ومن بابه الإسلام .وداره الجنّة) جلّ ثناؤه(هو اسم االله  :فالسَّلام
والسـلام اسـم مـن  .ودخـل في السـلم ،ودخـل في ديـن الإسـلام ،وأخلص الـدين الله ،انقاد :أسلم

  .)٣( البراءة من العيوب :والسلامة .أسمائه تعالى
  وهي  ،كما في الحديث الشريف  ،بل تحيّة أهل الجنّة ،تحيّة الإسلام :والسَّلام

_____________________  
  .٢٥/ سورة يونس  - ١
  .)سلم(مادة  ٩٠/ ٣معجم مقاييس اللغة  - ٢
  .)سلم(مادة  ٤٤٦/  ١المعجم الوسيط  - ٣

    



٢١٩ 

أمّــا ردّهــا فهــو واجــب شــرعاً وعقــلاً  ،والتحيــّة ;ــا مســتحبّة اســتحباباً مؤكّــداً  ،)السّــلام علــيكم(قولنــا 
وهـي سـواء  .وما أشبه ذلـك )ورحمة االله وبركاته(أو بأحسن منها بأن تزيد  ،)وعليكم السّلام(بمثلها 

  .)١( فالتحيّة هي السّلام ،أو للمودعّ الخارج ،للزائر الداخل
والـتي تـدخلها بتكبـيرة  ،هو علامة انتهاء الصلاة والخروج من الحضرة المقدّسة الله تعـالى :والسَّلام

فتســـلّم علـــى الوســـيلة إلى االله وهـــو  ،فـــلا بـــدّ مـــن السّـــلام عنـــد الانتهـــاء والخـــروج ،الإحـــرام اســـتئذاناً 
ـــة مـــن االله مباركـــة طيّبـــة .الرســـول وآلـــه الأطهـــار  لّم علـــى المـــلأِ وتســـ ،وتســـلّم علـــى نفســـك تحيّ

فالسّـلام بالنســبة  ،ليكـون كــلّ مـا أنــت فيـه ســلاماً وهـدوءاً واطمئنانــاً  ؛الملائكـي والإيمــاني مـن حولــك
  .)٢( للإسلام هدف استراتيجي حضاري

  القرآن الكريم وحقيقة السّلام 
وذلــك  ،مــرةّ في القــرآن الكــريم )٨٠(ومشــتقاvا المختلفــة أكثــر مــن  )ســلم(وردت هــذه الكلمــة 

  .السلم ،أسلم ،سلاماً  ،سلام :أكثرها هي )لفظاً  ٢٦(بألفاظ عدّة 
والإســلام هــو  .مــرةّ في الكتــاب الكــريم )٥٧(كمـا إنـّـه وردت مــادة الإســلام ومشــتقاته أكثــر مــن 

  .مشتق وباب من أبواب السّلام كما هو معروف
  ة وأصوله الفكريّ  ،فالطرح الإسلامي لهذا الشعار نابع من صميمه العقيدي

_____________________  
  .١٤٣/ السبيل إلى إ!اض المسلمين  - ١
  .السلم والسّلام/ للتفصيل راجع موسوعة الفقه  - ٢

   



٢٢٠ 

  .والفضائل والتشريعات الإسلاميّة كلّها ،النبع القيّم ،كما هو بينِّ في كتاب االله
ســوف يــرى أنــّه لا يوجــد فيهــا مــا يعــبرّ عــن  ،والملفــت للنظــر هنــا أنّ المتتبــّع لآيــات القــرآن الكــريم

وهذا يزيد التأكيد على أنّ الـدين الإسـلامي يـرفض العنـف  .أو أيّ مشتقّ من مشتقاته أبداً  ،العنف
  .ويدعو إلى السّلام مع الجميع

فقـد أعطـى حضـارة   ،هذا وقد تمّ اختبار هذا الشعار على أرض الواقـع فـأعطى نتـائج رائعـة حقّـاً 
  .وتاريخها الناصع كلّه ،وعمرا!ا رجالاvا ،بعلومها وآدا;ا ،فخراً للإنسانيّة جمعاء كانت وما زالت

  السّلام  النبيّ محمد رسول 
وحياتــه تطبيــق وتجســيد لآيــات وأحكــام القــرآن  ،الــذي كــان خُلقــه القــرآن وأمّــا رســول االله 

 ،وعنــدما نـزل عليــه الـوحي المقــدّس ،عامـاً واسمــه الصـادق الأمـين فقـد عــاش في مكّـة أربعــين ،الحكـيم
لكـي ينقـذ أهـل الأرض مـن الظـلام والجهـل والتخلـّف إلى النـور والعلـم  ؛وأمُِر بالتبليغ لرسالة السماء

وسـحر  ،راح الجهلاء وأبناء الجاهليّة يرمونـه بكـلّ مـا يمكـن أن يرُمـى بـه مـن كـذب ودجـل ،والحضارة
 ،بل كانوا يضـربونه ويؤذونـه ،ولم يكتفوا بذلك ،وغيرها الكثير من الألفاظ ،هوسوجنون و  ،وشعوذة

   .بل يرضخونه بالحجارة حتىّ أدموا كعبيه وآذوه
  .)١( ))ما أوذي نبيٌ مثلَ ما أوذيت(( :وصدق حين قال 

ومحاولـة اغتيالـه شخصـيّاً  ،مـن قتـل ربيبتـه ؛حتى إّ!م لم يتركوا شيئاً يمكـن أن يـؤذوه بـه إلاّ وفعلـوه
  فاضطروه إلى الالتجاء إلى شعب أبي  ،ولعدّة مراّت

_____________________  
  .٢٤٧/  ٣مناقب آل أبي طالب  ،٥٥/  ٣٩موسوعة بحار الأنوار  - ١

   



٢٢١ 

 هــاجر إلى ولم يزالــوا بــه حــتىّ  ،وvجــير أصــحابه مــرتّين إلى الحبشــة ،لمــدّة ثــلاث ســنوات طالــب 
  .)١( بلد هجرته مكرهاً 

وبعــد حــروب طاحنــة خاضــها ضــدّ جــيش الكفــر والشــرك المكــي وهــو في  ،لكنــّه وبعــد فــتح مكــة
  .)٢( ))اذهبوا فأنتم الطُّلقاء(( :وعندما أسرهم وتمكّن منهم قال لهم ،دار غربته

والإطــــلاق لوجــــه االله  ،بــــل يقُابــــل بالإحســــان والامتنــــان ،فــــالأذى لا يقُابــــل بــــالأذى في شــــريعتنا
أنــت المظلــوم مــن (( :الــذي قــال لــه رســول االله  وكــذلك فعــل أمــير المــؤمنين علــي  ،تعــالى
 ،وقتلــوا زوجتــه ســيّدة نســاء العــالمين ،واقتحمــوا عليــه داره ،فلقــد ظلمــوه وانتهكــوا حرمتــه ،)٣( ))بعــدي

إلاّ أنهّ كان كثـيراً  ،وفعلوا أفعالاً يندى لها جبين الإنسانيّة ،وساقوه كالأسير ،)محسن(وطفلها الجنين 
  .)٤( ))ولم يكن بها جورٌ إلاّ عليَّ خاصةً  ،لأُسالمنَّ ما سلمتْ أمورُ المسلمين(( :ما يقول 

  .)٥( ))سلامةُ الدِّين أحبُّ إلينا من غيره(( :ويقول 
هـــو  فالسّـــلام عنــد أمـــير المــؤمنين علـــي  ،وهـــذه هــي الممارســـة العمليــّـة لــه ،هــذا هـــو الشــعار

  .والطريق الأفضل لانتشاره ،السبيل إلى بقاء الدين الإسلامي
  .على طول المدى علينا أن نستفيد من هذا الدرس العظيم من الإمام علي 

_____________________  
  .١٤٣/  ١العالم  لأوّل مرّة في تاريخ - ١
  .١٨٠/  ١٩بحار الأنوار  ،١٨٢/  ٩وسائل الشيعة  ،٥١٢/  ٣الكافي  - ٢
للشـــــيخ  - الاعتقـــــادات في ديـــــن الإماميـــــة ،٦٣ح ٢٧١/  ٢و ،١٣ح ٩/  ١ عيـــــون أخبـــــار الإمـــــام الرضـــــا  - ٣

  )موقع معهد الإمامين الحسَنَين( .١٤/ الصدوق 
  .١٠٢/ البلاغة  !ج ،٦١٢/  ٢٩بحار الأنوار  - ٤
  .٢١/  ٦شرح !ج البلاغة  ،٣٥٣/  ٢٨بحار الأنوار  - ٥

   



٢٢٢ 

فإنــّـه دفـــع الحكومـــة والإمـــارة كلّهـــا لمعاويـــة حقنـــاً لـــدماء  أمّـــا الإمـــام الحســـن الســـبط ا_تـــبى 
  .فهو رمز الوحدة والجماعة إلى هذا اليوم ،ولوحدvم وحفظ كلمتهم ،المسلمين

 ،ســـيّد الشـــهداء لنصـــل إلى شـــواطئ النـــور لبحـــر الحســـين الســـبط  ؛تقـــدّمنا هـــذه المقـــدّما
ــة ظلمــاً وعــدواناً  ــة الــذي قتلتــه هــذه الأمُّ وجــرأة علــى االله ورســوله مــا بعــدها  ،وســيّد شــباب أهــل الجنّ

  !؟ولماذا ،ولكن كيف ،جرأة

  ورسالة السّلام والإصلاح  الحسين 
فهــل هــي ثــورة حقيقيــّة كــان الهــدف منهــا قلــب  ،طــال البحــث حــول حركــة الإمــام الحســين 

ــا كانــت  ؟والســيطرة بالتــالي علــى مقاليــد الأمــور الســلطويةّ ،نظــام الحكــم في الدولــة الإســلاميّة أم إّ!
  ؟ولذا أبُيدت ؛!ضة شعبيّة محدودة دون تأييد جماهيري

وعنف غريب لم يسجّل التـاريخ لـه  ،سلميّة جو;ت بقسوة عجيبة أم إّ!ا كانت حركة إصلاحيّة
  !؟مثيلاً 

وهـــو  ،بـــل أصـــل الإســـلام الحقيقـــي في عصـــره ،كـــان ابـــن الإســـلام البـــار  إنّ الإمـــام الحســـين 
فهـذا يعـني  )بالبيعـة(وإذا لم يعطِ الشرعيّة  ،الذي يعُطي الشرعيّة للحكومة التي تحكم باسم الإسلام

  .فهي تسير إلى الفشل بلا شك ،كومة غير معترف ;ا دينيّاً وعقائدياًّ أنّ الح
وذلـك حـين دخـل  ،ومنذ اليـوم الأوّل كـان يـردّ الاعتـداء والعنـف عـن نفسـه الإمام الحسين 

  كما أشار مروان بن   ،دار الإمارة وحاولوا أن يضربوا عنقه
   



٢٢٣ 

كان قـد اصـطحب معـه فتيـان بـني   إلاّ إنّ الإمام  ،الحكم على والي يزيد بن معاوية على المدينة
 ،وكـان في كـلّ مسـيرته النهضـويةّ مسـالماً  ،هاشم احتياطاً لمثـل هـذا العمـل الـدنيء مـن الحـاكم وأعوانـه

  .ولم يشنّ على أحد حرباً  ،لم يبدأ أحداً بعدوان
إنّي لم أخـرج (( :قال منذ البداية فإنّ الإمام  ،الحسينيّة )أو النهضة(أمّا عن أهداف الحركة 

أريدُ  ؛وإنمّا خرجت لطلب الإصلاح في أُمّة جدّي رسول االله  ،ولا مُفسداً ولا ظالماً  ،أشراً ولا بطراً 
فمَــنْ قبلنــي  ،وأســير بســيرة جــدّي وأبــي علــي بــن أبــي طالــب  ،أن آمــر بــالمعروف وأنهــى عــن المنكــر

  .)١( ))ومَنْ ردّ عليَّ أصبر حتّى يحكم االله بيني وبين القوم الظالمين ،بقبول الحقّ فاالله أولى بالحقّ 
وذلـك  ؛وهذا لا يـأتي إلاّ بـالأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر .فالحركة لطلب الإصلاح في الأمُّة
حـتىّ فشـا  ،وحرفـوا الأمُّـة عـن المحجّـة البيضـاء والصـراط المسـتقيم ،لأنّ بني أمُيـّة غـيرّوا قواعـد الإسـلام

حـــتىّ صـــار الإســـلام بحالـــة مـــن التقهقـــر  ،المنكـــر وقـــلّ المعـــروف بكثـــرة أنصـــار الأوّل وخـــذلان الثـــاني
  .وهذا لا يمكن السكوت عنه ،والرجوع إلى العهد الجاهلي
وإنقـــاذ الإســـلام مـــن  ،لقـــيم الإســـلاميّةوتحـــرّك لإصـــلاح منظومـــة ا ،فـــنهض الإمـــام الحســـين 

ــة ــات الإســلام وأحكــام القــرآن ،الجاهليّ وســيرة رســول االله  ،وبالتــالي إعــادة ا_تمــع المســلم إلى أخلاقيّ
  ؟ولكن كيف ،وسنّته الشريفة 

_____________________  
  .٣٢٩/  ٤٤موسوعة البحار  - ١

   



٢٢٤ 

  .فلا خبرٌ جاء ولا وحيٌ نزل ،جهلاءأرادوا أن يعيدوها جاهليّة 
  .ويسلّموه للأجيال اللاحقة مشوّهاً ومنفّراً  ،أرادوا أن يطمسوا معالم الدين الحنيف

   .وبكلّ ما توفّر لديهم من معطيات ،أرادوا أن يطُفئوا نور االله بأفواههم وأعمالهم
  .ه وقتل ريحانته وأبنائه بإبادة ذريتّ ،أرادوا أن ينتقموا من رسول االله 

  .وهم لا يعترفون بالحقّ تعالى ،أرادوا أن يحكموا بالباطل
فهــل هنــاك إلاّ إمــام  ؟فكيــف الســبيل إلى دفــع إرادvــم الســيئة الخبيثــة بــإرادة نورانيــّة رحمانيــّة رباّنيــّة

جـادة الصـواب إذا مالـت ;ـا وإعادvـا إلى  ،المكلّف برعاية وحفظ الدين وتسديد الأمُّة ،ذاك الزمان
  !؟الطريق في أثناء مسيرvا

فــأنعم بــه وأكــرم مــن قائــد  ،وســيّد شــباب أهــل الجنّــة ،لقــد كــان الإمــام الحســين ســبط رســول االله
وشــجاعة والــده علــي  ،تتجسّــد فيــه أخلاقيــّات الإســلام والقــرآن ورســول االله ،حــقّ، ونــاطق بالصــدق

  .)صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين(ه فاطمة الزهراء ورقةّ ولطافة ومحبّة أمُّ  ،بن أبي طالب
كانـت vـدف إلى إبطـال كـلّ  - وهي لمـا تنتـه إلى الآن - فحركة الإمام منذ البداية وحتى النهاية

  .ما أراده اوُلئك الرهط اللعناء بحقّ الدين الحنيف
  .ل من السماءأن يؤكّد الإسلام ويرسّخه في الأمُّة كوحي منز  فأراد الإمام 

   



٢٢٥ 

  .ليسلّمه إلى الأجيال صحيحاً ناصعاً جميلاً  ،ويوضّح أحكامه ،وأراد أن يبينّ معالم الدين
  .وأراد أن يستنير الجميع بنور االله الأعظم بالقول والعمل حتىّ الشهادة

 ،ويمكّــن دينــه حــتىّ ولــو كلّفــه ذلــك نفســه القدســيّة وأراد أن يؤكّــد مكانــة الرســول الأعظــم 
  .وجميع مَنْ معه من الأهل والأصحاب الكرام

ويســجّل ذلـــك كلــّـه بدمـــه الطـــاهر  ،ويثبـــت الحــقّ لوجـــه الحـــقّ تعـــالى ،أراد أن يزهـــق الباطـــل ،نعــم
إلى ويــــذكره الرجــــال الطــــامحون  ،ليبقــــى شــــعاراً تتناقلــــه الأجيــــال المؤمنــــة ،الزكــــي علــــى تــــراب كــــربلاء
   .الإصلاح بالسلم والعلم

تعلّمــت ( :وهــذا المهاتمــا غانــدي الــذي حــرّر الهنــد مــن الاســتعمار البريطــاني بحركتــه الســلميّة يقــول
  .)من الحسين كيف أكون مظلوماً فأنتصر

بعـد اسـتعمار واحـتلال  ،هذا الرجل الذي دحر الاسـتعمار البريطـاني مـن بـلاده ،والمهاتما غاندي
  ؟بماذا حرّر بلاده ،و!ب طال كلّ خيرات الهند ،دام قروناً عدّة

ــلميّة ــلميّة الإصــلاحيَّة الــتي شــهد لهــا التــاريخ الحــديث بالحكمــة  ،حرّرهــا بشــعاراته السِّ وحركتــه السِّ
   .والحنكة والشجاعة

مـن  ،وتعلّم مـن الإسـلام الأخـلاق الفاضـلة الكريمـة ،وغاندي هذا تعلّم من الإمام الحسين 
فحـرَّر بـلاده وصـار  ،وثبـات علـى الحـقّ الـذي يعتقـد بـه ،ومحبـّة وإخـاء ،وشجاعة ووفـاء ،برحلم وص

وما هـو إلاّ تلميـذ في مدرسـة المـولى أبي  ،وعَلماً يُشار إليه بالبَنان كلّما ذكُر السَّلام ،مثالاً يحُتذى به
  .عبد ا الله الحسين سيّد الشهداء

  فسنجد أنّ البعض يحاول أن يبنينحن إذا نظرنا في التاريخ وفي الواقع 
   



٢٢٦ 

وبعـــــض يحـــــاول أن يبـــــني  ،والـــــبعض الآخـــــر يحـــــاول أن يبـــــني إمبراطوريــّـــة عالميّـــــة ،إمبراطوريــّـــة سياســـــيّة
وحدهم كانوا يريـدون أن يبنـوا إمبراطوريـّة سـلام  ولكن الأنبياء وأوصيائهم  ،إمبراطوريةّ إعلاميّة

قـد قتُـل مـن أجـل أن يسـود  وقد سجّل التاريخ بأحرف من نور أنّ الحسين السبط  ،)إنسانيّة(
  .السَّلام

والإحســـاس بالكرامــــة  ؛يبـــدأ السَّـــلام مـــن إحســـاس نزيـــه يتحـــوّل إلى فكـــرة مقدّســـة بمـــرور الـــزمن
فكـرة  فـإنّ كـلّ  ،وكمـا يحـوم الضـباب حـول القمـم العاليـة ،والسَّلام يتطلب كرامة وسـلامة الإحسـاس

  .تماماً مثل السَّلام الحسيني ،تدعو للسّلام لا بدّ وأن تحوم حولها الشبهات
غــير أنـّــه لم يهُــزَم كرجـــل  ،في معركــة مـــن أجــل السَّـــلام لقــد قتُـــل الحســين بـــن علــي الشـــهيد 

  .والحرية والعدالة والإصلاح ،عمل في سبيل السَّلام والكرامة
وأن يتصــــرّف  ،ســــلام عليــــه أن يفكّــــر كمــــا يفكّــــر رجــــال السَّــــلام إنّ مَــــنْ يريــــد أن يُصــــبح رجــــل

  .ومَثلَهم الأعلى هو الإمام الحسين  ،ويتحمّل مثلهم
ورسـوله  ،ويـدعو إلى دار السَّـلام ،وإليـه السَّـلام ،ومنـه السَّـلام ،قلنـا بـأنّ االله سـبحانه هـو السَّـلام

ومعـنى هـذا أنّ  .)١( ))حسين منـّي وأنـا مـن حسـين(( :وهو يقول ،لامرسول الإسلام والسَّ  محمد 
وأنّ ظلامتـــه تكمـــن في اغتيـــال نيــّـة وجهـــود  ،هـــو رائـــد السَّـــلام الإلهـــي والعـــالمي الإمـــام الحســـين 
  .السَّلام الحسيني

ولم يكــن يبحــث عــن فرصـــة  ،كــان يبحـــث عــن أيّ فرصــة ســلام للأمُّـــة  إنّ الإمــام الحســين 
والحيـــاةَ مـــع  ،إنــّـي لا أرى المـــوت إلاّ ســـعادة(( :وكيـــف يكـــون ذلـــك وهـــو القائـــل ،هـــروب إلى الأمـــام

  .)٢( ))الظاّلمين إلاّ برماً 
_____________________  

  )موقع معهد الإمامين الحسَنَين( .٣٨٦٤ح ٣٢٤/  ٥سنن الترمذي  - ١
  .٦٨/  ٤المناقب  ،٣٢/  ٢شف الغمة ك  ،١٩٢/  ٤٤موسوعة بحار الأنوار  - ٢

   



٢٢٧ 

أفضــل مــن أن  ،وأن تحمــل مشــعلاً كبــيراً للسّــلام حــتىّ ولــو لم تــنجح في وضــعه علــى قمــم الجبــال
وأن تحمـــل شمعـــة خـــير لـــك مـــن أن تعـــيش في  ،تحمـــل شمعـــة صـــغيرة يمكـــن أن تضـــعها في أيّ مكـــان

  .الظلام
ومهمـا   ،وصـلابة الإرادة الإيمانيـّة ،يبحث عن السَّلام بقوّة الرفـق كان أبو عبد االله الحسين 

   .كانت إرادتك صلبة فلا بدّ لك من أن تعتمد اللّين والسَّلام في تنفيذها
وحفـظ  ،وكلمات الإمام ما زالت تردّدها الأجيال في أصداء الزمن باحثـة برفـقٍ ولـين عـن السَّـلام

  .)١( ))- إلى مأمن من الأرض - وني أنصرف عنكمإذا كرهتُموني فدع(( :الذمام قائلةً 
ليبحـث  ؛)عمـرو بـن سـعد(وهو الذي خرج في ليلة العاشر من المحرَّم قاصـداً قيـادة جـيش العـدوّ 

  .وفرص الحياة الآمنة بعيداً عن الدماء وقعقعة السّلاح ،معه فرص السَّلام الممكنة
ــلام  ،نعــم ولأن تكــاليف  ،كــان الإمــام يبحــث عــن ســلام البطولــة والرجولــة ولــيس عــن بطولــة السَّ

بدل أن يقومـوا بـأداء  ،البطولة كبيرة وغالية فإنّ أغلب الناس يحبّذون القيام بتمثيل دور بطل السَّلام
  .دور سّلام البطولة

وإيقــاف الســيل أو تحويلــه إلى  ،رةنــزع فتيــل الصــاعقة المــدمِّ  وكــم مــرةّ حــاول الإمــام الحســين 
حتىّ أنهّ طلب منهم أن يتركـوه ليسـير أو يسـيروا معـه إلى  ،وأقلّ ضرراً وأذيةّ ،أماكن أكثر أمناً وفائدة

  .الشام
  ؛وفي يوم عاشوراء خاطبهم ونصحهم حتىّ أنهّ بكى عليهم رحمة وشفقة

_____________________  
  .٩٧/  ٤لآل أبي طالب  المناقب ،١٨١/  ١روضة الواعظين  - ١

   



٢٢٨ 

إلاّ أنّ إبلـيس ركـبهم وسـاقهم  ،وهـو لا يريـد لهـم إلاّ الرحمـة والجنـّة ،لأّ!م سوف يدخلون النار بسببه
  .إلى ما فيه هلاكهم في الدنيا والآخرة

ودفـــع المضـــرةّ هـــو أكـــبر دوافـــع  ،إنــّـه إذا كـــان جلـــب المنفعـــة هـــو أكـــبر دوافـــع التّجـــار إلى العمـــل
يــرى  ولــذلك كـان الإمـام  ؛فـإنّ مسـؤوليّة السَّــلام هـي أكـبر دوافــع العظمـاء إلى ذلـك ،الحكمـاء

  .أن السَّلام وحده هو الكفيل بإخراج الأمُّة من شرنقة الضياع والانحراف
وبحثــــاً عـــن السَّــــلام في  ،دفعــــاً للاعتـــداء - دفاعيـّــة وكمـــا كانـــت حــــروب الرســـول الأعظــــم 

 ،لهـو أكـبر دليـل علـى أنـّه لم يـرد الحـرب ،عن نفسه وعيالـه فإنّ دفاع الإمام الحسين  - رضالأ
  .)١( ))إنّي أكرهُ أن أبدأهم بقتالٍ (( :بل كان دائماً يقول

وكـــانوا علـــى شـــفا حفـــرة مـــن الهـــلاك  - جـــيش الحـــرّ الريـــاحي - حـــتى حـــين تمكـــن مـــن طلائعهـــم
وكـــان مـــن  ،فإنــّـه أنقـــذهم وســـقاهم المـــاء حـــتىّ أنعشـــهم ولم يبـــدأهم بالقتـــال ،بـــالعطش هـــم ودوا;ـــم

 ،أو لا أقـــــل أن يـــــتركهم يموتـــــون عطشـــــاً في تلـــــك الصـــــحراء ،الســـــهل أن يبيـــــدهم عـــــن بكـــــرة أبـــــيهم
أرفـع مـن ذلـك  إلاّ أنّ أخـلاق الحسـين بـن علـي  ،وتلسعهم سياط الشمس المحرقة حتىّ يهلكـوا

  .بكثير
ولم يكـــن يســـمح لعســـكره ببـــدء المعركـــة بعـــد أن  ، يكـــن أبـــداً يريـــد القتـــال ولا الحـــربفالإمـــام لم

ووضــع نــبلاً  )عمــر بــن ســعد(إذ لم تســتعر نيرا!ــا إلاّ بعــد أن تقــدّم  ،تحتّمــت في صــباح اليــوم العاشــر
  ورماه إلى جهة معسكر  ،في كبد قوسه

_____________________  
  .٤/  ٤٥لأنوار بحار ا ،٨٠/  ١١مستدرك الوسائل  - ١

    



٢٢٩ 

فا!الـت السّـهام علـى جـيش الإيمـان   ؛اشـهدوا لي عنـد الأمـير أنيّ أوّل مَـنْ رمـى :وقال الحسين 
  .)١( كالمطر كما يذكر المؤرّخون وأرباب السير

 ،بل كـان يريـد أن يهـديهم ويحمـيهم ،لم يكن يريد أن يقاتلهم ويقتلهم فالمولى أبو عبد االله 
وإصـــلاح جميـــع شـــؤو!م  ،كـــان يفكـــر بســـعادvم وعيـــالاvم  ،وينقـــذهم مـــن شـــياطين الإنـــس والجـــنّ 

ولـــو أراد ذلـــك لـــدعا علـــيهم دعـــوة واحـــدة فيغـــرقهم  ،ولا يفكّـــر بقـــتلهم وإبـــادvم ،الخاصّـــة والعامّـــة
أو تلعــنهم الســماء وتــرميهم بحجــارة مــن ســجّيل لــتجعلهم كأصــحاب  ،أو تــبلعهم الصــحراء ،الفــرات
  .لالفي

وأبى أعــداؤه إلاّ  ،قـد أبى أن يعــيش إلاّ عزيــزاً كريمـاً بكــلّ شموخـه وعظمتــه إنّ الإمـام الحســين 
وذلـك  ؛)٢( ))بـين السِّـلة والذلـّة ؛إنّ الدّعيَ ابن الـدعي قـد ركـز بـين اثنـين(( :الإصرار على أخذه بالذلةّ

ولـــذا تـــراه لم يعـــطِ للإمـــام أيّ فرصــــة  ،لأنّ العـــدوّ ينظـــر إلى تحقيـــق مصـــالحه وأهدافـــه غـــير منقوصـــة
  .لتحقيق المصلحة العامّة للإسلام المتمثلة في السَّلام

ــد نجــح شمــر بــن ذي الجوشــن في إفشــال عــدّة حــوارات بــين الإمــام الحســين  وعمــرو بــن  وق
  .سعد من أجل السَّلام

تخدامها في غـير وقتهـا ومحلّهـا ولكـنّ اسـ ،والحقيقة أنهّ لا شك في ضـرورة امـتلاك القـوّة مـن القـوّة
   .من الضعف

  !ولا يستخدمها إلاّ بقدر وحكمة ،وسبحان االله الذي يملك القوّة جميعاً 
_____________________  

  .٢٣٧/ للمقرّم  - مقتل الحسين - ١
  .٢٤٩/  ٣شرح !ج البلاغة  ،٥٤/ مثير الأحزان  - ٢

   



٢٣٠ 

غــير أن يرافقهــا السَّــلام الحســيني لمــا انقرضـــت ولــو كانــت القــوّة يمكــن أن يكُتــب لهــا البقـــاء مــن 
ولو كان السَّلام يمكن أن يكُتب لـه البقـاء والانتصـار مـن غـير القـوّة لمـا كانـت أسمـاء  ،الإمبراطورياّت

  .وفي مقدّمتهم سيّد الشهداء الحسين بن علي  ،الشهداء تملأ صفحات التاريخ النيرّة
ولـذا فلـن  ؛ولـيس بشـروط يزيـد بـن معاويـة أو عبيـد االله بـن زيـاد ،ه هوأراد الإمام السَّلام بشروط

   ؟إذ كيف يمكن الجمع بين الهزيمة والطمأنينة ،يكون الاستسلام للباطل قاعدة للسَّلام بين الأمُم
يـأبى االله لنـا ذلـك ورسـوله  !هيهـاتَ منـّا الذّلـة(( :ولذلك قال أبـو الأحـرار الحسـين بـن علـي 

  .)١( ))مؤمنونوال

  أقسام السَّلام 
   :هي ،ينقسم السَّلام إلى ثلاث مستويات متتاليات

  .الذي يعيشه كلّ واحد منّا ويتمنّاه في حياته كلّها :السَّلام الذاتي - ١
  .الذي يشمل ا_تمع كلّه من الأسرة وحتى الأمُّة :السَّلام ا_تمعي - ٢
ــلام العــالمي - ٣ ولكــن لا بــدَّ مــن الســعي وراءه  ،وهــو الــذي لا يتحقّــق إلاّ في آخــر الزمــان :السَّ

  .وخصوصاً في هذا الزمن الأغبر الذي تتكالب فيه الأقوياء لأكل وهضم الضعفاء ،في كلّ زمان
ولكــي  ،يجــب عليــه أن يــؤدّي حــقّ ربــّه وحــقّ نفســه ،فلكــي يكــون الإنســان في ســلام مــع نفســه

  .وأقربائه وزوجته وأبنائه ،أبويه وإخوته ؛أن يعطي لكلٍّ حقّه يكون في سلام مع أسرته يجب
_____________________  

  .١١٠/  ٤المناقب  ،٢٣٦/ الاحتجاج  ،٨٣/  ٤٥موسوعة البحار  - ١
   



٢٣١ 

مـن الجـار المـؤمن إلى المسـلم إلى  ،أمّا الذي يتطلّع إلى سلام الأمُّة فعليه تأدية الحقوق المرتبطة ;ا
 ،فلكـــلٍّ حقّـــه ،إلى أن يصـــل إلى الحـــاكم الشـــرعي ،إلى المعلــّـم والقاضـــي ،ل الذمّـــةأهـــل الكتـــاب وأهـــ

  .ويؤدّيه عن طيب خاطر وهدوء نفس ،وعليه أن يراعيه ما أمكنه ذلك
 ،فعليــه أن يــؤدّي حقـوق العــالم عليــه ،)السَّــلام الكـوني(أمّـا الــذي يـدنو ويتفــاءل في ســلام العـالم 

وللبهـــائم والحيوانـــات البريــّـة والبحريــّـة  ،وللبحـــار والأ!ـــار والميـــاه حـــقّ  ،فلـــلأرض حـــقّ وللســـماء حـــقّ 
ولا ننسى حقوق الأجيال المقبلة مـن هـذه  ،وهي شريكة لنا في هذا الكون الفسيح ،والطيور حقوق

وبقيّة الكواكب والنجوم والأكوان كلّها لهـا مواقعهـا  ،كما إنّ الهواء وطبقات الجو والأوزون  ،الثروات
  .وعلى الإنسان أن يعي ويؤدّي بعض هذه الحقوق ،هاوحقوق

ــدَرٍ  ( :لأنّ االله ســبحانه يقــول وقولــه حــقّ وصــدق ــاهُ بقَِ ءٍ خَلقَْنَ ْnَ (xُ( )ءٍ  (و  )١ ْnَ ُّxُ
ءٍ مَوْزُونٍ  ( و )٢( )عِندَْهُ بمِِقْدَارٍ  ْnَ ِّxُ ْنبْتَنْاَ فِيهَا مِن

َ
  .)٣( )وَأ

ومَـنْ عليـه الواجـب فهـو مطالـب  ،فصـاحب الحـقّ سـلطان ،بـاتفالكون مركّب من حقوق وواج
ولا يســــتطيع أحــــد أن ينكــــر ضــــرورة تأديــــة  ،وهــــذا أمــــر بــــديهي وفطــــري وعقــــلاني ،بــــه أيّ لتأديتــــه

  .الواجب
وواجبنــا  ،ومــن حقــوق الأجيــال القادمــة أن تعــيش وتتــنعّم ;ــذه الــنعم حســب حاجتهــا وطاقتهــا

وذلـــك ;ـــدر هـــذا المخـــزون  ،الحفـــاظ علـــى هـــذه الثـــروات وألاّ نســـتهلك منهـــا مـــا يزيـــد عـــن حاجتنـــا
  وفيما  ،الكوني فيما يدمّر الكون ولا يعمّره
_____________________  

  .٤٩/ سورة القمر  - ١
  .٨/ سورة الرعد  - ٢
  .١٩/ سورة الحجر  - ٣

   



٢٣٢ 

  .يبيد البشر ولا يسعدهم
ذا أو بعضـــــه يمكـــــن أن يعـــــيش في ســـــلام ذاتي يشـــــعر فيـــــه بالســـــعادة والأمـــــن ومـــــن يـــــعِ كـــــلّ هـــــ

  .وبقدر الوعي والعمل تكون النتائج إيجاباً أو سلباً  ،والاطمئنان
ــلام وهــو ضــرورة  ،طرحــه الإســلام منــذ أربعــة عشــر قرنــاً مــن الــزمن ،ضــرورة حضــاريةّ حقّــاً  :فالسَّ

  .وراً با_تمع وانتهاءً بالعالم أجمعلكلّ مناحي الحياة البشريةّ اعتباراً من الفرد مر 
  .هو الذي يبني ويعلّي ويعلّم ويطوّر ا_تمع :والسَّلام

بل يدفع بالبشـر إلى  ،ولا يقي ولا يذر ،هو الذي يدمِّر ويهدم ويقتل ويشرّد :والحرب أو العنف
  .التخلّف والجهل والرذيلة

ـــلام في داخلـــه ل مســـؤوليّة تحقيـــق المشـــروع علـــى فقـــد حمـــ ،ولأنّ ســـيّد الشـــهداء كـــان يعـــيش السَّ
ولا معـــنى لتحقيـــق  ،غـــير أنّ الطـــرف الآخـــر كـــان يريـــد مــن الحســـين الاستســـلام دون السَّـــلام ،عاتقــه

  .فلا أحد أولى به منك ،السّلام مع الآخرين من دون أن تحقّقه مع نفسك
ــلام قدســيته عنــدما تحمــل اليــد الملوثــة رايتــه ذلــك أنّ اللــوث نجاســة مســرية وستســري  ،ويفقــد السَّ

وقد رفع له رايـة بيـد عمـر بـن سـعد   ،وقد كان يزيد بن معاوية يريد سلام السيف .إلى الراية من اليد
  !)عجّلوا في قتل الحسين حتىّ نصلّي جماعة(كُتب عليها 

حــــتىّ تصــــبح معركتــــك  ؛وإذا كــــان السَّــــلام ممنوعــــاً عنــــك فــــلا تــــتردّد في قبــــول خيــــار الــــدفاع عنــــه
   :وهو الذي أنشد يقول ،وهكذا كان الحسين يدافع عن الطهارة والسَّلام ،مقدّسة

   



٢٣٣ 

  المــــــــــــــــــوتُ أولى مــــــــــــــــــن ركــــــــــــــــــوبِ العــــــــــــــــــارِ 

  والعــــــــــــــــــارُ أولى مــــــــــــــــــن دخــــــــــــــــــولِ النــــــــــــــــــارِ     

  
  واالله ما هذا وهذا جاري

دم علــى فــإذا كــان في العلــن انتصــر الــ ،بــين الــدم والســيف صــراع علــني أحيانــاً وخفــي حينــاً آخــر
   .وإذا كان في الخفاء انتصر السيف على الدم ،السيف

ويغسـلون عنهـا أيـديهم في  ،ومن هنا فإنّ كلّ أعداء السَّلام في التـاريخ يريقـون الـدماء في الظـلام
وماذا سيبقى من الضمير العالمي إذا كان السَّلام يذُبح كلّ يومٍ بمنظرٍ وبمسمعٍ من كـلّ النـاس  ،العلن

  .في كلّ مكان
ـــع علـــى وثيقـــة استشـــهاده إنّ الحســـين  ـــلام المـــذبوح ؛وقّ وشـــتان بـــين مَـــنْ يقبـــل  ،لينقـــذ السَّ

حبطــة
ُ
ــة الم ــّع علــى وثيقــة إعــدام أمُّتــه وســلامها  ،التوقيــع علــى وثيقــة إعدامــه لينقــذ الأمُّ وبــين مَــنْ يوق

  .لينقذ نفسه أو حزبه
  .قف قاتلي الشهداء ويزيد رئيسهموالثاني مو  ،فالأوّل موقف الشهداء والحسين سيّدهم

فهـو لـيس مـن الـذين يتحـدّثون عـن  ،عن السَّلام كان يريده للجميـع وعندما بحث الحسين 
  .خلاص الأمُّة وهم يتاجرون بآلامها

أمّــا إذا أقمنــا عليــه الحــزن كــلّ ســاعة  ،وإذا أقمنــا الحــزن علــى ســيّد الشــهداء كــلّ ســنة فهــو تقصــير
فالحزن على فقـد قلـب الحسـين الـذي بحـث عـن  ،ذلك لأنّ السَّلام يذُبح كلّ ساعة كلّ   ،فهذا توقير
  ؟فهل نبحث عن السَّلام في قلب الحسين من جديد ،السَّلام

  .)١( ويبقى الحسين هو الشهيد الشاهد على اغتيال السَّلام بسيوف البغي
_____________________  

  .)بتصرّف( ٦٦عدد  ٨٥/ مجلة النبأ  - ١
   



٢٣٤ 

  إستراتيجيّة السَّلام 
ورســـول االله  .وهـــو منـــزل مـــن حكـــيم علـــيم ،الإســـلام ديـــن الحكمـــة والقـــرآن الحكـــيم هـــو دســـتوره

والقاصــــي  ،بــــاعتراف العــــدوّ والصــــديق ،وهــــو أحكــــم العلمــــاء علــــى مــــدى العصــــور والــــدهور 
دّ أن يأخذه العجـب العجـاب مـن وكلّ مَنْ اطلّع على حياته الشريفة وأخلاقه العظيمة لا ب ،والداني

  .وحنكته السياسيّة الفريدة ،حكمته وخلقه العظيم
فهــل مــن الحكمــة أن  ،هــي وضــع الشــيء في موضــعه المناســب لــه كمــا قــالوا في تعريفهــا :الحكمــة

  ؟نجبر الخلق على الإسلام أو الإيمان
  ! ؟وهل من الحكمة أن يقُاتَل كلّ مَنْ يخالفنا الرأي

  !؟لأّ!ا قد نُسخت بالإسلام ؛نبُيد أهل الأديان السابقة وهل من الحكمة أن
أو  ،دون أيــّة ضــوابط شــرعيّة ،ومــتى نشــاء ،كيــف نشــاء  ،وهــل مــن الأخــلاق أن نقتــل مَــنْ نشــاء

  !؟أو شروط منطقيّة لذلك ،أيةّ قيود عقليّة
 ،بـــل الإســـلام أمـــر بعكســـه تمامـــاً  ،لا هـــذا ولا كـــلّ مـــا يمـــتّ إليـــه بصـــلة مـــن الإســـلام في شـــيء

  .وأخلاقيّاته معروفة للجميع ومشهود لها بالطهارة ،والإسلام هو دين المحبّة والأخوّة والسَّلام
ــا الأصــل الــذي يــدعو إليــه الإســلام هــو السَّــلام( ومــا أســاليب  ،وليســت الحــروب والمقاطعــة ،إنمّ
ــة الإســلاميّة ،إلاّ وســائل اضــطرارية وشــاذّة ،العنــف الهــا حــال ح ،وهــي علــى خــلاف الاُصــول الأوّليّ

   ،الاضطرار لأكل الميتة وما أشبه
   



٢٣٥ 

  .)١( )والحروب تقدّر بقدرها في الإسلام
  :فالإسلام يقول مقابل ذلك

حْببَتَْ  (
َ
نتَْ تكُْرِهُ ا1)اسَ حkّ يكَُونـُوا مُـؤْمِن5َِ  ( :ويقـول ،)٢( )إِن)كَ لا يَهْدِي مَنْ أ

َ
فأَ

َ
أ

وْ ِ}  ( :ويقـول ،)٤( )لكَُمْ دِينُكُمْ وَِ|َ دِينِ  ( :ويقـول ،)٣( )
َ
اكُمْ لعََـuَ هُـدًى أ وْ إِي)ـ

َ
ا أ وHَِن)ـ

zَ 1َِمَةٍ سَوَاءٍ بيَنْنَـَا  ( :ويقـول ،)٥( )ضَلالٍ مُب5ٍِ  هْلَ الكِْتاَبِ يَعَالوَْا إِ
َ
يـَا  ( :ويقـول ،)٦( )ياَ أ
هْلَ الكِْتاَبِ لا يَغْلوُا ِ} دِينِكُمْ 

َ
مَ ا ( :ويقـول ،)٧( )أ فْسَ ال)2ِ حَر)  )إلاِّ با4ِْقَِّ  اللهُ لا يَقْتلُوُا ا1)
لمِْ َ~ف)ةً  ( :ويقول ،)٨(   .)٩( )ادْخُلوُا ِ} السِّ

وهـو يـرفض رفضـاً قاطعـاً جميـع أشـكال وأنـواع  ،فالإسلام واحة غنّاء من الحبّ والسَّلام والتعـاون
حــتىّ أنـّـه يــرفض العنــف  ،والاقتصــادي والثقــافي ،والاجتمــاعي والسياســي ،العنــف النفســي والجســدي

فالأخلاقيـّات الإسـلاميّة تـرفض جميـع هـذه  ،قـذفاً أو غيبـةً  ،سـبّاً أو لعنـاً  ،شـعراً أو نثـراً  ؛ولو بالكلمـة
  .الأنواع من السلوكيّات المنحرفة

_____________________  
  .١٤٣/ السبيل إلى إ!اض المسلمين  - ١
  .٥٦/ سورة القصص  - ٢
  .٥٩/ سورة يونس  - ٣
  .٦٦/ سورة الكافرون  - ٤
  .٢٤/ سورة سبأ  - ٥
  .٦٤/ سورة آل عمران  - ٦
  .١٧/ سورة النساء  - ٧
  .٣٣/ سورة الإسراء  - ٨
  .٢٠٨/ سورة البقرة  - ٩

   



٢٣٦ 

zَ سَبِيلِ  ( :وإلينـا جميعـاً  والتقديم والتقويم عنده هو قوله تعالى الموجّه إلى رسول االله  ادْعُ إِ
حْسَنُ 

َ
كْمَةِ وَالمَْوعِْظَةِ ا4ْسََنةَِ وجََادِلهُْمْ باِل)2ِ 3َِ أ   .)١( )رَبِّكَ با4ِِْ

والجــدل  ،فالحكمــة بــالمواقف والمواجهــات والموعظــة الحســنة للأهــل والأقــارب والمحــيط الاجتمــاعي
  .بالتي هي أحسن لأهل الإنكار والجحود وللمخالفين في الآراء

وأيـن أصـحاب ! ؟فأين دعاة التكفير للأمُّـة الإسـلاميّة كلّهـا مـن أخلاقيـّات الإمـام الحسـين 
  !؟منهج السبّ والتشهير بالأمُّة من أخلاق الرسول الأعظم 

  !؟الدنيا ولا سيما في الأمُّة الإسلاميّة من أخلاق القرآن الكريموأين رعاة المفسّدين في 
_____________________  

  .١٢٥/ سورة النحل  - ١
    



٢٣٧ 

  خرى في التوحيد الإلهي والتربوي رؤية أُ  :الفصل الحادي عشر
   



٢٣٨ 

   



٢٣٩ 

يـابن عبـاس،  :بينما ابن عباس يحدّث الناس إذ قام إليه نافع بـن الأزرق فقـال :قال ،عن عكرمة
   ؟صف لنا إلهك الذي تعبده ،تفتي في النملة والقمّلة

 :فقــال ،جالســاً ناحيــة وكــان الحســين بــن علــي  ،)عــزّ وجــلّ (فــأطرق ابــن عبّــاس إعظامــاً الله 
  .))إليَّ يابن الأزرق((

  !لست إياّك أسأل :فقال
  .وهم ورثة العلم ،إنهّ من أهل بيت النبوّة ،يابن الأزرق :فقال ابن عباس

إنّ مَــنْ وضــع دينــه  ،يــا نــافعُ (( :فقــال لــه الحســين  ،فأقبــل نــافع بــن الأزرق نحــو الحســين 
 ،ضـالاً عــن السّــبيل ،ظاعنـاً فــي الاعوجــاج ،مــائلاً عـن المنهــاج ،علـى القيــاس لـم يــزل الــدّهر فـي الارتمــاس

لا يـُدرك  ،وأعرِّفـه بمـا عـرّف بـه نفسـه ،أصـفُ إلهـي بمـا وصـف بـه نفسـه ،يـابن الأزرق .قائلاً غيـر الجميـل
معـــروفٌ  ،يوُحّـــد ولا يــُـبعّض ،وبعيـــدٌ غيـــرُ مـــتقصٍّ  ،فهـــو قريـــبٌ غيـــر مُلتصـــق ،ولا يقُـــاس بالنــّـاس ،بـــالحواسّ 
  .)١( ))لا إله إلاّ هو الكبيرُ المتعال ،موصوفٌ بالعلامات ،بالآيات

_____________________  
  .٢٦٠ح ٢٦١/  ١٧مستدرك الوسائل  ،٣٥ح ٢ب ٧٩/ التوحيد  - ١

   



٢٤٠ 

  !؟ما أحسن كلامك ،يا حسين :وقال ،فبكى ابن الأزرق
  .))بلغني أنّك تشهدُ على أبي وعلى أخي وعليّ بالكفر(( :قال له الحسين 
  .لئن كان ذلك لقد كنتم منار الإسلام ونجوم الأحكام ،أما واالله يا حسين :قال ابن الأزرق

  .))إنّي سائلك عن مسألةٍ (( :فقال له الحسين 
  .اسأل :قال

دَارُ ف4ََنَ لِغُلام5َِْ يتَيِم5َِْ ِ} المَْدِينةَِ  ( :فسأله عن هذه الآيـة ِTْا ا م)
َ
مَـنْ  ،يابن الأزرق ،)١( )وَأ

  ؟حُفظَ في الغُلامين
  .أبوهما :قال

  .))؟فأبوهُما خيرٌ أم رسول االله (( :قال الحسين 
  .)٢( أنبأنا االله أنّكم قوم خصمون :قال ابن الأزرق

ولــولا الإمــام المعصــوم في   ،أي أنّ بــه يحيــا العلــم وينمــو ويبــارك ،الإمــام حيــاة العلــم كمــا في الروايــة
وكثــرت التــأويلات والاجتهــادات في ديــن  ،وتشــتّت ;ــم الأهــواء ،كــلّ عصــر لتــاه النــاس عــن ديــنهم

ــك الــذين يــدَّعون التوحيــد وهــم  ،كمــا فعــل ا_سّــمة وأتبــاع القيــاس قــديماً وحــديثاً   ،االله لا ســيما اوُلئ
   ،مشركون مشبّهون

_____________________  
  .٨١/ سورة الكهف  - ١
  .٢٠٣ح ١٥٧/ ترجمة الإمام الحسين  ،تاريخ ابن عساكر - ٢

   



٢٤١ 

  .لأّ!ا تنزهّ االله عن التشبيه ؛مّة الإسلاميّة بالكفر والشركويرمون الأُ 
تعـــالوا تعلّمـــوا مـــن الحســـين بـــن علـــي وســـائر أهـــل البيـــت  ،فيـــا أمُّـــة الإســـلام ويـــا شـــعوب الأرض

 ،العلوم الحقَّة التي لا يمكـن أن نجـدها عنـد غـيرهم مـن سـكّان المعمـورة) صلوات االله وسلامه عليهم(
  .ينودعكم من تخرّصات الآخر 

وكيف لأعـداء االله أن يعرفـوا شـيئاً عـن االله تعـالى في أسمائـه ! ؟فكيف لغير أولياء االله أن يعرفوا االله
  .فمعرفة االله تؤُخذ من أوليائه المقربّين لا من أعدائه والمشبّهين له بعباده أو مخلوقاته! ؟وصفاته

والــذين  ،الخــوارج قــديماً ( ،مــن الــدين يحــذّرنا مــن اوُلئــك الــذين يمرقــون وهــذا الإمــام الحســين 
اتقّــوا هــؤلاء  ،أيهّــا النــّاس(( :ويصــف لنــا االله ســبحانه ;ــذا الحــديث الرائــع ،)يكفّــرون المســلمين حــديثاً 

بل هـو االله لـيس كمثلـه  ،يُضاهئون قول الذين كفروا من أهل الكتاب ،المارقة الذين يُشبّهون االله بأنفسهم
   .وهو اللطيف الخبير ،وهو يدُرك الأبصار ،لا تُدركه الأبصار ،وهو السميع البصير ،شيءٌ 

لا منـازع لـه  ،والقـدرة والعلـم بمـا هـو كـائنٌ  ،وأمضى المشيئة والإرادة ،استخلص الوحدانيّة والجبروت
   .ولا مثل له يُشاكله ،ولا سميّ له يُشابهه ،ولا ضدّ له ينُازعه ،ولا كفؤ له يعُادله ،في شيء من أمره

 ،ولا يقُدّر الواصفون كُنه عظمته ،ولا تنزل عليه الأحداث ،ولا تجري عليه الأحوال ،اوله الأمورلا تتد
ولا أهـل  ،ولا تُدركه العلماء بألبابهـا ،لأنهّ ليس له في الأشياء عديلٌ  ؛ولا يخطرُ على القلوب مبلغ جبروته

وهـو الواحـد  ،شيءٍ من صـفات المخلـوقينلأنهّ لا يوُصف ب ؛التفكير بتفكيرهم إلاّ بالتحقيق إيقاناً بالغيب
  ما  ،الصّمد

   



٢٤٢ 

  .ومعبودٍ مَنْ وجِدَ في هواء أو غير هواء ،ليس بربٍّ مَنْ طرُح تحت البلاغ ،تُصوّر في الأوهام فهو خلافه
لـيس بقـادرٍ  .ومـن الأشـياء بـائنٌ لا بينونـة غائـب عنهـا ،هو في الأشياء كائنٌ لا كينونة محظور بها عليه

احتجـب عـن العقـول كمـا احتجـب  ،ولا بالنّاحية أُممه ،ليس عن الدّهر قدمه ،أو ساواه ندٌّ  ،مَنْ قارنه ضدٌ 
   .وعمّن في السماء احتجابه كمَنْ في الأرض ،عن الأبصار

ومجيئـه مـن  ،علّوه من غير توقـّلٍ  ،ولا تُؤامره إنْ  ،ولا توقتّه إذ ،لا تحلّه في ،وبعده إهانته ،قربه كرامته
يصيب الفكر منه الإيمان  ،ولا تجتمع لغيره الصفتان في وقت ،ويفُقد الموجود ،يوُجد المفقود ،غير تنقّل

  .)١( ))... به

  سمات العبادة الحسينيّة 
وأجمـل  ،لا بدَّ للمخلوق مـن اتّصـافه بصـفاته الجميلـة ،إذا كان الخالق ;ذه الصفات من الكمال

  .ولهذا نجد أنهّ أوّل ما يوصف النبيّ أو الرّسول بأنهّ عبد االله ثمّ رسوله ؛صفة للإنسان أنهّ عبد االله
لأنّ الكمـــال المنشـــود بالعبوديــّـة  ؛وأوّل وصـــف للعبـــاد الكـــاملين مـــن أئمّـــة المســـلمين العبوديــّـة الله

  .لخلق المخلوقات كما يقول الفلاسفة أو العلّة الغائيّة ،هي غاية الخلق :والعبادة .الخالصة للمعبود
  وَمَا ( :وهذا تقرير لما جاء بالآية الشريفة

_____________________  
  .٢٩ح ٣٠١/  ٤موسوعة البحار  ،١٧٦/ تحف العقول  - ١

   



٢٤٣ 

ن) وَالإِنسَْ إلاِّ ِ'عَْبُدُونِ  ِTْ١( )خَلقَْتُ ا(.  
  .)٢( ))آتاه االله فوق أمانيّه وكفايته ،حقّ عبادتهمَنْ عبد االله (( :يقول والإمام الحسين 

كالإمـام   ؟ومَنْ يستطيع أن يعبد االله حقّ العبادة إلاّ الخلُـّص مـن العبـاد ؟ولكن حقّ العبادة كيف
  .)سلام االله عليهم جميعاً (ومَنْ هم مثله في الطهارة والكمال من آله الكرام 

وخطـب مدوّيـة يحـض الأمُّـة  ،كلمـات رائعـة  السلام عليهفللإمـام الحسـين  :وأمّا بالنسـبة للتقـوى
 ،أوصـيكم بتقـوى االله(( :كخطبتـه الـتي يقـول فيهـا  ،ويحثّها على التقوى التي هي أجلى غايات العبـادة

 ،وبشـع مذاقـه ،ونكيـر حلولـه ،فكـأنّ المخـوف قـد أُفـد بمهـول وروده ،وأرفع لكم أعلامه ،وأُحذّركم أياّمه
  .مل وبينكموحال بين الع ،فاعتلق مهجكم

 ،كأنّكم ببغتات طوارقه فتنقلكم من ظهر الأرض إلـى بطنهـا  ،فبادروا بصحّة الأجسام في مدّة الأعمار
ومــن ســعتها إلــى  ،ومــن رَوحهــا وضــوئها إلــى ظلمتهــا ،ومــن أنُســها إلــى وحشــتها ،ومــن علوِّهــا إلــى أســفلها

  .ولا يُجاب صريخٌ  ،ولا يعُاد سقيمٌ  ،حيث لا يزُار حميمٌ  ،ضيقها
  ونجّانا وإياّكم من  ،أعاننا االله وإياّكم على أهوال ذلك اليوم

_____________________  
  .٥٦/ سورة الذاريات  - ١
  .١٠٨/  ٢مجموعة ورام  ،١٨٤/  ٦٨بحار الأنوار  - ٢

   



٢٤٤ 

  .وأوجب لنا ولكم الجزيل من ثوابه ،عقابه
ــه   ،ومــدى مظعــنكم ،فلــو كــان ذلــك قصــر مرمــاكم ،عبــاد االله كــان حســب العامــل شــغلاً يســتفرغ علي

 ،فكيــف وهــو بعــد ذلــك مــرتهنٌ باكتســابه ،ويكثــر نصَــبه لطلــب الخــلاص منــه ،ويذُهلــه عــن دنيــاه ،أحزانــه
لا فَنفَْـعُ غَفْسـاً إِيمَاغُهَـا لـَمْ  (ويومئـذ  ،ولا ظهير عنه يدفعـه ،لا وزير له يمنعه ،مستوقفٌ على حسابه

وْ 
َ
  .)١( )كَسَبتَْ ِ} إِيمَانهَِا خZَْاً قلُِ اغْتظَِرُوا إِن)ا مُنتْظَِرُونَ  تكَُنْ آمَنتَْ مِنْ قَبلُْ أ
وَيَرْزُقـْهُ مِـنْ  ( فإنّ االله قد ضمن لِمَنْ اتقّاه أن يحوِّله عمّا يكره إلى ما يحـبّ  ،أوصيكم بتقوى االله

 ؛ويـأمن العقوبـة مـن ذنبـه ،فإياّك أن تكون ممّن يخـاف علـى العبـاد مـن ذنـوبهم ،)٢( )حَيثُْ لا oَتْسَِبُ 
  .)٣( ))ولا ينُال ما عنده إلاّ بطاعته إن شاء االله ،فإنّ االله تبارك وتعالى لا يُخدع عن جنّته

وهــذا التحــذير مــن المــوت الــذي  ،والموعظــة البالغــة ،هــل قــرأت أو سمعــت كهــذا الوصــف الجميــل
  !؟تحدّث عنه الإمام في مطلع موعظته النورانيّة هذه

_____________________  
  .١٥٨/ سورة الأنعام  - ١
  .٣/ سورة الطلاق  - ٢
  .١٤٥/ الأنوار البهية  ،٣ح ١٢٠/  ٧٨موسوعة البحار  ،١٧٠/ تحف العقول  - ٣

   



٢٤٥ 

  يحذّر من الموت  الحسين 
  .والوارد ا_هول ،والضيف النزول ،هو ذاك الطارئ المهول :الموت

أو علــى  ،ويأتينـا بغتــة أو فجـأة ،هـو المخــوف الـذي يوفـد علــى كـلّ منـّا بمهــول المطلـع :إنّ المـوت
غْفُـسَ حِـ5َ مَوْتهَِـا  اللهُ ا ( :قـال تعـالى ،قـدر لا يعلمـه إلاّ صـاحبه

َ
 ،بشـع المــذاق ،)١( )فَتـَو5َ) الأ

  .ويمنع الإنسان من متابعة العمل الصالح ،يستلُّ الأرواح ،شنيع الصنيع ،صعب الحلول
نفسـيّاً  ،ولذا فجدير بالإنسـان العاقـل أن يعـدّ العـدّة لهـذا الضـيف الـذي لا بـدَّ مـن نزولـه وحلولـه

  .)٣( ))حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا(( و ،)٢( ))موتوا قبل أن تموتوا(( :وفي الرواية ،ومعنوياًّ 
تصـوّروا المـوت بصـورته لخربـت و  ،لـو عقـلَ النـاسُ (( :يخبرنـا عـن المـوت قـائلاً  والإمام الحسـين 

نيا ولــو تصــوّرنا المــوت لمــا عمــل أحــد للــدنيا  ،وذلــك لأنّ أمــر المــوت عظــيم لا يمكــن تصــوّره ؛)٤( ))الــدُّ
 ،ويصـــبح النـــاس جميعـــاً مـــن أبنـــاء الآخـــرة وهـــم في هـــذه الـــدنيا ،ولـــذا كانـــت الـــدنيا تخـــرب ؛بشـــيء

  !فسبحان مَنْ قهر عباده بالموت
ولأظهــر كــلٌّ بحجمــه مــا  ،وبغــى بعضــهم علــى بعــض ،ان برأســه وطغــىولــولا المــوت لشــمخ الإنســ
  .أظهره فرعون لأهل زمانه ودولته

 ؛لــولا ثلاثــةٌ مــا وضــع ابــن آدم رأســه لشــيءٍ (( :يقــول )عليــه السّــلام(وفي روايــة عــن الإمــام الحســين 
   ،والمرضُ  ،الفقرُ 

_____________________  
  .٤٢/ سورة الزمر  - ١
  )موقع معهد الإمامين الحسَنَين( .٥٩/  ٦٩بحار الأنوار  ،٨١/  ١تفسير ابن عربي  - ٢
  )موقع معهد الإمامين الحسَنَين( .٩/ ٢١٠٨٢ح ٩٩/  ١٦وسائل الشيعة  - ٣
  .٥٩٢/  ١١إحقاق الحقّ  - ٤

   



٢٤٦ 

  .)١( ))والموت
وربمـا يكـون  ،فإنـّه منبـع الألم :وأمّـا المـرض !قاتلـه االله مـا أبشـعه ،هو ذلّ حاضر للإنسان :والفقر

  .مقدّمة للموت
  .ومذلّ مَنْ في القصور ،فالثلاثة يجمعهم الموت قاصم الظهور

ويعمــل لعمــار آخرتــه في  ،وعلــى الإنســان أن يعتــبر بالماضــين قبــل أن يصــبح عــبرة للأجيــال الآتيــة
  .لا أن يعمل للدنيا وعمارها بخراب الآخرة ونسيا!ا ،دنياه

تفكّـر  ،يـابن آدم(( :يقـول فيهـا ا المعـنى لأبي عبـد الحسـين وبين يدينا موعظة جميلة جـدّاً ;ـذ
فارقوهـا  ؟ومـدنوا مـدائنها ،أين ملوكُ الدنيا وأربابها الذين عمّـروا واحتفـروا أنهارهـا وغرسـوا أشـجارها :وقل

  .ونحن بهم عمّا قليلٍ لاحقون ،وورثها قومٌ آخرون ،وهم كارهون
وموقفـك بــين يـدي االله تشـهد جوارحــك عليـك يــوم  ،مضــجعك وفـي قبـرك ،اذكـر مصــرعك ،يـابن آدم

ويوضـعُ الميـزانُ  ،وتبـدو السـرائرُ  ،وتسـودٌّ وجـوهٌ  ،وتبـيضُّ وجـوهٌ  ،وتبلغ القلـوب الحنـاجر ،تزلُّ فيه الأقدامُ 
  .بالقسط

 ،وكأنّك عن قليلٍ قد حللت محلّهم ؟كيف كانوا وحيث حلّوا  ،اذكر مصارع آبائك وأبنائك ،يابن آدم
  .))وصرت عبرةً للمعتبر

   :وأنشد شعراً 
_____________________  

  .٤ح ٨٠/ نزهة الناظر وتنبيه الخاطر  - ١
   



٢٤٧ 

  أيـــــــنَ الملـــــــوكُ الـــــــتي عـــــــن حفظهـــــــا غفلـــــــت

  حـــــــــتىّ ســـــــــقاها بكـــــــــأسِ المـــــــــوتِ ســـــــــاقيها    

  
  تلــــــــــــــــكَ المــــــــــــــــدائنُ في الآفــــــــــــــــاقِ خاليــــــــــــــــة

  عـــــــــــــادتْ خرابـــــــــــــاً وذاقَ المـــــــــــــوتَ بانيهـــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــذوي    الـــــــــــــــــوراّثِ نجمعهـــــــــــــــــاأموالنُ

ـــــــــــــــا لخـــــــــــــــرابِ الـــــــــــــــدّهرِ نبنيهـــــــــــــــا      )١(ودورنُ
  

  
لأنّ توضـــيح الواضـــحات مـــن أشـــكل  ؛كلمـــات بســـيطة ومعـــبرّة لا تحتـــاج إلى تعليـــق أو توضـــيح

   .المشكلات
وإلى أيـن  ،واعـرف أيـن أنـت ،فتبصّر في أمرك يـا عزيـزي ،والشعر في آخرها يوجز مغزاها ومعناها

  ؟أنت سائر
حـتىّ لا تؤُخـذ علـى حـين غـرةّ فتـذهب حياتـك  ؛أيهّا العبـد السّـاهي أو الغافـلتيقّظ من غفلتك 

  .وأكبر الخسران خسران النفس في الدار الآخرة ،سُدى
وجِـدَ لـوحٌ تحـت حـائط مدينـة (( :يقـول فيهـا وفي رواية جميلة عـن المـولى أبي عبـد االله الحسـين 

 !عجبــتُ لِمَــنْ أيقــن بــالموت كيــف يفــرح ،ومحمــدٌ نبيــيّ  ،لاّ أنــاأنــا االله لا إلــه إ :مــن المــدائن مكتــوبٌ فيــه
وعجبـت لِمَـنْ أيقـن  !وعجبت لِمَنْ اختبر الدنيا كيـف يطمـئن إليهـا !وعجبتُ لِمَنْ أيقن بالقدر كيف يحزن

  .)٢( ))!بالحساب كيف يذُنب
اً الـدنيا ثلاثـاً  كيـف لا يسـوح في الأرض مطلِّقـ  ،وأنا العبد الفقير أعجب ممـّنْ يتـدبرّ هـذا الحـديث

  !؟متفرّغاً للعبادة والجهاد ،يبحث عن رضى االله ،كأمير المؤمنين علي 
_____________________  

  .٢٩/  ١إرشاد القلوب  - ١
  .٧٦ح ٩٥/  ٧٣و ،١٣ح ٤٥/  ٧٨موسوعة البحار  ،١٥٨ح ٤٨/  ٢عيون الأخبار  - ٢

   



٢٤٨ 

  فلسفة الحجّ عند الحسين بن علي 
 وهـو اسـتجابة لنـداء أبينـا إبـراهيم الخليــل  ،إنّ الحـجّ عبـادة عظيمـة جـدّاً في ديننـا الإسـلامي

فجعـل االله ذاك  ،ثمّ ينـادي في النـاس بـالحجّ  ،حين أمره االله أن يعلي البيـت ويعمـره ،منذ قرون وقرون
  .المكان المقفر مهوى للأفئدة والقلوب الطاهرة

لا ســـيما في كـــلّ مـــن  ،ونتلـــوه في آيـــات مباركــات ،لقـــرآن الكـــريم تشــهد علـــى ذلـــك كلـّـهوآيــات ا
  .سورة إبراهيم وسورة الحجّ المباركتين

فكتـُب التـاريخ والسـيرة  ،وشـواهد عظيمـة ،مـع الحـجّ حقـائق ووقـائع جميلـة وللإمام الحسين 
وكانـــت  ،)١( ين حجّـــة ماشـــياً علـــى قدميـــهوالــتراجم تـــذكر أنـّــه حـــجّ إلى بيـــت االله الحـــرام خمســاً وعشـــر 

  .)١( الأفراس والنجائب تقُاد بين يديه وأمامه
فبلغ ذلك أباه أمـير المـؤمنين  ،وفي أثناء الطريق مرض مرضاً شديداً  ،وذات مرَّة خرج طالباً العمرة

مـا  ،يـا بنُـيّ (( :فقـال لـه ،وهو مريض )السقيا(فخرج في طلبه فأدركه في  ،وكان في المدينة المنوّرة 
  .))؟تشتكي

  .))أشتكي رأسي(( :قال 
فلمّــا أبــل  ،وحلــق رأس الحســين وردّه إلى المدينــة ،فنحرهــا )ناقــة(ببدنــة  فــدعا أمــير المــؤمنين 

  .)٣( من مرضه قفل راجعاً إلى مكّة المكرّمة واعتمر )شفي(
_____________________  

  .٢٥٤/  ١٣عساكر تاريخ ابن  - ١
  .٥٤/ المصدر نفسه  - ٢
  .٣٩٥/  ١دعائم الإسلام  ،١٣٤/  ١حياة الإمام الحسين بن علي  - ٣

    



٢٤٩ 

ينــاجي االله ويــدعوه ;ــذه الكلمــات  )الحجــر الأســود(ويــروى أنــّه كــان إذا أمســك الــركن الأســود 
فـلا أنـت سـلبت النعمـة بتـرك  ،وابتليتني فلم تجدني صـابراً  ،أنعمتني فلم تجدني شاكراً  ،إلهي(( :النورانيّة
  .)١( ))ما يكون من الكريم إلاّ الكرم ،إلهي .ولا أدمت الشدّة بترك الصبر ،الشكر

  :تستوقفه ثلاثة مواقف في الحجّ الحسيني المبارك ومَنْ يدرس حياة الإمام الحسين 
  .في يوم عرفة دعاء الإمام الحسين  - ١
  .مؤتمر مِنى في آخر حجّة حجّها الإمام قبل وفاة معاوية بعام - ٢
وانطلــق إلى العــراق  ،بــل أحـلَّ إحرامــه في يــوم الترويـة ،آخـر حجّــة حجّهــا ولكـن لم يكملهــا - ٣

  .في طريقه إلى كربلاء الفاجعة
 ؛يحتــاج إلى كتــاب كبــير وموسَّــعفي يــوم عرفــة  وفي الحقيقــة فــإنّ دراســة دعــاء الإمــام الحســين 

واللطـــائف الرائعـــة مـــا لا يدركـــه إلاّ أصـــحاب العلـــوم والمعـــارف الإلهيّـــة  ،لأنّ فيـــه مـــن المعـــارف الراقيـــة
  .الحقّة

 ،وقلـّة البضـاعة ،لقصـر البـاع ؛وأنا العبد الفقير معترف بالتقصير والقصور عن ذلك العمل الرفيع
  .)يترُك جلّه ما لا يدُرك كلّه لا( :ولكن كما يقُال

نحـاول قـراءة فقـرات هـذا الـدعاء العظـيم للمـولى أبي عبـد  ،ومن هذه الحقيقـة الـتي نعـترف ;ـا أوّلاً 
  .ومحاولة الاستفادة منه ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً  ،االله 

_____________________  
  .٥٨/  ١الكواكب الدريةّ  ،١٣٤/  ١حياة الإمام الحسين بن علي  - ١

   



٢٥٠ 

  تأمّلات عرفانيّة في دعاء يوم عرفة 
في يـــوم عرفـــة تكـــاد لا تنحصـــر في  إنّ معـــارف الـــدعاء الشـــريف للمـــولى أبي عبـــد الحســـين 

ثمّ ينتقل إلى العلوم الدقيقة للإنسـان مـن عـالم  ،لكنّه يبدأ بالحمد والتمجيد الله تعالى ،موضوع واحد
  .الدنيا وتطوّراvا وأطوارها المختلفة ثمّ إلى ،الأصلاب إلى الأرحام وظلماvا

ــة برحابتهــا وعظمتهــا ،وهكــذا ينتقــل الإمــام مــن آيــات الــنفس البشــريةّ  ،إلى آيــات الكــون الآفاقيّ
 ،والعميقـة والبليغـة ،والدَّارس للدعاء الشريف يشعر وكأنهّ في بحر خضم من المعارف النورانيـّة الرفيعـة

ولذا فإنّني سأختار فقرات فقط من الـدعاء مـع  ؛بحيث وردت ;ذا الترتيب البديع أو السهل السريع
 ،وممــّـا يـــرتبط ببحثنـــا عـــن أخلاقيّـــات الإمـــام الحســـين  ،الالتفـــات إلى اللطـــائف الأخلاقيّـــة فيهـــا

  .فالأخلاق مع العبادة والطاعة قمّة الأخلاق الفاضلة
   :التمجيد - ١

وهـذا مطلـوب في بدايـة كـلّ دعـاء كمـا في الروايـة  ،والتعظيم للمـولى تعـالى ،لتقديس والتنزيهوهو ا
  .))مَنْ أرادَ الدعاء فليبدأ بالتَّمجيدِ الله تعالى(( :الشريفة أنّ 

ولا لعطائـه  ،الحمدُ الله الذي لـيس لقضـائهِ دافـعٌ (( :يبدأ حامداً وممجّداً بقوله والإمام الحسين 
لا  ،وأتقــن بحكمتــه الصّــنائع ،فطــر أجنــاس البــدائع ،وهــو الجــواد الواســع ،ولا كصــنعه صُــنع صــانعٍ  ،مــانعٌ 

 ،وراحــم كــلِّ ضــارعٍ  ،ورائــشُ كــلّ قــانع ،جــاري كــلِّ صــانعٍ  ،ولا تضــيعُ عنــده الودائــعُ  ،تخفــى عليــه الطلايــعُ 
  والكتاب  ،ومنزّلُ المنافع

   



٢٥١ 

فلا إلـه  ،وللجبابرة قامعٌ  ،وللكربات دافعٌ  ،وللدّرجات رافعٌ  ،وهو للدّعوات سامعٌ  ،الجامع بالنّور الساطع
وهــو علــى كــلّ  ،البصــيرُ اللطيــف الخبيــرُ  ،ولــيس كمثلــه شــيء وهــو الســميع العلــيم ،ولا شــيء يعدلــه ،غيــره

  .)١( ))... شيءٍ قدير
وتــرى مــا عليهــا  ،حــتىّ تتــذوق مــا فيهــا مــن حــلاوة ؛تأمّــل عزيــزي القــارئ هــذه الكلمــات وأعــدْها

  ؟أو نظريةّ علميّة ،ألا تجد أنّ في كلّ جملة قصّة أو حكمة ،طلاوة من
ــيسَ لقضــائهِ دافــعٌ ((ألا تــرى أنّ جملــة  ــه مــانعٌ  ،ل ــة  ))ولا لعطائ ــة في غايــة الدقّ تلخّــص مســألة كلاميّ

وافترقــــت علــــى  ،وبحوثـــه الكلاميــّــة الــــتي طـــال الحــــديث فيهـــا بــــين أقطــــاب الأمُّـــة ،)القضـــاء والقــــدر(
  ؟ث فرق أساسيةأساسها إلى ثلا

 ؛فإّ!ـا تحكـي قصّـة الخلـق كلـّه مـن الـذّرة إلى ا_ـرةّ ))لـيسَ كصُـنعهِ صُـنعُ صـانع(( :أمّا الجملة الثانيـة
أعـني قولـه  ،وإذا أضـفنا إليهـا الجملـة الـتي بعـدها فإّ!ـا تـزداد ألقـاً ونـوراً  ،فإّ!ا كلّها مخلوقـة لـه سـبحانه

  .))وأتقنَ بحكمتهِ الصنائعُ  ،فَطَرَ أجناس البدائِع(( :
فطـرة  .الخلـق الإبـداعي الأوّل :والفطـر .لأنـّه جـاء لا عـن مثـال سـبقه ؛إنهّ إبداع أوّل الخلق ،نعم
وإلاّ كـان  ،خلقته الأولى وإيجـاده الأوّل الـذي لا يمكـن أن يكـون إلاّ بحكمـة بالغـة ودقـّة متناهيـة :االله

  .وهو الحكيم العليم القادر - والعياذ باالله - الخلق عبثاً والخالق لاعباً 
_____________________  

  .١٤٦/ للمجلسي  - زاد المعاد ،٢٥١/ للكفعمي  - البلد الأمين - ١
   



٢٥٢ 

ولـذا يتعـذّر الشـكر عليهـا وتأديـة واجـب ذلـك  ؛فنَِعَمُ الخالق علـى المخلوقـات لا تحُصـى ولا تعُـدّ 
   .للمنعم ;ا علينا

فسُــبحانك سُــبحانك مــن مُبــدئ (( :بعــد الالتفــات إلى عجيــب خلــق الإنســان يقــول الإمــام 
أم  ،فأيّ أنعمـك يـا إلهـي أُحصـي عـدداً أو ذكـراً  ،وعظمت آلاؤك ،وتقدّستْ أسماؤك ،حميدٍ مجيدٍ  ،مُعيدٍ 

  .)١( ))أو يبلغُ عِلمها الحافظون ،وهي يا ربِّ أكثرُ من أن يُحصيها العادّون ،أيّ عطاياك أقومُ بها شكراً 
ــةَ ا ( :وربنّــا ســبحانه وتعــالى قــال وهــو أصــدق القــائلين وا نعِْمَ ــدُّ ــوهَا  اللهِ إنِْ يَعُ  ،)٢( )لا 6ُصُْ

  .فكيف يشكر ما لا يحُصى
فكيــف  ،ووصــفها متعــذّر لجهــل معظمهــا ،والشــكر عليهــا لا يــؤدّى ،إذا كانــت الــنعم لا تحُصــى

لا يمكـن لـك ذلـك مهمـا كنـت  !هيهـاتهيهـات ! ؟أو تعرف حقيقة بارئها ،لك أن تصف خالقها
فهــــل يمكــــن  ،لأنــّــك مهمــــا بلغــــت ســــتبقى محــــدوداً وربــّــك مطلقــــاً  ؛مــــن أصــــحاب العقــــول العملاقــــة
  ؟للمحدود أن يحيط علماً بالمطلق

يا مَنْ لا يعلمُ ما هـو إلاّ  ،يا مَنْ لا يعلم كيف هو إلاّ هو(( ] :ولذا قال الإمام الحسين  ؛كلاّ [
يـا مَـنْ لـه أكـرمُ  ،وسدَّ الهواء بالسّماء ،يا مَنْ كبس الأرض على الماء ،نْ لا يعلمُ ما يعلمهُ إلاّ هويا مَ  ،هو

  .)٣( ))يا ذا المعروف الذي لا ينقطعُ أبداً  ،الأسماء
_____________________  

  .المصدر السابق - ١
  .٣٤/ سورة إبراهيم  - ٢
  .٨٠/  ٢للسيد ابن طاووس  - إقبال الأعمال - ٣

   



٢٥٣ 

فعلـــم ذلـــك لم  ،ولا يعلـــم ســـرهّ إلاّ هـــو ،ولا بالماهيـــة الحقيقيّـــة ،فـــاالله ســـبحانه لا يعُـــرَف بـــالكيف
 ؛ويتعـذَّر علـى الإنسـان الإحاطـة أو المعرفـة بـاالله تعـالى ،لأنـّه لا يحُتمـل ؛يخرج منه إلى أحد من خلقـه
  .))في ذات االله فتضلّواولا تتفكّروا  ،تفكّروا في خلقِ االله(( :ولذا جاء في الحديث الشريف

  .أو أسمائه أو حتىّ علمه إلاّ هو ،ولكن لا أحد يعلم عن االله وصفاته ،ومن االله ،فالعلم باالله
  :معرفة الخالق - ٢
 ؛ووضـع لهـا أسمـاء مباركـة ،إلاّ أنهّ وصف نفسـه القدّوسـية ،إنّ معرفة الخالق سبحانه متعذّرة :قلنا

وسمــــح لنــــا بمعرفـــة الأوصــــاف بمــــا يقابلهـــا في صــــفحات الوجــــود مــــن  ،لنتعامـــل معهــــا في هــــذه الحيـــاة
  .انعكاسات وظلال نورانيّة

وإلاّ فإنـّه سـرّ  ،فعرفنا الاسمِ أو الصفة الجلاليـة أو الجماليـة بـالتجلّي علـى أرض الواقـع فيمـا بيننـا
   .مكنون مصون

لإنســان أن يعــرف وعلـى ا ،ولا نصــفه إلاّ بمــا وصـف لنــا نفســه ،فـاالله ســبحانه معــروف بالصـفات
 ،أنتَ الذي أحسنتَ  ،أنتَ الذي أنعمتَ  ،يا مولاي(( :كما يقول المولى أبو عبد االله الحسين   ،ربهّ

أنـتَ  ،أنـتَ الـذي رزقـتَ  ،أنتَ الذي أكملتَ  ،أنت الذي مننتَ  ،أنتَ الذي أفضلتَ  ،أنتَ الذي أجملتَ 
أنـتَ الـذي  ،أنـتَ الـذي كفيـتَ  ،أنـتَ الـذي آويـتَ  ،أنتَ الـذي أقنيـتَ  ،أنتَ الذي أغنيتَ  ،الذي أعطيتَ 

 ،أنتَ الذي مكّنتَ  ،أنتَ الذي أقلتَ  ،أنتَ الذي غفرتَ  ،أنتَ الذي سترتَ  ،أنتَ الذي عصمتَ  ،هديتَ 
  أنتَ  ،أنتَ الذي أعنتَ  ،أنتَ الذي أعززتَ 

   



٢٥٤ 

أنتَ الـذي  ،أنتَ الذي عافيتَ  ،أنتَ الذي شفيتَ  ،أنتَ الذي نصرتَ  ،أنتَ الذي أيدّتَ  ،الذي عضدتَ 
  .))ولك الشُّكر واصباً أبداً  ،تباركَتَ ربِّي وتَـعَالَيتَ فلك الحمدُ دائماً  ،أكرمتَ 

   ؟فهل تحتاج منّا إلى شرح أو تعليق أو توضيح ،تلك هي المعرفة الحقّة للخالق تعالى
  .بل سأتركه للقارئ الكريم العارف الروحاني ،لا أحسبني محتاجاً لذلك

  :معرفة النفس والاعتراف بالذنب - ٣
إلاّ الأوليــاء الكمّــل مــن عبــاد  ،إنّ المعرفــة الإنســانيّة عامّــة وشــاملة مهمــا كانــت واســعة أو عميقــة

ـــدُنيٌّّ بتعلـــيم  ،)صـــلوات االله علـــيهم أجمعـــين(كمحمـــد وآلـــه الطـــاهرين   ،االله المخلصـــين فـــإنَّ علمهـــم لَ
  .ولم يخَْفَ عنهم إلاّ علم السّاعة كما في الروايات ،المولى لهم كلّ العلوم التي تحتاجها البشرية

وربنّـــا ســـبحانه  ،أمّـــا الإنســـان العـــادي فـــإنّ معرفتـــه بنفســـه يجـــب أن تكـــون أفضـــل المعـــارف لديـــه
لUَْ مَعَاذِيرَهُ * بلَِ الإِنسَْانُ 2ََ غَفْسِهِ بصZََِةٌ  ( :وتعالى يقول

َ
  .)١( )وَلوَْ أ

إنّ أخــبر النــاس وأعلمهــم بأنفســهم هــم المؤمنــون الــذين أنــار االله بصــائرهم فكــانوا علــى يقــين مــن 
ولكــــنّ الإمــــام الحســــين  ،ويهتــــدون بآياتــــه وكتابــــه الكــــريم ،وتــــراهم ينظــــرون بنــــور االله ،أمــــورهم كلّهــــا
 ؛لأنــّه لا أحــد يعبــد االله حــقّ عبادتــه مهمــا جاهــد فيــه ؛يعلّمنــا كيــف نــدعو ونعــترف بالتقصــير 

  لذلك 
_____________________  

  .١٥ - ١٤/ سورة القيامة  - ١
   



٢٥٥ 

أنا الذي  ،أنا الذي أخطأتُ  ،أنا يا إلهي المعترِفُ بِذُنوبي فاغفرها لي(( :في دعاء عرفة أيضاً  يقول 
أنـا  ،أنـا الـذي تعمَّـدتُ  ،أنا الـذي اعْتمـدتُ  ،أنا الذي سَهوتُ  ،أنا الذي غفلتُ  ،أنا الذي جَهِلتُ  ،هممتُ 

أنا الذي أعترفُ بنعمتك عندي وأبوء  ،أنا الذي أقررتُ  ،أنا الذي نَكثتُ  ،أنا الذي أخلفتُ  ،الذي وَعَدتُ 
والموفِّـقُ مَـنْ عمَـل مـنهم صـالحاً  ،ده وهـوَ الغنـيُّ عَـنْ طـاعَتِهمْ يا مَنْ لا تضرُّهُ ذُنوبُ عبا ،بذنوبي فاغفْر لي
  .))فلك الحمد إلهي وسيدي ،بمعونتَهِ ورحمتهِ 

وعليــك أن  ،والاعــتراف بالخطــأ اعتــذار ،والاعــتراف بالتقصــير يجــبره ،والاعــتراف بالــذنب فضــيلة
نفســـك بكـــلّ مـــا  وتقـــف بـــين يديـــه لتقـــرّ علـــى ،تعـــترف بـــذنبك أمـــام ســـيدك وتطلـــب منـــه الغفـــران

  .وتطلب منه العفو عنك وإخلاءك من التبعات ،عملت
وتـابَ إليـك  ،وشـكركَ فزدتـهُ  ،مَّ اجعلنا في هذا الوقت ممَّنْ سألكَ فأعطيتهللهُ ا(( :وتقول مع سيّدك

  .))يا ذا الجلال والإكرام ،وتنصَّلَ إليك مِنْ ذنوبه كُلِّها فغفرتها له ،فقبلتهُ 
مـن العبـد  ،ورحمة ربـّك وواسـع مغفرتـه ،ويقينك من ذنبك ،تك بنفسكوذلك كلّه نابع من معرف

  .وكلّ يعمل على شاكلته ،ومن الربّ الرحمة والغفران ،الاعتراف بالذنب
   ،إلهي .فكيف لا أكونُ فقيراً في فقري ،أنا الفقيرُ في غناي ،إلهي((

   



٢٥٦ 

إنَّ اختلافَ تدبيركَ وسُرعةَ طـواء مقـاديرك  ،إلهي .أنا الجاهلُ في علمي فكيف لا أكونُ جهولاً في جهلي
ومنـكَ  ،منّي ما يليـقُ بلـؤمي ،إلهي .منعا عبادكَ العارفين بك عن السُّكون إلى عطاء واليأس منك في بلاءٍ 

أفتمنعنـي منهمـا بعـد وجـود  ،وصفتَ نفسكَ باللُّطفِ والرّأفةِ لي قبلَ وجود ضعفي ،إلهي .ما يليقُ بكرمكَ 
 ،وإنْ ظهرتِ المساوي منَّي فبعـدلك ،ظهرتِ المحاسنُ منّي فبفضلكَ ولك المنَّةُ عليَّ  إنْ  ،إلهي! ؟ضعفي

  .))ولكَ الحُجّةُ عليَّ 
   :لطائف ومعارف - ٤

وتنطلــــق   ،فتلــــوح إشــــارات غامضــــة ،إنّ العرفـــان هــــو لطــــائف نورانيــّــة تقُــــذف في القلــــوب المؤمنــــة
فهمهــا علــى غــير أصــحاب القلــوب  أو ربمــا يصــعب ،كلمــات مبهمــة لا يمكــن شــرحها أو تفســيرها

  .والأفكار الدقيقة ،والعقول العميقة ،الرقيقة
 :الــــذي نحــــن في رحابــــه قولــــه  ومــــن هــــذه اللفتــــات الرفيقــــة في دعــــاء الإمــــام الحســــين 

وبكَ أستدلُّ  ،منكَ أطلُبُ الوصولَ إليك ،وهذا حالي لا يخفى عليكَ  ،هذا ذُلّي ظاهرٌ بينَ يديكَ  ،إلهي((
 ،عَلَّمنــي مــن علمــك المخــزون ،إلهــي .وأقمنــي بصــدق العبوديَّــة بــين يــديك ،فاهْــدني بنــوركَ إليــكَ  ،عليــك

أغننـي  ،إلهي .حقّقني بحقائق أهل القُربِ واسلُك بي مسلك أهلِ الجّذب ،إلهي .وصُنّي بستركَ المصون
أخرجنــي مــن ذُلِّ  ،إلهــي .مراكــز اضــطراريوأوقفنــي علــى  ،وباختيــاركَ عــن اختيــاري ،بتــدبيرك عــنْ تــدبيري

تقـدّس رضـاكَ أن يكـون لـه علـةٌ منـكَ فكيـف  ،إلهـي .وطهِّرني من شكّي وشركي قبلَ حلول رمسـي ،نفسي
  يكونُ له 

   



٢٥٧ 

  !؟إلهي أنتَ الغنيُّ بذاتِكَ أنْ يَصِلَ إليكَ النَّفعُ منكَ فكيفَ لا تكونُ غنيّاً عنّي! ؟علّةُ منِّي
وأنـتَ الـذي أزلـتَ الأغبـارَ عـنْ  ،الأنوارَ في قلـوب أوليائـكَ حتـّى عرفـوكَ ووحَّـدوكأنت الذي أشْرقتَ 

 ،أنـتَ المـؤنسُ لهـم حيـثُ أوْحَشَـتهمُ العـوالمُ  ،قلوبِ أحبائكَ حتّى لم يُحبّوا سـواكَ ولـمْ يلجـأوا إلـى غيـركَ 
لقــد  ؟ي فقـد مَـنْ وجـدكمـاذا وجــد مَـنْ فقـدك ومـا الـذ ،وأنـتَ الـذي هـديتهُمْ حيـثُ اسـتبانتْ لهـمُ المعـالمُ 

   .))ولقدْ خسِرَ مَنْ بغى عنكَ مُتحوَّلاً  ،خابَ منْ رضيَ دونكَ بدلاً 
ـــة واشـــرحها في نفســـك ونـــوّر ;ـــا  ،وهـــذه الكلمـــات المضـــيئة ،تمـــلَّ وانـــتشِ ;ـــذه العبـــارات النوارنيّ

تـه فصـارَ العـرشُ غيبـاً فـي يا مَـنْ اسـتوى برحمانيَّ (( :وفي !اية الدعاء الشريف يقول الإمام  .قلبك
يا مَنْ احتجبَ في سُرادقاتِ عرشهِ  ،ومحوتَ الأغبار بمُحيطات أفلاكِ الأنوار ،محقْتَ الآثار بالآثارِ  ،ذاته

كيــفَ تخفــى وأنــتَ   ،الاســتواء )مــن(يــا مَــنْ تجلــّى بكمــال بهائــهِ فتحقّقــتْ عظمتــُهُ  ،عــن أنْ تُدركــهُ الأبصــارُ 
  .))والحمدُ الله وحده ،إنَّكَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ  ؟الرَّقيب الحاضرُ  أم كيف تغيبُ وأنتَ  ،الظاهرُ 

بل التعلُّق ;ذه المعاني واللطائف الـتي احتوvـا كلمـات  ،سأترك لقلبك المنارِ بأنوار الوحي التعليق
  .)صلوات االله وسلامه عليه(المولى أبي عبد االله الحسين 

   



٢٥٨ 

  المؤتمر الحسيني في الحجّ 
 ،المــؤتمر الحســيني المبــارك بطولــه لــك أخــي العزيــز وقــد تســأل مــا علاقــة هــذا بــالأخلاقأنقــل هــذا 

  ؟وأثناء الحديث عن العبادة والحجّ خاصّة ،ولماذا نقلته ;ذا السياق
فالحــديث عــن هــذا المــؤتمر لــه صــلة وثيقــة بــالحجّ وبــالأخلاق الإســلاميّة  ،إنّ الأخـلاق هنــا تكمــن

   :من جهات عدّة
  .ات القائد الرساليمن أخلاقيّ  - ١
  .من أخلاقيّات المعارضة السياسيّة - ٢
  .من أخلاقيّات الحجّ والعبادة عامّة - ٣

  ؟أليس هذا كلّه من الأخلاق ويصبّ في موضوع بحثنا الأخلاقي الحسيني
والعبـــادة الوحيـــدة المفروضـــة علـــى مســـتطيعي الأمُّـــة ولمـــرةّ  ،إنّ هـــذا المـــؤتمر امتـــداد للحـــجّ الواجـــب

   . العمرواحدة في
ــة في  ،إنّ الحــجّ في الحقيقــة أكــبر مــؤتمر إســلامي ســنوي في العــالم ــة أخلاقيّ بــل وأكــبر ظــاهرة إيمانيّ

  .لأّ!ا تمثيل للقيامة والمحشر بكلّ ما فيه من عظمة ومهابة وقداسة ؛الحياة
وه إلى مجــده وأن يعيــد ،والمســلمون يجــب علــيهم أن يهتمّــوا أيمّــا اهتمــام ;ــذا المــؤتمر النــوراني المبــارك

ــة علــى مقاليــد  ؛وإلى أصــله التشــريعي فــإنّ القــوم في هــذه الأيــام لا ســيما وبعــد تســلّط الحركــة الوهابيّ
  .يفرغون الحجّ والعبادات من معانيها ومقاصدها الشرعيّة ،الأمور هناك

ن هكـذا أراد لنـا السـلفيو  ،وذكـر لسـاني لا معـنى في القلـب لـه ،فتحوّل الحجّ إلى قشر لا لبّ فيـه
  وما يخطّطها الاستعمار لضرب ،وأتباع محمد بن عبد الوهاب

    



٢٥٩ 

ــة ليســهل علــيهم التســلّط والســيطرة علينــا وعلــى بلادنــا  ؛كــلّ مقدّســاتنا الإســلاميّة وعقائــدنا الإيمانيّ
  .وخيراvا كلّها

لا سيما شعائره الجملية البهيّة المنظّمة الـتي ترهـب  ،ورسالة إيمانيّة رحمانيّة ،فالحجّ أخلاق إنسانيّة
 ،وموقـــف واحـــد ،وطـــواف واحــد ،العــالم المســـتكبر عنــدما يـــرون هـــذه الجمــوع المليونيــّـة بلبــاس واحـــد

  ؟ماذا لو هتفت هذه الجموع بسقوطنا أو أعلنوا الحرب علينا :فيتساءلون ،وهتاف وتلبية واحدة
واحترامــه  ،قيـّـات رفيعــة مــن أخلاقيـّـات الإمــام الحســين هــذا المــؤتمر المبــارك يبــينّ أخلا ،نعــم

فـتراه يخطــا;م  ،والصـحابة الكــرام والتـابعين لهـم بإحسـان ،وأبيـه المرتضـى  لجـدّه المصـطفى 
وواجـبهم الشـرعي ويـذكّرهم بالقيـادة الربانيـّة والرسـالة الإيمانيـّة  ،بكلّ إجلال وتقدير واحترام وتبجيـل

ـــه ويـــأمرهم بتبليـــغ الرســـالة إلى أهـــل  ،ويأخـــذ اعـــترافهم وإقـــرارهم علـــى كـــلّ مـــا يقـــول ،تجـــاه ذلـــك كلّ
  .الصلاح والإيمان في كلّ البلدان

  :وإليك أخي المؤمن تفاصيل المؤتمر كما ترويها الكتب المعتبرة لدينا
وعبــد االله بــن عبــاس )  عليــهصــلوات االله(لمـّـا كــان قبــل مــوت معاويــة بســنة حــجّ الحســين بــن علــي 

ومــــن  ،رجــــالهم ونســــاءهم ومــــواليهم ؛بــــني هاشــــم فجمــــع الحســــين  ،وعبـــد االله بــــن جعفــــر معــــه
لا تــَدَعوا أحــداً ممــّن حــجّ (( :ثمّ أرســل رســلاً قــال لهــم .وأهــل بيتــه الأنصــار ممــّن يعرفــه الحســين 

فـاجتمع إليـه بمـنى  ،المعـروفين بالصـلاح والنسـك إلاّ اجتمعـوا لي العام من أصـحاب رسـول االله 
ــتي رجــل مــن أصــحاب  ،أكثــر مــن ســبعمئة رجــل وهــم في ســرادقة عــامّتهم مــن التــابعين ونحــو مــن مئ

  :ثمّ قال ،فقام فيهم خطيباً فحمد االله وأثنى عليه ،النبي 
   



٢٦٠ 

وإنّي أريدُ أن أسألكم عـن  ،فإنَّ هذا الطاغيةَ قد فعل بنا وبشيعتنا ما قد رأيتم وعلمتم وشهدتم ،أمّا بعدُ ((
وقرابتي  وأسألكم بحقّ االله عليكم وحقّ رسوله  ،فإن صدقتُ فصدّقوني وإن كذبتُ فكذّبوني ،شيءٍ 

ين فـي أمصـاركم مـن قبـائلكم ومَـنْ أمنـتم ودعـوتم أجمعـ ،من نبيّكم لما سيّرتم مقامي هذا ووصـفتم مقـالتي
  .)١( ))من الناس

ثمَُّ ارجعـوا إلـى أمصـاركم  ،واكتبوا قولي ،اسمعوا مقالتي(( :فكذّبوني قال :وفي رواية أخُرى بعد قوله
فـإنّي أتخـوّف أن يـدرسَ هـذا  ؛وقبائلكم فمَنْ أمنتم من النّاس ووثقتم به فادعوهم إلى ما تعلمون من حقّنـا

  .)٢( )) )مُتِمُّ نوُرهِِ وَلوَْ كَرِهَ ال4َْفِرُونَ  اللهُ وَا ( ،يذهب الحقُ ويغُلبُ و  ،الأمر
ــــره ولا شــــيئاً ممــّــا قالــــه رســــول االله  ،ومــــا تــــرك شــــيئاً ممــّــا أنــــزل االله فــــيهم مــــن القــــرآن إلاّ تــــلاه وفسَّ

وقـد  ،مَّ نعـمللهـا :وكـلّ ذلـك يقـول أصـحابه ،في أبيه وأخيه وأمُّه وفي نفسه وأهل بيتـه إلاّ رواه 
   .مَّ قد حدّثني به مَنْ أُصدّقه وأئتمنه من الصحابةللها :ويقول التابعي .سمعنا وشهدنا

  .)٣( ))أنُشدكم االله إلاّ حدّثتم به مَنْ تثقون به وبدينه(( :فقال
  :أن قال ،وذكّرهم فكان فيما ناشدهم الحسين  :قال سليم

_____________________  
  )موقع معهد الإمامين الحسَنَين( .١٩/  ٢للطبرسي  - الاحتجاج - ١
  .٨/ سورة الصف  - ٢
  .١٦٨/ كتاب سليم بن قيس   ،١٩٨/  ١موسوعة الغدير  - ٣

   



٢٦١ 

حـين آخـى بـين أصـحابه فـآخى  أتعلمون أنّ عليّ بن أبي طالـب كـان أخـا رسـول االله  ،أنُشدكم االله((
  .))؟أنتَ أخي وأنا أخوك في الدنيا والآخرة :وقال ،بينه وبين نفسه

  .مّ نعمللها :قالوا
ثمّ ابتنى  ،اشترى موضع مسجده ومنازله فابتناه هل تعلمون أنّ رسول االله  ،أنُشدكم االله(( :قال

 ،ثمّ سدَّ كلّ بابٍ شارعٍ إلى المسجد غيـرَ بابـه ،سطها لأبيتسعةً له وجعل عاشرها في و  ،فيه عشرة منازل
ولكنّ االله أمرني بسدّ أبوابكم وفـتح  ،ما أنا سددتُ أبوابكم وفتحتُ بابه :فتكلّم في ذلك مَنْ تكلّم فقال

  .بابه
وكــان يُجنــبُ فــي المســجد ومنزلــه فــي منــزل رســول االله  ،ثــمّ نهــى النــاس أن ينــاموا فــي المســجد غيــره

  .))؟وله فيه أولاد فولِدَ لرسول االله  ،
  .مّ نعمللها :قالوا
أفتعلمون أنّ عمر بن الخطاّب حرص على كوّةٍ قدر عينه يدعها في منزلـه إلـى المسـجد فـأبى (( :قال

  .))؟ير أخي وابنيهإنّ االله أمرني أن ابني مسجداً طاهراً لا يسكنه غيري وغ :ثمّ خطب فقال ،عليه
  .مّ نعمللها :قالوا
ليبلّغ  :وقال ،نصبهُ يوم غدير خُمٍّ فنادى له بالولاية أتعلمون أنّ رسول االله  ،أنشدكم االله(( :قال

  .))؟الشَّاهدُ الغائبَ 
  .مّ نعمللها :قالوا
  أنتَ  :قال له في غزوةِ تبوك أتعلمون أنَّ رسول االله  ،أنشدكم االله(( :قال

   



٢٦٢ 

  .))؟وأنتَ وليُّ كلِّ مؤمنٍ بعدي ،منّي بمنزلة هارونَ من موسى
  .مّ نعمللها :قالوا
حين دعا النصارى مِنْ أهلِ نجرانَ إلى المباهلة لم  أتعلمون أنَّ رسول االله  ،أنشدكم االله(( :قال

  .))؟يأتِ إلاّ به وبصاحبته وابنيه
  .مّ نعمللها :واقال
ــه اللــواء يــوم خيبــرٍ  ،أنشــدكم االله(( :قــال ــّه دفــع إلي ــه االله  :ثــمّ قــال ،أتعلمــون أن لأدفعنَّــه إلــى رجــلٍ يحبّ

  .))؟يفتحها االله على يديه ،كرّار غير فرار  ،ورسوله ويُحبُّ االله ورسوله
  .مّ نعمللها :قالوا
  .))؟لا يبلِّغ عنّي إلاّ أنا أو رجل منّي :بعثهُ ببراءة وقال أتعلمون أنّ رسول االله (( :قال
  .مَّ نعمللها :قالوا
مـه لهـا ثقـةً بـه أتعلمون أنّ رسول االله (( :قال وأنـّه لـم يدعـه باسـمه  ،لم تنزل به شـدةٌ قـطٌ إلاّ قدَّ

  .))؟وادعوا لي أخي ،يا أخي :قطّ إلاّ أن يقول
  .مّ نعمللها :قالوا
 ،أنت منّي وأنا منـك ،يا علي :فقال ،قضى بينه وبين جعفرٍ وزيدٍ  أتعلمون أنَّ رسول االله (( :قال

  .))؟وأنت وليُّ كلّ مؤمنٍ بعدي
  .مّ نعمللها :قالوا
  وكلّ ليلةٍ  ،كلّ يومٍ خلوةٌ   أتعلمون أنهّ كانت له من رسول االله (( :قال

   



٢٦٣ 

  .))؟وإذا سكت ابتدأه ،ذا سأله أعطاهإ ،دخلةٌ 
  .مّ نعمللها :قالوا
زوّجتـكِ خيـر  :فضّله على جعفرٍ وحمزة حين قـال لفاطمـة  أتعلمون أنَّ رسول االله (( :قال
  .))؟وأكثرهم علماً  ،وأعظمهم حلماً  ،أقدمهم سلماً  ،أهل بيتي
  .مّ نعمللها :قالوا
وفاطمـةُ سـيّدةُ  ،وأخـي علـيّ سـيّد العـرب ،أنا سيّدُ ولد آدم :قال أتعلمون أنّ رسول االله (( :قال

  .))والحسن والحسين ابناي سيّدا شباب أهل الجنّة ،نساء أهل الجنّة
  .مّ نعمللها :قالوا
  .))؟يعُينُهُ عليه جبرائيل  وأخبرهُ أنّ  ،أمرهُ بغسلهِ  أتعلمون أنّ رسول االله (( :قال
  .مّ نعمللها :قالوا
كتـاب االله   ؛إنّي تركتُ فـيكم الثَّقلـين :قالَ في آخر خُطبةٍ خطبها أتعلمون أنّ رسول االله (( :قال

  .))؟فتمسَّكوا بهما لن تضلوا ،وأهل بيتي
  .مّ نعمللها :قالوا

وفي أهـل بيتـه مـن القـرآن ولا علـى  ،خاصّـة فلم يـدع شـيئاً أنزلـه االله في علـي بـن أبي طالـب 
  مّ للها :فيقول الصحابة ،إلاّ ناشدهم فيه لسان نبيّه 

   



٢٦٤ 

  .مّ قد حدثنيه مَنْ أثق به فلان وفلانللها :ويقول التابع ،قد سمعنا ،نعم
م ق ليس يُحبني ويبغض  ،مَنْ زعمَ أنهّ يُحبّني ويبغض علياً فقد كذب(( :د سمعوه يقولثمَّ ناشدهم أ!َّ

  ؟يا رسول االله وكيف ذلك :فقال له قائل ،علياً 
ومَـنْ أبغضـه فقـد أبغضـني  ،ومَـنْ أحبّنـي فقـد أحـبّ االله ،مَـنْ أحبـّه فقـد أحبنـي ،لأنهّ منّي وأنا منـه :قال

  .))ومَنْ أبغضني فقد أبغض االله
  .)١( وتفرقّوا على ذلك .قد سمعنا ،مَّ نعمللها :فقالوا

وتحــت ظــلّ  ،والحجّــة مــن حجّــة االله علــى الخلــق في ذاك اليــوم المهيــب ،هــذا هــو الكــلام الفصــل
وراح يقتـل النـاس لا سـيما شـيعة أمـير  ،الحكم الأموي الرهيب الذي طغى فيه معاوية بن أبي سفيان

كمــا صـرحّ بـذلك لصــاحبه المغـيرة بــن   ،ودفــن الإسـلام دفنـاً  ،الإيمـانسـعياً منــه لإبـادة  ؛المـؤمنين 
  .شعبة ذات يوم

والإمامـــة الشـــرعيّة  ،وكـــلّ ذلـــك تمثلّـــه القيـــادة الرباّنيــّـة ،إنّ الإســـلام كلــّـه أخـــلاق وقـــيم ومثـــل عُليـــا
ــة بأهــل البيــت الأطهــار  خــامس أصــحاب الكســاء يبــينّ  وأبــو عبــد االله الحســين  ،المتمثلّ

 ،يهُيّئ الأمُّة الإسلاميّة ليوم عصـيب) روحي له الفداء(وكأنهّ  ،ويضع النقاط على الحروف ،الحقائق
  .وموقف عجيب سيقفه على تراب كربلاء ،سيحلّ يوم عاشوراء

 ،األـــيس هـــذا كلــّـه أخـــلاق وقـــيم يجـــب علـــى الأمُّـــة تمثلّـــه في حياvـــا إذا أرادت الســـعادة والخـــير لهـــ
  .والخروج من هذه الشرنقة التي حصرت نفسها فيها في هذا الزمان الأغبر

_____________________  
  .١٧١ - ١٦٨/ كتاب سليم بن قيس  - ١

   



٢٦٥ 

  .ومناقبيّاته النموذجية الصادقة يكون الإنقاذ والخلاص ،وأخلاقيّاته بنهضة الحسين  ،نعم

  وصلة الرحم الحسين 
 ؛في هـــذا البـــاب بقــي علينـــا أن نتحـــدّث عـــن مفــردة واحـــدة مـــن مناقبيــّـات الإمــام الحســـين 

الـذي لـه   لنكون قد حاولنا إعطـاء صـورة واضـحة عـن معظـم الجوانـب الاجتماعيـّة لحيـاة المـولى 
  .)١( ))حمهفليصل ر  ،مَنْ سرّه أن ينُسأ في أجله ويزُاد في رزقه(( :كلمة رائعة يقول فيها

  .عرَّف علماء الأخلاق الصلة بأّ!ا ضدّ القطيعة
 ،هي إشراك ذوي اللحمة والقرابات بمـا نالـه مـن المـال والجـاه وسـائر خـيرات الـدنيا :وصلة الرحم

  .)٢( وأفضل الطاعات ،وهو أعظم القربات
ينِْ إِحْسَـاناً وَبـِذِي  اللهَ وَاقْبُدُوا ا ( :قال سـبحانه في كتابـه العزيـز 8ُوا بهِِ شَيئْاً وَباِلوَْاِ?َ وَلا تُْ,ِ

  .)٣( )القُْرyَْ وَاْ'تَا8ََ 
قُوا ا ( :وقال تعالى رحَْامَ  اللهَ وَاي)

َ
ي تسََاءَلوُنَ بهِِ وَالأ ِ

(̂   .)٤( )ا
مَرَ ا ( :وقال تعالى

َ
ينَ يصَِلوُنَ مَا أ ِ

(̂ نْ يوُصَلَ  اللهُ وَا
َ
  .)٥( )بهِِ أ

_____________________  
  .١٥ح ٩١/  ٧٤موسوعة البحار  ،١٥٧ح ٤٤/  ٢ عيون أخبار الرضا  - ١
  .٢٥٩/  ٢جامع السعادات  - ٢
  .٣٦/ سورة النساء  - ٣
  .١/ سورة النساء  - ٤
  .١/ سورة رعد  - ٥

   



٢٦٦ 

الــذي أمــر االله وثــواب ذلــك الوصــل  ،وكـم هــي الأحاديــث النبويـّـة والإماميــّة حــول الــرحم وصــلتها
  .به

ومَنْ في أصلاب الرجـال وأرحـام  ،أوصي الشاهدَ مِنْ أُمّتي والغائب(( :ففي الحديث النبوي الشريف
  .)١( ))فإنَّ ذلك من الدِّين ؛أنْ يصلَ الرَّحمَ وإن كانت منه على مسيرة سنة ،النساء إلى يوم القيامة

  .)٢( ))ولو بالتّسليمصِلوا أرحامكم (( :يقول وأمير المؤمنين 
مَّ صـــل مَـــنْ للهـــا :وهـــي تقـــول ،إنَّ الـــرحم متعلّقـــةٌ يــوم القيامـــة بـــالعرش(( :يقـــول والإمــام البـــاقر 

  .)٣( ))واقطع مَنْ قطعني ،وصلني
 ،وهــي منســأةٌ فــي العمــر ،صــلة الــرَّحم تهــوِّن الحســاب يــوم القيامــة(( :يقــول والإمــام الصــادق 

  .)٤( ))رع السُّوءوتقي مصا
فإذا وصلت كانت سبباً لنزول الرحمة الإلهيّة على اوُلئك  ،ربما تكون من الرحمة والتراحم :فالرحم
مطوّلـة للعمـر والأجـل المحتـوم  ،ولهـذا تكـون منسـأة ،لأّ!م تراحموا فيما بينهم ؛فيرحمهم االله ،المتراحمين

  .وتزدهر أحوال العباد ،وتبني البلاد ،وتبارك الأعمار ،وتزيد في الأرزاق ،)الموت(
 ؛وهـــي في ذوي الأرحـــام تكـــون الحالقـــة ،مـــن أهـــم أســـباب التنـــازع والخصـــام :والعقـــوق والقطيعـــة

 :ولا بركـــة تنـــزل عليهـــا مـــن البـــاري تعـــالى ،وتـــدع الـــديار لا خـــير فيهـــا ،لأّ!ـــا تحلـــق الأعمـــار والأرزاق
  ارحموا مَنْ في الأرض يرحمكم مَنْ في ((

_____________________  
  .٢٦٠/  ٢جامع السعادات  - ١
  .المصدر نفسه - ٢
  .المصدر نفسه - ٣
  .المصدر نفسه - ٤

   



٢٦٧ 

  .كما في الحديث المشهور  .)١( ))السماء

  الحكمة في المفهوم الحسيني 
وأهــل اللغـة ذهبــوا عـدّة مــذاهب في  .بأّ!ـا وضــع الأشـياء في مواضــعها الصـحيحة :عرفّـوا الحكمــة

  .المعنى الدقيق للكلمة في اللغة العربية
ويقُــال لِمَـــنْ يحســـن  .هـــي معرفــة أفضـــل الأشــياء بأفضـــل العلـــوم :الحكمـــة :)لســـان العــرب(ففــي 

  .دقائق الصناعات ويتقنها حكيم
علميــّـة  ولهـــذا انقســـمت إلى ؛هـــي العلـــم بحقـــائق الأشـــياء والعمـــل بمقتضـــاها :)تـــاج العـــروس(وفي 
  .وعمليّة

  .هي هيئة القوّة العقليّة العلميّة وهي الحكمة الإلهيّة :وقد يقُال بلسان الفلاسفة
واســـتطلاع القـــرآن الكـــريم ومـــوارد الحكمـــة فيـــه يرشـــدنا إلى المعـــنى الاصـــطلاحي الإســـلامي لهـــذه 

  .سبحانه وتعالى )الحكيم(والتي منها اسم االله  ،الكلمة
ـــذي يضـــع الأشـــياء فـــي (( :فقـــال  ،صـــف لنـــا الحكـــيم وقيـــل يومـــاً للإمـــام علـــي  هـــو ال

  .)٢( ))مواضعها
   ؟صف لنا الجاهل :فقيل له
  .))قد فعلت(( :فقال 

  فإذا كان الحكيم هو الذي يضع الأمور  ،أي أنّ الأمور تعُرف بأضدادها
_____________________  

  .٥٩٦٩ح/ كنز العمال   ،١٦٧/  ٧٧موسوعة البحار  - ١
  .١٠٣/ تنزيه الأنبياء  ،٤٠١/  ٢٨بحار الأنوار  ،٣٢١/ عدّة الدّاعي  - ٢
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  .أو يضعها في غير أماكنها ،فإنّ الجاهل هو الذي لا يضعها ،والأشياء في مواضعها الصحيحة
وإذا قلنــــا بمقياســــنا نحــــن  ،حكمـــة خالصــــة مــــن بــــدايتها إلى !ايتهـــا وحيـــاة الإمــــام الحســــين 

كانــــت أفضــــل   وعلمنــــا جميعــــاً أنّ ختــــام حيــــاة الإمــــام  ،البســــطاء أنّ الأمــــور تعُــــرف بخواتيمهــــا
حتىّ صار إلى قيـام السـاعة سـيّد الشـهداء شـهيد  ،ألا وهي الشهادة في سبيل االله ،الخواتيم وأفجعها
  .الطفوف وكربلاء

وهــذا ا_لــس الـذي كــان بحضــرة أبيــه  ،في هــذا البــاب الحكـيم )صـلوات االله عليــه(وممـّا يــروى عنــه 
أي ( .))؟مـــا الســـؤدد(( :فقـــال لـــه حيـــث أقبـــل علـــى الحســـين  أمـــير المـــؤمنين الإمـــام علـــي 

  .)السمو والرفعة والفخر والشرف للإنسان
النـاس وحمـل الأعبـاء الثقيلـة عـن أي خدمـة ( .))واحتمـالُ الجريـرة ،اصـطناعُ العشـيرةِ (( :قال 
  .)أصحا;ا
  .)أي الذي يجعلك غنيّاً في نفسك( .))؟فما الغنى(( :قال 
  .)فالقناعة كنز لا يفنى ،أي قلّة الأماني( .))والرّضا بما يكفيك ،قِلّةُ أمانيك(( :قال 
  .)وليس المادي فقطأي المعنوي والنفسي ( .))؟فما الفقر(( :قال 
والقنوط من رحمـة االله   ،أي الطمع بما في أيدي الناس ذلّ ( .))؟الطَّمعُ وشدّةُ القنوط(( :قال 
  .)كفر

  .)أي ما يخبرك عن لؤم إنسان ونذالته( .))؟فما اللؤم(( :قال 
    



٢٦٩ 

أن يصـون نفسـه عـن الأعـداء ويسـلّم لهـم أي ( .))إحرازُ المرءِ نفسهُ وإسـلامهُ عرسـهُ (( :قال 
  .)زوجته

  .))؟فما الخرَق(( :قال 
  .))ومَنْ يقدرُ على ضُرِّك ونفعك ،مُعاداتُكَ أميرَك(( :قال 

علّمـــوا هـــذه الحكـــمَ  ،يـــا حـــارث(( :فقـــال ،ثمّ التفـــت أمـــير المـــؤمنين إلى الحـــارث الهمـــداني الأعـــور
  .)١( ))في العقل والحزم والرأي فإنهّا زيادةٌ  ؛أولادكم
وحكمـة بالغـة تعلّمنـا إياّهـا هـذه الكلمـات القصـيرة الـتي اشـتملت عليهـا  ،إنهّ درس حكـيم ،نعم

  .والحوار ما بين الأمير وشبله الحسين  ،هذه الرواية
والرذيلـة الـتي تقابـل الحكمـة مـن جانـب التفـريط  ،هي التـوازن العـادل في القـوّة الفكريـّة :فالحكمة

وكبـــت مالهـــا مـــن مواهـــب  ،تعطيـــل القـــوّة الفكريــّـة عـــن العمـــل :ويعنـــون عنهـــا ،هـــي الحمـــق والـــبلادة
ويريـدون منـه التجـاوز  ،والخسيسة التي تضادها من جانب الإفراط هـي المكـر والـدهاء ،واستعدادات

فقـــد تثبـــت نتـــائج  ،وّة العقـــل في مـــا وراء الحـــقّ واســـتخدام قـــ ،بـــالفكر عـــن حـــدود البرهـــان الصـــحيح
  .وقد تنفي أشياء تثبتها البداهة ،ينكرها الحسّ 

لأّ!ما بمعنى الاحتيـال والخـداع وهـو  ؛ولست أدري أنّ لفظ المكر والدهاء يدلاّن على هذا المعنى
ة الــرأي فهــو أمّــا الــدهاء بمعــنى جــود ،شــيء آخــر وراء الحكمــة الباطلــة الــتي يقصــدها هــؤلاء المفسّــرون

كمـا يسـمّيها علمـاء   )بالحكمـة الباطلـة(وإذن فلنسمّ هـذه النقيصـة الخلقيـّة  ،يقرب من معنى الحكمة
  .الأخلاق

_____________________  
  .١٤ح ١٩٣/  ٧٢موسوعة البحار  ،٦٢ح ٤٠١/ معاني الأخبار  - ١
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ن أساســيّين لا غــنى لهــا وجــدناها تتــألّف مــن عنصــري )الحكمــة(ونحــن إذا فحصــنا الفضــيلة العقليــّة 
   :عن أحدهما

  .قوّة فكريةّ في طريقها إلى التوازن -
  .وعلم يرشد هذه القوّة إلى طريق الاعتدال -

ولـيس بـالأمر  ،ليس التـوازن في القـوّة الفكريـّة مـن الأشـياء الـتي تمنحهـا المصـادفة ويكوّ!ـا الاتفـاق
 ،لأنـّـه تــوازن في كـــلّ مــا يعتقـــد ؛الســهل الــذي تكفـــي في حصــوله للإنســان خـــبرة قليلــة وتجربــة نـــادرة

وأنىّ للقـوّة الفكريـّة ;ـذه الاسـتقامة التامّـة إذا هـي  ،وتـوازن في كـلّ مـا يعمـل ،وتوازن في كلّ ما يقـول
داه في الطريــق الشــائك والمســلك وأنىّ للعقــل بمفــرده أن يبصــر هــ ،لم تســتعن بإرشــاد العلــم الصــحيح

  .الملتوي
وأيّ أفــراد البشــر لا يتمــنىّ  ،كلّنــا نتمــنىّ التــوازن العــادل في طبائعنــا والاســتقامة التامّــة في ســلوكنا

والعقــل هــو  ،وميــول الــنفس تبعــدنا عــن الغايــة ،ولكــنّ الجهــل يقــف بنــا دون الحــدّ  ؟الكمــال لنفســه
  .وذلك من تأثير الجهل ؛تفريط بين أفراد الإنسانالقوّة الوحيدة التي يشيع فيها جانب ال

 ،لأنــّـه أوّل خطـــر يصـــطدم بـــه الكمـــال الإنســـاني ؛فالجهـــل هـــو أوّل شـــيء يحاربـــه علـــم الأخـــلاق
بــل هــو أوّل خطيئــة  ،وأوّل مجــرّئ لهــا علــى ارتكــاب الرذيلــة ،وأوّل انحطــاط تقــع فيــه الــنفس البشــريةّ

  .وآخر جريمة
وقــد يعــود ضــررها علــى أمُّتــه وشــعبه  ،عــود بالضــرر علــى نفســهيرتكــب الجاهــل أخطــاء خُلقيـّـة ت

 ،وإذا كــان الفقيــه لا يعــد الجهــل عــذراً في مخالفــة النظــام الشــرعي ،وعــذره في ذلــك أنــّه جاهــل ،أيضــاً 
   ؛فإنّ الخلقي أجدر أن لا يقبل ذلك العذر

   



٢٧١ 

ويقـــرّر  ،ه يطبّـــق نظامـــه بحـــزمأمّـــا العـــالم الخلُقـــي فإنــّـ ،والفقيـــه أكثـــر تســـامحاً  ،لأنّ الفقـــه أســـلس قيـــاداً 
ولا ســـيما إذا كـــان ذلـــك العـــذر أحـــد المحظـــورات  ،ولا يجـــد في المخالفـــة عـــذراً لمعتـــذر ،نتائجـــه بدقــّـة
  .الخلُقيّة كالجهل

ولمــا تقــدّم نعــرف ســبب  ،)١( فمــن الرشــد أن يكــون العلــم أوّل شــيء يفرضــه علــم الأخــلاق ،وإذاً 
  .تقسيم العلماء الحكمة إلى النظرية والعمليّة

هـي الأفكـار الحكيمـة والأقــوال الحكيمـة الـتي تنطلـق مـن عقـول وآراء حكمــاء  :فالحكمـة النظريـّة
وإذا  ،لا ســـــيما الكـــــاملين مـــــنهم والمعصـــــومين بالـــــذّات وبالخصـــــوص الأئمّـــــة الكـــــرام  ،البشـــــر

  .سنجد أّ!ا لا تخرج عن هذا القانون قيد أنملة الإمام الحسين استعرضنا كلمات 
وأمثـل  ،فهي تطبيق تلك الأفكار النورانيّة على أرض الواقـع في الحيـاة الـدنيا :أمّا الحكمة العمليّة

 كــلّ في زمانــه ومكانــه الــذي عــاش  ،تطبيــق للحكمــة الإلهيــّة هــو مــا أولَّــه وطبّقــه قــادة الإســلام العظــام
  .فيه

ـــى في النهضـــة المباركـــة للإمـــام الحســـين  ،النظريـّــة منهـــا والعمليـّــة ؛والحكمـــة والـــدارس  ،تتجلّ
مــن البدايــة إلى حيــث النهايــة  ،والمنصــف لتلــك النهضــة يراهــا حكيمــة مــن ألفهــا إلى يائهــا ،المــدقّق

  .المأساويةّ على بطاح كربلاء بالسمو الأعظم بالشهادة المقدّسة
نــا في مقــام البحــث التفصــيلي لإثبــات الحكمــة في كــلّ عمــل أقــدم عليــه الإمــام الحســين ولســنا ه
  والوقوف  ،لأنّ ذلك يطيل بنا المقام ؛في مسيرته المباركة 

_____________________  
  .٥٤ - ٥٣/  الأخلاق عند الإمام الصادق  - ١
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ــاً لإخراجنــا عــ ولكــن في  ،ن موضــوعنا وبحثنــا حــول الأخــلاق وأطيافهــاحيــث لا نريــد أن نقــف حاليّ
فإننّــا ســـوف نأخــذ عيّنـــات وأمثلــة تبـــينّ لنــا حكمـــة القــول والعمـــل  )الشـــجاعة(البحــث القـــادم عــن 

  .الحسيني ووقوعه في محلّه الصحيح

  الشجاعة الأخلاقيّة في النهج الحسيني 
الســــخاء  ؛لكــــلّ واحـــدة مـــنهنّ فضـــيلة ليســـت للأُخـــرى ،جُبلـــت الشـــجاعة علـــى ثـــلاث طبـــائع

   .وطلب الذكر ،والأنفة من الذلّ  ،بالنفس
ــدام في عصــره وإذا  ،فــإذا تكاملــت في الشــجاع كــان البطــل الــذي لا يقــام لســبيله والموســوم بالإق

  .تفاضلت فيه بعضها على بعض كانت شجاعته في ذلك الذي تفاضلت فيه أكثر وأشدّ إقداماً 
ويعطيهـا هــذا  ،الشـجاعة الإمــام جعفـر الصـادق  حفيـد الإمـام الحسـين  هكـذا يصـف

وهـي عبـارة عـن أركـان ثلاثـة يرتكـز عليهـا  ،المعنى البديع الذي يحبـب للإنسـان المـؤمن أن يتصـف ;ـا
   :معنى الشجاعة الحقيقيّة في بني البشر

جـــاد ;ــــذا المعـــنى أحــــد كجـــود الإمــــام  وهــــل ،وهــــو غايـــة الجــــود والكـــرم :الســـخاء بـــالنفس - ١
  !؟الحسين 
وقـــد صـــارت كلمتـــه في   ،أبيّ الضـــيم والإمـــام الحســـين  ،وهـــو الإبـــاء :الأنفـــة مـــن الـــذلّ  - ٢
شـعاراً لنـا ) )وحُجـورٌ طابـت وطهـرت ،يـأبى االله ذلـك لنـا ورسـولُهُ والمؤمنـون !هيهات منّا الذلّة(( :كـربلاء

  .العالمولكلّ أحرار 
  وهو  ،وهذا هو الشَّمم والشموخ :طلب الذكر بمعنى الشرف والسؤدد - ٣
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  .)١( ))ولا أفرّ منكم فرار العبيد ،لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ،واالله(( :القائل
 :نقـول ،وأهل بيته وأصحابه الميـامين وقبل الاستطراد بالحديث عن شجاعة الإمام الحسين 

والإنسـان العاقـل عليـه أن يتـذكّرها  ،)التفـريط(والجـبن  )الإفـراط(إنّ الشجاعة هي فضيلة بين التهوّر 
وعليــه أن يكلــّف نفســه المواظبــة علــى آثارهــا ولوازمهــا حــتىّ تصــير  ،بمــا لهــا مــن مــدائح وشــرف عظــيم

  .عنده ملكة وطبعاً راسخاً في القلب والنفس
 ،هــي طاعــة قــوّة الغضــب للعقــل في الإقــدام أو الإحجــام عــن الأمــور الهائلــة والخطــيرة :والشــجاعة

  .وعدم اضطرا;ا بدفعها إلى الخوض فيما يقتضيه رأيها عند ثورا!ا بالغضب
والفاقــد لهــا  ،وأفضــل الصــفات الكماليــّة لبــني البشــر ،ولا ريــب أّ!ــا مــن أشــرف الملكــات النفســيّة

لأنّ  ؛وهــو في الحقيقـــة إلى النســـاء أقــرب منـــه إلى الرجـــال .ة والرجولـــةمــن الرجـــال بـــريء عــن الفحولـــ
  .الجبن في المرأة مطلوب ومرغوب

اءُ 2ََ  ( :وذلـــك قولـــه في القـــرآن الكـــريم ،وقـــد وصـــف االله ســـبحانه خيـــار الصـــحابة ;ـــا ـــد) شِ
َ
أ

ــارِ  ــيهِْمْ  ( :وأمــر االله ;ــا نبيّــه بقولــه ،)٢( )الكُْف) ــظْ عَلَ ذ الشــدّة والغلظــة مــن لــوازم إ ؛)٣( )وَاغْلُ
  .الشجاعة وآثار القوّة الغضبية المهذّبة

والكمَّـــل مـــن  ،وتعـــدّها مـــن صـــفات أوليـــاء االله ،والأخبـــار والروايـــات تـــذكرها بكثـــير مـــن التحبيـــذ
  .عباده المؤمنين المتّقين

_____________________  
  .٢٣٤/ إرشاد المفيد  - ١
  .٢٩/ سورة الفتح  - ٢
  .٧٣/ التوبة سورة  - ٣

   



٢٧٤ 

 ،هـــو التفكـــير الصـــحيح في أســـباب الغضــــب :وطريقـــه ،وvـــذيب الغضـــب يكـــون قبـــل حصـــوله
  .وما يجرَّه على النفس وعلى الغير من أضرار وأخطار ،والتأمّل في عواقبه
   :ولها مظهران ،هي أوّل فضيلة للقوّة الغضبية :والشجاعة

   .والعرض والدين والأرض ،لالنفس والما :ثبات في مقام الدفاع عن المقدّسات -
  .إقدام في محلّ الجهاد الأكبر والأصغر -

ــز بلــون واحــد لأنــّه ممــّا  ؛فالغضــب للحــقّ شــجاعة ،ولا تخــتصّ بســمة خاصّــة ،والشــجاعة لا تتميّ
والثــورة علــى الباطــل  ،لأنـّـه ممــّا يــدعو إليــه الرشــد ؛والحلــم عــن جهــل الجاهــل شــجاعة ،يــأمر بــه العقــل

  .تقتضيه الحكمة لأّ!ا مماّ ؛شجاعة
وهـــو في كلتـــا  ،ويحجـــم في موقـــف يقتضـــي الإحجـــام ،يقــدم الشـــجاع في موضـــع يقتضـــي الإقـــدام

  .)١( شجاع لأنهّ يدير حركاته وأعماله بحكمة ،لأنهّ ثابت القلب أمام المخاطر ؛الحالتين شجاع
ومــا زلنـا نســبح في  ،وأخلاقيّاتـه الرحمانيـّة وأفعالــه القيميـّة وبمـا أننّـا في رحــاب الإمـام الحســين 

ــد وصــلنا إلى البحــر الخضــمّ  ،تلــك الرحــاب العــامرة ــار الهــائج ،ق والبحــر المحــيط  ،وصــرنا في قلــب التيّ
  .المائج

وهنــا أعــترف وبكــلّ شــجاعة أنــّني أقــف حــائراً كلّمــا وقفــت أمــام هــذه الصــفة في الإمــام الحســين 
  .بل قل حتىّ السماوات والأرض ومَنْ فيهنّ  ،ا الصفة التي أعجبت الإنس والجنّ فإ!ّ  ؛

_____________________  
  .٨٥/  الأخلاق عند الإمام الصادق  - ١

   



٢٧٥ 

صــــلوات االله وســــلامه (هــــل تعجــــب وأنــــت أمــــام شخصــــيّة كالحســــين بــــن علــــي بــــن أبي طالــــب 
  ؟)عليهم

أو هــذه الشــجاعة  ،لأنــّني قاصــر عــن إدراك أو فهــم أو اســتيعاب مثــل هــذا الإقــدام ؛أنــا أعجــب
  .التي تصدر عن إنسان بشري عاش على تراب هذه الأرض

ولكـن مهمـا قيـل فـإنّ الصـفة  ،في كـربلاء قيل الكثير الكثـير عـن شـجاعة الحسـين بـن علـي 
   .ف قيل فيهأكبر والموصوف أعظم وأجل وأكبر من كلّ قولٍ أو وص

مــا رأيــت  :فإنـّـه هــو لا غــيره الــذي قــال فيــه ذاك الرجــل ؛وقــد شــهد لــه أعــداؤه قبــل أوليائــه بــذلك
 ،فكـان كلّمـا ازدادت المحـن vلـّل وجـه أكثـر !مكثوراً قط قتُـل أهلـه وأصـحابه جميعـاً أربـط جأشـاً منـه

  .بعوكانت الكتيبة إذا شدَّ عليها تفرّ الرجال من بين يديه كالمعزى من الس
وهــــو ملقــــى علــــى الأرض وفي جســــده  ،لم أقــــرأ ولم أسمــــع عــــن شــــخص يحــــيط بــــه جــــيش عرمــــرم

روحـي (وهـو  ،وجراحات السهام والنبـال ،بل مئات من ضربات السيوف وطعنات الرماح ،عشرات
وهـم يخـافون منـه ويخشـون حـتىّ النظـر إلى وجهـه الشـريف أو عينيـه  ،يجـود بنفسـه الشـريفة) له الفـداء
حـــتىّ انـــبرى إليـــه ذاك الشـــيطان  ،فمـــا نظـــر لأحـــد إلاّ هابـــه وأخـــذ بمجـــامع قلبـــه فيفـــرّ منـــه ،المبـــاركتين

  !اللعين شمر بن ذي الجوشن
لأّ!ا مـن أوضـح الواضـحات في تـاريخ الإنسـانيّة  ؛ولن نطيل الحديث حول هذه الصفة الحسينيّة

وأن نقــف أمــام محطــّات أساســيّة في المســيرة الشــجاعة البطلــة  ،ولكــن لنــا أن نعطــي شــواهد ،المكــافح
  .)صلوات االله وسلامه عليه(للمولى أبي عبد االله الحسين 

   



٢٧٦ 

  :رفض الظلم والحاكم الظالم - ١
ولـــذا فـــإنّ الظلـــم ظلمـــات كمـــا في  ؛الظلـــم مـــن أبشـــع الصـــفات في الإنســـان أو حـــتىّ المخلوقـــات

  .وهذا يغلب على طبيعة بني البشر .س الضعيفةوالظلم من شيم النفو  .الرواية الشريفة
  .والعالية الهمّة فإّ!ا تكره أن تظلم كما تأبى أن تُظلم ،وأمّا أصحاب النفوس الأبيّة الضيم

أي بنـيّ إيـّاكَ وظلُـم مَـنْ (( :ولذا كانت وصيته لولده الإمام علي بن الحسـين زيـن العابـدين 
  .)١( ))الله عزَّ وجلَّ لا يجد عليكَ ناصراً إلاّ ا

يا بنيّ كونا للظالمِ (( :لولديه الحسـنين  وهذا نابع من وصية أمير المؤمنين الإمام علي 
  .)٢( ))خَصماً وللمظلومِ عوناً 

والحــــاكم أولى  .ســــواء كــــان حاكمــــاً أو محكومــــاً  ؛والــــذي يــــرفض الظلــــم لا بــــدّ أن يــــرفض الظــــالم
إنّ أفضــلَ الجهــادِ كلمــةُ عــدلٍ عنــد إمــامٍ (( :لمــا جــاء في الحــديث النبــوي الشــريف ؛بالمقاومــة والــرفض

   .)٣( ))جائر
  .وهذا ا_اهد هو واحد من سبعة يظلّهم االله في ظلّه يوم لا ظِلَّ إلاّ ظلُّه

ن قبـــل أن يـــرفض ولـــده يزيـــد رفـــض الحـــاكم الطاغيـــة معاويـــة بـــن أبي ســـفيا الإمـــام الحســـين 
والروايات والخطب الحسينيّة بحضور معاوية ومراسلاته معه تؤكّد على هذه الحقيقة الرافضـة  ،الطاغية

  للحاكم الظالم مهما كانت 
_____________________  

  .٣٣٧/ كلمة الإمام الحسين  - ١
  .٤٢١/  !ج البلاغة ،٩٠/  ٩٧بحار الأنوار  ،١٨٠/  ١٢مستدرك الوسائل  - ٢
  .١٢٦/  ١٦وسائل الشيعة  ،١٧٧/  ٦التهذيب  ،١٦ح ٥٩/  ٥الفروع من الكافي  - ٣

   



٢٧٧ 

   .قوّته وعدد جنده
 ،إنـّـه كـان يســكته الحلـم وينطقــه العلــم :وذات يـوم وصــف نـافع بــن جبــير معاويـة بقولــه تزلفّـاً إليــه

  .)١( ))بل كان ينطقه البَطَر ويسكته الحصر(( :فقال الإمام 
وأمّـا إذا  ،فالغني يبطر ويحكي كما يحلو له لا سيما إذا كـان حاكمـاً ومتسـلّطاً علـى مقاليـد الأمُّـة

فـأيّ علـم كــان  ،سـكت فإنـّه عـن حصـر وعـي وعـدم إسـعاف قريحتــه لـه بـالكلام فيسـكت رغـم أنفـه
لا لشـيء إلاّ لحـبّهم وولائهـم لأهــل  ،وأيّ حلـم كـان عنـد مَـنْ قتـل الآلاف المؤلفّـة ،عنـد ذاك الطليـق

  !؟وصحبتهم لأمير المؤمنين الإمام علي  ،البيت 

  معاوية يعترف بالقتل 
وعــدم معرفتــه بالــدين الــذي  ،وإليــك يــا عزيــزي القــارئ هــذه القصَّــة الــتي تــدلُّ علــى غبــاء الرجــل

  .ه خليفة رسول ربّ العالمين أو أنّ  ،ويدَّعي أنهّ خال المؤمنين ،يحكم به أُّمته
) رضــوان االله علــيهم(لمـّـا قتــل معاويــة حجــرَ بــن عــدي وأصــحابه  :يــروي صــالح بــن كيســان يقــول

هـل بلغـك مـا صـنعنا بحجـر  ،يـا أبـا عبـد االله :فقـال ،حجَّ ذلك العـام فلقـي الحسـين بـن علـي 
  !؟وأشياعه وشيعة أبيك ،وأصحابه
  .))؟وما صنعتَ بهم(( :فقال 
  .قتلناهم وكفّناهم وصلَّينا عليهم :قال

_____________________  
  .٣٢/  ٢كنز الفوائد   ،٢١٩/  ٣٣بحار الأنوار  - ١

   



٢٧٨ 

لكنّنا لو قتلنا شـيعتك مـا كفّنـاهم  ،خَصَمَكَ القوم يا معاويةُ (( :ثمّ قال فضحك الإمام الحسين 
واعتراضك بنـي هاشـم  ،وقيامك ببغضنا ولقد بلغني وقيعتك في عليّ  ،ليهم ولا قبرناهمولا صلّينا ع

فإن لـم تجـدها أعظـم عيبـاً فمـا  ،ثمّ سلها الحقّ عليها ولها ،فإذا فعلت ذلك فارجع إلى نفسك ،بالعيوب
ولا ترمنــا  ،غرضــكولا تــرمينّ غيــر  ،فــلا تــوترنّ غيــر قوســك ،وقــد ظلمنــاك يــا معاويــة ،أصــغر عيبــك فيــك

 ،ولا نظر لـك ،فإنّك واالله لقد أطعت فينا رجلاً ما قدم إسلامه ولا حدث نفاقه ؛بالعداوة من مكانٍ قريبٍ 
  .)١( ))فانظر لنفسك أو دع

ذاك الجلــف ا_ـافي عـن الـدين والإســلام والحـقّ الـذي كــان  ،يعـني بقولـه الأخـير عمــرو بـن العـاص
  .)صلوات االله عليه وآله أجميعن(أعدى أعداء االله وأهل بيت رسوله 

 ،يعني أنهّ اعترف بعظمة لسانه أنـّه قتـل أناسـاً مـؤمنين مـن أهـل الإسـلام الحنيـف ،وخَصمَه القوم
وكتـــاب االله  ،صــلاة الواجبــة لمــوتى المســلمينورغــم قــتلهم فــإّ!م أهــلٌ أن يحُترمــوا بالغســـل والكفــن وال

رضِْ  (تشـدّد النكـير علـى  وأحاديـث الرسـول 
َ
وْ فَسَـادٍ ِ} الأ

َ
مَنْ قَتـَلَ غَفْسـاً بغَِـZِْ غَفْـسٍ أ

يعاً  مَا قَتلََ ا1)اسَ َ=ِ غ)
َ
كَك داً فَجَزَاؤُهُ جَهَـ ( )٢( )فَ  ،)٣( )ن)مُ خَـاِ?اً فِيهَـا وَمَنْ فَقْتلُْ مُؤْمِناً مُتعََمِّ

  !؟فكيف مَنْ قتل عدداً غير قليل من المؤمنين المخلصين ظلماً وعدواناً 
  فلو قتلهم أو قتل أحداً من أصحاب معاوية لما قام له بأيّ  ،وأمّا الإمام 

_____________________  
  .٣ح ٧٠٤/  ٢وسائل الشيعة  ،٢٠٥/  ٢كشف الغمّة   ،١٩/  ٢الاحتجاج  - ١
  .٣٢/ سورة المائدة  - ٢
  .٩٣/ سورة النساء  - ٣

    



٢٧٩ 

  .وهذه شهادة بأنّ معاوية وأصحابه ليسوا من الإسلام في شيء ،شيء ولا حتىّ الدفن
بحيث لم يـترك معاويـة يتيـه  ،كانت عالية  والشجاعة الأدبيّة في كلمات أبي الأحرار الحسين 

فبعـد الصـفعة الأولى وقبـل أن يسـتيقظ معاويـة  ،وأصـحابه قتـل شـيعة أمـير المـؤمنين ويفخر بأنهّ 
  .بالصفعة الأخرى لتكون أشدّ ألماً وقوّة من ألمها ثنىّ عليه الإمام الحسين 

محاســب  وهــذِهِ سُــنّة ســيئّة أنــت ،أي أنــّك تســبّه ))لقــد بلغنــي وقيعتــك فــي علــيّ (( :فقــال لــه
وتصـــل بالعيـــب إلى بـــني  ،وقـــد اســـتمرت هـــذه السُـــنّة في الأمُّـــةِ الإســـلاميّة عشـــرات الســـنوات ،عنْهـــا

فـــإنْ فعلـــتَ ذلـــكَ فعليـــكَ أنْ ترجـــعَ إلى نفسِـــكَ  .هاشـــم وهَـــمْ مَـــنْ هـــم في دنيـــا الفضـــائل والإســـلام
وأعظــم عيـــوب بـــني هاشـــم هـــي  ،ألســتَ تَراهـــا محَشـــوَّةً بـــالعيوبِ العظـــامِ  ،وتقــف معهـــا وقفـــةً صـــادقةً 

  !؟أصغر عيوبك فيك
فــإنَّ ذلـــكَ دلالــةٌ علــى قلــّـةِ  ،وتصـــطادَ غــيرَ هــدفِكَ  ،فإيـَـاكَ أنْ تشــدَّ وِتــرَ القـــوسِ الــذي لا تملكــه

والطاعــــــة لابــــــن النابغــــــة عمــــــرو بــــــن العــــــاص شــــــانئ رســــــول االله  ،والجهــــــلِ وســــــوء التــــــدبير ،العقــــــلِ 
  .وأهل بيته الكرام جميعاً  والمحاربة للإمام  وأهل بيتهِ في العداوة 

وإنّي لا أعلمُ فتنةً أعظـم (( :فيها وفي الرسالة التي سبق أن نقلناها قرأت قول الإمام الحسين 
وعلينـا أفضـل مـن أن  ولا أعلمُ نظراً لنفسي ولديني ولأُمّة محمد  ،على هذه الأُمّة من ولايتك عليها

  فإن فعلت فإنهّ  ،أجاهدك
   



٢٨٠ 

  .)١( ))وإنْ تركتُهُ فإنّي أستغفر االله لذنبي وأسأله توفيقه لإرشاد أمري ،قربةٌ إلى االله
 ،وأخــذك النــاس ببيعــة ابنــك غــلامٍ حــدث(( :وفي !ايـة تلــك الرســالة يعلـن رفضــه ليزيــد اللعــين بقولـه

 ،وغششـت رعيّتـك ،وتبـّرت دينـك ،لا أعلمـك إلاّ وقـد خسـرت نفسـك ،ويلعب بالكلاب ،يشربُ الخمر
  .)٢( ))وأخربت أمانتك

  ؟هل يوجد أقوى وأصرح من هذه الكلمات الحسينيّة في رفض بيعة معاوية وابنه يزيد
لأنّ جهـــادهم مـــن أقـــرب  ،ولـــذا يســـتغفر االله بالتقصـــير مـــن ذلـــك ؛إنــّـه يـــرى وجـــوب الجهـــاد لهـــم

  .أجدر بالوفاء وصلح أخيه الإمام الحسن  ،الحين لم يحن ولكنّ  ،القربات إلى االله
وأعلنهـــا !ضـــة  ،رفـــض في المدينـــة المنـــوّرة بيعـــة يزيـــد رفضـــاً قاطعـــاً  ولـــذا فـــإنّ الإمـــام الحســـين 

مّـة وتنحيـة الطاغيـة عـن دفـّة القيـادة للأُ  ،رباّنيّة مباركة لإيقاظ الأمُّة إلى وجوب جهـاد الحـاكم الظـالم
وقـد  ،وكـان هـذا هـو البيـان الأوّل للنهضـة الحسـينيّة ،))مثلـي لا يبـايع مثلـه(( :فقـال  ،الإسلاميّة

  .تقدّم
  .)إنّ للبيتِ رباًّ يحميه( :رفض انتهاك حُرمة الكعبة - ٢

ومـــا زالـــت تردّدهـــا الأجيـــال فتســـمع صـــداها في كـــلّ زمـــان  ،كلمـــة انطلقـــت منـــذ آلاف الســـنين
  منذ أن نطق ;ا سيدنا شبية الحمد عبد المطلب بن عمرو  ،ومكان

_____________________  
  .٥٠/ رجال الكشي  ،٢١٣/  ٤٤بحار الأنوار  - ١
  .٥٨٢/  ١أعيان الشيعة  ،٣٢/ رجال الكشي  - ٢

   



٢٨١ 

  .وإلى اليوم نردّدها وكأّ!ا قيلت اليوم أو أمس القريب ،العلى هاشم الخير
 ؛لمطلب أبرهة الحبشي الذي قاد جيش الفيل وجـاء ليهـدم الكعبـة المشـرفّةمنذ أن جابه ;ا عبد ا

لأنــّه لم  ؛وأراد هــو عكــس مــا أراد االله ،لأنــّه بــنى خــيراً منهــا كمــا يــزعم ويــدّعي كــذباً وزوراً في الــيمن
  .وكان جلّ اعتقاده بنفسه وقوّته ،يكن يعتقد باالله

والحجّــاج بــن يوســف  ،ى شــاكلة أبرهــة الحبشــيبيــت االله الحــرام لا ينتهــك حرمتــه إلاّ مَــنْ هــو علــ
الثقفــي ومَــنْ لــفَّ لفهــم مــن خــوارج هــذه الأمُّــة المرحومــة كهــؤلاء الــذين يــدَّعون الإســلام ويكفّــرون 

  .الأمُّة الإسلاميّة في هذا العصر بأبشع أسلوب وأشنع طريقة عرفها التاريخ
المدينـةُ (( المنـوّرة حـرم رسـول االله والمدينـة  ،فللمكان قدسيته لا سيما مكة المكرّمة حـرم االله

وشـهر االله  ،كأياّم الأعياد  ،وللزمان قدسيته كذلك .كما قال الحبيب المصطفى لأصحابه  )١( ))حَرمي
فكــلّ شـيء ينُســب إلى مقـدّس فهـو مقــدّس وذو مكانـة ماديـّـة  ،)أيـّام االله(شـهر رمضـان وغيرهــا مـن 

  .ومعنويةّ

  يرفض بيعة يزيد  الحسين 
ويحـترم ذوي الشـأن في  ،أنـّه كـان يحـترم المقدّسـات ويجلّهـا ومن أخلاق أبي عبد االله الحسين 

ولذا تـراه إذا كانـت vجـم عليـه الخطـوب  ؛)صلوات االله عليهم جميعاً (المقدّسين كجدّه وأبويه وأخيه 
ويناديـه ويناجيـه بعبــارات  ،بس نفســه الشـريفة علـى ترابــهويحـ ،والمحـن فإنـّه يلتجـئ إلى جــدّه المصـطفى

  .تفيض بكلّ المعاني المقدّسة
   ،الفاسق العربيد ،يزيد الظالم الفاجر ،فعندما رفض البيعة للحاكم الجديد

_____________________  
  )موقع معهد الإمامين الحسَنَين( .٥ح ٥٦٤/  ٤الكافي  - ١

   



٢٨٢ 

فمــا   ،)المدينـة المنـوّرة(راحـوا يعـدّون العــدّة لاغتيالـه في حـرم جــدّه  ،وأعلـن ذلـك علـى رؤوس الأشــهاد
 ،طلبـاً للحمايـة الإلهيـّة وحاجّـاً للبيـت العتيـق ؛كان منه إلاّ أن أعدَّ واسـتعدَّ للهجـرة إلى مكـة المكرّمـة

ـــة  :وقبـــل خروجـــه مـــن المدينـــة ذهـــب إلى قـــبر جـــدّه وروضـــته ولاذ ;ـــا مودِّعـــاً ;ـــذه الكلمـــات النورانيّ
  .))... فرخك وابن فرختك ،أنا الحسين بن فاطمة ،السّلامُ عليك يا رسول االله((

فلمّـا فـرغ مـن  ،إلى القبر أيضاً وصلّى ركعات ولماّ كانت الليلة الثانية خرج الحسين بن علي 
لأمـر مـا قـد وقد حضرني مـن ا ،مّ إنّ هذا قبرُ نبيّك محمّد وأنا ابن بنت نبيّكللها(( :صلاته جعل يقـول

وأنا أسألك يا ذا الجلال والإكرام بحقّ هذا القبـر ومَـنْ  ،مّ إنّي أحبُّ المعروف وأكره المنكرللها .علمتَ 
  .))فيه إلاّ اخترت لي ما هو لك رضى ولرسولك رضى

 ،ثمّ جعــل يبكــي عنــد القــبر حــتىّ إذا كــان قريبــاً مــن بيــاض الصــبح وضــع رأســه علــى القــبر فــأغفى
الله قد أقبل في كتيبة من الملائكة عن يمينه وعن شمالـه وبـين يديـه حـتىّ ضـمّ الحسـين فإذا هو برسول ا

مــذبوحاً  ،كــأنّي أراك عــن قريــب مُــرمّلاً بــدمائك  ،حبيبــي يــا حســين(( :وقــال ،إلى صــدره وقبَّــل بــين عينيــه
م مـع وهـ ،وظمـآن لا تـُروى ،وأنـت مـع ذلـك عطشـان لا تُسـقى ،مـن عصـابةٍ مـن أُمّتـي ،بأرض كـربٍ وبـلاء

إنّ أبـاك وأُمّـك وأخـاك قـدموا  ،حبيبـي يـا حسـين .لا أنالهم االله شفاعتي يـوم القيامـة ،ذلك يرجون شفاعتي
  .))وإنّ لك في الجنان لدرجات لن تنالها إلاّ بالشهادة ،عليّ وهم مشتاقون إليك

  لا حاجة لي  ،يا جدّاه(( :في منامه ينظر إلى جدّه ويقول فجعل الحسين 
   



٢٨٣ 

  .))وأدخلني معك في قبرك ،في الرجوع إلى الدنيا فخذني إليك
نيا حتـّى تـُرزق الشـهادة(( :فقال له رسول االله  ومـا قـد كتـب االله  ،لا بدّ لك من الرجوع إلى الدُّ

  .))لك فيها من الثواب العظيم
 ،اه علـى أهـل بيتـه وبـني عبـد المطلـبفقـصَّ رؤيـ ،من نومه فزعاً مرعوبـاً  فانتبه الحسين  :قال

ولا  فلــم يكـــن في ذلـــك اليـــوم في مشـــرق ولا مغـــرب قـــوم أشـــدُّ غمّـــاً مـــن أهـــل بيـــت رســـول االله 
  .)١( أكثر باكٍ وباكية منهم

وهـــل يمكـــن لغـــير  ؟)عليـــه الســـلام(ألم تلحـــظ الشـــجاعة الـــتي تفـــيض مـــن موقـــف الإمـــام الحســـين 
الإمام أن يعرف هذه التفاصيل الدقيقة عن مسيرته الاستشـهادية ويطيـق عليهـا صـبراً ويحتسـبها عنـد 

  .هذا من ناحية !؟االله
 ،والأخــــلاق الإســــلاميّة الحســــينيّة ،ومــــن ناحيــــة أخُــــرى ألم تلحــــظ عزيــــزي القــــارئ الأدب الجــــمّ 

ويبــثّ إليــه شــجونه  ،يــزوره ويناجيــه ،و ملحــود تحــت الــترابوهــ واحترامــه لمقــام جــدّه المصــطفى 
ويتلقــــى التعليمــــات والتوجيهــــات المباشــــرة منــــه عــــبر الأحــــلام الصــــادقة فينفــــذها بكــــلّ قــــوّة  ،وهمومــــه

  !؟واطمئنان وشجاعة وإقدام
حــتىّ  - والعيــاذ بــاالله - وهــؤلاء الخــوارج الجــدد يــرون أن لا قيمــة ولا فائــدة مــن رســول االله 

  ،أستغفر االله .)لأّ!ا تنفع ومحمد لا ينفع ؛إنّ عصاي هذه خير من محمد( :قال قائلهم
_____________________  

  .١٨٦/  ١للخوارزمي  - مقتل الحسين ،٢٠/  ٥الفتوح  ،٣٢٨/  ٤٤موسوعة بحار الأنوار  - ١
   



٢٨٤ 

)  ُ فوَْاهِهِمْ إنِْ فَقُول
َ
تَْ 1َِمَةً Aَْرُجُ مِنْ أ ُ̀   .)١( )ونَ إلاِّ كَذِباً كَ

  .ومكانته ميّتاً كمقامه ومكانته حيّاً بلا فرق أبداً عند أولياء االله فمقام رسول االله 
فهـــل كـــان  ،يلجـــأ إلى قـــبر جـــدّه ويلـــوذ بـــه ويناجيـــه ويناديـــه ويبثــّـه شـــكواه فالإمـــام الحســـين 
  !؟مشركاً والعياذ باالله

ــك وعرفــوا أن الاســتجارة بقــبر النــبيّ  أم أنــّه كــان لا يعلــم مــا هــو الشــرِّك والتوحيــد حــتىّ جــاء اوُلئ
  .لا حول ولا قوّة إلاّ باالله العلي العظيم! ؟وفاعله مشرك كافر يقُتل ،شرك أكبر 

ــة والعقــربلأّ!ــا ت ؛أم صــدّقوا أنّ عصــا مســخهم أفضــل مــن رســول االله  ورســول  ،نفــع للحيّ
مَــنْ زارنــي ميّتــاً كمَــنْ (( :وهــو الــذي قــال  ،لا ينفــع بعــد أن مــات ودُفــن تحــت الــتراب االله 

  .)٢( ))مَنْ زارني بعد موتي كان كمَنْ زارني في حياتي((و  ))زارني حيّاً 
ألا وهــي احــترام  ، أخلاقيّاتــه هــذه الصــفة النورانيــّة الحميــدةكــان في  والإمــام الحســين المظلــوم 

ولا أريـــد أن أعيـــد الكلمـــات لأّ!ـــا مـــن أوضـــح العبـــارات  ،حيــّـاً وميّتـــاً  وتعظـــيم وتقـــديس جـــدّه 
والجـــدّ يســمعه ويجيبـــه ولــو في عـــالم الرؤيــا والأحـــلام  ،يخاطـــب جــدّه والإمـــام الحســين  ،وأعــذ;ا

  .حتىّ تبقى في الصورة البشريةّ التي يمكن لنا أن نفهمها نحن البسطاء

  اقتلوا الحسين ولو في الكعبة 
  إلى بيت االله الحرام  ،من حرم جدّه إلى حرم ربهّ اتجّه الإمام  ،إلى مكة

_____________________  
  .٥/ الكهف سورة  - ١
  .٢٨٧/ كامل الزيارات   ،٣٦٦/  ٩٨بحار الأنوار  ،٥٧٨/  ١٤وسائل الشيعة  - ٢

   



٢٨٥ 

والشخصـــــيّات بعـــــد  ،والأعيـــــان بعـــــد الأعيـــــان ،وراح يلتقـــــي بـــــالوفود تلـــــو الوفـــــود ،الكعبـــــة المشـــــرفّة
د بـأمر ولكن في تلك الأثنـاء علـم الحـاكم الجديـ ،فأحرم حاجّاً الله تعالى ،الشخصيّات إلى أياّم الحجّ 

اقتلــوا الحســين ولــو كــان  :فبعــث رســولاً وجنَّــد جنــوداً وأمــرهم ،ورفــض البيعــة لــه الإمــام الحســين 
   .إنهّ إذن الفتك بالحسين أينما وجد ،متعلّقاً بأستار الكعبة
ذو (والشـــهر هـــو الشـــهر الحـــرام  ،والأيـّــام مـــن أيـّــام االله المقدّســـة هـــي أيـّــام الحـــجّ  ؟فمــا العمـــل إذن

والمطلــوب أقــدس  ،والمكــان حــرم االله الأقــدس بيــت االله العتيــق مكــة المكرّمــة ،محــرّم فيــه القتــال )جّــةالح
بالـــذّات للحـــاكم الجـــائر الظـــالم يزيـــد بـــن  هـــو دم شـــخص الإمـــام الحســـين  ،دم في ذاك الزمـــان

  .معاوية
ص وحثالـة مـن أهـل الشـام علم الإمام بالمؤامرة الخبيثـة الـتي كـان يقودهـا عمـرو بـن سـعيد بـن العـا

وأينمـا وجـدوه حـتىّ  ،في مكـة المكرّمـة للفتك بالحسين  ؛أعدَّهم وجعل السيوف تحت إحرامهم
أينمـــا  ،أو يســـعى بـــين الصـــفا والمـــروة أو حـــتىّ في عرفـــات والمشـــعر الحـــرام ،ولـــو كـــان يطـــوف بالبيـــت

  .- والعياذ باالله - استطاعوا أن يجدوه فسوف يقتلونه
 ،فـــأراد الإمـــام أن يحـــبط المـــؤامرة الدنيئـــة تلـــك !ويلهـــم مـــن جـــرأvم علـــى االله ورســـوله ووليـّــهويـــا 

وأراد الخـروج مـن مكـة بأسـرع وقـت ممكـن حفاظـاً علـى حرمـة  ،فاقتصر على العمرة وعدل عن الحجّ 
 ،ومـا شـاء االله ،الحمـدُ الله(( :فأعلن ذلك على رؤوس الأشهاد بخطبة رائعة قال فيها ،البيت وقدسيته

خُــطّ المــوتُ علــى ولــدِ آدم مخــطّ القــلادة علــى جيــد  ،وصــلّى االله علــى رســوله ،ولا حـول ولا قــوّة إلاّ بــاالله
  وخُيّر لي مصرعٌ  ،وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف ،الفتاة

   



٢٨٦ 

وأجربـة  ،راشاً جوفاً فيملأن منّي أك ،كأنّي بأوصالي تقُطعها عسلانُ الفلوات بين النّواويس وكربلا  ،أنا لاقيه
نصـــبر علـــى بلائـــه ويوُفيّنـــا أجـــور  ،رضـــى االله رضـــانا أهـــل البيـــت ،لا محـــيص عـــن يـــومٍ خُـــطّ بـــالقلم ،سُـــغباً 

 ،تقــرُّ بهــم عينــه ،وهــي مجموعــة لــه فــي حظيــرة القــدس ،لحمتــه لــن تشــذّ عــن رســول االله  ،الصّــابرين
فإنّي راحلٌ مُصبحاً  ؛وموطنّاً على لقاء االله نفسه فليرحل معنا ،مَنْ كان فينا باذلاً مهجته .وينجز لهم وعده

  .)١( ))إن شاء االله
ــورة  ؟هــل قــرأت أو سمعــت بمثــل هــذا الكــلام البليــغ ،أخــي الكــريم وهــل يخطــر بــذهنك أنّ قائــد ث

  !؟لكلّ مَنْ يذهب معه )هادةبالموت والش(تغييريةّ يقوم في وجه دولة قائمة يصرحّ بمثل هذا البيان 
والصـريح  ،والتعاطي والتعامـل معهـا قمّـة الشـجاعة العمليـّة ،الصراحة قمّة الشجاعة الأدبيّة ،نعم

   .ويعترف كذلك بنقاط ضعفه ويعالجها ،شجاع يعترف بنقاط قوّته ويعزّزها
ــز بــه القــادة العســكريون  ،الاvــا وأحكامهــالأنّ للمعركــة ظروفهــا الخاصّــة وح ؛وهــذا عــادةً لا يتميّ

هـــو الـــذي يســـتطيع الســـيطرة علـــى قوّاتـــه في جميـــع مراحـــل  ،والقائـــد النـــاجح بنظريـــات قـــادة الجيـــوش
   .لا سيما في الظروف المعقّدة ،القتال

وهـذا قـد يتطلــّب التكـتّم التـام علــى المعلومـات الـتي تــؤثرّ سـلباً علـى معنويـّـات القـوّات ونفســيّات 
  .في ثبات الجند في كلّ معركة والروح المعنوية أساس ،الجنود

  .و!ضته فريدة في هذه الحياة كلّها ،فكانت استثناء من هذا كلّه أمّا قيادة الإمام الحسين 
_____________________  

  .٢٦/ اللهوف  ،٢٠٣/  ٢كشف الغمة  - ١
   



٢٨٧ 

وكـان الإمـام  ،وفي مكة المكرّمة كان الأمـر أوضـح ،كان هذا واضحاً في المدينة المنوّرة منذ البداية
والنـاس يسـتعدّون للخـروج  ،فإنهّ عندما عـزم علـى الرحيـل مـن مكـة المكرّمـة في يـوم الترويـة ؛به أصرح

وذلــك بعــد الخطبــة الــتي  ،ســوف يخــرج إلى العــراق دبَّ الخــبر أنّ الحســين بــن علــي  ،إلى عرفــات
  .لموقف والموسموسمع بذلك أهل ا ،أوردناها

إنّ أهـل الكوفـة مَـنْ  ،يـا أخـي( :فقـال لـه) رضي االله عنه(وفي الليل جاءه أخوه محمد بن الحنفية 
ــد خفــت أن يكــون حالــك حــال مَــنْ مضــى ،قــد عرفــت غــدرهم بأبيــك وأخيــك فــإن رأيــت أن  ،وق

  .)فإنّك أعزّ مَنْ في الحرم وأمنعه ؛تقيم
فأكونَ الكبش الـذي تُسـتباحُ  ،قد خفتُ أن يغتالني يزيد بن معاوية في الحرم ،يا أخي(( :فقال 

  .))به حرمةُ هذا البيت
ـــرّ  ،فـــإن خفـــت ذلـــك فســـر إلى الـــيمن( :فقـــال لـــه ابـــن الحنفيـــة فإنـّــك أمنـــع  ؛أو بعـــض نـــواحي البـَ

  .)ولا يقدر عليك أحد ،الناس به
  .))أنظرُُ فيما قلُتَ (( :فقال 

ـــحرفلمّـــا كـــان  فأتـــاه فأخـــذ زمـــام ناقتـــه الـــتي  ،فبلـــغ ذلـــك ابـــن الحنفيـــة ارتحـــل الحســـين  ،السَّ
  .)!؟ألم تعدني النظر فيما سألتك ،يا أخي( :فقال له ،ركبها

  .))بلى(( :قال 
  .)!؟فما حداك على الخروج عاجلاً ( :فقال
اخـرجْ فــإنَّ االله شـاء أن يــراكَ  ،يـا حســين :بعـد مــا فارقتـك فقــال أتـاني رســول االله (( :قـال 

  .))قتيلاً 
   



٢٨٨ 

فما معنى حملك هـؤلاء النسـاء معـك وأنـت تخـرج  ،إناّ الله وإناّ إليه راجعون( :فقال له ابن الحنفية
  .)!؟على مثل هذه الحال

  .)١( ))أن يراهنَّ سباياإنَّ االله قد شاءَ  :قد قال لي (( :فقال له 
قــال فيلســوف مــن  ،والصــراحة ;ــذا الشــكل شــيمة الأقويــاء دون الضــعفاء ومــن أخــلاق العظمــاء

 ،فـالعظيم يعتـذر ويشـعر بأخطائـه ،هـو أقصـى مراتـب النضـوج العقلـي والعـاطفي :الاعتذار( :الغرب
  .)وهو في قمّة النصر لا في هوّة الهزيمة

أو يخشــى  ،بــالنقص إلاّ أن يريــد التوصّــل للاستشــهاد بالكمــاللا أحــد يعــترف ( :ويقــول العقــاد
  .)٢( )أن يفشي أسرار عدوّ له على غير حقيقتها

ولــيس عنــده خطــأ في  - حاشــاه - قائــد ولكــن لــيس فيــه نقــص ولا عيــب والإمــام الحســين 
يــت مواقفـــه هـــذه ولـــذا بق ،فــإنّ القـــرآن الكــريم وجـــدّه المصــطفى قـــد شــهدا لـــه بــذلك ؛أقوالــه وأفعالـــه

  .ومناراً للهداية إلى كافة البشرية ،نبراساً لكلّ الأحرار
ولا يريــد أن تنُتهــك بــه حُرمــة المكــان ) حرســها االله وشــرفها(عنــد الكعبــة المقدّســة  فالإمــام 

  .الأكثر حُرمة على وجه الأرض
   :رفض حياة الذلّ والخنوع - ٣

  ن له دورة واحدة تبدأ بالولادة وتنتهي وكلّ إنسا ،الحياة واحدة ولن تتكرّر
_____________________  

  .٢٧/ اللهوف  ،٢٤٦/ الكلمة  - ١
  .٢٠٣/ فلسفة الأخلاق الإسلاميّة  - ٢

    



٢٨٩ 

وسـيذكر بالفضـل والكرامـة بـين النـاس إلى  ،فإن عاش حياته بشرف وكرامة كان ;ا ونعمت ،بالموت
وخساسـة فإّ!ـا بـئس المعيشـة وبـئس  ،وإن كان العكس أي عـاش حياتـه بـدناءة ،أمد بعيد بعد وفاته
  .الرجل صاحبها

وأصـــل  ،ووالـــد الأوليـــاء ،وشـــيخ الأوفيـــاء ،وأبـــو الأحـــرار ،ســـيد الشـــهداء والإمـــام الحســـين 
أو  ،قــرأ لــهألا تــراه أو ت ،وأخلاقـه الفاضــلة مــلأت الخـافقين ،فالــدناءة تبعــد عنـه بعُــد المشــرقين ،الإبـاء

  .تسمع عنه هذه الكلمات التي تطفح شموخاً وإباء

  إلى الدنيا  رؤية الحسين 
قــــام خطيبــــاً في أصــــحابه علــــى مشــــارف نينــــوى أو علــــى أرض   يقُــــال أن الإمــــام الحســــين 

ــال ،كــربلاء ــزلَ مــن الأمــر مــا قــد تــرون(( :وكــان ممـّـا ق ــّه قــد ن ــدنيا قــد تغيَّــر  ،إن ــرت وأدبــر وإنَّ ال ت وتنكَّ
  .وخسيسُ عيشٍ كالمرعى الوبيل ،ولم يبقَ منها إلاّ صُبابةٌ كصبابة الإناء ،معروفها

فـإنّي  ؛ليرغـب المـؤمنُ فـي لقـاء ربـّه مُحقـاً  ؟وإلى الباطل لا يتُناهى عنه ،ألا ترون إلى الحقِّ لا يعُملُ به
  .لا أرى الموتَ إلاّ سعادةً والحياة مع الظالمين إلاّ برماً 

فإذا محِّصوا بالبلاء قلَّ  ،يحوطونه ما درّت معايشهم ،والدّين لعقٌ على ألسنتهم ،إنّ النّاس عبيدُ الدنيا
  .)١( ))الدياّنون

_____________________  
  .١٩٤/ للمقرّم  - مقتل الحسين ،٣٨٢ - ٣٨٠/  ٤٤موسوعة البحار  - ١

   



٢٩٠ 

ن ذلـك كلـّه هـو تعطيـل الحـقّ والعمـل والأسـوأ مـ ،هكذا أصبحت الدنيا إذا ذهب المعروف عنها
  .واللازم العكس إعمال الحقّ وإبطال الباطل ،بالباطل

ــة التــدينّ بحيــث أنّ النــاس  ــي وقلّ وهكــذا صــارت الأمــور إلى هــذه المســتويات مــن التــدنيِّ الأخلاق
ه إلى ويريــــدون قتلـــه والتقــــرّب بدمــــ ،أو إلى إمــــامهم كهـــذه الأمُّــــة ،يبـــادرون إلى نبــــيَّهم كبـــني إســــرائيل

  .سلطان جائر أو طاغية جبّار
نيا علـى االله أنَّ رأس يحيـى بـن زكريـّا اُهـدي (( :;ذا المعنى قال الإمام الحسين  إنَّ من هـوانِ الـدُّ

  .))إلى بغيٍّ من بغايا بني إسرائيل
إذ  ؛اليهـود اشـتدَّ غضـبُ االله تعـالى علـى(( :بيـده علـى لحيتـه الشـريفة وقـال وذات يوم ضرب 

واشـــتدَّ غضـــبهُ علـــى  ،إذ جعلـــوهُ ثالـــث ثلاثـــة ؛واشـــتدَّ غضـــبُ االله تعـــالى علـــى النَّصـــارى ،جعلـــوا لـــه ولـــداً 
ــمس والقمــر دونــه ؛المجــوس واشــتدَّ غضــبه علــى قــومٍ اتفّقــت كلمــتهم علــى قتــل ابــن بنــت  ،إذ عبــدوا الشَّ

  .)١( ))ى االله تعالى وأنا مخضّبٌ بدميلا أُجيبهم إلى شيءٍ ممّا يريدون حتّى ألق ،أما واالله .نبيّهم
 ،والأخـــــلاق الأبيـّــــة ،ذوي الهمـــــم الشـــــامخة ،إنّ حيـــــاة الـــــذلّ والهـــــوان لا تليـــــق بالرجـــــال العظـــــام

ثــــار علــــى الواقـــع المــــزري الــــذي وصـــلت إليــــه الأمُّــــة  والإمــــام الحســـين  ،والمـــروءات والشــــهامات
  .الإسلاميّة في ظلّ حكومة معاوية وولده يزيد

الــدّعيّ ابــن ((وذلــك لأنّ  ؛كانــت ضــرورة حضــاريةّ لإيقــاظ الأمُّــة وتنبيههــا  إنّ !ضــة الإمــام 
  ؛وهيهات منّا الذلّة ،بين السّلة والذّلة ؛الدعيّ قد ركز بين اثنتين

_____________________  
  .٢٧٩/ الكلمة  ،٤٣/ اللهوف في قتلى الطفوف  - ١

   



٢٩١ 

لا تـُؤثر  ،ونفوسٌ أبيـّةٌ  ،وانُوفٌ حميةٌ  ،وحُجورٌ طهرت ،وجُدودٌ طابت ،ورسوله والمؤمنونيأبى االله لنا ذلك 
ألا وإنّي زاحـفٌ بهـذه الأسـرة علـى قلـّة العـدد  ،ألا قد أعذرتُ وأنذرتُ  .مصارعَ اللئام على مصارع الكرام

  .)١( ))وخذلان الناصر
   :لاّ إحدى خصلتين كلتاهما مرّ فيزيد بن معاوية أو عبيد االله بن زياد لم يرضَ منَّا إ

  .واستلال الأرواح من الأجساد ،أي السيف والحرب :إمّا السلّة - ١
  .والسَّوق أسرى إلى الكوفة كالعبيد والإماء ،أي الذلّ والهوان :وإمّا الذلَّة - ٢

أي بعيــد كــلّ البعــد عــن اوُلئــك اللئــام أن يعطــيهم الإمــام الحســين ســيّد  !ولكــن هيهــات هيهــات
لـن يختـار إلاّ السـيف  فهم على يقين من أنّ الحسين  ؛وأصل الكرامة والشرف ما أرادوا ،الإباء

  .والقتال حتىّ لو كان وحيداً فريداً في أرض كربلاء
علـى تـراب كـربلاء  ولى لأبي عبد االله الحسـين وكان هذا الموقف واضحاً وجليّاً في الخطبة الأ

معـتمٌّ بعمامـة رسـول االله  ،حين خطبهم بخطبة بليغة عظيمـة وهـو راكـبٌ فرسـه ،في أوّل يوم عاشوراء
اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتـّى أعظكـم  ،أيُّها الناس(( :فقال في أوّلها ،لابسٌ درعه ومتقلّدٌ سيفه ،

   ،فإن أعطيتموني النَّصفَ كنتم بذلك أسعد ،وحتّى أعذرَ إليكم ،ا يحقّ لكم عليَّ بم
_____________________  

  .٨/  ٤٥موسوعة البحار  ،٥٤/ اللهوف في قتلى الطفوف  ،٢٣٤/ للمقرّم  - مقتل الحسين - ١
   



٢٩٢ 

oَءَكُمْ وإنْ لم تعطوني النَّصف من أنفسـكم  َBَُمْر8َُمْ و
َ
عُوا أ ِ=ْ

َ
مْـرُكُمْ عَلـَيكُْمْ  فأَ

َ
عُم) لا يكَُـنْ أ

Cَ) وَلا يُنظِْرُونِ  ةً عُم) اقضُْوا إِ َ ا ،لُم) ِّDِا5ِ4َِ  اللهُ إنِ) وَل لَ الكِْتاَبَ وَهُوَ فَتوAََ) الص) ي نزَ) ِ
(̂   .)٢( )١( ))ا

ولكـن انـزل علـى حكـم بـني عمّـك فـإّ!م  ،ما ندري ما تقـول( :إلى أن قال له قيس بن الأشعث
  .)لن يُـرُوك إلاّ ما تحب

لا أُعطيكم بيدي إعطاء  ،لا واالله(( :وشموخ وعظمة ،بكلّ أنفة وإباء فقال له الإمام الحسين 
أعـوذُ بربـّي وربّكـم  ،إنّي عُذتُ بربّي وربّكـم أن ترجمـون ،يا عباد االله .)٣( ولا أفرُّ منكم فرار العبيد ،الذّليل

  .)٤( ))من كلّ متكبّر لا يؤمن بيوم الحساب
مـا زالـت شـعارات  ،تلك هي كلمات الإمام الحسين  ،فإمّا الحياة بكرامة أو الموت بشهامة
والشــرف  ،لتقرأهــا الأجيــال الحــرةّ المتطلّعــة إلى الحريــّة والســؤدد ،تُكتــب علــى جــدران الزمــان والمكــان

  .لى طول المدى دائماً وأبداً والكرامة ع

  الكرم والجود الحسيني 
وهـذا بحـر لا ينفـد علـى  ،ما أكثر ما يحُكى عـن كـرم وسماحـة وجـود وعطـاء الإمـام الحسـين 

  والقلم  ،ومهما تحدّثنا فإنّ الوصف قاصر ،مدى الأيام
_____________________  

  .١٩٦/ وسورة الأعراف  ،٧١/ سورة يونس  - ١
  .٢٧٣/ الكلمة  ،٢٣٤/ إرشاد المفيد  - ٢
  .ولا أقُرُّ إقرارَ العبيد :وفي رواية - ٣
  .٢٧٣/ الكلمة  ،٢٣٤/ إرشاد المفيد  - ٤

   



٢٩٣ 

  .ولكن لا بأس ببعض الوقائع التاريخية التي لم ننقلها من قبل ،والفكر عليل عن الإحصاء ،كليل
ذهـــب ذات يـــوم مـــع أصـــحابه إلى  إنّ الإمـــام الحســـين  :يحكـــي الحســـن البصـــري فيقـــول -
فلمّـا قـرب مـن البسـتان رأى الغـلام  ،اسمـه صـافي وكان في ذاك البستان غلام للحسين  ،بستانه

فنظـر إليـه الإمـام  ،عنـد بعـض النخـل بحيـث لا يـراه الغـلام فجلـس الحسـين  ،قاعداً يأكل الخبـز
مــن فعــل  فتعجّــب الحســين  ،فيرمــي نصــفه إلى الكلــب ويأكــل نصــفهوهــو يرفــع الرغيــف  
  .الغلام

مّ اغفـــر لســـيّدي كمـــا باركـــت لأبويــــه للهـــا ،الحمـــد الله ربّ العـــالمين :فلمّـــا فـــرغ مـــن الأكـــل قـــال
  .برحمتك يا أرحم الراحمين

  .))يا صافي(( :وقال فقام الحسين 
  .إنيّ ما رأيتك فاعف عنيّ  ،ي وسيد المؤمنين إلى يوم القيامةيا سيد :فقام الغلام فزعاً وقال

  .))لأنّي دخلتُ بُستانك بغير إذنك ؛اجعلني في حلٍّ يا صافي(( :فقال الحسين 
  .بفضلك يا سيدي وكرمك وسؤددك تقول هذا :فقال صافي

ـــك ترمـــي نصـــفَ الرَّغيـــف إلـــى (( :فقـــال الحســـين  ـــلُ نصـــفهإنـّــي رأيتُ فمـــا معنـــى  ،الكلـــب وتأكُ
  .))؟ذلك

 ،وهــو كلبــك يحــرس بســتانَك ،إنّ هــذا الكلــب نظــر إليّ وأنــا آكــل فاســتحييت منــه :فقــال الغــلام
  .وأنا عبدك نأكل رزقك معاً 

  ووهبتُ لك  ،إن كانَ كذلك فأنتَ عتيقٌ الله تعالى(( :وقال فبكى الحسين 
   



٢٩٤ 

  .))ألفي دينار
  .إن أعتقتني فأنا أريد القيام ببستانك :فقال الغلام

 ؛أومـا قلـتُ لـك اجعلنـي فـي حـلٍّ  .إنَّ الكريم ينبغي له أن يصدِّق قولهُ بالفعل(( :فقال الحسين 
فاجعـل أصـحابي الــذين  ،البســتان ومـا فيـه لــك ؛فصــدّقت قـولي ووهبتـه ،فقـد دخلـتُ بُســتانك بغيـر إذنـك

وبــارك لــك فــي حســن خُلُقــك  ،وأكــرمهم مــن أجلــي أكرمــك االله تعــالى يــوم القيامــة ،جــاؤوا معــي أضــيافاً 
  .))وأدبك

  .)١( إن وهبتني بستانك فإنيّ قد سبّلته لأصحابك وشيعتك :فقال الغلام
وهـــو خـــادم  ،وشـــيعته أي أنّ الغـــلام قـــد جعـــل البســـتان ســـبيلاً لأصـــحاب الإمـــام الحســـين 

  .وحافظ للبستان فقط
مــع الأخلاقيــّات الاســتثنائية الــتي حباهــا  ،قصّــة أخُــرى مــن قصــص الكــرم والجــود الحســينيوإليــك 

  .)عليه آلاف التحيّة والسّلام وآله الكرام(االله لهذا الإمام العظيم 
خـرج سـائل يتخطـّى أزقـّة المدينـة حـتىّ أتـى بـاب الحسـين بـن علـي  :عن الذَّيال بن حرملة قال -
  :شأ يقولوأن ،فقرع الباب 

  لم يخـــــــــــــبِ اليـــــــــــــومَ مَـــــــــــــنْ رجـــــــــــــاكَ ومَـــــــــــــنْ 

  حـــــــــــــرّكَ مـــــــــــــن خلـــــــــــــفِ بابـــــــــــــكَ الحلقـــــــــــــه    

  
  فأنـــــــــــــــــتَ ذو الجـــــــــــــــــودِ وأنـــــــــــــــــتَ معدنـــــــــــــــــه

ـــــــــــــــد كـــــــــــــــان قاتـــــــــــــــلَ الفســـــــــــــــقه       أبـــــــــــــــوكَ ق

  
_____________________  

  .٨٠٠٦ح ١٩٢/  ٧مستدرك الوسائل  ،٦٢٥/ موسوعة كلمات الإمام الحسين  ،٢٦/  ١ا_الس السنية  - ١
   



٢٩٥ 

فــرأى  ،فخفّــف مــن صــلاته وخــرج إلى الأعــرابي ،واقفــاً يصــلّي وكــان الحســين بــن علــي  :قــال
  .لبيك يابن رسول االله :فأجابه ،فرجع ونادى بقنبر ،عليه أثر ضرّ وفاقة

  .))؟ما تبقّى معكَ مِنْ نفقتنا(( :قال 
  .مئتا درهم أمرتني بتفريقها في أهل بيتك :قال
   .))فقدْ أتى مَنْ هو أحقُّ بها منهم ؛هاتها(( :قال 

   :وأنشأ  ،فأخذها وخرج يدفعها إلى الأعرابي
  خُــــــــــــــــــــــذها فــــــــــــــــــــــإنيّ إليــــــــــــــــــــــكَ معتــــــــــــــــــــــذرٌ 

  واعلـــــــــــــــــمْ بـــــــــــــــــأنيّ عليـــــــــــــــــكَ ذو شـــــــــــــــــفقه    

  
  لـــــــــــــو كـــــــــــــان في ســـــــــــــيرنا الغـــــــــــــداةُ عصـــــــــــــا

  كانــــــــــــــــــت سمانــــــــــــــــــا عليــــــــــــــــــك مُندفقــــــــــــــــــه    

  
  لكــــــــــــــــــــنَّ ريــــــــــــــــــــب الزمــــــــــــــــــــان ذو نكــــــــــــــــــــدٍ 

  والكــــــــــــــــــــــفُّ منـّـــــــــــــــــــــا قليلــــــــــــــــــــــةُ النفقــــــــــــــــــــــه    

  
  :فأخذها الأعرابي وولىَّ وهو يقول

  مطهّــــــــــــــــــــــــــــــرون نقّيــــــــــــــــــــــــــــــاتٌ جيــــــــــــــــــــــــــــــو;مُ 

  تجــــــــــري الصــــــــــلاةُ علــــــــــيهم أينمــــــــــا ذكُــــــــــروا    

  
  وأنــــــــــــــــــــتمُ أنــــــــــــــــــــتمُ الأعلــَــــــــــــــــــون عنــــــــــــــــــــدكمُ 

  علــــــمُ الكتــــــابِ ومــــــا جــــــاءت بــــــهِ الســـــــورُ     

  
  مَــــــــــــنْ لم يكـــــــــــــن علويـّــــــــــــاً حـــــــــــــين تنســـــــــــــبه

)١(مُفتخـــــــــــرُ فمــــــــــا لـــــــــــهُ في جميـــــــــــعِ النـــــــــــاسِ     
  

  
وهـذه العفّـة والنفسـيّة حيـث تـراه يفـيض  ؟فهل رأيت أخي الكريم مثل هذا الجود والكرم الحسيني

إذ  ،يقـــول لأنّ الـــدنيا عنـــده لا تســـاوي عفطــة عنـــز كمـــا كـــان أبـــوه الأمـــير  ؛منهــا بـــلا تكلــّـف
  !؟اولماذ ؟فلمَنْ  ،وليس للجمع والكنز ،الدنيا للعطاء والتباذل خُلقت

_____________________  
  .٥٧٩/  ١أعيان الشيعة  ،١٦٠/  )ترجمة الإمام الحسين(تاريخ ابن عساكر  - ١

   



٢٩٦ 

  العفو عن المسيء
وعنـد المقـدرة  ،إذ إنّ العفـو مـن شـيم الكـرام ؛وأخلاقيّات العفيف لا بدَّ أن يرافقها العفـو كـذلك

   .من شيم العظام
كـم وكـم مـرةّ عفــا عـن النـاس مـن العبـد والرقيــق ) وســلامه عليـهصـلوات االله (والمـولى أبـو عبـد االله 

  .وحتى السيد الشريف المطاع
كمـا يحـدّث عنـه ولـده الإمـام علـي زيـن   ،وكان يحضّ دائماً على قبول العذر من المسيء والمعتـذر

 ،أومأ إلى اليُمنىلو شتمني رجلٌُ◌ في هذه الأُذن و  :يقول سمعتُ الحسين (( :قال العابدين 
حـدَّثني أنَّـه  وذلـك أنّ أميـر المـؤمنين علـيّ بـن أبـي طالـب  ؛واعتذر لي في الأُخرى لقبلـتُ ذلـك منـه

  .)١( ))لا يرد الحوض مَنْ لم يقبل العذر من مُحقٍّ أو مبطلٍ  :يقول سمع جدّي رسول االله 
ليرتفـع في عيـون النـاس  ؛أن يقبل الاعتذار ويعفـو عـن المسـيءفالكريم وأبيّ النفس والفاضل عليه 

كمـا حـدث مـع   ،ولا يعـود أحـد يجـرؤ علـى الإسـاءة مـرةّ أخُـرى ،فينظروا إليه بمهابة وتعظيم ،وقلو;م
 دخلــــت المدينــــة فرأيــــت الحســــين بــــن علــــي  :الــــذي قــــال )عصــــام بــــن المصــــطلق(ذاك الشــــامي 

ــار مــن الحســد مــا كــان يخفيــه صــدري لأبيــه مــن الــبغض ،)ومنظــرههيأتــه (فــأعجبني سمتــه ورواؤه   ،وأث
  ؟أنت ابن أبي تراب :فقلت له
  .))نعم(( :فقال 

_____________________  
  .٤٣١/  ١١إحقاق الحقّ  - ١

   



٢٩٧ 

أعــوذ بــاالله مــن الشــيطان (( :ثمّ قــال ،فنظــر إليّ نظــرةَ عــاطف رؤوف ،فبالغــتُ في شــتمه وشــتم أبيــه
عْرضِْ عَنِ اTْاَهِل5َِ بسـم االله الـرحمن الـرحيم  ،الرجيم

َ
مُرْ باِلعُْرْفِ وَأ

ْ
لَن)ـكَ * خُذِ العَْفْوَ وَأ َFَْـا ف وHَمِ)

يطَْانِ نزَْغٌ فاَسْتعَِذْ باِ ـيطَْانِ * إِن)هُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  اللهِ مِنَ الش) هُمْ طَائفٌِ مِنَ الش) قَوْا إِذَا مَس) ينَ اي) ِ
(̂ إنِ) ا

ونَ تَ  ُOِْرُوا فإَِذَا هُمْ مُب ونَ * ذَك) ُOِْعُم) لا فُق ِّKَْوغَهُمْ ِ} ال   .)١( ))وHَِخْوَاغُهُمْ فَمُدُّ
ــ(( :ثمّ قــال لي  ولــو اســترفدتنا  ،إنَّــكَ لــو اســتعنتنا لأعنَّــاك ،أســتغفرُ االله لــي ولــك ،ضْ عليــكَ خفِّ

  .))ولو استرشدتنا لأرشدناك ،لرفدناك
  .فتوسَّم منيّ الندم على ما فرطَ منيّ  :عصامقال 

يبَ عَليَكُْمُ اْ'وَْمَ فَغْفِرُ ا(( :فقال  ِLَْا5ِ0َِ  اللهُ لا ي رحَْمُ الر)
َ
  .)٢( ))لكَُمْ وَهُوَ أ

  .))؟أمِنْ أهلِ الشَّامِ أنتَ (( :ثمّ أضاف يسأل
  .نعم :قلت
انبسـطْ إلينـا فـي حوائجـك ومـا يعـرضُ لـك  ،حيّانـا االله وإيـّاك .شنشـنةٌ أعرفُهـا مـن أخـذم(( :قال 

  .))تجدني عند أفضل ظنِّكَ إن شاء االله تعالى
ثمّ ســللت منــه لــواذاً ومــا  ،وودت لــو ســاخت بي ،فضــاقت علــيّ الأرض بمــا رحبــت :قــال عصــام

  .)٣( على الأرض أحبّ إليّ منه ومن أبيه
_____________________  

  .٢٠٢ - ١٩٩ /سورة الأعراف  - ١
  .٩٢/ سورة يوسف  - ٢
  .٦١٤/ نفثة المصدور  - ٣

   



٢٩٨ 

هـــذا آخـــر حـــديثنا في الفصـــل الأوّل مـــن هـــذا الكتـــاب عـــن بعـــض مناقبيــّـات المـــولى أبي عبـــد االله 
   .الحسين 
مّ أدخلــني في كــلّ للهــا .وممــاتي ممــات محمــد وآل محمــد ،مّ اجعــل محيــاي محيــا محمــد وآل محمــدللهــا

والحمـد  ،وأخـرجني مـن كـلّ سـوء أخرجـت منـه محمـداً وآل محمـد ،فيه محمداً وآل محمـد خير أدخلت
 .والصلاة والسّلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين ،الله ربّ العالمين

    



٢٩٩ 

  مواقف الوهابيّة  :الباب الثاني
   



٣٠٠ 

   



٣٠١ 

  تمهيد
هــل سمعــت عزيــزي القــارئ عــن حــديث البدعــة الــذي روي عــن الرســول الخــاتم الحبيــب المصــطفى 

  ؟محمد 
هــل قــرأت يــا أخــي الكــريم خــبر الخــوارج مــن هــذه الأمُّــة في الأحاديــث النبويــّة الشــريفة، وأعمــال 

  ؟قديماً بحقّهم أمير المؤمنين الإمام علي 
  ؟متى وإلى أين سوف ينتهون ؟ة والمرتدّين كيف ابتدؤوا واستمرواهل خبرت أمر الردّ 

  ؟وحوادث !اية العالم الذي نعيش فيه ،وبالتالي هل تعلم شيئاً عن أحوال آخر الزمان
  :حديث البدعة

يحـــذّرنا منهـــا  ،منـــذ مئـــات الســـنين ألم يأتـــك حـــديث البدعـــة الـــذي قالـــه الرســـول الأعظـــم 
  .ويخبر عن أصحا;ا ومكا!م في الدار الآخرة ،ويبينّ أفكارها ،ا بدقةّويصفها لن

 ،إنَّ علــى كــلِّ حقيقــة نــوراً (( :قــال) صــلوات االله وســلامه عليــه وآلــه(لقــد روت كتــب الحــديث أنــّه 
  وكلّ ضلالة  ،وإنَّ كلَّ بدعة ضلالة ،وإنَّ شرّ الأمور محدّثاتها

   



٣٠٢ 

  .)١( ))في النار
ــد بــه ،هــي إحــداث شــيء لــيس مــن الــدين :البدعــة أو دعــوة النــاس إلى  ،وإلصــاقه بالــدين والتعبّ
   .التعبّد به

وإنْ   ،فإنْ كانَ الناطقُ مِـنْ عنـدِ االلهِ فقـدْ عبـد االلهَ  ؛مَنْ سمعَ ناطقاً فقد عبده(( :وفي الحديث الشريف
  .)٢( ))كانَ منْ عندِ الشَّيطان فقد عبد الشَّيطان

ــة مــن البــدع الضــالة والحبيــب المصــطفى  ولــيس  ،وأئمّــة المســلمين كــانوا دائمــاً يحــذّرون الأمُّ
حــتىّ لا  ؛ويتــبرؤون مــنهم ويطــردو!م مــن مجالســهم ،هنــاك بــدع حســنة في الــدين كمــا يقــول العلمــاء

  .يفتتن الضعفاء من الأمُّة ;م
مـــع ذي الثديـــة حــــين دخـــل المســـجد النبـــوي الشـــريف فأعجــــب  وقصّـــة الرســـول الأعظـــم 

ثمّ أمـــر عمـــر بـــذلك بعـــد أن عـــاد  ،فـــأمر أبـــا بكـــر بـــأن يأخـــذ الســـيف ويضـــرب عنقـــه ،الصـــحابة بـــه
فأخـذ السـيف أمـير  ،فعـاد عمـر بـذات الحجّـة ،صاحبه دون أن يفعـل بحجّـة أنـّه كـان سـاجداً يصـلّي

  .))اضرب عنقه إن وجدته(( :وآله عليه االله صلىفقال له  المؤمنين علي 
وكـان هـذا فيمـا بعـد  ،لأنـّه خـرج مـن البـاب الآخـر للمسـجد ؛فلم يجـده فذهب إليه الأمير 
مـع  وبحـث عنـه أمـير المـؤمنين  ،وقتُل في النهروان مع مَنْ قتُل مـنهم يومـذاك ،من رؤوس الخوارج

  .)٣( ا وجدوه كبرّواأصحابه ولم
  لأنهّ أخبر عنه قبل أكثر  ؛ان ذلك بمثابة معجزة للحبيب المصطفى وك

_____________________  
  .١٣٤/  ٢كشف الغمة   ،٣٢٤/  ١٢مستدرك الوسائل  - ١
  .٣١٧/  ١٧وسائل الشيعة  - ٢
   .١٥٢ - ١٥٠/ انظر الإرشاد  - ٣

   



٣٠٣ 

  .من ثلاثين سنة وأعطى أوصافه بدقة
ــة عــن البدعــة وحــذّر منهــا أمُّتــه إذا كــان رســول االله  وإذا كــان الصــحابة الكــرام  ،أخــبر الأمُّ

رغـم كـلّ الـذي عملـوه وفعلـوه مـن تغيـير وتبـديل تحـت  ،يتوقّون أن يقُال لأحدهم أنـّه أبـدع في الـدين
دين جديــد غــير ديــن فكيــف يمكــن لأهــل نجــد بعــد أكثــر مــن ألــف ســنة أن يــأتوا بــ ،اســم الاجتهــاد

  !؟الإسلام
كيـف لِمَـنْ لا يعـترف بـاالله والرسـول وأئمّـة الإسـلام أن يقـول عـن نفسـه أنـّه مسـلم أو علـى ديـن 

  .وسيأتيك التفصيل بإذن االله! ؟الإسلام
  ! ؟وكيف لِمَنْ يرمي أمُّة الإسلام بالكفر والشرك والضلال أن يدّعي أنهّ مسلم

  !د بن عبد الوهاب لا دين محمد بن عبد االلهإنهّ مسلم ولكن على دين محم ،نعم
ــنَّة ،وبالتــالي كيــف لهــؤلاء أن يــدّعوا العلــم بالــدين وأحكــام العقــل  ،واللغــة والفلســفة ،والقــرآن والسُّ

  !؟وأّ!م علماء ومجتهدون ومجدّون للدين ،وأخبار النقل
  !يبة والعجيبةحقاً إّ!ا لطامّة كبرى نزلت على هذه الأمُّة من أصحاب هذه الأفكار الغر 

  :حديث الخوارج
ومَــنْ يتتبــّع الأحاديـث الشــريفة يلاحــظ أنـّـه حــذّر مــن فئتــين  .مــن الخــوارج حـذّر رســول االله 

  .سلف وخلف :من الخوارج
  ووصفهم رسول  ،فهم أصحاب ذي الثدية الذي مرّ ذكره آنفاً  :أمّا السلف

   



٣٠٤ 

كما يمُرَق السهم من   )الدين(يمرقون من الإسلام (( :كقوله   ،بأكثر من حديث ورواية االله 
  .)١( ))أينما لقيتموهم فاقتلوهم ،الرمية

  .)٢( ))إنهّم كلاب أهل النار(( :عن أوصافهم في الآخرة وقال 
  .)٣( ))بونه لهم وهو عليهميقرؤون القرآن يحس(( :وقال 
 .لا يتجــاوز تــراقيهم ،وصـلاتكم عنــد صـلاتهم ،يقـرؤون القــرآن تحتقـرون قــراءتكم عنـد قــراءتهم(( :أو

  .)٤( ))يقرؤون القرآن والقرآن يلعنهم
 ،الخليفـة الشـرعي ،واوُلئك هم الذين خرجوا على أمـير المـؤمنين الإمـام علـي بـن أبي طالـب 

 ،عـدا الشـام لوجـود معاويـة بـن أبي سـفيان فيهـا ،وإمام الزمان الذي اجتمعـت عليـه الأمُّـة الإسـلاميّة
 ،وبايعه الصحابة والتابعون بعد الفتنة التي اصطنعها صبيان بني أمُيّة حـول عثمـان الضـعيف تجـاههم

  .ولم تنجلي إلاّ بقتله وإلقائه في حشِّ كوكب
 - والعيــاذ بــاالله - فكفّــروا الإمــام عليــاً  ،ا بعــد التحكــيموكــانوا حــوالي العشــرة آلاف خرجــو 
 ،فبعث إلـيهم أمـير المـؤمنين يسـتتيبهم مـع عبـد االله بـن عبـاس ،ومعاوية والحكمين وكل مَنْ يلوذ ;ما

  .فرجع إلى حظيرة الإسلام المباركة ستة آلاف وبقي أربعة آلاف منهم
_____________________  

صـــحيح  ،فراجـــع )١٠٦٧ - ١٠٦٣(وكـــذا ح  ،١٠٦٨ح  )الخـــوارج شـــرّ الخلـــق والخليقـــة(بـــاب /  صـــحيح مســـلم - ١
  .)مَنْ ترك قتال الخوارج(باب / البخاري 

  .١٠٣٤ح ١٦٧/  ٨الطبراني في الكبير  ،٤٠٨٦ح / سنن الترمذي  - ٢
  .١٤٨/  ٢الحاكم في المستدرك  ،١٨٠/  ٨صحيح مسلم  - ٣
  .المصدر نفسه - ٤

   



٣٠٥ 

 ،بجيشــه والتقـوا عنــد النهــروان فخــرج إلـيهم أمــير المـؤمنين  ،يســعون في الأرض فسـاداً وراحـوا 
لا (( :فقــتلهم جميعــاً ولم يــنجُ مــنهم إلاّ أقــل مــن عــدد الأصــابع كمــا أخــبر بــذلك أمــير المــؤمنين 

  .))ولا ينجو منهم عشر ،يقُتل منكم عشر
ولا نمنعكم عـن مسـاجد  ،لا نبدؤكم بقتال(( :كـان  ورغم الذي فعلوه فإنّ شعار أمير المؤمنين 

  .)١( ))ولا نمنعكم من الفيء ما دامت أيديكم معنا ،االله أن تذكروا فيها اسمه
فذهبوا وكانوا لعنة التاريخ علـى هـذه  ،خوارج الأمس البعيد الماضي السحيق ،اوُلئك هم السلف

شرّ قتلـى تحـت (( :لأّ!م ؛ولكن لعنة االله تلاحقهم إلى أن ترميهم في الدرك الأسفل من النار ،لأمُّةا
  .في كلمة له كما يصفهم رسول االله   )٢( ))أديم السماء

وهـم أشـنع وأبشـع مـن اوُلئـك  ،فهم خوارج اليوم القريب والحاضـر الـذي نعـيش فيـه ،وأمّا الخلف
  . تاريخ الأمُّة الإسلاميّةاللعناء في

وإذا وضــع  ،إنمّــا أخــاف علــى أُمّتــي الأئمّــة المضــلّين(( :تــروي كتــب الحــديث قــول رســول االله 
وحتى تعبد  ،ولا تقوم الساعة حتّى يلحق حي من أُمّتي بالمشركين ،عليهم السيف لم يرُفع إلى يوم القيامة

   ،من أُمّتي الأوثان )فيآم(فيأم 
_____________________  

  .هـ ٣٧أحداث سنة  ،١٣٥/  ٥المنتظم في تاريخ الأمم والملوك  - ١
  .٤٢٥٢ح  :سنن أبو داود ،٣٩٥٢ح / سنن ابن ماجة  ،٣٣٨/  ١٢مسند أحمد  - ٢

   



٣٠٦ 

ئفة من ولا تزال طا ،وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ،وإنهّ يكون في أُمّتي كذّابون ثلاثون كلّهم يزعم أنهّ نبي
  .)١( ))أُمّتي على الحقّ منصورة لا يضرّهم مَنْ خذلهم حتّى يأتي أمر االله

بعــد أن كفّــروا الأمُّــة واســتباحوا  ،مَــنْ هــم الضّــالون المضــلّون الــذين خرجــوا مــن الــدين ومرقــوا منــه
لعقائــد دون ذنــب أو جريمــة ســوى أّ!ــم خــالفوا آراء الوهابيّــة الســلفيّة با ،وأموالهــا وأعراضــها ،دماءهــا

zَ نَعْضٍ زخُْرُفَ القَْوْلِ غُرُوراً  (الذين  ،والأحكام والأخلاق الباطلة   !؟)٢( )يوtُِ نَعْضُهُمْ إِ
وصــدق الشــريف عبــد االله الــذي كتــب كتابــاً عــنهم يبــينّ فيــه حــالهم منــذ بدايــة انتشــارهم تحــت 

فأحاديــث رســول  .إّ!ــم خـوارج العصــر الحــديث ،)صــدق الخــبر في خــوارج القـرن الثــاني عشــر(عنـوان 
وأخباره عن الكثير من الحوادث والقضايا تؤكّـد لنـا ذلـك وبمـا لا يـدع لنـا  ،عن آخر الزمان االله 

  .مجالاً للشك

  ؟مَنْ هو محمد بن عبد الوهاب
وقـرأ الفقـه  ،د نجـدنشـأ في بلـدة العيينـة مـن بـلا ،إنهّ محمـد بـن عبـد الوهـاب بـن سـليمان التميمـي

ســافر إلى مكــة ثمّ إلى المدينــة ودرس عنــد الشــيخ عبــد االله بــن إبــراهيم  ،علــى مــذهب أحمــد بــن حنبــل
ثمّ عـاد إلى نجـد ثمّ  ،عنـد قـبره الشـريف وأظهر الإنكار علـى الاسـتغاثة برسـول االله  ،بن يوسف
  .إلى البصرة

  ضالّتي  )بن عبد الوهاب محمد(لقد وجدت في ( :يقول مستر همفر
_____________________  

  .٤٣١/ كتاب العمدة  - ١
  . ١١٢/ سورة الأنعام  - ٢

   



٣٠٧ 

ورأيـه المسـتقل الـذي لا يهـتم حـتىّ بالخلفـاء  ،فإنّ تحرّره وطموحه وتبرمّه مـن مشـايخ عصـره ؛المنشودة
  .)١( )... الأربعة أمام ما يفهمه هو من القرآن والسنّة

من نجد بعد أن تأثرّ واقتنـع مـن المسـتر همفـر الـذي  )حريملة(وعاد إلى قرية  )البصرة(ثمّ هرب من 
إلاّ أنّ أبـــاه كـــان في تلـــك القريـــة فلـــم يســـتطع أن يظهـــر  ،آخـــاه علـــى أنــّـه مجـــدّد الـــدين ونبيــّـه الجديـــد

  .إلى أن مات أبوه فتجرأّ على إظهار عقائده والإنكار على المسلمين عقائدهم ،دعوته
وكـان فيهـا  )العيينـة(وهمـّوا بقـتلهم فخـرج قاصـداً  ،حثالة مـن النـاس إلى أن ضـجّ النـاس ;ـموتبعه 

فأطمعــه ابــن عبــد الوهــاب في ملوكيــة نجــد فســاعده الرجــل  )عثمــان بــن أحمــد بــن معمّــر(زعــيم اسمــه 
فوصــــل خــــبره إلى زعــــيم  ،فــــأظهر دعوتــــه وذهــــب إلى قــــبر زيــــد بــــن الخطــــاب فهدمــــه ،طمعــــاً بالملــــك
فأخرجــه مــن  ،فأرســل إلى عثمــان يطالبــه بقتلــه ،)ســليمان بــن محمــد بــن عزيــز(لقطيــف الإحســاء وا

  .)هـ ١١٦٠(سنة  )الدرعية(منطقته فذهب إلى 
وكـان صـاحبها محمـد  ،هي المكان الذي خـرج منـه مسـيلمة الكـذاب وأظهـر الفسـاد )الدرعية(و 

وطمعه في الغزو للغلبـة والاسـتيلاء علـى  ،فتوسّل الرجل بامرأة الحاكم إليه ،بن سعود من قبيلة عنيزة
وجعـــل ابـــن ســـعود يجهّـــز الجيـــوش  ،فبايعـــه محمـــد بـــن ســـعود علـــى ســـفك دمـــاء المســـلمين ،بـــلاد نجـــد
  .)٢( ويؤلّب العساكر لترويج دعوته وطريقته حتىّ استقام أمره ،لنصرته

_____________________  
  .٣٤/ مذكرات مستر همفر  - ١
  .عن تاريخ نجد لابن الآلوسي ،٢٧/ الردّ على الوهابيّة الصواعق الإلهية في  - ٢

   



٣٠٨ 

بعـد أن أحـدث في الإسـلام شـرخاً لا ينــدمل  )هــ ١٢٠٦(وتـوفيّ محمـد بـن عبـد الوهـاب في عـام 
ولا حـول ولا قـوّة  ،فـإلى االله المشـتكى وعليـه المعـوّل ،وأفسـد في الـبلاد والعبـاد فسـاداً لا يتصـوّر ،أبداً 

  .يمإلاّ باالله العلي العظ
    



٣٠٩ 

  وقفة عقائدية: الفصل الأول
   



٣١٠ 

   



٣١١ 

بحيــث لا يمكــن للباحــث أن يتجاهلهــا إذا أراد  ،تلــك كانــت مقدّمــة مــوجزة عــن الوهابيــّة الســلفية
لا ســيما  ،)تــاريخ نجــد(أن يكتــب عــن تلــك الجماعــة مــن النــاس كمــا سمــّاهم ابــن الآلوســي في كتابــه 

وطرائقهم تفشَّت في الأمُّة كالنـار في الهشـيم إذا رافقـه ريـاح قويـّة في أواخـر  ،وأنّ عقائدهم استشرت
  .أيام الصيفية

وراحــت  ،فالريــاح جــاءت عــن السياســة وبعــض الــدول الــتي تبعــت تلــك الأفكــار الضــالة المضــلّة
للانقـلاب علـى ديـن رسـول  ؛تضخّ الأموال الطائلة في سـبيل الـدعوة لأفكـار محمـد بـن عبـد الوهـاب

ــا عــن أهــل جهــنّم والعيــاذ بــاالله  ، محمــد بــن عبــد االله االله ــا  (ولكــن كــانوا كمــا يحــدّثنا ربنّ 1ُ)مَ
خْتهََا 

ُ
ةٌ لعََنتَْ أ م)

ُ
  .)١( )دَخَلتَْ أ

وراحـوا يتسـابقون في  ،وهؤلاء كلّما جاء مجدّد مـنهم لعـن الأمُّـة وكفّرهـا وتشـدّد أكثـر مـن سـابقيه
وأهـــل البيـــت  ويتفـــاخرون بـــالجرأة علـــى االله ورســـوله  ،عـــن الـــدّين والملــّـة الحقّـــةإظهـــار انحرافـــاvم 

  .لإظهار العداء السافر والنصب الواضح لهم الأطهار 
_____________________  

  .٣٨/ سورة الأعراف  - ١
   



٣١٢ 

لـــتي يعاكســـون ;ـــا عقائـــد الأمُّـــة فهلـــمَّ معنـــا عزيـــزي القـــارئ نقـــوم بجولـــة ســـريعة في عقائـــد القـــوم ا
وســنوافيك خــلال البحــث بــبعض  ،ويكفّــرون كــلّ مَــنْ وقــف في وجههــم كائنــاً مَــنْ كــان ،ويناقضــو!ا

  .المواقف والحوادث التي تخبرك عن حقيقة القوم وعقائدهم

  عقيدة الوهابيّة في التوحيد 
لأنّ لهـــم توحيـــداً  ؛التوحيـــد إنّ الوهابيــّـة كفّـــرت الأمُّـــة بســـبب التوحيـــد وهـــم أبعـــد مـــا يكـــون عـــن

حــــلال الــــدم والمــــال  ،ومَــــنْ لا يقـــول بتوحيــــدهم كــــافر مشــــرك ،مخترعـــاً مــــا أنــــزل االله بــــه مــــن ســــلطان
  .والعرض

وإخـراج  ،لأنـّه الأسـاس المعتمـد لإبطـال الـدين ؛والحديث عن التوحيد يسـتوقفنا كثـيراً لـدى القـوم
   .المسلمين من حظيرة الإسلام المنيعة

لأنّ الأســاس العلمــي والعقائــدي  ؛عقيــدة التوحيــد علــى الرمــال المتحركّــة دون أســاسإّ!ــم يبنــون 
  .عندهم باطل بإجماع الأمُّة الإسلاميّة قديماً وحديثاً ) عزَّ وجلَّ (باالله 
  :التجسيم والتشبيه عند الوهابيّة - ١

  .توحيد الأسماء والصفات :ويسمّو!ا من باب المغالطة ،يقولون بالتجسيم والتشبيه الله تعالى
وبنــاءً علــى هــذا  ،إنّ المتأمّــل في العقائــد الوهابيّــة يجــد أّ!ــم يتخيّلــون االله تعــالى علــى صــورة آدمــي

وعينـين  ،إنّ الله صورةً ووجهـاً  :فيقولون ،الأصل يبنون أساس الصفات في التوحيد الذي في عقيدvم
  وساقاً وقدماً ورجلاً وغير  ،وأنامل وصدراً  ،ويدين وأصابع ،وذراعين )خصراً (وحَقْواً  ،وجبيناً 

   



٣١٣ 

  .ذلك من أعضاء الآدميين
بــلا كيــف ولا  ،ثمّ يعقّبــون علــى ذلــك ليرضــوا العامّــة بقــولهم ،بأنــّه ينــزل ويتحــرّك ويــأتي :ويقولــون

  .)١(! تشبيه
 ،المـزوّرةوأوائل مَنْ قـال بالتجسـيم في هـذه الأمُّـة اسـتقاه مـن العقائـد السـابقة والـديانات السـالفة 

لا سـيما مـا دخـل في ديننـا الحنيـف مـن إسـرائيليات عــن طريـق عـدد مـن اوُلئـك اليهـود الـذين دخلــوا 
منطلقـين مـن حقـدهم الـدفين علـى هـذا الـدين الـذي لم يسـتطيعوا  ،في دين االله بقصد الكيد والدسّ 

  .سهلفأرادوا الدخول فيه ليعبثوا فيه من الداخل فيكون ذلك عليهم أ ،مقاومته بالعلن
بحيـــث يتعـــاطف معهـــم المســـلمون الأوائـــل ويتقبّلـــون  ،وبالتـــالي تكـــون مهمّـــتهم أبســـط مـــا يكـــون

ولـــذا كـــان خطـــر المنـــافقين علـــى الأمُّـــة أكـــبر بكثـــير مـــن خطـــر الكفّـــار  ؛أقـــوالهم لأّ!ـــم مـــنهم وفـــيهم
 اللهُ هُمْ قـَاتلَهَُمُ اهُمُ العَْدُوُّ فاَحْـذَرْ  ( :وهم الذين وصفهم االله سـبحانه في القـرآن بقولـه ،والمشركين

كُونَ  M) يؤُْفَ
َ
  .)٢( )ك

فقــد انــدسّ في الــدين الإســلامي مــن اليهــود عــدد مــن الأحبــار والعلمــاء الكبــار حــتىّ صــاروا مــن 
 علـى أقـوال - ككعب الأحبار وعبد االله بن منبه وأبو هريـرة الدوسـي  ،أعاظم المحدّثين إلى يومنا هذا

ورووها على أّ!ـا مـن السـنّة النبويـّة  ،وقصص الأنبياء من كتبهم ،تفنقولوا الكثير من الإسرائيليا ،-
  .وكثير من علمائنا الأعلام صنّفوا كتباً عن هذا الموضوع ،المطهّرة أو أحاديثه الشريفة

_____________________  
  .٢١/ السلفية الوهابيّة  - ١
  .٤/ سورة المنافقون  - ٢

   



٣١٤ 

  :االله جالس على كرسي - ٢
ــــــال عنــــــه الــــــذهبيوكــــــان مــــــن  جــــــالس أصــــــحاب محمــــــد ( :أخطــــــرهم كعــــــب الأحبــــــار الــــــذي ق

  .)١( .).. فكان يحدّثهم عن الكتب الإسرائيلية 
فقـد روي عنـه أنّ  ،)السـماء العاليـة(وأنّ االله تعالى في المكان الفـوق  ،)العلو(وينقل عنه حديث 

وأنــا علــى عرشــي أديــر أمــور  ،ق جميــع خلقــيوعرشــي فــو  ،أنــا االله فــوق عبــادي( :االله ســبحانه قــال
  .)ولا يخفى عليَّ شيء في السماء ولا في الأرض ،عبادي

فمــا في الســماوات سمــاء إلاّ ولــه أطــيط كــأطيط الرَّحــل في أوّل مــا ( :وفي حــديث آخــر لــه يقــول
  .)٢( )من ثقل الجبّار فوقهنّ  - عندما يكون جديداً  - يرتحل

أو هـو العـرش الـذي يقعـد  ،الكرسـي هـو موضـع القـدمين مـن العـرشإنّ ( :ومن هذا البـاب قـالوا
  .)٣( )وله أطيط كأطيط الرحل الجديد ،فلا يفضل منه مقدار أربع أصابع - تعالى شأنه - عليه االله

ولا يقــلُّ عنــه زميلــه وصــديقه وهــب بــن منبِّــه الــذي  ،وكثــيرة جــدّاً إســرائيليات كعــب الأحبــار هــذا
 - إنّ السـماوات والبحـار لفـي الهيكـل( :كقولـه  ،ني المتقدّمـة في التجسـيميروي حديثاً في بعض المعـا

وقــد عــاد الكرســي   ،لعلــى الكرســي) عــزّ وجــلّ (وإنّ قدميــه  ،وإنّ الهيكــل لفــي الكرســي - الســليماني
  كالنعل في 

_____________________  
  .٤٨٩/  ٣سير أعلام النبلاء  - ١
  .المصدر نفسه - ٢
  .١٢٢/ عقائده حياته و  ،ابن تيمية - ٣

   



٣١٥ 

  .)١( )قدميه
   :يشتركون مع اليهود والنصارى في التجسيم - ٣

ــوالهم علــوّاً كبــيراً  - هــذا التجســيم والتشــبيه الله جــاء مــن أصــحاب الــديانات  - تعــالى االله عــن أق
واخترعـــوا لــه الزوجـــة  ،لا ســيما اليهـــود والنصــارى الـــذين ادّعــوا لـــه الجســميّة ،الباطلــة المزيفّــة الســـابقة

فوَْاهِهِمْ  اللهِ وَقاَلتَِ ا1)صَارىَ المَْسِيحُ انْنُ ا اللهِ قاَلتَِ اْ'هَُودُ عُزَيْرٌ انْنُ ا (والأولاد 
َ
ذَلكَِ قـَوْلهُُمْ بـِأ

ينَ كَفَرُوا مِنْ قَبلُْ قاَتلَهَُمُ ا ِ
(̂ كُونَ  اللهُ يضَُاهِئوُنَ قوَْلَ ا M) يؤُْفَ

َ
  .)٢( )ك

أنّ الإغريق أو اليونان واليهود ا_سّـمة اشـتركوا في أّ!ـم وصـفوا االله تعـالى  ،االله تعالىاعلم يرحمك 
ــة كالزوجــة والأولاد ،وتخيّلــوه علــى شــكل إنســان ووصــفوه بأنــّه يــذهب  ،وأثبتــوا لــه أفــراد عائلــة خياليّ

شـاب وأنهّ على صـورة  ،وأثبتوا له أعضاء كأعضاء البشر ،ويضحك ويغضب ،ويصعد وينزل ،ويأتي
  .وله لحية بيضاء ناصعة ،)٣( أو شيخ كبير طاعن في السنّ  ،أمرد

لا تحلفـوا  :قـال وفي الإنجيل أنّ المسـيح  :ينقل ابن تيمية شيخ ا_سّمين عن النصارى قولهم
إن أنتم غفرتم للنـاس فـإنّ أبـاكم الـذي في السـماء يغفـر  :وقال للحواريين .فإّ!ا كرسي االله ؛بالسماء

وأبـــوكم  ،ولا يجمعـــن في الهـــواء ،انظـــروا إلى طـــير الســـماء فـــإّ!نّ لا يـــزرعن ولا يحصـــدن ،لكـــم كلّكـــم
  الذي في 

_____________________  
  .٤٧٧/  ٢لعبد االله بن أحمد بن حنبل  - كتاب السنّة - ١
  .٣٠/ سورة التوبة  - ٢
  .٢٤/ ية والوهابيّة السلف - ٣

   



٣١٦ 

  .)١( السماء هو الذي يرزقهم
وهـذا مـا  ،وأتباع هؤلاء اندسّوا في الإسلام منذ أوائل تبلوره وتجسيده كدولـة وكقـوّة دينيـة ودنيويـة

ومبــــدأ دخولهــــا في  ،وتســــرّب الإســــرائيليات إلى المســــلمين :اعــــترف بــــه أحــــد مشــــايخ الوهابيــّــة بقولــــه
وذلــك لأنّ القــرآن يتّفــق مــع التــوراة والإنجيــل في ذكــر  ؛هــد الصــحابةعلــومهم أمــر يرجــع تاريخــه إلى ع

 ،وإن كان بينه وبين التوراة والإنجيل فـرق كبـير ،)كقصص الأنبياء(بعض المسائل والحوادث التاريخية 
والإطنـاب والتفصـيل الـذي يتّصـف ;مـا التـوراة  ،وهو الإيجاز الذي يتميّز بـه القـرآن ويجعلـه كمعجـزة

  .)٢( إضافة إلى تحريفهما وتغييرهما كما نصّ القرآن على ذلك ،والإنجيل
وكذبـــــــه الفاضـــــــح علـــــــى رســـــــول االله  ،وأمّـــــــا أخبـــــــار أبي هريـــــــرة الدوســـــــي وتدليســـــــه في الحـــــــديث

ومضـيرة معاويـة اللذيـذة حـتىّ سمـّاه  ،وتدجيله لصالح معاويـة بـن أبي سـفيان تحـت تـأثير بطنتـه ،
ومـا علـى الباحـث إلاّ قـراءة  ،فـإنّ حديثـه يطـول تتبّعـه )شـيخ المضـيرة(الشيخ محمود أبـو ريـة المصـري 

  .كلّ في كتابه عن أبي هريرة  ،ما كتبه السيد عبد الحسين شرف الدين والشيخ أبو رية
اتقّــوا االله وتحفّظــوا ( :كــان يقــول  ،ويــروى بخصــوص مــا نحــن فيــه أنّ التــابعي الكبــير بســر بــن ســعيد

ويحـــدّثنا عــــن كعــــب  فـــو االله رأيتنــــا نجــــالس أبـــا هريــــرة فيحـــدّث عــــن رســــول االله  ،مـــن الحــــديث
ويجعـــل  ،عـــن كعـــب فـــأسمع بعـــض مَـــنْ كـــان معنـــا يجعـــل حـــديث رســـول االله  ،الأحبـــار ثمّ يقـــوم

  حديث كعب عن رسول 
_____________________  

  .٦٠٤/  ٥فتاوى ابن تيمية  - ١
  .٢٧/ السلفية والوهابيّة  - ٢

   



٣١٧ 

  .)١( االله 

  ونظرية التجسيم  الإمام علي 
وأســــاطين  ،إنّ حــــديث التجســــيم والتشــــبيه الــــذي جــــاءت بــــه العقــــول الوهابيــّــة :وبكلمــــة نقــــول

وربمـا قيـل ذلـك مـن بقايـا الوثنيـة اليونانيـة  ،هو من عند اليهود والنصـارى ،)وليس التجديد(التجليد 
وغيرهــا مـــن العقائــد الباطلـــة الــتي جـــاء الإســـلام الحنيــف لتصـــحيحها وتقويمهــا وإعادvـــا إلى التوحيـــد 

 ،في خطبـة الأشـباح المعروفـة الحقّ الذي يتلخص بقول أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب 
ـــدُ (( :والـــتي يقـــول فيهـــا ،المرويـــة في !ـــج البلاغـــةو  ـــودُ  اللهِ الْحَمْ ـــعُ وَالْجُمُ ـــرُهُ الْمَنْ ـــهِ  ،الَّـــذِي لا يفَِ وَلا يُكْدِي

لـَهُ  الأَوَّلُ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لَهُ قَـبْلٌ فَـيَكُـونَ شَـيْ . .. الإِعْطاَءُ وَالْجُودُ  يَكُـ ،ءٌ قَـبـْ ونَ وَالآخِـرُ الَّـذِي لـَيْسَ لـهُ بَـعْـدٌ فَـ
  .))وَالرَّادعُِ أنَاَسِيَّ الأبَْصَارِ عَنْ أَنْ تَـنَالَهُ أَوْ تُدْركَِهُ  ،ءٌ بَـعْدَهُ  شَيْ 

وَاسْتَضِـئْ بنِـُورِ  ،فاَنْظرُْ أيَُّـهَا السَّائِلُ فَمَـا دَلَّـكَ الْقُـرْآنُ عَلَيْـهِ مِـنْ صِـفَتِهِ فـَائـْتَمَّ بـِهِ (( :ثمّ قال للذي سأله
ــةِ  وَلا فِــي سُــنَّةِ النَّبــِيِّ  ،وَمَــا كَلَّفَــكَ الشَّــيْطاَنُ عِلْمَــهُ مِمَّــا لــَيْسَ فِــي الْكِتَــابِ عَلَيْــكَ فَـرْضُــهُ  ،هِدَايتَــِهِ  وَأئَمَِّ

  .)٢( ))سُبْحَانهَُ  اللهِ فَكِلْ عِلْمَهُ إِلَى ا ،الْهُدَى أثََـرُهُ 
فهـم منـار الهـدى وأعـلام  ،والأمُّةُ كلّها من بعـدهم ،هكذا ينزهّ االله سبحانه وتعالى أئمّةُ المسلمين

  .عنهم تأخذ معالم دينها ،التقى للأمُّة
_____________________  

  .١٧٥/  ١ )التمييز(رواه مسلم في كتاب  - ١
  .المعروفة بالأشباح ٨٩خطبة /  ١!ج البلاغة  - ٢

   



٣١٨ 

حـتىّ في بحـوث  ،الإعجـاز في كـلّ شـيءوهذا بالضـبط مـا جـاء بـه القـرآن الكـريم الـذي كـان قمّـة 
   .التوحيد والتقديس والتنزيه للباري تعالى

وعمـــدة  ،وهـــي رأس الـــدين وأوّل أصـــوله ،ألا تكفـــي عشـــرات الآيـــات المباركـــات في هـــذا البـــاب
  ؟أركانه الخمسة

ــةألا تكفــي الوهابيّــة الســلفيّة والحشــويةّ وبقيّــة ا_سّــمة ســورة الإخــلاص المباركــة وكلماvــا الن  :ورانيّ
حَدٌ  اللهُ الر)0َْنِ الر)حِيمِ قلُْ هُوَ ا اللهِ ِ ا (

َ
مَدُ  اللهُ ا* أ وَلمَْ يكَُـنْ َ>ُ كُفُـوًا * لمَْ يتَِْ وَلمَْ يوَُ?ْ * الص)

حَدٌ 
َ
  ؟)١( )أ

ــا تعــادل ثلــث القــرآن كمــا في الروايــات المستفيضــة ؛بلــى واالله تكفــي وتكفــي لِمــا فيهــا مــن  ،لأّ!
ينِ معرفتــهُ (( :معــارف التوحيــد الــذي قــال عنــه أمــير المــؤمنين في خطبــة أخُــرى ــهِ  ،أوّلُ الــدِّ وكمــالُ معرفت

وكمالُ الإخلاصِ لهُ نفـيُ الصـفاتِ  ،وكمالُ توحيدهِ الإخلاصُ لهُ  ،وكمالُ التصديقِ به توحيدهُ  ،التَّصديقُ به
  .)٢( ))وشهادةِ كلِّ موصوفٍ أنهُّ غيرُ الصفةِ  ،وفِ لشهادةِ كلِّ صفةٍ أنهّا غيرُ الموص ؛عنهُ 

ولم  ،فراحــــوا يحملــــون آيــــات القــــرآن علــــى ظاهرهــــا البحــــت ،إلاّ أنّ ا_سّــــمة لم يــــرق لهــــم ذلــــك
ـــــا عمـــــدوا إلى السُـــــنّة والأحاديـــــث الملفّقـــــة والمكذوبـــــة علـــــى رســـــول االله  ،يعتمـــــدوها في أبحـــــاثهم وإنمّ

فــإن وافقــه  ،فمــا جــاءكم عنــّي فاعرضــوه علــى كتــاب االله ،ر مــن بعــدي الكذّابــةســتكث(( :الــذي قــال 
  وإن عارضه  ،فخذوه

_____________________  
  .سورة الإخلاص - ١
  .الخطبة الأولى - !ج البلاغة - ٢

    



٣١٩ 

  .))فاضربوا به عرض الحائط
  :الرحمن على صورة إنسان - ٤

وجعلـــــوا المحكـــــوم عليـــــه السُـــــنّة هـــــي الحكَـــــم في  ،وهـــــؤلاء تركـــــوا الميـــــزان والحكَـــــم وهـــــو كتـــــاب االله
ومقاتـل بـن  ،وعبـد االله بـن سـلام ،وعبـد االله بـن منبـه ،وتمسّـكوا بأحاديـث كعـب الأحبـار ،عقائدهم
وأبي هريرة الدوسي وغيرهم ممنّ رويت عنهم تلك الأحاديـث الـتي لم يسـمعوها مـن رسـول  ،سليمان

  .االله 
وهــذا ترجمــة لمــا جــاء في التــوراة في السّــفر  ،)١( )إنّ االله خلــق آدم علــى صــورته( :كقــول أبي هريــرة

  .)سنخلق بشراً على صورتنا يشبهها( :الأوّل
أو مــا كــان  ،وأصــل هــذا الحــديث صــحيح إلاّ أنّ أبــا هريــرة اختصــره وأخــذ منــه مــا يوافــق أهــواءه

مـــرَّ برجـــل  حيـــث أنّ النـــبي  ؛لكـــنّ الصـــحابة صـــحّحوه لـــه ،يمليـــه عليـــه صـــاحبه كعـــب الأحبـــار
  .)ووجه مَنْ أشبه وجهك ،قبّح االله وجهك( :وهو يقول )عبداً (يضرب رجلاً 

  .)٢( ))فإنّ االله تعالى خلق آدم على صورته ؛الوجه )يتجنب(إذا ضرب أحدكم فليتقِ (( :فقال 
ولــــيس كمــــا فهمـــه اوُلئــــك مــــن أنّ ضــــمير  ،أي أنّ الوجـــه المضــــروب علــــى صـــورة أبيــــه آدم 

  .سبحانك اللهمّ سبحانك ،الصورة عائد على الذّات المقدّسة
_____________________  

  .٢٨٤١ح / صحيح مسلم  ،٦٢٢٧ح / صحيح البخاري  - ١
  .٤٣٤/  ٢مسند أحمد  ،٢٦١٢ح / صحيح مسلم  - ٢

   



٣٢٠ 

رأيـت ربيّ في أحسـن ( :أنـّه قـال يـروي عـن رسـول االله  )عبد الـرحمن بـن عـائش(وهذا آخر 
  .تعالى االله عن ذلك علوّاً كبيراً  )صورة

  !؟فيمَ يختصم الملأ الأعلى يا محمد :)االله(فقال لي 
تعـالى االله عـن  )١( )!فوضع كفّه بين كتفيّ حتىّ وجدت بردها بين ثـديي ،أنت أعلم ياربّ  :قلت

  .اً ذلك علوّاً كبير 
ولماّ أسُـري بي رأيـت ( :والحافظ ابن الجوزي يروي ذلك عن ابن حامد ا_سّم الحنبلي ;ذا اللفظ

فســألت ربيّ أن  ،وقــد ُ!يــت عــن وصــفه لكــم ،لــه نــور يــتلألأ ،الرحمــان تعــالى في صــورة شــاب أمــرد
  .)٢( )مستوٍ على عرشه ،وإذا هو كأنهّ عروس حين كشف عن حجابه ،يكرمني برؤيته

  .)٣( الحافظ ابن الجوزي أنّ هذا كذب قبيح وبينّ 
رجــلاه في  ،رأى ربـّـه في المنـام في أحســن صــورة شـاباً مــوفّراً  وهـذه أمُّ الطفيــل تـروي أنّ النــبي 

  .)٤( على وجهه فراش من ذهب ،عليه نعلان من ذهب ،خضرةٍ 
لـــتي تبـــدو واضـــحة مـــن عنـــوان إليـــك عقيـــدة القـــوم في االله ســـبحانه وتعـــالى ا ،وبعـــد هـــذا البســـط

  عقيدة أهل (وهو  ،الكتاب الذي ألفّه الشيخ محمود التويجري
_____________________  

  .١٨٥/  v٦ذيب التهذيب  - ١
  .١٥١/ لابن الجوزي  - دفع شبهة التشبيه - ٢
  .٣٢/ السلفية الوهابيّة  - ٣
  .المصدر نفسه - ٤

   



٣٢١ 

  .)الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن
ـــة الـــتي  ،تصـــوّر رعـــاك االله هـــذه العقيـــدة الغـــير إســـلاميّة ويطالبوننـــا باعتناقهـــا وهـــي محـــضّ الجاهليّ

  !؟ورجالاته المخلصون حار;ا الإسلام ورسوله 

  مشاهدات ابن بطوطة لابن تيمية 
وشــيخ  ،قائــدوإليـك مــا كتبــه الرحّالــة العــالمي ابــن بطوطــة عـن مشــاهداته لإمــام مــن أئمّــتهم في الع

وعمــدة مــن أعمــدvم الــذي لم يــأتِ مثلــه إلاّ ا_ــدّد في نظــرهم محمــد بــن عبــد  ،مــن أعظــم مشــايخهم
  .الوهاب النجدي

   ،كبير الشام  ،)١( كان بدمشق من كبار الفقهاء الحنابلة تقي الدين بن تيمية
_____________________  

  ؟مَنْ هو ابن تيمية - ١
كـان مـن كبـار علمـاء الحنابلـة في القـرن   ،وأبي العباس ،وتقي الدين ،الملقّب بابن تيمية ،الحنبلي أحمد بن عبد الحليم الحراّني
  .هـ في دمشق ٧٢٨عاماً توفي سنة  ٦٧وبعد أن عاش  ،هـ ٦٦١ولد في مدين حراّن سنة  .السابع والثامن الهجريين

فتصـدّروا الخطابـة  ،فيـه رجـال علـى زعامـة المـذهبتعاقـب  ،إنهّ من بيت حمل لواء المذهب الحنبلي أكثر من قـرن مـن الـزمن
وأيضـاً عبـد القـاهر بـن عبـد الغـني  ،وابنـه عبـد الغـني المعـروف بالسـيف ،محمـد بـن الخضـر بـن تيميـة :مـنهم ،وأكثروا التأليف

  .السيف
فإنّ أحـداً ممـّن تـرجم لـه لم يـذكر قبيلتـه ولا  ،أمّا بالنسبة إلى قبيلته .والدة ابن تيمية تدعى ستّ النعم بنت عبدوس الحراّنية

وابن كثير وغـيرهم لم ينسـبوه إلى قبيلـة مـن قبائـل العـرب  ،وابن الوردي ،وحتى معاصروه وتلامذته كالذهبي ،منحدره القومي
يـــل فبقيـــت نســـبته عرضـــة للتكهّنـــات الـــتي لا يؤيــّـدها دل ؛ولم يـــذكر شـــيء مـــن ذلـــك في تـــراجم آبائـــه أيضـــاً  ،ولا مـــن غـــيرهم

  .بل ومعاصري آبائه عن ذلك ،ولا ينفيها برهان قاطع بعد سكوت معاصريه ،شافٍ 
  = ،ففرّ أهل المدينة منها ،حتىّ إذا بلغ السابعة من عمره أغار على المدينة التتار ،نشأ ابن تيمية بحراّن

   



٣٢٢ 

وهــذا ديــدن ( ،وكــان أهــل دمشــق يعظّمونــه أشــدّ التعظــيم ،إلاّ أنّ في عقلــه شــيئاً  ،يــتكلّم في الفنــون
وتكلــّم  ،ويعظهــم علـى المنــبر ،)... الهمـج الرعــاع الـذين كــانوا يعظّمـون معاويــة وعمـرو بــن العـاص و

  .)التجسيم والتشبيه(بأمر أنكره الفقهاء 
 ،وكنـت إذ ذاك بدمشـق فحضـرته يـوم الجمعـة وهـو يعـظ النـاس علـى منـبر الجـامع ويـذكّرهم :قال

ونــزل درجــة مــن المنــبر ثمّ  ) ينــزل إلى سمــاء الــدنيا كنــزولي هــذاإنّ االله( :فكــان مــن جمُلــة كلامــه أن قــال
  !صعد ليكمل

ابـن (فقامت العامّـة إلى هـذا الفقيـه  ،وأنكر ما تكلّم به ،فعارضه فقيه مالكي يعرف بابن الزهراء
وظهـر علــى رأســه شاشــيّة حريــر  ،وضــربوه بالأيــدي والنعــال ضـرباً كثــيراً حــتىّ ســقطت عمامتــه )تيميـة

فأنكروا عليه لباسها واحتملـوه إلى دار عـزّ الـدين بـن مسـلم  ،م على رجال أمُّة محمد وهو محرّ (
  .)أي جلده وأقام عليه الحدّ ( )١( وعزّره بعد ذلك ،فأمر بسجنه ،قاضي الحنابلة

  !هذه عقيدة القوم يا أهل الإيمان
_____________________  

فكفّـروه واشـتدّت العـداوة  ،وكانت آراؤه الكثيرة المنحرفة تخالف آراء الفقهـاء ،واستقرّت هناكوهاجرت أسرته إلى الشام = 
  .ومنها شكايات الصوفية ،بينه وبينهم حتىّ بدأ ولاة مصر يستمعون للشكايات المثيرة
وفي زمانــه رحّــب  ،يــدوكــان مــن المســائل الكلاميــة يغــالي في التوح ،لم يقيّــد ابــن تيميــة نفســه باتبّــاع مــذهب أحمــد بــن حنبــل

 ،فظلـّت راكـدة إلى أربعـة قـرون ونصـف ،ولكنّ دعوته لم تلـقَ التأييـد ،وتعصّب له فريق ،الناس به واستمعوا إليه وأعجبوا به
  .حيث حملها محمد بن عبد الوهاب مؤسّس الحركة الوهابيّة إلى شبه الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر الهجري

  .٩٥ /رحلة ابن بطوطة  - ١
   



٣٢٣ 

  !؟هذه آراء أعاظمهم ومشايخهم وأعلامهم عن االله تعالى وصفاته
ألــيس هــو عــين الكفــر والشــرك والجحــود ! ؟هــذا هــو التوحيــد الــذي يــدعون الأمُّــة الإســلاميّة إليــه

  ! ؟بكل ما جاء به القرآن وملّة أهل الإيمان
   



٣٢٤ 

   



٣٢٥ 

  خلاصة عقيدتهم في التوحيد :الفصل الثاني
   



٣٢٦ 

   



٣٢٧ 

  تدعونا إليه الوهابيّة التوحيد الذي 
وعينـــين  ،وأنّ لـــه صـــورة ووجهـــاً  ،يعتقـــد الوهـــابيون الســـلفيون أنّ االله تعـــالى جســـم لـــه حـــدّ وغايـــة

 ،وأصـــابع وصـــدراً  ،وخنصـــراً وإ;امـــاً  ،ويـــدين وكفـــاً  ،وأضراســـاً وأضـــواء لوجهـــه هـــي الســـبحات ،وفمـــاً 
فينـزل  ،تقـل مـن مكـان إلى مكـانوأنـّه ين ،وأنـّه جـالس علـى العـرش ،ورجلين وقـدمين ،وجنباً وساقين

  .نستجير باالله ،)١( في النصف الثاني من الليل إلى السماء الدنيا وينادي ثمّ يصعد
وانتـدب  ،ورأيـت مـن أصـحابنا مَـنْ تكلـّم في الاُصـول بمـا لا يصـلح( :ويقول الحـافظ ابـن الجـوزي

فصــنّفوا كتبــاً شــانوا ;ــا  ،أبــو عبــد االله بــن حامــد وصــاحبه القاضــي وابــن الزاغــوني :للتصــنيف ثلاثــة
فســمعوا أنّ االله  ،فحملــوا الصـفات علــى مقتضـى الحــسّ  ،ورأيــتهم قـد نزلــوا إلى مرتبـة العــوام ،المـذهب

وأضراسـاً  ،وعينـين وفمـاً ولهـوات ،فـأثبتوا لـه صـورة ووجهـاً علـى الـذات ،تعالى خلق آدم علـى صـورته
وفخـــذاً وســـاقين  ،وإ;امـــاً وصـــدراً  ،وكفـــاً وخنصـــراً  ،ويـــدين وأصـــابع ،وأضـــواء لوجهـــه هـــي السّـــبحات

  !)٢( وقالوا ما سمعنا بذكر الرأس ،ورجلين
_____________________  

  .٥٨/ السلفية الوهابيّة  - ١
  .علماً أنّ هذا ليس هو ابن قيّم الجوزيةّ تلميذ ابن تيميّة .٩٧/ لابن الجوزي  - دفع شبهة التشبيه بأكفّ التنزيه - ٢

   



٣٢٨ 

  .. .. ويتنفس :وقال بعضهم .ويدني العبد من ذاته ،يجوز أن يمَسّ ويمُسّ  :وقالوا
 :وأبـو بكــر ابــن العـربي يــروي عــن القاضــي أبي يعلـي الحنبلــي أنـّـه كـان إذا ذكُــر االله ســبحانه يقــول

  .)١( )فإنيّ ألتزمه إلاَّ اللحية والعورة ؛ما شئتم - من صفات االله - ألزموني(
وهــل يقبلــه ! ؟وهــل يرضــاه الرســول الأكــرم ! ؟المفهــوم القــرآني أهــذا هــو حقيقــة التوحيــد في

  !؟العقل السليم

   :)الأسماء والصفات(توحيد الأفعال 
والملـك  ،والإحيـاء والإماتـة ،ويعتقدون مثل كلّ المسلمين أنّ االله وحده هو المنفرد بالخلق والتدبير

ولكــنّهم يبنــون علــى ذلــك أنّ مَــنْ دعــا غــير االله واســتغاث بــه وهــو  ،)٢( التــام لكــلّ مــا في هــذا الكــون
وينتصــر  ،ويشــفي المــريض ويــردّ الغائــب ،وطلــب منــه المــدد واعتقــد أنــّه ينفــع ويضــرّ  ،غائــب أو ميــت

  .للمظلوم فقد أشرك باالله العظيم
يفعلـه   ومـن الشـرك مـا ،ولا ينفع هذا أن يسمّي ما يفعله شفاعة أو توسلاً فهـذه حجّـة المشـركين

كمــا إنّ   ،والــذبح لغــيره كمــا يفعــل عنــد قبــور الصــالحين وغــيرهم ،كثــير مــن النــاس مــن النــذر لغــير االله
  .)٣( مَنْ صلّى وسجد لغير االله فقد أشرك

_____________________  
  .٢٨٣/  ٢العواصم  - ١
  .٦/ معلومات مهمة من الدين  - ٢
  .لملايين على حجّاج بيت االله الحرامعلماً أنّ هذا الكتيب يوزعّ با ،المصدر نفسه - ٣

    



٣٢٩ 

إنّ هذا الكلام هـو كجنـود معاويـة مـن قبـل الـذي كـان يغتـال النـاس بالسـمّ المدسـوس في العسـل 
  .)إنّ الله جنوداً من عسل( :ويقول ،ويتّهم االله تعالى بأنهّ الفاعل

ــة مــن الــدين  ،إنّ هــذا الكــلام المنسّــق يــدسّ الكفــر بالإســلام والشــرك باســم التوحيــد ويخــرج الأمُّ
  .دفعة واحدة بعد أن دخلوه زرافات ووحدانا ومن ثمّ أفواجاً 
جمـع عليـه بـين جميـع الفـرق المنتحلـة  ،اعلم عزيزي القارئ أنّ من ضروريات الـدين الإسـلامي

ُ
والم

في ) عـزَّ وجـلَّ ( توحيـد االله :بل ومن أعظم أركان التوحيـد ،لدين سيّد الأنام محمد بن عبد االله 
كتســخير   ،إلى غــير ذلـك ممـّـا يرجـع إلى تــدبير العـالمَ  ،والإماتــة والإحيـاء ،كــالخلق والـرزق  ،تـدبير العـالمَ 
  .وإنزال الأمطار وإجراء الأ!ار ،والظلم والأنوار ،وجعل الليل والنهار ،الكواكب

كيـف   .)١( الملـك العـلامّ وحـدهُ فلا كلام بين طوائـف أهـل الإسـلام أنّ المـدبرّ لهـذا النظـام هـو االله 
والمســلم يقــرأ العشـــرات مــن الآيــات القرآنيــة المباركـــة الــتي تصــف االله ســبحانه ;ـــذه  ،لا يكــون ذلــك

قلُْ مَـنْ  ( :كقولـه تعـالى! ؟وتسند إليه تلك الأفعال التي يستقل ;ا مـن دون الخلـق طـراً  ،الصفات
نْ  م)

َ
رضِْ أ

َ
مَاءِ وَالأ بصَْارَ وَمَنْ ُ#ْرِجُ الNَْ) مِنَ المَْيِّتِ وَُ#ـْرِجُ يرَْزُقُكُمْ مِنَ الس)

َ
مْعَ وَالأ فَمْلِكُ الس)

مْرَ فَسَيَقُولوُنَ ا
َ
فلاَ يَت)قُونَ  اللهُ المَْيِّتَ مِنَ الNَِّْ وَمَنْ يدَُبِّرُ الأ

َ
  .)٢( )فَقُلْ أ

_____________________  
  .٣٥/ الوهابيّة واُصول الاعتقاد  - ١
  .٣١/ يونس سورة  - ٢

   



٣٣٠ 

مْسَ وَالقَْمَرَ َ'َقُـولنُ) ا ( :وقولـه رَ الش) رضَْ وسََخ)
َ
مَاوَاتِ وَالأ 5َْهُمْ مَنْ خَلقََ الس)

َ
 ) اللهُ وَلOَِْ سَأ

)١(.  
رضَْ مِنْ نَعْدِ مَوْتهَِا َ'َقُـ ( :وقولـه

َ
حْياَ بهِِ الأ

َ
مَاءِ مَاءً فأَ لَ مِنَ الس) 5َْهُمْ مَنْ نزَ)

َ
 اللهُ ولنُ) اوَلOَِْ سَأ

( )٢(.  
  .وغير ذلك كثير جدّاً في آيات الكتاب الحكيم

هــو  )أو طلــب الانتفــاع ،والاستشــفاع ،التوسّــل والاســتغاثة(ولكــن مَــنْ قــال لكــم أيهــا النــاس أنّ 
  ؟شرك أكبر

ومَنْ قال أنَّ التماس الشفاعة وتشريك غـير االله مـع االله وتقديمـه بـين يـدي الـدعاء هـو شـرك بـاالله 
  !؟العظيم

 ،ومَنْ قال أنَّ التوسّل بالأنبياء والصالحين وزيارة قبورهم والنذر لهم حبّاً لهم وتقربـاً إلى االله بـذلك
  !؟ويُستباح دمه ويحلّ لكم قتله ،هو من الشرك الكبير الذي يخرج صاحبه من الدين

   :شرعية التوسّل - ١
واجبـات العقليـة والنقليـة في الشـريعة بل هـو مـن ال ،إنَّ التوسّل إلى االله ليس بالأمر المندوب فقط

قُوا ا ( :لأنّ االله سبحانه وتعـالى يقـول ؛الإسلاميّة ينَ آمَنوُا اي) ِ
(̂ هَا ا فُّ

َ
 )وَانْتغَُوا إَِ'هِْ الوْسَِيلةََ  اللهَ ياَ ك

ينَ يدَْعُونَ  ( :وقال سبحانه ،)٣( ِ
(̂   اوُ'ك ا

_____________________  
  .٦١/ سورة العنكبوت  - ١
  .٦٣/ سورة العنكبوت  - ٢
  .٣٥/ سورة المائدة  - ٣

   



٣٣١ 

zَ رَبِّهِمُ الوْسَِيلةََ    .)١( )يبَتْغَُونَ إِ
لاعتقادنــــا أنّ النفــــع  ؛فالتوسّـــل بشــــخص مقــــرَّبٍ أو مَلــــكٍ عظــــيمٍ إلى االله تعــــالى لــــيس عبــــادة لــــه

لكـــي  ؛إلى االله )واســـطتنا(ولكـــن نجعلـــه وســـيلتنا  ،والضـــرّر هـــو مـــن االله ســـبحانه باســـتقلاليّة مطلقـــة
ولـــذا ترانـــا في كثـــير مـــن أدعيتنـــا  ؛يســـتجيب لنـــا ببركـــة ذاك العظـــيم أو المقـــرب إلى ســـاحات القـــدس

وبحـقّ كـلّ مَـنْ جعلـت لــه  ،بجـاه كـلّ مَــنْ لـه جـاه عنـدك ،بجـاه الحبيـب المصـطفى عنـدك يـا االله :نقـول
  .وهكذا ،وبكرامة مَنْ له كرامة عندك ،حقّاً عندك

وحـــتى  يـــع المســـلمين منـــذ عهـــدهم الأوّل وزمـــن الرســـول الأعظـــم وهـــذا معمـــول بـــه عنـــد جم
- والعيـاذ بـاالله - فليس الغرض بالعمل والاسـتغاثة الشـرك بـاالله ،تراها سنّة مباركة جارية ،يومنا هذا

ــون لديــه ؛ويقضــي الحاجــة ببركــتهم وشــفاعتهم ،أن يفعــل االله فعلــه :بــل الغــرض ، ــم مقربّ  ،حيــث إّ!
الأقدس علينا نحـن الفقـراء إليـه  )٢( ولا مانع من أن يكونوا سبباً ووسيلة لجريان فيضه ،مون عندهمكرّ 

  .والمذنبون بحقّه علينا
ادعُ (( :ولـذا جـاء في الحـديث الشـريف ؛وألسنتنا المذنبة ،فلا جرأة لنا أن ندعوه بأنفسنا المخطئة

  .))االله بلسان لم تخطئ به
  ؟كيف ذلك يا رسول االله   :قالوا
ودعاء المؤمن لأخيه المؤمن في ظهـر الغيـب لا  ،ودعه يدعو لك ،ادع لأخيك المؤمن(( :قال 

  .))يحجبه عن االله حجاب
_____________________  

  .٥٧/ سورة الإسراء  - ١
  .٣٧/ الوهابيّة واُصول الاعتقاد  - ٢

   



٣٣٢ 

يفسّر هذه الأحاديث المباركة والآيـات الشـريفة اوُلئـك الـذين جـاؤوا بعـد قـرون مـن عمـل فكيف 
  !؟ليكتشفوا حديثاً أنّ هذا شرك كبير ؛الأمُّة

ـــك نقـــول لا  ،أو الـــوزارات والقيـــادات في بلـــدانكم ،إذا كـــان أحـــدكم في منصـــب الإفتـــاء :ولاُولئ
ضـــية أو خدمـــة أو وظيفـــة وجـــاء إليـــك إذا أراد شـــخص مـــنكم ق ،ســـيما مَـــنْ تحكمو!ـــا مـــن البلـــدان

هـــل ســـتعتبر ذلـــك شـــركاً عظيمـــاً  ،أو ولـــدك أو صـــديقك ومَـــنْ هـــو عزيـــز عنـــدك ،بأبيـــك أو أخيـــك
  !؟وتضرب عنق ذاك المتوسّل إليك بأحبابك

فهذا أمر بـديهي لـدى العقـلاء كمـا نـراه ويـراه  ،سأترك الجواب إلى حضرات السادة القراّء الكرام
  .ان من هذه الأمُّةأكثر أهل العلم والإيم

   :شرعية الدعاء - ٢
لأنّ الــدعاء  ؛يعتقـد الوهــابيون الســلفيون أنَّ مَــنْ دعــا أو اســتغاث بأحـد غــير االله فقــد أشــرك بــاالله

ُونَ قَنْ عِباَدPَِ سَيَدْخُلوُنَ  ( :عبادة كما في قولـه تعـالى ِ̀ كْ ينَ يسَْتَ ِ
(̂ سْتَجِبْ لكَُمْ إنِ) ا

َ
ادْعُوQِ أ

  .)١( )دَاخِرِينَ  جَهَن)مَ 
 ؛فإنمّــا أنــت ;ــذا النــداء تشــرك بــاالله ،أو يــا علــي يــا ولي االله ،يــا محمــد يــا رســول االله :فــإذا قلــت

   .لأنّك تدعو غير االله وتستغيث بغير االله
 :أو قـال ،أو صـالح بشـيء ،ومَـنْ هتـف باسـم نـبي( :)تنزيـه الاعتقـاد(اسمع ما يقول الصنعاني في 
ـــال ،أو نحـــو ذلـــك ،أو أستشـــفع بـــك إلى االله في حـــاجتي ،اشـــفع لي إلى االله في حـــاجتي اقـــضِ  :أو ق

   ،فقد دعا ذلك النبيّ والصالح ،أو اشفِ مريضي أو نحو ذلك ،ديني
_____________________  

  .٦٠/ سورة غافر  - ١
   



٣٣٣ 

  .)١( )فيكون قد عبد غير االله وصار مشركاً  - بل مخّها - والدعاء عبادة
ــل لي بربــّك ــك السوفســطائيين ! ؟ألــيس هــذا عــين السفســطة ،ق ألــيس هــذا البرهــان كبراهــين اوُلئ

  ! ؟والخالية عن أيّ أصل علمي ،الذين ما زال العقلاء يضحكون من براهينهم السطحية
ـــاً أو صـــالحاً بـــين يـــدي دعائـــك إلى االله ليكـــون لـــك وســـيلة وبابـــاً لقبـــول  ؛إنــّـك عنـــدما تقـــدّم نبيّ

ــة  ،جابة الطلــبالــدعاء واســت فــأين هــذا مــن العبــادة الــتي تعــني الخضــوع النــابع مــن الاعتقــاد بالألوهيّ
  !؟وهذا محصوراً باالله قطعاً  ،والربوبيّة للمعبود

 ،خاصّــة بــين يــدي حاجاتنــا واالله ســبحانه وتعــالى أمرنــا نحــن المســلمين أن نقــدّم رســول االله 
غْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاَسْتغَْفَرُوا ا ( :بقوله تعـالى

َ
هُمْ إِذْ ظَلمَُوا أ غ)

َ
وَاسْتغَْفَرَ لهَُمُ الر)سُولُ لوَجََـدُوا  اللهَ وَلوَْ ك

اباً رحَِيماً  اللهَ ا   .)٢( )توَ)
ولأنــّه ذو مقــام معنــوي  ،)بــل أكــرم عبــاد االله طــراًّ ( ،هــذا لأنّ المــدعو عبــد مــن عبــاد االله المكــرمين

وإنجــاح  ،بقبــول أدعيــتهم واالله ســبحانه وعــد المتوسّــلين بــه  ،النبــوّة أو الإمامــة اســتحق بــه منزلــة
  .)٣( طلباvم فيما إذا قصدوا االله عن طريقه

لا بل هناك أحاديث كثيرة تأمرنا وتحضّنا على الابتداء بالـدعاء وإ!ائـه بالصـلاة علـى محمـد وآل 
مَــنْ  (( :لأّ!ــا مفتــاح القبــول للــدعاء كمــا في الحــديث الشــريف ؛)صــلوات االله وســلامه علــيهم(محمــد 

  حاجة ) عزّ وجلّ (كانت له إلى االله 
_____________________  

  .٢٧٣/ كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبد الوهاب  - ١
  .٦٤/ سورة النساء  - ٢
  .١٨٤/ التوحيد والشرك في القرآن الكريم  - ٣

   



٣٣٤ 

فـإنّ االله  ؛ثـمّ يخـتم بالصـلاة علـى محمـد وآل محمـد ،ثـمّ يسـأل حاجتـه ،وآلـهفليبدأ بالصلاة على محمد 
إذ كانت الصلاة على محمـد وآل محمـد لا تحجـب  ،أكرم من أن يقبل الطرفين ويدع الوسط) عزّ وجلّ (

  .)١( ))عنه
ذكـــره لأنّ  ؛إنَّ أحـــد أعظـــم مـــوارد اســـتجابة الـــدعاء ذكـــر الحبيـــب المصـــطفى محمـــد  ،نعـــم

  .وفاضل ومرغوب في كلّ زمان ومكان ،واجب ومندوب
   :حقيقة الشفاعة - ٣

ولكــــن  ،الصـــالحون لـــيس لهـــم مــــن الأمـــر شـــيء :إن قـــال قائــــل :يقـــول محمـــد بـــن عبــــد الوهـــاب
وأقــرأ علــيهم قولــه  ،إنّ هــذا قــول الكفّــار ســواء بســواء :فــالجواب .أقصــدهم وأرجــو مــن االله شــفاعتهم

zَ ا ( :تعالى بُوناَ إِ وِْ'اَءَ مَا غَعْبُدُهُمْ إلاِّ ِ'ُقَرِّ
َ
ذُوا مِنْ دُونهِِ أ َ (Aينَ ا ِ

(̂   .)٢( )زُلRَْ  اللهِ ا
هُمْ وَلا فَنفَْعُهُمْ وَيَقُولـُونَ هَـؤُلاءِ شُـفَعَاؤُناَ  اللهِ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ا ( :وقولـه تعـالى ُّSَُمَا لا ي

  .)٣( ) اللهِ عِندَْ ا
   .وأنا أطلبها ممنّ أعطاه االله ،إنّ النبي أعُطي الشفاعة :الوإن ق

حَداً  اللهِ فلاَ تدَْعُوا مَعَ ا ( :إنّ االله أعطاه الشفاعة و!اك عن طلبها منه فقـال تعـالى :فالجواب
َ
أ

( )٤(.  
   ،فصحَّ أنّ الملائكة يشفعون ،وأيضاً فإنّ الشفاعة أعطيها غير النبي

_____________________  
   .١٦ح ٤٩٤/  ٢الكافي  - ١
  .٣/ سورة الزمر  - ٢
  .١٨/ سورة يونس  - ٣
  .١٨/ سورة الجن  - ٤

   



٣٣٥ 

   .والأولياء يشفعون
   ؟إنّ االله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم :أتقول

  .)١( فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها االله في كتابه
فمـــا معـــنى أن يعطيـــك االله الشـــفاعة وينهـــاني عـــن  ،إنّ هـــذا الكـــلام كـــذر الرمـــاد في العيـــون تمامـــاً 

   ؟فما قيمة هذه الشفاعة إذن ،طلبها منك
لأنـّه صـح أنّ االله أعطـى الشـفاعة للأنبيـاء والأوليـاء والملائكـة  ؛ولكن هذه حجّة مَنْ لا حجّة له

  .كالوالدين والأصدقاء من المؤمنين  ،وحتى الخواصّ 
ونلتـــفّ عليهــــا  ،نـّــه علينـــا أن نبحـــث لهـــا عـــن تأويـــلفإ ،فـــإذا صـــحَّت وثبتـــت بالكتـــاب والســـنّة

   .لنفرّغها من محتواها العقائدي
   :إنّ للمسألة ثلاثة أركان أساسيّة :فلاُولئك المتفلسفين من السلفيين نقول

يعـاً  اللهِ قلُْ  (هي الله سـبحانه  :جهة الشفاعة المطلقة - ١ فَاعَةُ َ=ِ أي أنّ المشـفوع  .)٢( )الش)
   .لأنهّ صاحب الحساب والعقاب في الآخرة ؛إليه هو االله

لكرامــة أو قــرب أو أي أمــر  ؛هــي لِمَــنْ أعطــاه االله إذنــاً بالشــفاعة :جهــة الشــفاعة النســبية - ٢
ـــال [لأنــّـه  ؛)بـــإذن االله(وهـــؤلاء شـــفاعتهم مأذونـــة  ،وهـــذه ثابتـــة لِمَـــنْ ذكرنـــا مـــن قبـــل .معنـــوي لـــه ق
ي يشَْفَعُ عِندَْهُ إلاِّ بإِِذْنهِِ  ( :]سـبحانه ِ

(̂ مَا مِنْ شَفِيعٍ إلاِّ مِنْ نَعْدِ إِذْنهِِ  ( ]:وقـال[ ،)٣( )مَنْ ذَا ا
( )٤(.  

_____________________  
  .٩/ كشف الشبهات  - ١
  .٤٤/ سورة الزمر  - ٢
  .٢٥٥/ سورة البقرة  - ٣
  .٣/ سورة يونس  - ٤

   



٣٣٦ 

ذِنَ َ>ُ الر)0َْنُ  (] :وقال أيضاً [
َ
فَاعَةُ إلاِّ مَنْ أ ذٍ لا يَنفَْعُ الش)   .)١( )يوَْمَئِ

  .)٢( )وَلا يشَْفَعُونَ إلاِّ لمَِنِ ارْتTََ  (] :وكذلك قال[
  .هذه الآيات المباركات وأخُرى غيرها تؤكّد أنّ الشفاعة لا تكون إلاّ بإذن االله تعالى

وهو العبد الفقـير المحتـاج إلى شـفاعة شـافع مـن نـبي   ،أي مَنْ يطلب الشفاعة :جهة الطلب - ٣
ويدخلـــه الجنـــة بالرحمـــة والشـــفاعة  ،ليرحمـــه االله ويغفـــر لـــه ذنوبـــه ؛أو إمـــام مبـــين أو غـــير ذلـــك ،كـــريم
  .المقبولة

   :وهؤلاء المساكين يحتاجون في تحقّق الشفاعة إلى أمرين اثنين
  .أن يكون الشفيع مأذوناً له في الشفاعة - ١
  .)٣( يكون المشفوع له مرضيّاً عند االلهأن  - ٢

فهــل  ،وطلبناهـا منــه فـإذا اعتقــدنا بالشـفاعة للنــبي ! ؟وأيـن هــذا مـن الشــرك يـا عقــلاء العــالم
ــا نعبــد رســول االله  ! ؟وتُســتباح لــذلك دماؤنــا ،ونجعلــه صــنماً نعبــده مــن دون االله ،هــذا يعــني أننّ

أيـن هـذا مـن ديـن الإسـلام الحنيـف ! ؟أتباع ابن عبد الوهاب بالقتل والسبي وغير ذلـكويحكم علينا 
  !؟يا عباد االله

لنــرى التعصّــب  ؛وقصــص وروايــات مــع هــذه الجماعــة فيمــا بعــد ،وســيكون لنــا وقفــات وحــوارات
  والتبلّد الذي يضرب بعرض الحائط كلّ ما جاء به القرآن 

_____________________  
  .١٠٩ /سورة طه  - ١
  .٢٨/ سورة الأنبياء  - ٢
  .١٦٣/ التوحيد والشرك في القرآن الكريم  - ٣

   



٣٣٧ 

  .فلا حول ولا قوّة إلاّ باالله العلي العظيم ،والرسول العظيم محمد  ،والعقل السليم ،الكريم
   :توحيد العبادة )ب

تعــدّ  ،أو المتوجّــه إليــه بالطاعــة ،المعبــودالعبــادة الحقّــة الــتي تعــني الخضــوع الكامــل مــع اعتقــاد إلهيــّة 
بــل مـــن أعظــم أركـــان  ،والمتّفــق عليـــه مــن جميـــع طبقــات المســـلمين ،مــن ضـــروريات الــدين الإســـلامي

  .اختصاص العبادة باالله ربّ العالمين :اُصول الدين
لأنـّه لا يسـتحقّها  ؛)إِي)اكَ غَعْبُدُ وHَِي)اكَ نسَْـتع5َُِ  ( :ولذا نقول في صلواتنا كلّ يوم عشر مراّت

أو عبـد أشـرف  ،سـواء عبـد الأصـنام ؛ومَنْ عبد غيره فهـو كـافرٌ مشـرك ،ولا يجوز إيقاعها لغيره ،غيره
   .أو أفضل الأنام ،الملائكة

  .)١( وهذا لا يرتاب فيه أحد ممنّ عرف دين الإسلام
ومـن الشــرك مــا يفعلــه كثـير مــن النــاس مــن  :ولكـن شــذّاذ الآفــاق وشـواذ العصــور المتــأخّرة يقولــون

  .كما يفعل عند قبور الصالحين وغيرهم  ،النذر لغير االله والذبح لغيره
 ،فكــذلك مَــنْ نحــر وذبــح لغــير االله فقــد أشــرك ،فكمــا إنّ مَــنْ صــلّى وســجد لغــير االله فقــد أشــرك

حتىّ لا يقع النـاس في الشـرك بسـبب  ؛دأمُّته من اتخّاذ القبور مساج ومن هنا حذّر رسول االله 
  .)٢( الغلو في الصالحين

_____________________  
  .٢٢/ الوهابيّة واُصول الاعتقاد  - ١
  .١٥/ معلومات مهمة عن الدين  - ٢

   



٣٣٨ 

 ،ويجــب أن تكــون خالصــة مخلصــة لوجهــه الكــريم دون أيّ شــريك ،العبــادة الله وحــده ،نقــول نعــم
لا ســيما أمُّ الكتــاب الــتي نقرؤهــا في الصــلوات كلّهــا  ،ن القــرآن الكــريموهــذا مــا نســتفيده ونتعلّمــه مــ

  .)إِي)اكَ غَعْبُدُ وHَِي)اكَ نسَْتع5َُِ  ( :قائلين
 :أي أننّــا نقــول ،تفيــد الحصــر كمــا يقــول أهــل اللغــة والتفســير )نعبــدُ (علــى الفعــل  )إيــّاك(وتقــديم 
ومــا علــى أهــل  ،فــلا نعبــد ولا نســتعين بأحــد إلاّ بــك وحــدك ،والاســتعانة بــك يــا االله ،نحصــر العبــادة

  .الكفر والإيمان إلاّ التوجّه والبحث في جميع كتب التفسير حول هذه الآية المباركة في سورة الفاتحة
كقولـــه   ،والعشـــرات مـــن الآيـــات القرآنيـــة في مختلـــف الســـور ،وهـــذا مـــا نقـــرؤه في ســـورة الكـــافرون

لاّ يَعْبُدُوا إلاِّ إِي)اهُ  اللهِ  إنِِ ا4ْكُْمُ إلاِّ  ( :تعالى
َ
مَرَ أ

َ
  .)١( )أ

8ُونَ  ( :وقوله تعالى ا يُْ,ِ Uَاً وَاحِداً لا إَِ>َ إلاِّ هُوَ سُبحَْانهَُ قَم) مِرُوا إلاِّ ِ'عَْبُدُوا إِ
ُ
  .)٢( )وَمَا أ

كمـا قـصَّ سـبحانه   ،لأبنـائهم وذويهـم وأممُهـم وعبادة االله وحده كانت آخر وصايا الأنبياء 
نيِهِ مَا  ( :وتعالى لنا وصيّة نبيّ االله يعقوب  مْ كُنتُْمْ شُهَدَاءَ إِذْ حSَََ فَعْقُوبَ المَْوتُْ إِذْ قاَلَ ِ_َ

َ
أ

Uَاً وَاحِداً وWََنُْ َ>ُ يَعْبُدُونَ مِنْ نَعْدِي قاَلوُا غَعْبُدُ إلِهََكَ وHََِ>َ آباَئكَِ إبِرَْاهِيمَ وHَِسْمَاقِيلَ وHَِسْحَاقَ  إِ
  .)٣( )مُسْلِمُونَ 

  وأمُّته  تلك هي العبادة المخلصة التي أمر االله ;ا رسوله الكريم 
_____________________  

  .٤٠/ سورة يوسف  - ١
  .٣١/ سورة التوبة  - ٢
  .١٣٣/ سورة البقرة  - ٣

   



٣٣٩ 

8ْـتَ َ'َحْـبَطَن) وَلَ  ( :كمـا في قولـه تعـالى  ،المرحومة َBْ
َ
ينَ مِنْ قَبلِْكَ لـOَِْ أ ِ

(̂ zَ ا ِHَإَِ'كَْ و َtِو
ُ
قَدْ أ

ينَ  ِXَِكُوغَن) مِنَ اْ<ا اكِرِينَ  اللهَ بلَِ ا* قَمَلكَُ و5َََ   .)١( )فاَقْبُدْ و8َُنْ مِنَ الش)
قْبُدُ Yُلِْصًا َ>ُ دِيXِ  اللهَ قلُِ ا ( :وقوله تعالى

َ
  .)٢( )أ

ووضـع المكــارم  ،هـي غايـة الخضـوع والخشـوع والتـذلّل والسـجود :فالعبـادة كمـا يقـول أهـل العربيـة
ولـــذا فإنـّــك تـــرى المســـلمين والمـــؤمنين  ؛وهـــذا لا يجـــوز إلاّ الله وحــده ،علــى الأرض أمـــام المخضـــوع لـــه

وات الزيـــارة فـــتراهم أو أوليـــاء االله ويصـــلّون صـــل ،عنـــدما يـــذهب أحـــدهم إلى زيـــارة رســـول االله 
لأنّ الصــلاة  ؛وســجدتُ لــك وحــدك لا شــريك لــكَ  ،مّ إنيّ صــليتُ وركعــتُ للهــا( :يقولــون في عقبهــا

مّ صـــلّ علـــى محمـــد وآل للهـــا .والركـــوع والســـجود لا تكـــون إلاّ لـــك لأنــّـك أنـــت االله لا إلـــه إلاّ أنـــت
هديــةٌ  )وهــذه الصــلاة(مّ للهــا .محمــد وأبلغهــم عــنيّ أفضــل السّــلام والتحيــة واردُد علــيّ مــنهم السّــلام

مّ صـلّ علـى محمـد وآلـه وتقبـّل مـنيّ وأجُـرني علـى ذلـك بأفضـل للها .)وتسمّي المزور(منيّ إلى مولاي 
  .)٣( )أملي ورجائي فيك وفي وليك يا وليّ المؤمنين

_____________________  
  .٦٦ - ٦٥/ سورة الزمر  - ١
  .١٤/ سورة الزمر  - ٢
  .٥٠٣/ مفاتيح الجنان  - ٣

   



٣٤٠ 

   .أو يوم الورود عليك ،وَأجُرني عليهما شفاعته لي يوم القيامة :وربما تقول
إقـــرار اللســـان الـــذي ينبـــع عـــن عقـــد راســـخ في الجنـــان علـــى أنّ  ،وهـــذا كمـــا تقـــرأ يـــا أخـــي المـــؤمن

و;ـــا يتفـــرّد  ،وصـــاحب الاســـتحقاق لهـــا بالأصـــالة ،لأنـّــه أهـــل العبـــادة ؛العبـــادة لا تجـــوز إلاّ الله وحـــده
  .غيره من الخلق أجمعين دون

   



٣٤١ 

  حقيقة السجود لغير االله : الفصل الثالث
   



٣٤٢ 

   



٣٤٣ 

  حقيقة سجود الملائكة لآدم 
يخـــرج عـــن حيــّـز العبـــادة للمســـجود لـــه إلى حيــّـز عبـــادة  ،إنّ هـــذا الســـجود إذا كـــان بـــأمر مـــن االله

وورود ذلـك في عـدد مـن السـور  ،وسـجود الملائكـة لـه كما في قصّـة أبينـا آدم   ،الآمر بالسجود
بَ  ( :كمــا في قولــه تعــالى  ،القرآنيــة

َ
ــيسَ أ ــا للِمَْلائكَِــةِ اسْــجُدُوا لآدَمَ فَسَــجَدُوا إلاِّ إبِلِْ وHَِذْ قلُنَْ

َ وoََنَ مِنَ ال4َْفِرِينَ  َ̀ كْ   .)١( )وَاسْتَ
  !؟أم تعظيماً وتفخيماً وتكريماً له هل كان السجود هنا عبادة لآدم  :نسأل

وأنّ الملائكـة كـانوا  ،كان مسجوداً له  فالآية تدلّ دلالة قطعية وواقعية واضحة على أنّ آدم 
فهــل كــان آدم معبــوداً  ،لأنــّه لم يســجد لآدم ؛وأنّ االله اعتــبر إبلــيس مســتكبراً وكــافراً  ،هــم الســاجدين

  !؟ياذ بااللهإلهاً والملائكة عابدون له والع
ولم يحســب ســجودهم لــه شــركاً  ،كــان مســجوداً للملائكــة  إنّ الآيــة تــدلّ علــى أنّ آدم  ،لا

ولم يجعلــوا بعملهــم هــذا نــدّاً الله وشــريكاً في  ،ولم تعــدّ الملائكــة بــذلك العمــل مشــركة ،وعبــادة لغــير االله
  .)٢( بل كان عملهم تعظيماً لآدم وتكريماً لشأنه ،المعبودية

_____________________  
  .٣٤/ سورة البقرة  - ١
  .٥١/ التوحيد والشرك في القرآن الكريم  - ٢

   



٣٤٤ 

وهنا يمكن أن يكون لدينا عدد من الصـور لتفسـير أو فهـم هـذا السـجود الملائكـي المقـدّس لآدم 
   :كما يذهب معظم أهل التفسير قديماً وحديثاً   ،
لا الســجود بمعنــاه  ،أنّ معــنى الســجود لآدم في هــذه الآيــة هــو الخضــوع لــه :يمكــن أن يتصــوّر -

  .الحقيقي المتعارف كسجود الصلاة
لا  ،كالكعبــة المشــرفّة  )قبلــة(هــو جعلــه  ،أنّ المقصــود بالســجود لآدم  :ويمكــن أن يتصــوّر -

  .السجود له سجوداً حقيقياً 
  :ولكن كلا التصوّرين باطلان بالدليل

إذ المتبـادر  ؛فلأنّ تفسير السـجود في الآيـة بالخضـوع خـلاف الظـاهر والمتفـاهم العـربي :الأوّلأمّا 
  .من هذه الكلمة في اللغة والعرف هو الهيئة السجودية المتعارف عليها لا الخضوع

هـذا مضـافاً  ،ولا دليل يدلّ عليـه ،لأنهّ تأويل بلا مصدر يرجع إليه ؛فهو أيضاً باطل :وأمّا الثاني
سْـجُدُ  ( :إذ قـال ؛لو كـان قبلـة للملائكـة لمـا كـان ثمـة مجـال لاعـتراض الشـيطان  أنّ آدم إلى

َ
أ
َ
أ

  .)١( )لمَِنْ خَلقَْتَ طِيناً 
بــل الــلازم هــو   ،ليكــون أيّ مجــال لاعتراضــه ،لأنــّه يلــزم أبــداً أن تكــون القبلــة أفضــل مــن الســاجد

 ،لم يكـــن أفضـــل في نظـــر الشـــيطان في حـــين أنّ آدم  ،كـــون المســـجود لـــه أفضـــل مـــن الســـاجد
  .وهذا مماّ يدلّ على أنّ السجود كان أمام مسجود له

_____________________  
  .٦١/ سورة الإسراء  - ١

   



٣٤٥ 

ولــيس هــذا  ،وآدم بمنزلـة القبلــة لهــم ،ومــن النــاس مَـنْ يقــول أنّ الســجود كــان الله :يقـول الجصّــاص
وظــاهر ذلــك يقتضــي أن  ،أن لا يكــون في ذلــك حــظّ مــن التفضــيل والتكرمــةلأنــّه يوجــب  ؛بشــيء

  .مفضلاً مكرماً  يكون آدم 
وقـــول إبلـــيس فيمـــا  ،وتفضـــيله ويـــدلّ أنّ الأمـــر بالســـجود قـــد كـــان أراد بـــه االله تكرمـــة آدم 

سْجُدُ لمَِنْ خَلقَْتَ طِيناً  ( :حكى االله عنه
َ
أ
َ
فْتَ * أ

َ
رَأ

َ
) قاَلَ أ مْتَ َ]َ ي كَر) ِ

(̂   .)١( )كَ هَذَا ا
فــأخبر إبلــيس أنّ امتناعــه مــن الســجود لأجــل مــا كــان مــن تفضــيل االله وتكرمتــه لآدم بــأمر إيـّـاه 

ولـــو كـــان الأمـــر بالســـجود علـــى أنــّـه نصـــب قبلـــة للســـاجدين مـــن غـــير تكرمـــة لـــه ولا  .بالســـجود لـــه
  .)٢( لما كان لآدم في ذلك حظّ ولا فضيلة يحُسد عليها كالكعبة المنصوبة للقبلة ،فضيلة

وأنّ آدم أصـبح  ،أنّ الملائكة سجدوا لآدم بـأمر االله سـجوداً واقعيـّاً  :وعلى هذا فمفهوم الآية هو
 ،وهنــــا أظهــــر الملائكــــة مــــن أنفســــهم غايــــة الخضــــوع أمــــام آدم  ،مســــجوداً للملائكــــة بــــأمر االله

  .)٣( ولكنّهم مع ذلك لم يكونوا ليعبدوه

  ؟عبادة هل السجود ليوسف 
إنَّ العودة إلى القرآن الكريم واستعراض الآيات التي تحدّثنا عن سجود آخر ولا عبـادة للمسـجود 

   ،وأبويه وإخوته تضعنا أمام قصّة نبيّ االله يوسف  ،له
_____________________  

  .٦٢ - ٦١/ ة الإسراء سور  - ١
  .٣٠٢/  ١أحكام القرآن  - ٢
  .٥٢/ التوحيد والشرك في القرآن الكريم  - ٣

   



٣٤٦ 

بـَتِ  ( :كما تحدّثنا السورة المباركة بقولـه تعـالى
َ
داً وَقاَلَ يـَا أ وا َ>ُ سُج) بوََيهِْ 2ََ العَْرْشِ وخََرُّ

َ
وَرَفَعَ أ

ِّ̂ حَقّاً  وِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبلُْ قَدْ جَعَلهََا رَ
ْ
  .)١( )هَذَا تأَ

فْتهُُمْ  ( :ورؤياه التي يتذكّرها هـي
َ
مْسَ وَالقَْمَرَ رَأ حَدَ عََ,َ كَوْكَباً وَالش)

َ
يتُْ أ

َ
kِّ رَأ Cِ سَاجِدِينَ  إِ

( )٢(.  
بحيــث سـجد ليوســف أبــواه وإخوتــه جميعــاً  ،وقـد تحقّقــت هــذه الرؤيــا بعـد ســنوات عجــاف طويلــة

 علمــاً بــأنّ أحــد الســاجدين هــو والــده يعقــوب  ،عنــدما اجتمــع شملهــم تحــت ظلــّه وملكــه لمصــر
  .وهو نبيّ كما لا يخفى عليك أخي العزيز

  ؟ألا ترى أنّ تعبير القرآن واضح وصريح بسجودهم ليوسف 
وعـــن هـــذا البيـــان القـــرآني يســـتفاد جليـّــاً أنّ مجـــرّد الســـجود لأحـــد بمـــا هـــو مـــع قطـــع النظـــر عـــن 

  .)٣( والسجود كما نعلم هو غاية الخضوع والتذلّل ،الضمائم والدوافع ليست عبادة
ويعتــبر فاعلهـا مشــركاً بـاالله كمــا  ،و تــذلّل يعتـبر عبـادةإذ أنـّه لـيس كــلّ خضـوع بركــوع أو سـجود أ

والقرآن الكريم يؤيِّد ما نذهب إليه ويدحضهم بكلّ قـوّة في العديـد  ،يذهب أصحاب الفكر الوهابي
  .من الموارد والآيات المباركة
والأوليــــــاء والصــــــلحاء  ،والعــــــترة الطــــــاهرة  ورســــــوله الكــــــريم  ،إنّ االله ســـــبحانه وتعــــــالى

  والعقلاء يأمرون الولد بالخضوع لوالديه احتراماً 
_____________________  

  .١٠٠/ سورة يوسف  - ١
  .٤/ سورة يوسف  - ٢
  .٥٣/ التوحيد والشرك  - ٣

   



٣٤٧ 

وهـو كنايـة عـن  ،ويعبر عن ذلك بخفض الجناح لهمـا ،وإجلالاً لهما حتىّ ولو كانا كافرين أو مشركين
لِّ مِـنَ الر)0َْـةِ وَقـُلْ ربَِّ  ( :بقولـه تعـالى ،الخضوع الشديد والتـذلّل لهمـا ُّ̂ وَاخْفِضْ لهَُمَا جَنـَاحَ ا

   .)١( )ار0َْهُْمَا كَمَا رَب)ياkَِ صَغZِاً 
ادvمــا أمرنـا بعب ،فهـل يـا تـرى إنّ االله سـبحانه عنـدما أمرنـا هـذا الأمـر بالخضـوع والتـدلّل للوالـدين

  !إنّ مثل هذا التفكير السقيم عجيب غريب فعلاً ! ؟والشرك به والعياذ باالله

  عمر والحجر الأسود
والطــــواف حولــــه واســــتلام الحجــــر  ،وكــــذلك أمرنــــا ســــبحانه وجميــــع البشــــر بــــالحجّ للبيــــت العتيــــق

ورمــي  ،والصــعود علــى عرفــات للوقــوف علــى صــعيده الطــاهر ،والســعي بــين الصــفا والمــروة ،الأســود
 ،وغــير ذلــك مــن مناســك الحــجّ الإســلاميّة الــتي تنطــوي علــى معــاني رفيعــة عاليــة ،الجمــرات في مــنى

لا عبـادة للحجـر والمــدر  ،ونفعـل ذلـك بـأمر مــن االله وسـنّةٍ مـن رسـوله  ،ومغـازي معنويـة سـامية
  .وما شابه ذلك من مكوّنات تلك الأماكن المقدّسة الطاهرة ،والصخور
لا ســـيما ونحـــن نـــترك الأهـــل والمـــال والـــبلاد ونقصـــد  ،نشـــرك بـــاالله في أفعالنـــا العباديـــة تلـــكوهـــل 

وتقربّــاً إلى جنــاب قدســه طمعــاً بــالمغفرة وزيــادة الأجــر  ،لــنحجّ إلى االله عبــادة وطاعــة ؛البيــت العتيــق
  !؟بالجنّة

طـاب الـذي والأعجب من هذا وذاك في التفكير السلفي الوهـابي اعتصـامهم بروايـة عمـر ابـن الخ
   ،يحتجّ ;ا الشيخ عبد العزيز إمام المسجد النبوي الشريف

_____________________  
  .٢٤/ سورة الإسراء  - ١

   



٣٤٨ 

إنيّ أعلـم أنـّك ( :بمحاورة لـه مـع بعـض الإخـوة الكـرام حيـث يقـول عمـر للحجـر الأسـود بعـدما قبّلـه
  .)١( )يقبّلك ما قبّلتك ولولا أنيّ رأيت النبيّ  ،حجر لا تنفع ولا تضرّ 

لعمـر في نفـس الموقـف حـين بـينّ لـه غلـط  ولكن هذا الشيخ ذُهل عـن جـواب الإمـام علـي 
لأنــّه الحجــر  ؛إنــّه ليضــرّ وينفــع ،نعــم واالله(( :حــين قــال لــه ،وأعطــاه الصــحيح ببيانــه الفصــيح ،عقيدتــه

 ،وألقمه لهذا الحجر وكان أبيض من الثلج ،الذي وضع فيه ميثاق الخلق عندما جمعهم االله في عالم الذرّ 
  .)٢( ))وسوف يشهد لكلّ مَنْ أتاه واستلمه يوم القيامة ،وهو من حجار الجنّة

ء البشـر في ولكنّهـا لم تقنـع هـؤلا ،وأقنعت عمر بن الخطاب في حينهـا ،والرواية معروفة ومشهورة
والخضـوع والتـذلّل هـو مـن  ،واسـتلام الحجـر الأسـود ،لأّ!م يـرون أنّ السـجود والركـوع ؛هذه العصور

ــة ــق صــاحبُه ويعُــذَّر ،الشــرك الأكــبر الــذي يخــرج مــن الملّ وإلاّ فليقتــل والعيــاذ  ،أو الأصــغر الــذي يُـفَسَّ
  .باالله

هــل هــو نــائم أو ! ؟أيــن العقــل! ؟يافهــل يمكــن أن يفكّــر بمثــل هــذا التفكــير عاقــل يــا عقــلاء الــدن
أم أنــّـه  ؟أم أنــّـه في إجـــازة طويلـــة الأمـــد ؟مخـــدّر تحـــت تـــأثير الفضـــائيات الـــداعرة أو المخـــدّرات القاتلـــة

  !؟محكوم عليه بالإعدام قهراً تحت ظلام الدعوات الباطلة
فلمـاذا حبسـتم  ،عـام ١٤٠٠ليثـير لكـم دفـائن العقـول منـذ أكثـر مـن  لقد جاء رسـول االله 
  وجلدتم أنفسكم بسياط الجهل القاسية  ،عقولكم في قمقم معظم

_____________________  
  .١٥٢٠كتاب الحجّ ح   ٥٧٩/  ٢صحيح البخاري  - ١
  .قريب من هذا المعنى ٣٢/  ١٦للفخر الرازي  - التفسير الكبير - ٢

    



٣٤٩ 

  !؟ضالةّ جاءت بتعاليم بعيدة عن الفطرةمن دعوة 
اقرؤوا ما كتب إليه أخوه سليمان بن عبد الوهـاب وغـيره مـن العلمـاء الأعـلام الغيـارى علـى ديـن 

  .وسيأتيكم بعض منه في البحوث القادمة بإذن االله ،الإسلام الحنيف

  العبادة عند النبي الأكرم 
ووقـع معنـا حـتىّ  ،وإلاّ لكنّا وقعنا جميعاً في الشـرك ،لخضوع عبادةليس مطلق ا :وفي الجملة نقول

ويــــأمرون أولادهــــم وأزواجهــــم  ،وذلــــك لأّ!ــــم يخضــــعون للآبــــاء والأمُّهــــات ؛رؤوس الفكــــر الســــلفي
   .ويتذللّون للأمراء والكبراء ويخضعون لهم بعض الخضوع ،بالخضوع لهم

ات الـــتي تشــتمل علـــى بعــض الخضـــوع وبعـــض الأخلاقيـّـ ،فالتواضــع ولـــين الجانــب وســـعة الصــدر
  .بل هي أخلاقيّات إنسانيّة رائعة لا يمكن أن نتخلّى عنها ،ليست من العبادة في شيء

وإلاّ فـــإنّ االله ســـبحانه أمـــر المســـلمين بعـــدم رفـــع الصـــوت أمـــام  ،فـــالاحترام والتقـــدير لـــيس عبـــادة
وعنـــــدما كثـــــرت  ،اتـــــه مـــــن وراء الحجـــــراتوعـــــدم مناد ،وعـــــدم الجهـــــر لـــــه بـــــالقول ،رســـــول االله 

فلــم يعمــل ;ــذا الأمــر الإلهــي إلاّ أمــير المــؤمنين  ،أمــرهم بــدفع صــدقة قبــل المناجــاة مناجــاvم لــه 
  .كما هو مشهور في السيرة وكتب التفسير كلّها  علي بن أبي طالب 

عــن تعظــيم وتقــدير المســلمين لرســول االله  وكُتــب الســنن فيهــا الكثــير مــن الأحاديــث الــتي تحكــي
وكــانوا يتســابقون إلى أوامــره ويطبقو!ــا في كــلّ  ،واحترامــه احترامــاً يبهــر كــلّ غريــب جــاء إلــيهم 

  حتىّ أّ!م كانوا يتبركّون  ،صغيرة وكبيرة
   



٣٥٠ 

  .لأنهّ أطيب من المسك والعنبر ؛)عرقه(ويتطببون بلمسه أو بشمِّ عرفه  ،بفضل وضوئه
فقــام النــاس  ،خــرج إلى البطحــاء في وقــت الظهــيرة فتوضــأ وراح يصــلّي يــروى أنّ رســول االله 

فأخـذت بيـده فوضـعتها  :والـرواي يقـول ،فجعلوا يأخـذون يـده فيمسـحون ;ـا وجـوههم )المسلمون(
  .)١( ن المسكوأطيب رائحة م ،فإذا هي أبرد من الثلج ،على وجهي

! ؟مــن دون االله فهــل هــذا عبــادة لرســول االله  ،وأصــحابه الأوائــل هــذا فعــل رســول االله 
  !إنّ هذا القول لإفك عظيم! ؟وفاعله مشرك باالله والعياذ باالله

 ،وع لـه المعبـودهي الخضوع والخشوع مـع اعتقـاد جـازم بإلهيـّة المخضـ - عزيزي القارئ - فالعبادة
  .أو أّ!ا الخضوع اللفظي أو العملي الناشئ عن الاعتقاد بألوهيّة المخضوع له

إنَّ العبــادة هــي الخضــوع ممــّن  :ومــن العلمــاء مَــنْ وضــع هــذا التعريــف في قالــب آخــر حيــث قــال
  .يرى نفسه غير مستقل في وجوده وفعله أمام مَنْ يكون مستقلاً بنفسه غنيّاً عن غيره

لاســتنزال حاجــات الــدنيا  ،ة ;ــذا المعــنى هــي نــداء االله تعــالى وســؤاله والخضــوع التــامّ أمامــهوالعبــاد
   ،لأنّ االله هو الفاعل الحقيقي ؛والآخرة للعبد

_____________________  
 ١٨٦ - ١٥٨( :وما يقُارب هذا المعنى راجـع الأحاديـث رقـم ،٤٧٩كتاب الصلاة ح   ١٨٣/  ١صحيح البخاري  - ١
- ٥٩٩١ - ٥٥٢١ - ٥٣٤٦ - ٣٣٤٨ - ٣٣٤٧ - ٣٦٩ - ١٨٧(.  

   



٣٥١ 

ولـو  ،والمتصـرّف فيهـا بالتـدبير الحكـيم ،والمالك الكلّي لأمور الدنيا والآخرة كلّهـا ،والمتصرّف المختار
فالــدعاء والنــداء  ،دعــا العبــد أو نــادى أيّ موجــود آخــر في هــذه الحيــاة ;ــذا الوصــف تمامــاً أو بعضــاً 

  .عبادة له وشرك بلا كلام أو نزاع في ذلك
ـــا أمـــام موجـــود زاعمـــاً بأنــّـه مســـتقل في ذاتـــه أو فعلـــه لصـــار  ،وعلـــى ذلـــك فلـــو خضـــع واحـــد منّ
  .)١( بل لو طلب فعل االله من غيره لكان هذا الطلب نفسه عبادة وشركاً  ،الخضوع عبادة

يـذهب إليـه أتبــاع محمـد بـن عبــد الوهـاب مــن أنّ   ولــيس كـلّ مــا ،هـذا هـو المعــنى الحقيقـي للعبـادة
لأنّ  ؛أو زيـــارة هـــي عبـــادة لـــذاك الـــذي نتوجّـــه إليـــه ،أو دعـــاء أو اســـتغاثة ،كـــلّ خضـــوع أو خشـــوع

أو  ،أو جــزءٍ مــن ألوهيــةٍ في مَــنْ نتوجــه إليــه ،التوجّـه إلى أيّ شــيء أو أحــد دون اعتقــادٍ جــازمٍ بألوهيــةٍ 
أو تصريف شؤون أو بعض شؤون هذا الكون الفسيح لا يعتـبر  ،فهأنهّ يملك استقلالية ذاتية في تصرّ 

  .عبادة أو شركاً 
_____________________  

  .٨٨/ التوحيد والشرك في القرآن الكريم  - ١
   



٣٥٢ 

   



٣٥٣ 

  الرسول الأعظم في الفكر الوهابي :الفصل الرابع
   



٣٥٤ 

   



٣٥٥ 

مــن أمُّتــه ومــن خــارج هـــذه  كُتــب الكثــير الكثــير عــن الرســول الأعظــم محمــد بــن عبــد االله 
  .ولا سيما بعد أن بدأ دعوته الإسلاميّة الميمونة ،منذ أن ظهر إلى الوجود بشخصه المبارك ،الأمُّة

لا بــل هــو شمــس  ،بــل ينظــر إليهــا كمــا النجــوم في الســماء ،فكــان القمّــة الإنســانيّة الــتي لا ترُتقــى
  .الوجود وقطب دائرvا النوراني

المــا أعُجــب بــه البشــر مــن كــلّ صــنف ونــوع مــن بــني آدم علــى مختلــف الألــوان والقوميّــات في ولط
حتىّ أنّ الكفّار وأهل الشـرك اعترفـوا بعظمتـه  ،ومختلف الأديان والانتماءات العقائديةّ كذلك ،الدنيا

  .ولا أقران له كما نعتقد ،وعلوّ مكانته على أقرانه
تـرى اسـم النـبيّ محمـد  ،بيـاء والعظمـاء والمصـلحين والأطهـارولذا تراهم كلّما كتب كاتب عن الأن

المائـــة (في كتابـــه  )مايكـــل هـــارت(يكــون علـــى قمّـــة الهـــرم كمـــا يقـــول الكاتــب الغـــربي المشـــهور  
  .)الأوائل
وكـم   ،ورسـالته الـتي نعتنـق ونـدين الله ;ـا ،لقد ;ر العقول وحيرّ الألبـاب بعظمتـه وعلـوّ همتّـه ،نعم

معبرّين عن مدى إعجا;م وحـبّهم لـذاك الرمـز  ؛كتب النصارى عن شخصيّة الرسول الأعظم 
  الخالد الذي جعله االله للبشرية 

   



٣٥٦ 

سْوَةٌ حَسَنةٌَ لمَِنْ َ~نَ يرَجُْو ا اللهِ لقََدْ َ~نَ لكَُمْ ِ} رسَُولِ ا ( :قـدوة وأسـوة بقولـه تعـالى
ُ
وَاْ'ـَوْمَ  اللهَ أ

  .)١( )كَثZِاً  اللهَ الآْخِرَ وذََكَرَ ا
هــذا هــو الرســول  .هــذا هــو العلــم الشــامخ والنــور البــاهر .هــذا هــو البشــير النــذير والســراج المنــير
وسـيد البشـر مـن الأوّلـين والآخـرين الـذي أفـرده االله سـبحانه  ،العظيم والنبي الكـريم هـو خـاتم الأنبيـاء

ارِ ر0ََُاءُ بيَنْهَُمْ  اللهِ دٌ رسَُولُ اُ_مَ)  ( :وقال عنه ،بالرسالة الخاتمة اءُ 2ََ الكُْف) شِد)
َ
ينَ مَعَهُ أ ِ

(̂   .)٢( )وَا
يـرى أنـّه تفـرّد بـه دون  وهذا الوصف الكريم لرسـول االله  ،إنّ المتأمّل في هذه الجملة النورانيّة

  .غيره من الأنبياء والرسل 
 ،وكــلّ رســول كــان يبشّــر بالرســول الــذي يليــه ،بشّــر قومــه بالرســول الــذي بعــدهفكــلّ نــبيّ كــان ي

إلى إبــراهيم الخليــل  فمــن نــوح  ،وجمــيعهم كــانوا يبشّــرون بالرســول الخــاتم المصــطفى محمــد 
ـا برِسَُـولٍ  ( :الـذي قـال مبشّـراً  وعيسـى المسـيح  ومنه إلى موسى الكليم  ، ً وَمُبَ,ِّ

0َْدُ 
َ
Pِ مِنْ نَعْدِي اسْمُهُ أ

ْ
  .)٣( )يأَ

ولكـن  ،فكلّهم كانوا محطاّت نورانيّة وأساسيّة في الحركـة التكامليـّة والمسـيرة الرسـاليّة في بـني البشـر
ــة والرســول الخــاتم  إذ أنــّه لــيس  ؛ت قــد وصــلت إلى القمّــةكانــ  عنــدما وصــلت إلى المحطــّة النهائيّ

  وليس بعد ،بعده نبيّ ولا رسول
_____________________  

  .٦/ سورة الممتحنة  - ١
  .٢٩/ سورة الفتح  - ٢
  .٦/ سورة الصف  - ٣

   



٣٥٧ 

  .رسالته رسالة تنزل من السماء إلى الأرض لتخلّص البشريةّ من العذاب والعناء
 .هــو الــذي يســتحق أن يطُلــق عليــه هــذا الوصــف دون غــيره أي أنــّه  )محمــد رســول االله(فـــ 

  .وإذا ذكر هو يذهل الإنسان عن كلّ رسول غيره ،وكفى به رسولاً  فمحمد رسول االله 
رغــم أنّ إخوانــه مــن الرســل الســابقين كــانوا  ،إنّ الرســول الحــقّ هــو محمــد دون غــيره ،نعــم :أقــول

  .ولكن إذا ذكُر العظيم ذُهل عمَّن هم أقلّ منه عظمة ،دةحقائق موجو 
كيـــف تنـــاولوا ذكـــره ! ؟فكيـــف تعامـــل الفكـــر الســـلفي والوهـــابي مـــع هـــذا الرســـول الكـــريم 

  !؟وسيرته وسنّته ،والصلاة عليه ،ووصفه
  !؟ةوذريتّه المبارك وكيف بالتالي تعاملوا مع أهله الأطهار الأبرار 

أن تقـرأ مـا يقولونـه أو يطرحونـه حـول ذاك الحبيـب الإلهـي وأهـل بيتـه  ،تلك هي المعضـلة الكـبرى
  .)صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين(وخاصّته وذريتّه الكرام 

 ،إنّ أصــــــحاب هــــــذه الـــــــدعوة أرادوا أن يصــــــنعوا إســــــلاماً مشـــــــوّهاً علــــــى مقاســــــاvم وأفكـــــــارهم
ِمَ قَنْ مَوَاضِعِهِ  ( فراحـوا ،مستفيدين من الـدين وسماحتـه َ̀

فوُنَ الْ  ،ويلفِّقـون الأحاديـث ،)١( )oَُرِّ
ويجتزئون ويقطعون المروياّت الصحيحة والمتـواترة في هـذه الأمُّـة  ،ويخترعون الأخبار والروايات الكاذبة

  .المرحومة
  وإلى السَّنن  ،وإلى الفروع فحرَّفوها ،عمدوا إلى الاُصول فشوَّهوها

_____________________  
  .٤٦/ سورة النساء  - ١

   



٣٥٨ 

   .فكان لديهم مسخ باطل سمّوه ديناً  ،فبتروها
حـتىّ إنّ  ،يبهرهم المصباح ولا يسألون عن الكهرباء التي نوّرتـه ،يتعلّقون بالقشور ويتركون اللباب

ة الأرض ودورا!ــا ككرويــ  ،أكــابرهم وفي أواخــر القــرن العشــرين أنكــروا المســلّمات الــتي عرفهــا صــبياننا
  .حول نفسها أو حول الشمس
  ؟أو قرأت كهذا في مثل هذا العصر! ؟فهل سمعت ;ذا من قبل

وأمّـــا هـــؤلاء فســـأدع الحكـــم علـــيهم إليـــك  ،حـــقّ قـــدره إنّ هـــذه الأمّـــة لم تقـــدّر رســـول االله 
  .وإليك الكلام وبعض أطرافه فقط ،عزيزي القارئ

  !دمحمد طارش وليس بسيّ 
  .خاتم الأنبياء وسيّد المرسلين سيّدنا رسول االله محمد بن عبد االله 

   ؟كما روته كتب السيرة والسنن  )١( ))أنا سيّد ولد آدم ولا فخر(( :كم قال رسول االله 
ــة ربيعــة ومضــر ومــن البــديهي المتعــارف أنّ رســول االله  لا بــل مــن كــلّ  ،ســيّد البشــر مــن أمُّ

  .البشر
 :فقــالوا ،وهـذا مــا لم يـرق لأصـحاب الفكـر الوهـابي السـلفي ،والقائـد المعظـّم ،فهـو السـيّد المطـاع

  .لا يجوز إطلاق لفظ السيادة على رسول االله 
فــظ الســيادة علــى أيّ إنســان إلاّ ســيّدنا إنـّـه يجــوز إطــلاق ل :لا بـل تجــرأّ أحــد المتــأخّرين إلى القــول

  .بدعوى أنّ هذا يجرّ إلى عبادته من دون االله تعالى ،رسول االله 
_____________________  

  .٢٩٤/  ٩بحار الأنوار  ،٢٣/  ٢٥وسائل الشيعة  - ١
    



٣٥٩ 

وهـو الجـدير  ،نطلقـه علـى كـلّ أحـدإذا أطلقنـا عليـه لفظـاً يمكـن أن  كيف نعبـد رسـول االله 
  !؟هذا الذي لا أدريه ولا أعرف كيف توصّلت عبقرية ذاك الأستاذ إليه ،;ذا الوصف دون غيره

 ؛هــذه بــديهيات ،وســيّد الأنبيــاء والمرســلين  ،ســيّد البشــر وســيّد ولــد آدم رســول االله 
فلمـــاذا لا يجـــوز أن  ،كمـــا تشـــهد كتـــب الســـيرة والســـنن  )ســـيّدييـــا ( :ولـــذا كـــان الصـــحابة ينادونـــه
  !؟وتطالبنا أن نطلقها عليك ،)صلوات االله عليه وآله(نطلقها على رسولنا الكريم 

بـــل إنّ بعضـــهم كـــان ينظـــر لنفســـه علـــى أنــّـه أفضـــل أو خـــير مـــن رســـول االله  ،ولـــيس هـــذا فقـــط
  !ميّت لأنهّ حيّ ورسول االله  ؛ن رسولهاوأنفع للأمُّة م - والعياذ باالله - 

مــا  :- وهــذا القــول منســوب في الحقيقــة لابــن عبــد الوهــاب شخصــياً  - وذهــب آخــر إلى القــول
ومحمّــد قــد مــات ولم  ،لأّ!ــا ينتفــع ;ــا في قتــل الحيّــة ونحوهــا ؛إنّ عصــاي هــذه خــيرٌ مــن محمــد ؟محمّــد

  !طارش وقد مضىوإنمّا هو  ،يبقَ فيه نفعٌ أصلاً 
مـن محمـد بـن عبـد  )هـو طـارش( :وهـذه الجملـة الأخـيرة ،ولا شكّ أنّ هذا الكـلام كفـرٌ بالإجمـاع

فيعـني  ،)سـاعي بريـد(المرسل من قوم إلى آخرين  :وتعني في لغة أهل الشرق ،الوهاب كما هو معلوم
أنــّه كالطــارش الــذي أي غايــة أمــره  ،)رســائل(حامــل كتــب ) صــلوات االله عليــه وآلــه(;ــذا القــول أنــّه 

  .)١( ليبلّغهم إيِّاه ثمّ ينصرف ؛يرسله الأمير أو غيره في أمرٍ لأناسٍ 
_____________________  

  .٣٨٤/ للشيخ رضوان العدل بيبرس  - عن روضة المحتاجين لمعرفة قواعد الدين ،٧٧/ السلفية الوهابيّة  - ١
   



٣٦٠ 

بــل هــو مُهــان كــذلك لــدناءة  ،الأحيــانوســاعي البريــد كمــا هــو معلــوم شــخص مجهــول في معظــم 
أو الرسـالة الـتي يبلغهـا  ،وتأثيره فيمَنْ يرسـل إلـيهم لا يتعـدّى الخـبر الـذي يحملـه ،وظيفته عند الجهّال

ويـتركهم ويمضـي دون ذكـر أو تـأثير في حيـاvم الخاصّـة أو العامّـة إلاّ أن  ،إليهم إذا ما عـرف فحواهـا
   .يذكره ذاكر

فوَْاهِهِمْ  ( ؟كذلك  فهل كان رسول االله 
َ
تَْ 1َِمَةً Aَْرُجُ مِنْ أ ُ̀   !)كَ

لأنّ  ؛ولا أدري وربمـــا لا أفهـــم مـــن معـــنى الكلمـــة غـــير الـــذي فهمـــه وشـــرحه ذاك الشـــيخ الجليـــل
  .خاصة )الغنم والمعِزَى(لا سيما الماشية  )الدواب( :الطرش تعني ببعض لغات العرب

وكما هو معلوم فـإنّ رسـول  .أي الراعي :والمسؤول عنه )الطرش(هو صاحب  )الطارش(ويكون 
 :وبالروايــة عنـــه  ،كــان يرعــى الغـــنم في مكــة المكرّمــة في بـــدايات شــبابه وأوائــل صـــباه  االله 

  .)١( )))خياطاً ( إلاّ إدريس فإنهّ كان بزازاً  ،ما من نبيّ ولا رسول إلاّ ورعى الغنم((
فمـــا عســـاه أن  ،أعتقـــد واالله العـــالم أّ!ـــم يعنـــون أنّ رســـول االله كـــان راعيـــاً للغـــنم لا أكثـــر ولا أقـــل

   !تكون قيمته عندهم وهو ;ذه الوظيفة
ــول أحــدهم إنــّه خــاتم باليــد  ،زينــة كالخــاتم في اليــد للزينــة إنّ محمّــداً رســول االله  :والأدهــى ق

  ! ؟فهل سمعت ;ذا التفسير العجيب الغريب ،للإيضاح أمام مَنْ يسمعه وينزع خاتمه من يده ،فقط
_____________________  

  .٢٦/  ١٣مستدرك الوسائل  ،٤١/  ١٧وسائل الشيعة  - ١
   



٣٦١ 

  بدعة  الصلاة على النبيّ 
والأعظم من هذا وذاك أنّ زعيم القوم محمد بن عبـد الوهـاب كـان ينهـى عـن الصـلاة علـى النـبي 

مـــع إّ!ــا أفضــل الأعمــال كمـــا في (وينهــى عـــن الإتيــان ;ــا ليلــة الجمعــة  ،ويتــأذّى مــن سماعهــا 
نْ يفعـل ذلـك ويعاقبـه ويـؤذي مَـ )لا سـيما التعقيـب بعـد الأذان(وعن الجهر ;ا على المنائر  ،)الرواية

  .أشدّ العقاب وربما يقتله
أقـــلُّ إثمـــاً ممــّـن  - يعـــني الزانيـــة - إنّ الربابـــة في بيـــت الخاطئـــة :- وعليـــه إثم ذلـــك - وكـــان يقـــول

  .)١( على المنائر ينادي بالصلاة على النبيّ 
ملبّسـاً (متسـتراً بقولـه  ،وغـيره مـن كتـب الصـلاة علـى النـبي  )دلائل الخـيرات(وأحرق كتاب 

  .)٢( وإنهّ يريد المحافظة على التوحيد ،إنّ ذلك بدعة )على أتباعه
والأوصــاف والنعــوت البعيــدة   ،ولم يكتــفِ ابــن عبــد الوهــاب بتلــك الــتهم للرســول الأعظــم 

راح يمنــع النــاس مــن  فإنــّه ولشــدّة نصــبه وعداوتــه لرســول االله  ،كــلّ البعــد عــن الأدب والاحــترام
وكثــير مــن العلمــاء في كــلّ عصــر ومصــر ألفّــوا كتبــاً  ،وهــي مــن أعظــم القربــات عنــد االله ،الصــلاة عليــه

  .تشيد وتحضّ على الصلاة على رسول االله 
سَـمِيعٌ  اللهُ صَلِّ عَليَهِْمْ إنِ) صَـلاتكََ سَـكَنٌ لهَُـمْ وَاوَ  ( :وسبحانه وتعـالى يقـول لـه ،كيف لا

  .)٣( )عَلِيمٌ 
_____________________  

  .٧٦/ السلفية الوهابيّة  - ١
  .المصدر نفسه - ٢
  .١٠٣/ سورة التوبة  - ٣

   



٣٦٢ 

ينَ آمَنوُا صَلُّوا عَليَهِْ وسََلِّمُوا تسَْـلِيماً  اللهَ إنِ) ا (و  ِ
(̂ هَا ا فُّ

َ
aِِّ ياَ ك  )وَمَلائكَِتهَُ يصَُلُّونَ 2ََ ا1)

)١(.  
ومَـنْ  ،بـل راح يمنـع النـاس مـن الحضـور في مجـالس الـذكر ،ولم يكتفِ كذلك ;ذه الموبقـة العظيمـة

وراح  ،وقراءة القـرآن أو الـدعاء للمـؤمنين ،ل والتكبيررفع أصواvم بالذكر المأمور به كالتسبيح والتهلي
لتتـــبركّ بحضـــور مثـــل تلـــك  ؛والـــتي تحفّهـــا الملائكـــة حيـــث تنـــزل ،يحـــارب تلـــك ا_ـــالس العـــامرة بـــالنور

  .ا_الس النورانيّة العامرة بالإيمان
حرّمـــوا مظـــاهر التصــــوّف   )الوهــــابيون(ولــــذا حـــين جـــاء  ؛واعتـــبروا ذلـــك كلـّــه مــــن بـــدع الصـــوفية

كمـا   ،وحمـل المسـبحة ،بعـد الأذان والصلاة علـى النـبي  ،وقراءة القرآن ،كالاجتماع على الذكر
  .وأوّل مَنْ ابتدع ذلك محمد بن عبد الوهاب النجدي ،حاربوا اسم التصوّف بشكل عام

بعــده مــن هــي ممـّـا افــترق بــه محمــد بــن عبــد الوهــاب ومَــنْ جــاء  ،ومحاربــة الــذكر ومظــاهر التصــوّف
ـــة وغـــيره ـــدامى أئمّـــتهم مثـــل ابـــن تيميّ لأنّ هـــذا الأخـــير يمتـــدح الصـــوفية وكـــلّ  ؛)٢( المتمســـلفين عـــن ق

  .مظاهرها لا سيما الذكر والاجتماع عليه
فمــا عســانا أن نقــول عــن كــلّ هــذه الأقــوال والتصــرّفات البعيــدة كــلّ البعــد عــن الــدين الإســلامي 

بـــل هـــي بعيـــدة عـــن الإنســـانيّة وأخلاقيــّـات الوفـــاء للعظمـــاء المتعـــارف عليهـــا في كـــلّ عصـــر  ،الحنيـــف
  !؟)٣( ومصر

_____________________  
  .٥٦/ سورة الأحزاب  - ١
  .٧٥/ السلفية الوهابيّة  - ٢
الأعظـــم وهـــل هـــي مطابقـــة لسُـــنّة الرســـول  ؟هـــل طـــريقتهم يقرّهـــا الإســـلام ،حقيقـــة الحـــديث عـــن الصـــوفية والتصـــوّف - ٣
  .هذا مماّ يحتاج إلى دراسة وبحث وتحقيق ؟

   



٣٦٣ 

   مواقف الوهابيّة من الإمام علي 
مـــا كـــان  أنّ تعـــاملهم مـــع رســـول االله  :يقـــول أكثـــر الدارســـين لســـيرة ومـــنهج هـــذه الجماعـــة

ــه ابــن عبــد الوهــاب  وأتباعــه لأهــل البيــت النبــويّ ورجــالات ليكــون لــولا العــداء العجيــب الــذي يكنّ
  .لا سيما السادة الكرام ،البيت الهاشميّ ككلّ 
 :كمــا في !ــج البلاغــة بقولــه  ،وهــو بــدوره أخبرنــا أخــبر أمــير المــؤمنين  وإنّ رســول االله 

ولـو وضـعتُ الـدنيا بـين يـدي  ،لَو ضَربتُ خيشومَ المؤمنِ بسيفي هذا على أن يبُغضني ما أبغضني ،واالله((
يا  :حيث قال لي وذلك أنهّ قُضي فانقضى على لسان رسول االله  ؛المنافق على أن يُحبّني ما أحبّني

  .)١( ))ولا يبُغضك إلاّ منافقٌ  ،عليّ لا يحبّك إلا مؤمنٌ 
بتلـــك  ممــّـا يؤكّـــد صـــدروها عـــن رســـول االله  ،ا الحـــديث عـــدّة روايـــات وبألفـــاظ مختلفـــةولهـــذ

ــا علــي(( :لعلــي  كقولــه   ،الألفــاظ لاخــتلاف مناســباvا ولا  ،لا يحبّــك إلاّ طــاهر الــولادة ،ي
  .)٢( ))يبغضك إلاّ خبيث الولادة

 ،في أواخـــر أياّمهـــا بنـــت أبي بكـــر حـــين ســـألوها عـــن الإمـــام علـــي وهـــذا مـــا أكّدتـــه عائشـــة 
   :فقالت شعراً 

ــــــــــــــرُ حُــــــــــــــكَّ علــــــــــــــى محــــــــــــــكٍّ    إذا مــــــــــــــا التِّبـْ

  تبــــــــــــــــــينَّ زيفــــــــــــــــــهُ مــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــيرِ شــــــــــــــــــكِّ     

  
  وفينــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــدرُّ والــــــــــــــــــذهب المصــــــــــــــــــفى

  علــــــــــــــــــــــــــيّ بيننــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــبهُ المحــــــــــــــــــــــــــكِّ     

  
_____________________  

  .٤٥رقم قصار الحكم / !ج البلاغة  - ١
  .٤٤ب ١٥٨/ ينابيع المودّة  - ٢

   



٣٦٤ 

 :)صـلى االله عليـه وآلـه(ألم يقل له رسـول االله  ،هو المحكّ المميّز للناس إنّ الإمام علياً  ،نعم
  !؟)١( ))حبّ علي عنوان صحيفة المؤمن((

  .)٢( ))مَنْ آذى علياً فقد آذاني(( :وقال 
  .)٣( ))مع الحقّ والحقّ مع علي لا يفترقانعلي (( :وقال أيضاً 

  .)٤( ))ومَنْ عصى علياً فقد عصاني ،مَنْ أطاع علياً فقد أطاعني(( :وقال 
  .)٥( ))ولا يبغضك إلاّ منافق ،لا يحبّك إلاّ مؤمن ،يا علي(( :وأكّدت كتب الصحاح قوله 

هـذا الـذي  ،صـفحات تـاريخ الإنسـانيّة بأنصـع الكلمـات النورانيـّةهذا الذي فضائله كُتبت علـى 
   .ومال خديجة كما في الرواية ،قام الإسلام بسيفه

حفاظـاً علـى ديـن االله  ؛وقاتل على التأويـل مـن بعـده ،هذا الذي قاتل على التنزيل مع رسول االله
  .)صلوات االله عليه وآله(فسلامة الدين أحبّ إليه كما هو ثابت عنه  ،من أن يصيبه هدم أو ثلم

  وأمير ،فما هو موقف هذه الجماعة من عظيم الإسلام وإمام المسلمين
_____________________  

  .٢٠ب  ١٠٥/ ينابيع المودّة  - ١
  .١٥٣٩٤ح / مسند أحمد بن حنبل  - ٢
  .٧ب  ٦٥/ ينابيع المودة  - ٣
  .١٢٨و  ١٢١/  ٣المستدرك الحاكم في  - ٤
  .٤٢/  ١ابن ماجة  ،١١٦/  ٨النسائي  ،٦٤٣/  ٥الترمذي  ،٨٦/  ١صحيح مسلم  - ٥

   



٣٦٥ 

هـــذا الـــذي لـــولاه لمـــا كـــان  .عـــدل القـــرآن النـــاطق ،ويعســـوب الـــدين ،وقائـــد الغـــرِّ المحجّلـــين ،المـــؤمنين
  ؟للإسلام ذكر أو فكر

هـل يمكـن أن نرفــع  ،بـن أبي طالــب وأدعـوك عزيـزي القــارئ إلى تصـوّر الإسـلام بــدون علـي 
  ؟علياً من تاريخ الإسلام الحنيف

وأسّــس لهــم القواعــد  ،إليــك بعــض مــا قالــه إمــام النواصــب ابــن تيميــّة الــذي أصّــل اُصــول الســلفية
  .ومن أقواله نعرف أصله وفصله ،التي بنوا عليها دعوvم الخارجة عن سنن الدين القويم

ــة  إنّ أبــا بكــر أســلم شــيخاً يــدري مــا ( :في الإمــام أمــير المــؤمنين علــي كــان يقــول ابــن تيميّ
  .)١( )والصبي لا يصحّ إسلامه على قول ،وعليٌّ أسلم صبيّاً  ،يقول

لأنهّ أسلم صبيّاً ولا يصح إسـلام الصـبي كمـا  ؛لم يكن مسلماً عند ابن تيميّة فالإمام علي 
  ! ؟لا أدري - بعدم صحة إسلام الصبي - ولكن كيف يطلق هذا الحكم ،يقول ويدّعي

ولكـن نرجـع إلى كـلّ مَـنْ  ،لسنا هنا في باب إثبات الفضائل أو مناقشة إسلام الإمام علـي 
ثمّ ولادتــه متفــرّداً ;ــذه الخصيصــة في جــوف  ،منــذ أن كــان في بطــن أمُّــه ،أرخّ عــن هــذا الإمــام وســيرته

منـذ البدايـة وحـتى شـهادته في محـراب عبادتـه في مسـجد  تربيته بين يدي رسـول االله  ثمّ  ،الكعبة
  !؟الكوفة

_____________________  
  .في ترجمة ابن تيمية ،١٥٥/  ١عن الدرر الكامنة  ٦٥/ السلفية الوهابيّة  - ١

   



٣٦٦ 

أم أنـّك تجـد قصّـة حياتـه كلّهـا دينـاً ! ؟فهل تجد في سيرته العطرة ما يخرجه عن الدين والعياذ باالله
  !؟فأين هذا ممنّ شاخ وكبر على الشرك وعبادة الأصنام! ؟يدان ;ا
وكفــى كونــه صــنو النــبيّ  ،إنـّـه صــوت العدالــة الإنســانيّة الشــامخة علــيّ بــن أبي طالــب  ،نعــم

  .المصطفى 
إغضـاء عـن الشـمس في  )وفضـائله(وعظـيم مزايـاه  إنّ الإغضاء عن خصائص الإمـام  ،نعم

وعــن  ،وعــن اليقــين ،وعــن الصــدق الــذي لا يحجبــه شــيء ،وإغضــاء عــن الخلُــق النبيــل ،رائعــة النهــار
  .)الإنساني(إغضاء عن الكمال  ،الشجاعة والإيمان والحكمة في أتمّ معانيها

تلميحـــاً أو  حـــتىّ ينـــال منـــه  بـــل يبتعـــد ،هنـــاك مَـــنْ لا يقـــف عنـــد حـــدود الإغضـــاء ،ولكـــن
أو شــنآن ينقلــه مــن  ،نــيلاً يحملــه عليــه هــوى في الآخــرين يريــد أن يــرفعهم ،- والعيــاذ بــاالله - تصــريحاً 

  .)١( باب إلى آخر من أبواب كلامٍ لا يستحسن له وجه في حالٍ من الأحوال
 ؛ير محمــد بــن عبــد الوهــابوعلــى رأســهم ابــن تيميـّـة وتلميــذه الأخــ ،وهــذا حــال الســلفية كلّهــم

فكـان أمـير المـؤمنين علـي  ،العـداء) صلوات االله وسلامه عليهم(فإّ!م ناصبوا رسول االله وأهل البيت 
ليبررّوا فعلة أعدائه بني أمُيّة بسبابه ولعنـه علـى المنـابر أعوامـاً  ؛أوّل هدف لهم يريدون النيل منه 

  .متطاولة
ولتكــون ذريعــة لانتقــاص أبنائــه وشــيعته الــذين يــدينون الله بحــبّهم وولائهــم لأمــيرهم علــي بــن أبي 

  وانطلاقاً من البغض والحقد راحوا إلى كلّ  ،طالب 
_____________________  

  .٣٢١/ ابن تيمية حياته وعقائده  - ١
   



٣٦٧ 

ولم تسلم منهم الروايـات المتـواترة  ،أنكروها أصلاً فكذّبوها و  فضيلة ورواية تتحدّث عن فضائله 
  .والأحاديث الثابتة والصحيحة المؤكّدة بحقّه

الذين كـان رأسـهم وأصـلهم أمـير المـؤمنين  وأنكروا حتىّ نزول آيات القرآن بحقّ أهل البيت 
حــتىّ إنّ حــديث الولايـــة المتــواترة كمـــا يؤكّــد تـــواتره  ،وســيّدة النســـاء فاطمــة الزهـــراء  علــيّ 
 ،مَــنْ كنــت مــولاه فهــذا علــي مــولاه(( :وخطبــة حجّــة الــوداع الــتي يقــول فيهــا رســول االله  ،الــذهبي

 ))وأدر الحـقّ معـه كيفمـا دار ،واخـذل مَـنْ خذلـه ،وانصـر مَـنْ نصـره ،مّ والِ مَـنْ والاه وعـادِ مَـنْ عـاداهللها
)١(.  

وتنـــازع النـــاس في  ،لكـــن هـــو ممــّـا رواه العلمـــاء ،فلـــيس هـــو في الصـــحاح( :فيقـــول عنـــه ابـــن تيميـــة
  .)٢( )فلا يصح من طريق الثقاة أصلاً ( :وأمّا ابن حزم فإنهّ يقول عنه !)صحته

ويســـتغرب مـــن  ،وهـــل تصـــدّق أنّ الألبـــاني ذاك الســـلفي العنيـــد يعـــترف بصـــحة الحـــديث وتـــواتره
فمــن العجيــب حقّــاً أن يتجــرأّ شــيخ الإســلام ابــن تيميــّة علــى إنكــار  :فيقــول ،معلّمــه وأســتاذه البعيــد

  .)١٠٤/  ٤منهاج السنّة (هذا الحديث وتكذيبه في 
  .وجه تكذيبه للحديث إلاّ التسرعّ والمبالغة في الردّ على الشيعة - بعد ثبوت تواتره - فلا أدري

  وهذا من مبالغاته الناتجة في تقديري من ( :الشيخ وفي مكان آخر يقول
_____________________  

  .١٤٨/  ٣٧بحار الأنوار  - ١
  .٨٦/  ٤منهاج السنة  ،٦٥/ السلفية الوهابيّة  - ٢

   



٣٦٨ 

  .)١( )تسرّعه في تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرقها ويدقّق النظر فيها
ينكـر   - لا الإسـلام المحمـدي - فشـيخ الإسـلام السـلفي ،وتلك هي مبالغ علمهم ،هذا ديد!م

  ،وسـارت ;ـا وبأمثالهـا الركبـان ،حـتىّ الـتي تسـالم عليهـا الصـبيان كلّ فضائل أمير المؤمنين علي 
  .كالعلم والشجاعة

  ابن تيميّة وعلم علي بن أبي طالب 
لا نســلّم أنّ عليـاً كــان أحفــظ للكتـاب والســنّة وأعلــم ( :يقـول ابــن تيميـة عــن أمــير المـؤمنين 

  .)٢( )بل هما كان أعلم بكتاب االله والسنّة منه ،;ما من أبي بكر وعمر
هــل كــان الرجــل يعلــم مــن صــاحبيه ! ؟هــل سمعــت بمثــل هــذه الــدعوى الباطلــة والفريــة المفضــوحة

ت أكثــر مــن مئــة وخمســين مــرةّ فإّ!ــا أحصــ ؛ونحُيلــه إلى كتــب التــاريخ! ؟أكثــر مــن علمهمــا بأنفســهما
  .)٣( )لولا علي لهلك عمر( :قال فيها عمر بن الخطاب

  .)٤( )أعوذ باالله من معضلة ليس لها أبو الحسن( :وفي رواية أخُرى
  وكم مرةّ أحصر هو وصاحبه عن أبسط الأسئلة في كتاب االله حتىّ المعاني 

_____________________  
  .٦٦/ المصدر السابق  - ١
  .٢٧٠/  ٣منهاج السنة  - ٢
  .٢٠٥/  ١٢لابن أبي الحديد  - شرح !ج البلاغة - ٣
البخـاري في صـحيحه بـاب لا يـُرجم ا_نـون  ،٢٢٧/  ٢أبو داوود في السنن  ،١٠١/  ١٢ابن حجر في فتح الباري  - ٤

  .وا_نونة
    



٣٦٩ 

 .)وأيّ أرض تقلــّني إن قلــت في كتــاب االله مــا لا أعلــم ،أيّ سمــاء تظلــّني( :ألم يقــل أبــو بكــر ،اللغويـة
  .)لا عيب على عمر أن يقول لا أعلم( :وقال عمر

  .)١( )كلّ الناس أفقه منك يا عمر حتىّ رباّت الحجال( :وقال عمر أيضاً 
  !؟ألا تعجب من إمامٍ أخطأ وامرأة أصابت

  ! ؟اللهومَنْ قال أنّ أبا بكر أو ابن الخطاب كانا ممنّ حفظا كتاب ا
فها هي كتب التاريخ والسنن إن كان فيها إلاّ أنّ عمر بن الخطـاب حفـظ سـورة البقـرة بعـد اثـني 

  .فذبح لذلك عجلاً سميناً فرحاً بذلك ،عشر سنة من نزولها
  .))أعلمكم علي(( ،))أحكمكم علي(( ،))أقضاكم علي(( :يقول أين ذلك كلّه وسول االله 

فكــان الأنــزع البطــين الــذي بطــن  ،مُلــئ إيمانــاً مــن مشاشــة رأســه إلى أخمــص قدميــهالإمــام علــي 
وهـو الـذي جمـع القـرآن حفظـاً وروايـة وتفسـيراً حـتىّ إنّ جميـع علـوم الإسـلام تنتهـي إليـه  ،العلوم كلّهـا

  .أو تتعلّق به بسبب من الأسباب ،بطريق من الطرق
أنـا مدينـة (( :حيث قـال النـبي الأكـرم  ،الإلهيّة إنّ إنكار القوم لعلم باب مدينة العلم النبويةّ

ولكـن في  ،لهـو إنكـار لأوضـح الواضـحات )٢( ))فمَنْ أراد العلم فليـأتِ بـاب المدينـة ،العلم وعليّ بابها
  ووراء الأكمة ما  ،الأمر قضية

_____________________  
/  ١ابــن كثــير في تفســيره  ،١٣٣/  ٢الســيوطي في الــدرّ المنثــور  ،١٨٢/  ١لابــن أبي الحديــد  - شــرح !ــج البلاغــة - ١

  .٩٩/  ٥القرطبي في تفسيره  ،٣٦٨
ليــالي  ،٢٢٦و ١٢٨و ١٢٦/  ٣الحــاكم النيســابوري  ،)٨٩٧٦(الــرقم  ٣٨٧/  ٤٢لابــن عســاكر  - تــاريخ دمشــق - ٢

  .ويذكر فيه خمسين مصدراً من مصادر العامّة ،لسلطان الواعظين - بيشاور
   



٣٧٠ 

  .فهذا نتيجة الحقد الأعمى والبغض الشنيع لأمير المؤمنين  ،هاوراء

  الوهابيّة والذريةّ الطاهرة 
  ؟ولنا هنا أن نسأل ما هو موقف الوهابيّة من الذريةّ الطاهرة 

 :)مســــائل الجاهليــّــة(خــــذها إليــــك مــــن رأســــهم محمــــد بــــن عبــــد الوهــــاب الــــذي يقــــول في كتابــــه 
ـةٌ قـَدْ خَلـَتْ لهََـا مَـا  ( :فردّ االله عليهم بقوله ،الافتخار بكو!م من ذريةّ الأنبياء  م)

ُ
تلِـْكَ أ

ا َ~نوُا فَعْمَلوُنَ  لوُنَ قَم)
َ
  .)١( )كَسَبتَْ وَلكَُمْ مَا كَسَبتُْمْ وَلا تسُْأ

  .)٢( أو حسينيٌّ  ،أو حسنيٌّ  ،أنا علويٌّ  :ثمّ يذكر قول البعض
إلى ســـــــــيّد البشـــــــــر محمـــــــــد بـــــــــن عبـــــــــد االله  ،فالافتخـــــــــار بالانتســـــــــاب إلى فخـــــــــر ربيعـــــــــة ومضـــــــــر

  .ومن آثار الجاهليّة عند القوم ،هو بدعة وضلالة 
 ،بغمـط فضـل آل البيـت  )ابـن تيميـة وبعـده محمـد بـن عبـد الوهـاب(إنّ هذا التصـريح مـن 

علــى عــدم قيمــة أن يكــون الإنســان مــن آل البيــت ومــن تلــك الذريــّة ومحاولتــه لــزرع العقيــدة الناصَّــة 
والتظــــاهر بالاســــتدلال بــــالقرآن لطمــــس قــــول  ،، واســــتعمال الآيــــة في غــــير موضــــعهاالطــــاهرة 
والكثـــير الكثـــير مـــن الآيـــات المباركـــة الـــتي رفعـــت شـــأ!م وعظّمـــت مكـــانتهم في الـــدنيا  ،)٣( الحقيقـــة
   :والتي منها ،والآخرة

_____________________  
  .١٤١/ سورة البقرة  - ١
  .توزيع الجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنوّرة ،مؤسسة مكة/ ط  ،١٣٢/ مسائل الجاهليّة  - ٢
  .٦٨/ السلفية الوهابيّة  - ٣

   



٣٧١ 

)  yَْةَ ِ} القُْـر جْـراً إلاِّ المَْـودَ)
َ
لكُُمْ عَليَـْهِ أ

َ
سْأ

َ
مَـا يرُِيـدُ ا (و  .)١( ) قلُْ لا أ ِ'ـُذْهِبَ  اللهُ إِغ)

ر8َُمْ يَطْهZِاً  هْلَ اْ_َيتِْ وَيُطَهِّ
َ
ي)ةً نَعْضُهَا مِنْ نَعْضٍ  (وآية  ،)٢( )قَنكُْمُ الرِّجْسَ أ   .)٣( )ذُرِّ

بـل إذا وجــدوا عالمــاً مــن  ،ثمّ إننّـا نــرى علــى أرض الواقـع أنّ هــؤلاء لا يحترمــون أهـل البيــت إطلاقــاً 
ثمّ في ردّهـــم عليــــه نــــراهم لا  ،م يطعنـــون في نســــبه محـــاولين إزاحــــة هــــذا الشـــرف عنــــهآل البيـــت فــــإ!ّ 
  .وإنمّا يحترمون أهل نحلتهم أثناء ردّهم على أحد منهم إذا أخطأ في مسألته ،يحترمونه البتة
فإنــّه كــان يعــبرّ  ،أنّ الألبــاني عنــدما كــان يــردّ علــى الأشــراف الغمــاريين فيمــا يســوِّده :ومــن ذلــك

بينمـا يعـبرّ في حـقّ  !ويستعمل كلمات هابطة لا تدلّ علـى الاحـترام ،بأسوأ أنواع التعبير في الخطاب
وما ذلـك إلاّ للنّصـب الـذي يحملونـه في  !ابن باز أثناء ردّه عليه بعبارات التوقير والإجلال والاحترام

  .)٤( صدورهم
ة على الإسـلام ورجالـه المخلصـين فيمـا بعـد بـإذن وسنوافيك يا عزيزي ببعض هذه الحرب الشنيع

  .االله
 ،وهــي مــن الأمــور الــتي أكّــدت الشــريعة عليهــا ،الصــلاة علــى العــترة الطــاهرة هــي مــن الواجبــات

وهـــذا واضـــح بالحـــديث  ،كاملـــة  )الصـــلاة(والصـــلاة لا تـــتمّ ولا تقُبـــل ولا تســـقط واجبـــاً مـــا لم تكـــن 
  وذلك  ،نالمتواتر الذي نقله العلماء وأرباب السن

_____________________  
  .٢٣/ سورة الشورى  - ١
  .٣٣/ سورة الأحزاب  - ٢
  .٣٤/ سورة آل عمران  - ٣
  .٦٧/ السلفية الوهابيّة  - ٤

   



٣٧٢ 

يـنَ  اللهَ إنِ) ا ( :حين نزلت آية الصلاة وهي قوله تعـالى ِ
(̂ هَـا ا فُّ

َ
aِِّ يـَا ك وَمَلائكَِتهَُ يصَُلُّونَ 2ََ ا1)

  .)١( )آمَنوُا صَلُّوا عَليَهِْ وسََلِّمُوا تسَْلِيماً 
فكيـف نصـلّي  ،قـد علمنـا كيـف نسـلّم عليـك ،قلنا يا رسـول االله :يروي كعب بن عجزة أنهّ قال

  !؟عليك
  .))على محمد وآل محمد مّ صلِّ للها :قولوا(( :فقال 

مّ صــلِّ علــى محمــد وآل محمــد كمــا صــليت للهــا :قولــوا(( :وبراويــة أخُــرى تمــام الصــلاة الإبراهيميــة
وبـــارك علـــى محمـــد وآل محمـــد كمـــا باركـــت علـــى إبـــراهيم وآل إبـــراهيم فـــي  ،علـــى إبـــراهيم وآل إبـــراهيم
  .)٢( ))العالمين إنّك حميد مجيد

لأنّ الصـلاة الواجبـة لا  ؛وهو مـن المسـلّمات في ديننـا الحنيـف ،عليهاوهذا من الأحاديث المتّفق 
  .تقُبل إلاّ ;ا

والـتي  ،فهذه الصـلاة علـى آل محمـد الـذين كـانوا معـه في المباهلـة :ولنِعْمَ ما قال ذاك الأخ الكريم
بكـر هل يستطيع أن يحذف منها ذكرهم ويضـع مكا!ـا أبـا  ،يؤدّيها ابن تيمية في تشهّده وفي دعائه

  !؟لتكون صلاته أتمّ واستجابة دعائه أولى وأسرع ؛وعمر
بـل لـو أبقـى ذكـرهم فيهـا وأضـاف  ،ويعلم كلّ مسلم أنّ صـلاته عندئـذٍ سـتكون باطلـة ،إنهّ يعلم

فكم الفرق بين مَنْ جُعل ذكره في الصـلاة واجبـاً لا  ،معهم أبا بكر وعمر لبطلت صلاته بلا جدال
   الصلاة ومَنْ إذا ذكُر في ،تصحّ بدونه

_____________________  
  .٥٦/ سورة الأحزاب  - ١
  .وكذا نقلته كتب الصحاح كلّها كالبخاري ومسلم مع تغيير في الألفاظ ،٢١٦/  ٥الدرّ المنثور  - ٢

   



٣٧٣ 

   )١(؟ بطلت
والصـلاة  تصـوّر أنّ ذكـرهم ! ؟وأين الـذرةّ مـن ا_ـرةّ ،فأين الثرّى من الثرياّ ،إنهّ لفرق شاسع

  !؟فهل تصحّ صلاة بلا وضوء ،عليهم واجبة في الصلاة كالوضوء الواجب للصلاة الواجبة
ولكـن إذا ألحقنـا بـه الأهـل أو  ،ونمسك أو نقف إننّا نصلّي على الرسول  :وربما يقول قائل

  .فإننّا نتبعهم بالصحابة والأعلام الآل الكرام 
وذلـك بالروايـة القائلـة  ؛قد !انا عن هذه الصلاة التي يصـلّيها الـبعض رسول االله إنّ  :أقول

  .))لا تصلّوا عليَّ الصلاة البتراء(( :عنه 
  ؟وما الصلاة البتراء :فقالوا
مَّ صلِّ على محمّدٍ وعلى آلِ للها :بل وقالوا ،مَّ صلِّ على محمّد وتمسكونللهتقولون ا(( :قال 
  .)٢( ))محمّد

لا  ،)صـلوات االله علـيهم أجمعـين(وقبل أن نترك هذا المقام الرفيع السامي لـذكر محمـد وآل محمـد 
وأوصـى بعـض العلمـاء الأعـلام بـأن  ،بأس بأن نتبرّك ;ذا الحديث الشـريف الـذي روتـه كتـب السـنن

  .ليكون له حرزاً من النار بإذن االله ؛يكتب على كفنه
مــات  ،ألا ومَــنْ مــات علــى حــبّ آل محمّــد(( :أنـّـه قــال يـروي البخــاري عــن الرســول الأعظــم 

  .شهيداً 
_____________________  

  .٣١٣/ ابن تيمية حياته وعقائده  - ١
  .١٤٦/ الصواعق المحرقة  - ٢

   



٣٧٤ 

  .مات مغفوراً له ،دألا ومَنْ مات على حبّ آل محمّ 
  .مات تائباً  ،ألا ومَنْ مات على حبّ آل محمّد
  .مات مؤمناً مستكمل الإيمان ،ألا ومَنْ مات على حبّ آل محمّد
  .بشره ملك الموت بالجنّة ثمّ منكر ونكير ،ألا ومَنْ مات على حبّ آل محمّد

   .تزفّ العروس إلى بيت زوجهاألا ومَنْ مات على حبّ آل محمّد يزفُّ إلى الجنّة كما  :وفي رواية
  .جعل االله قبره مزار ملائكة الرحمة ،ألا ومَنْ مات على حبّ آل محمّد
  .))مات على السنّة والجماعة ،ألا ومَنْ مات على حبّ آل محمّد

   :اسمع بقيّة الحديث ؟فما للمبغض ،هذا للمحبّ 
  .ألا ومَنْ مات على بغض آل محمّد مات كافراً ((

  .جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة االله ،على بغض آل محمّدإلا ومَنْ مات 
  .)١( ))لم يشم رائحة الجنّة ،ألا ومَنْ مات على بغض آل محمّد

  ؟والمبغض الشانئ لهم ،هل عرفت الفرق بين المحبّ للآل الكرام 
لا أن تأخــذ بالأسمــاء والألقــاب ووســع  ،عليــك أن تعــرف النــاس ;ــذه المقــاييس الرحمانيــّة النورانيــّة

  .الأكمام وحسن الهندام وغير ذلك
_____________________  

  .٢٣/ تفسير سورة الشورى  ،تفسير الكشاف ،صحيح البخاري - ١
   



٣٧٥ 

إنـّه شـيخ  ،فشيخ الإسلام ابن تيميّة هو شيخ الإسلام لكن غير إسـلام الحبيـب المصـطفى 
وسـجنه أهـل السياسـة  ،به مـن عنـد نفسـه حـتىّ رمـاه علمـاء عصـره بـالكفر والزندقـةدين جديد جاء 

  .حتىّ مات في سجنه

  الفتنة وقرن الشيطان
   ؟ألم تسمع يا عزيزي الغالي بحديث الشيطان وقرنه الذي روته كتب السنن

  :ويروي العطشان للحقيقة ،إليك إذن ما يشفي الغليل
والفتنـة مـن هـا هنـا حيـث  ،الإيمـان يمـاني(( :ول االله جاء في صحيح البخاري وغيره قول رسـ

  .)١( ))يطلعُ قرنُ الشيطان
   .لتعلم الجهة وتحدد المكان المقصود )ها هنا(ولك أن تعرف ما المقصود من 
  .)٢( ))إنّ الفتنة ها هنا(( :قال وهو مستقبل المشرق فرواية أخُرى عن ابن عمر أنهّ 

 ،وفــي صــاعنا ،مّ بــارك لنــا فــي مــدينتناللهــا(( :وفي روايــة أخُــرى كــذلك يقــول فيهــا رســول االله 
  .)٣( ))ها هنا يطلُعُ قَرنُ الشيطان :فقال ،ثمّ استقبل مطلع الشمس ،وشامنا ،ويمننا ،وفي مدنا

أشــار رســول االله  :قـال ،عمــروعــن أبي مسـعود عقبــة بـن  :وفي روايـة أخُــرى أكثـر تحديــداً مـا نصّــه
  ألا إنّ القسوة  ،الإيمان ها هنا(( :بيده نحو اليمن فقال 

_____________________  
  .٢٩٠٥ح  ٥صحيح مسلم  ،٢٤١/  ٦صحيح البخاري  - ١
  .٦٦١٤ح  ٢٢٣/  ٨وصحيح ابن حبان  ،٢٤١/  ٦صحيح البخاري  - ٢
  .١٣٨٣ح / صحيح مسلم  ،٦٠٥٥ح / مسند أحمد بن حنبل  - ٣

   



٣٧٦ 

عنـد اُصـول أذنـاب الإبـل حيـث يطلـع قـرن للشـيطان فـي  )الرعاة والجمّالون(وغلظ القلوب في الفدادين 
  .)١( ))ربيعة ومضر

ومنهـــا خـــرج مســـيلمة  ،وأهـــل الحجـــاز يعلمـــون أنّ نجـــد تقـــع في الجهـــة الشـــرقية بالنســـبة للحجـــاز
  .الكذاب وإليها جاءته صاحبته سجاح التي ادّعت النبوّة كذلك

منها هذه الروايـة عـن سـويد بـن  ،وتروي الصحاح الكثير من الأحاديث عن الفتن وأواخر الزمان
سـفهاء  ،سـنانيـأتي فـي آخـر الزمـان قـوم حـدثاء الأ :يقـول سمعت النبي (( :قال علي  ،غفلة

لا يجـاوز إيمـانهم  ،يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميـة ،يقولون من قول خير البريةّ ،الأحلام
  .)٢( ))فإنّ قتلهم أجر لِمَنْ قتلهم يوم القيامة ،فأينما لقيتموهم فاقتلوهم ،حناجرهم

ـــة مـــن فتنـــة  وهـــذا الحـــديث هـــو غـــير الحـــديث الـــذي يتحـــدّث فيـــه رســـول االله  ويحـــذّر الأمُّ
 ،وصـيامكم مـع صـيامهم ،يخرج فيكم قـوم تحقّـرون صـلاتكم مـع صـلاتهم(( :الخوارج، والذي يقول فيه

يمرقـــون مــن الـــدين كمـــا يمــرق الســـهم مـــن  ،ويقـــرؤون القـــرآن لا يجــاوز حنـــاجرهم ،وعملكــم مـــع عملهــم
  .)٣( ))الرمية

الأعـلام والغيـارى علـى الإسـلام علـى أتبـاع هـذه فهل عرفت السرّ الذي من أجله أطلق العلمـاء 
بـــل وتشـــير  ،لأنّ جميـــع الأحاديـــث المتقدّمـــة وغيرهـــا تصـــفهم وتنعـــتهم وتـــدلّ  ؛الجماعـــة اســـم الخـــوارج

  !؟إليهم مباشرة
_____________________  

  .٣٥٠/  ٦فتح الباري  - ١
  .٥٠٥٧ح / صحيح البخاري  - ٢
  .١٠٦٤ح  /صحيح مسلم  ،٥٠٥٨ح / صحيح البخاري  - ٣

   



٣٧٧ 

  سليمان بن عبد الوهاب يردّ على أخيه 
اسمعـه  ،ولنِعْمَ ما ردَّ به الشيخ سـليمان بـن عبـد الوهـاب علـى أخيـه محمـد بخصـوص هـذه المسـألة

   :حيث يقول
يعني بلاد نجد حـين خـرج مسـيلمة الكـذاب (وقعت بأرضنا هذه  إنّ أوّل فتنة وقعت بعده 

بـــل تكفّـــرون مَـــنْ لم يكفّـــره مـــلأ مكـــة  ،ذه الأمـــور الـــتي تجعلـــون ;ـــا المســـلم كـــافراً هـــ :فنقـــول ،)وغـــيره
ولا نعلـم في بـلاد المسـلمين  ،وبلدنا هـذه هـي أوّل مَـنْ ظهـرت فيهـا الفـتن .واليمن والحرمين ،والمدينة

  .)وهذا مصداق للأحاديث المتقدّمة وهي معجزة نبوّية بلا شك(أكثر من فتنها قديماً وحديثاً 
وأنّ مَـنْ اتبعـه ولم  ،الآن مذهبكم أنهّ يجب على العامّة اتبّـاع مـذهبكم )يعني أخوه وأتباعه(أنتم و 

  .وأنّكم الطائفة المنصورة ،وتكفير أهل بلده وجب عليه الهجرة إليكم ،يقدر على إظهاره في بلده
أخــبره االله بمــا هــو كــائن علــى أمُّتــه  فــإنّ رســول االله  ،وهــذا خــلاف كــلّ الأحاديــث المتقدّمــة

   .بدوره أخبر بما يجري عليهم ومنهم وهو  ،إلى يوم القيامة
وأنّ الطائفــــة  ،فلــــو علــــم أنّ بــــلاد المشــــرق خصوصــــاً نجــــد بــــلاد مســــيلمة أّ!ــــا تصــــير دار الإيمــــان

وأنّ الحـرمين الشـريفين والـيمن  ،هـاوأّ!ا بلاد يظهـر فيهـا الإيمـان ولا يخفـى في غير  ،المنصورة تكون ;ا
ولـــدعا لأهـــل المشـــرق  ،تكـــون بـــلاد كفـــر تعُبـــد فيهـــا الأوثـــان وتجـــب الهجـــرة منهـــا لأخـــبر بـــذلك كلّـــه

وإذا  ،وأخــبر أّ!ــم يعبـدون الأصــنام وتــبرأّ مــنهم ،ولــدعا علـى الحــرمين والــيمن والشـام ،وخصوصـاً نجــد
  وخصَّ نجد بأنّ  ،عمَّ المشرق فإنهّ  ،لم يكن إلاّ عكس ذلك

   



٣٧٨ 

  .وهذا خلاف زعمكم ،وامتنع من الدعاء لها ،وأنّ منها وفيها الفتن ،منها يطلع قرن الشيطان
والـــذين أبى أن يـــدعوا لهـــم وأخـــبر أنّ  ،كفّـــار  وإنّ اليـــوم عنـــدكم الـــذين دعـــا لهـــم رســـول االله 

  .)١( والزلازل هي بلاد الإيمان تجب الهجرة إليهاوأنّ منها الفتن  ،منها يطلع قرن الشيطان
  !؟هل نحتاج إلى تعليق بعد هذا البيان الواضح من الشيخ سليمان

وهل يلزمنا الردّ على محمد بن عبد الوهاب بعد أن ردّ عليه شقيقه ;ـذا التصـريح في كتابـه القـيّم 
  !؟والعنوان يخبرك عن المحتوى والمضمون ،)الصواعق الإلهية في الردّ على الوهابيّة(

 ،أو اتبّـــاع الشـــيطان اللعـــين الـــرجيم ،عصـــمنا االله وإيــّـاكم مـــن الســـقوط في مهـــاوي عبـــادة الـــذّات
  .)صلوات االله عليهم أجمعين(وجعلنا من المعتصمين بمحمد وآله الطاهرين 

_____________________  
  .١٣٧ /الصواعق الإلهية في الردّ على الوهابيّة  - ١

    



٣٧٩ 

  في الفكر السلفي  الإمام الحسين  :الفصل الخامس
   



٣٨٠ 

   



٣٨١ 

وبيّنــا كيــف كــان يمنــع محمــد بــن عبــد الوهــاب  ،تحــدّثنا عــن عــداء الســلفية لرســول االله محمــد 
  .وربما يعاقب مَنْ يرفع صوته ;ا ،من الصلاة على الرسول الأعظم 

وميـــزان مـــا بـــين  ،وهـــو ميـــزان الأعمـــال ،عـــن عـــدائهم للإمـــام علـــي بـــن أبي طالـــب  وتحـــدّثنا
  .الإيمان والكفر بالعقيدة

 عامّـة باعتبـارهم ذريّـة الحبيـب المصـطفى  وتحدّثنا عن عدائهم ومحاربتهم لأهل البيت 
  .وكانت مودvّم أجر الرسالة الخاتمة ،الأمُّة ;ا وأوصى رسول االله  ،وعترته التي اختارها االله

ومحنتــه الكــبرى في هــذه  إنــّه الحســين بــن علــي  ،وبقــي علينــا فــرع كــريم مــن الأصــل العظــيم
ودمـــاؤه الزكيـــة وأبنـــاؤه وإخوتـــه وأصـــحابه مـــن الشـــهداء الـــذين كُتـــب الإســـلام بـــدمائهم علـــى  ،الأمُّـــة

  .صفحات الوجود
  ؟وشهادته المفجعة على بطاح كربلاء ،فما هو موقف السلفية والوهابيّة من هذا الإمام العظيم

وقــال عنــه  ،آن ا_يــدالــذي قــال االله عنــه الكثــير مــن آيــات القــر  المــولى أبــو عبــد االله الحســين 
  الكثير الكثير من الأحاديث التي  جدّه الرسول الأعظم 

   



٣٨٢ 

ريحانــة (و  )٢( )ســيّد شــباب أهــل الجنــّة(و  )١( ))مصــباح هــدى وســفينة نجــاة(( :تجعـل مــن الإمــام 
  .)ن قعدالإمام إن قام وإ(و  )٣( )وقرةّ عين البتول الرسول 

بعــض الإشــارات الــتي لاحــت لنــا  - المناقــب والأخــلاق الحســينيّة - وقــد تقــدّم في القســم الأوّل
واســــتطعنا أن نســـــتفيد منهـــــا لا ســــيما مـــــا يتعلــّـــق بــــالأخلاق والقـــــيم الإنســـــانيّة  ،مــــن نـــــوره الوضّـــــاء

  .بشخصه الكريم في حياة المسلمين على أرض الواقع الإسلاميّة التي مثلّها الإمام 
ومـا جـرى  ،وأهل الإنصاف من كلِّ نحِلة وديـن ودنيـا عنـدما يقـرؤون عـن الحسـين بـن علـي 

يتـأثرّون  ،راضـياً مرضـيّاً عنـد االله ورسـوله ،عليه من مصائب وأهـوال حـتىّ قتُـل شـهيداً مظلومـاً سـعيداً 
  .قدوة وأسوة بتضحياته الجسام ويتّخذونه

كـــأنطون بـــارا   ،وكتـــب عنـــه الدراســات والمؤلفّـــات فكــم مـــن مســـيحي تـــأثرّ بالإمــام الحســـين 
لو أنّ لنا شخصـاً كالإمـام الحسـين  :وغيرهما من علماء النصارى حتىّ قال قائلهم ،وسليمان الكتاني

  .لصنعنا له تمثالاً من ذهب نضعه في مدخل كلّ قرية 
  بل لوضعناه في كلّ بيت ولدعونا الناس إلى المسيحيّة باسم  :آخر وقال

_____________________  
  .٨ح ٢٥/  ٣٦موسوعة البحار  - ١
  .باب مناقب الحسن والحسين  ،٣٧٦٨ح ٦٥٦/  ٥سنن الترمذي  - ٢
  .١٥٢/ الفصول المهمة  ،١٩٣/ ينابيع المودة  ،٣٤٢٥١ح ١١٣/  ١٢كنز العمال  - ٣

   



٣٨٣ 

  .)١( المظلوم الحسين 
ألم يقــل المهاتمــا غانــدي  ،في تحريــر بلــدا!م وكــم مــن الثــوار اســتفاد مــن ســيرة وســنّة الإمــام 

  !؟)تعلّمت من الحسين كيف أكون مظلوماً فأنتصر( :محرّر الهند من الاستعمار البريطاني
حصـــر الكتـــب الـــتي كتبوهـــا عـــن الإمـــام الســـبط وأمّـــا علمـــاء الإســـلام مـــن مختلـــف المـــذاهب فـــإنّ 

وا_هــول منهــا أكثــر مــن  ،ذلــك لأنّ مــا لم يطبــع أكثــر مــن المطبــوع ؛الشــهيد متعــذّر ولــيس بالمقــدور
ورغــم كــلّ ذلــك فــإنّ المكتبــات تضــجّ بالكتــب عــن ســيد الشــهداء وأبي الأحــرار الحســين بــن  ،المعلــوم
  .علي 

والأحاديــث الــتي رويــت في الإمـــام  ،ت الــتي شملــت الإمــام رغــم ذلــك كلـّـه ورغــم كــلّ الآيــا
أنـّه قتُـل  :رغم ذلك كلّه فعنـد السـلفية ،وأقوال العلماء من كلّ الأديان والأمم وبكلّ لسان ،الشهيد

  !بسيف جدّه
إنـّــه شــريح القاضـــي هــو الـــذي أطلــق تلـــك  ،إّ!ـــا فتــوى قاضـــي القضــاة لعشـــرات الســنوات ،نعــم

إنّ  :حـين قـال ويغُضب الـربّ الجليـل وسـيّد الخلـق  ،)لعنة االله عليه(ضي سيّده يزيد الفتوى ليرُ 
  .الحسين قتُل بسيف جدّه

إلى أنّ  )العواصــم مــن القواصـــم(وكــذلك ذهــب القاضــي أبــو بكــر ابــن العــربي المــالكي في كتابــه 
   .)٢( قتُل بسيف جدّه وشريعته الإمام الحسين 

  لما فيه من التعصّب المقيت  ؛وكم طبع هذا الكتاب ووزعّ في الأسواق با_ان وبلا أثمان
_____________________  

  .٢٤/ انظر الحسين في الكفر المسيحي  - ١
القــاهرة  ،طباعــة الســلفية ،٢٢٩/  العواصــم مــن القواصــم في تحقيــق مواقــف الصــحابة بعــد وفــاة النــبي  :راجــع - ٢

  .هـ ١٣٧١
   



٣٨٤ 

  .وأتباعهم بلا ذنب ولا سبب والتهجّم على أهل البيت 
وهــــو لا  ،خــــرج علــــى الخليفــــة الحــــاكم لأنّ الإمــــام الحســــين  - علــــى مــــا يــــدّعي - وذلــــك

اد لأنــّه أر  ؛فثــار علــى يزيــد وســلطانه فقتلــه ،- والعيــاذ بــاالله - ولــيس للإمامــة أهــلاً  ،يســتحق الخلافــة
  .وهذا حكمه القتل والتنكيل ،الفتنة بالأمُّة

فبالحكم الشـرعي الـذي يـنصّ علـى وجـوب قتـل الخـارج علـى الخليفـة قتُـل الإمـام السـبط الشـهيد 
  !وأصحابه ويزيد لم يفعل إلاّ واجبه بقتل الإمام الحسين  ،)عليه السّلام(

ا القـارئ الكـريم فقـرات وكلمـات مـن شـيخ بـل سـأنقل لـك أيهّـ ،ولن نطيل الكـلام في هـذا المقـام
ورمــــوز  ،وآراءه في النهضــــة الحســــينيّة المباركــــة ،رأس الجماعــــة وعــــالمهم ،الإســــلام الســــلفي ابــــن تيميــــة

  .لتعلم مدى تعلّق هؤلاء الناس بالدين الإسلامي الحنيف ورموزه المقدّسة ؛أعدائها يزيد وجيشه
  ؟العظيم سيد شباب أهل الجنة فما عساه يقول ابن تيمية في النهضة وقائدها 

الـــتي يعـــرب فيهـــا عـــن فلســـفته في المســـألة  بـــادئ ذي بـــدء نتـــذكّر كلمـــات الإمـــام الحســـين 
  .وأسبا;ا ودوافعها وما الذي يريده منها

في البيــان الأوّل للنهضــة أمــام والي ) صــلوات االله وســلامه عليــه(قــال المــولى أبــو عبــد االله الحســين 
إنـّا  ،أيهّا الأمير(( :حين أمر الوليد أن يضرب عنق الإمام إن لم يبايع ،المدينة ووزيره مروان بن الحكم

ويزيـدُ رجـلٌ  ،بنا فـتح االله وبنـا يخـتمُ  ،ومحلُّ الرّحمة ،ومختلف الملائكة ،ومعدنُ الرسالة ،أهلُ بيت النبوّة
  وقاتلُ النّفس  ،شاربُ الخمور ،فاسقٌ 

   



٣٨٥ 

وننظرُ وتنظرون أيُّنا أحقُّ بالخلافـة  ،ولكن نُصبح وتُصبحون ،ومثلي لا يبُايع مثله ،بالفسقمعلن  ،المحرّمة
  .)١( ))والبيعة

  .رفض البيعة لمثل يزيد الفاسق الفاجر :هذا هو البيان النهضوي الأوّل وفيه
كتــب   ،الحــجّ والإمــام الســبط الشــهيد عنــدما أراد الخــروج مــن المدينــة قاصــداً مكــة المكرّمــة في أيـّـام 

وإنــّي لــم أخــرج (( :ويــا لهــا مــن وصــية نورانيـّة رائعــة يقــول فيهــا  ،وصـيته لأخيــه محمــد بــن الحنفيـة
ـــة جـــدّي ،ولا مُفســـداً ولا ظالمـــاً  ،أشـــراً ولا بطـــراً  ـــا خرجـــتُ لطلـــب الإصـــلاح فـــي أُمّ ـــدُ أن آمـــر  ،وإنمّ أُري

فمَنْ قبلني بقبول الحقِّ فاالله  ،وأسير بسيرة جدّي وأبي عليّ بن أبي طالب ،وأنهى عن المنكر ،بالمعروف
  .)٢( ))ومَنْ ردَّ عليّ هذا أصبر حتّى يقضي االله بيني وبين القوم بالحقّ وهو خير الحاكمين ،أولى بالحقّ 

ه فاســـق لا بــل لأنـّـ ،خــرج علــى يزيــد لــيس لأنـّــه حــاكم الدولــة الإســلاميّة فالإمــام الحســين 
ــــه حاكمــــاً للمســــلمين ،فــــاجر لأنــّــه بعيــــد كــــلّ البعــــد عــــن الإســــلام وعــــن  ؛ولا يمكــــن أن يكــــون مثلُ

  .أخلاقيّاته وعقائده السمحة
ــة  ،بــل كــان الهــدف ســامياً  ،ولا طمعــاً في الحكــم والرئاســة ،ولم يخــرج نزهــة بســبب الــترف والرفاهيّ

وسـتور وخـدور  ،أجسـاد طـاهرة تقُطـّعو  ،والمطلـوب عمـل دؤوب ودمـاء زاكيـات تسـيل ،والغاية نبيلـة
  .تنُتهك

_____________________  
  .١٤/  ٥الفتوح  ،١٨٤/  ١للخوارزمي  - مقتل الحسين ،٢٤/ مثير الأحزان  ،١٣١/ للمقرّم  - مقتل الحسين - ١
  .٢٣/  ٥الفتوح  ،٨٩/  ٤المناقب  ،١٨٨/  ١مقتل الخوارزمي  ،٥٤/ العوالم  ،١٣٩/ للمقرّم  - مقتل الحسين - ٢

   



٣٨٦ 

وذلك كلـّه لطلـب الإصـلاح لهـذه الأمُّـة الـتي عـدلت ;ـا بنـو أمُيـّة عـن جـادة الصّـواب إلى السـبل 
وكان التدهور قد وصل إلى أن تسنّم كرسـي القيـادة العليـا مثـل يزيـد الخـارج عـن  ،الشيطانيّة المختلفة

  .بل هو إلى دين أمُّه أقرب وإلى طباعهم أنسب ،الإسلام
وديانتـه أصـبحت مهـدَّدة بـالانحلال  ،غـدت مهـدَّدة بالاضـمحلال الحبيـب المصـطفى  فأمُّـة

إذا لم يخـــرج الحســـين مُعلنـــاً الـــرفض لهـــذا الحـــاكم العنيـــد والطاغيـــة يزيـــد الـــذي زاد علـــى كـــلّ الأعمـــال 
  .الخبيثة التي قام ;ا أبوه وجدّه من قبل في محاربة الإسلام ورسوله 
وأسـيرَ (( :وبالـذّات قـول الإمـام  ،ولكنّ المصيبة عند السـلفية والوهابيـّة تكمـن هنـا بالضـبط

أن  لأّ!م لا يريدون لسـيرة وسـنّة علـي بـن أبي طالـب  ؛))بسيرةِ جدّي وأبي عليّ بن أبي طالب
مـع أنّ ذلـك لأجـل الحـقّ  ،اة الإسـلاميّةولا لكلمته أن تكون هي العليـا في الحيـ ،تكون هي السائدة

  !وهل بعد الحقّ إلاّ الضلال المبين ،تعالى
ونبــّــه الأمُّــــة إلى  ،خــــلال مســـيرته المظفَّــــرة ووعــــظ النــــاس وكثـــيراً مــــا خطــــب الإمــــام الحســــين 
أمـام  وهـا هـي بعـض الكلمـات الـتي قالهـا الإمـام الحسـين  ،المخاطر المحدقة ;ا من حكومة يزيـد

مَـــنْ رأى  :قـــال إنّ رســـول االله  ،أيُّهـــا النـــاس(( :ليعتـــذر إلى االله بقيـــام الحجّـــة علـــيهم ؛جـــيش يزيـــد
يعملُ في عباد االله بالإثم  ،مخالفاً لسنّة رسول االله  ،ناكثاً بعهد االله ،سُلطاناً جائراً مستحلاً لحرم االله

بنـو أمُيـّة (ألا وإنّ هـؤلاء  ،فلم يغيّر ما عليه بفعلٍ ولا قولٍ كان حقّاً على االله أن يدُخلـه مدخلـه ،نوالعدوا
   ،وأظهروا الفساد ،قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن )وأزلامهم

   



٣٨٧ 

  .)١( ))... روأنا أحقُّ مَنْ غيّ  ،وأحلُّوا حرام االله وحرّموا حلاله ،واستأثروا بالفيء ،وعطلّوا الحدود
أيّ الــــــذين يتّصــــــفون  ،فإنــّــــه ينــــــادي النــــــاس ؛تنبّــــــه لخطــــــاب المــــــولى أبي عبــــــد االله الحســــــين 

  .كاوُلئك الخوارج عن الإنسانيّة  ،وأمّا مَنْ تبلّد قلبه وتجلّد عقله فإنّ هذا النداء لا يخصّه ،بالإنسانيّة
مباشـــرة ودون وســـائط  ) عليهمـــا وآلهمـــاصـــلوات االله (والإمـــام الحفيـــد يحـــدّث عـــن جـــدّه الرســـول 

أو الذين وقع علـيهم الجـرح  ،أو غيره من المدلّسين ،أو كعب الأحبار اليهودي ،كأبي هريرة الدوسي
 بــل ســيّد شــباب أهــل الجنّــة يــروي عــن ســيّد البشــر وخــاتم الأنبيــاء  ،والتعــديل في علــم الرجــال

  .قةهذه الرواية والتي تضعنا أمام شمس الحقي
أو الكلمـــة  ،إمّـــا باليـــد والســـيف ؛إنّ تحكّـــم ســـلطان جـــائر وجـــب علـــى كـــلّ حـــرٍّ أن يكـــون ثـــائراً 

إذا كانــت بيضــة الإســلام وشــريعته مهــدّدة بــالانحراف  )بالقلــب(ولا مجــال لأضــعف الإيمــان  ،والقلــم
  .والضياع

م الحكـــم ليتســن ؛وهــذا بالضــبط كــان حــال الأمُّــة الإســلاميّة حـــين وصــل ;ــا الســقوط والتســافل
ويســـلّط زبانيتـــه  ،والقيـــادة السياســـية شـــخص فاســـد فاســـق منـــافق كيزيـــد بـــن معاويـــة بـــن أبي ســـفيان

وحـرم  ،ولذا فقد وجب النهوض للإصـلاح ؛ورجاله الساقطين على هذه الأمُّة ويستهلكون مقدّراvا
  لأنّ الأمُّة  ؛السكوت والخنوع

_____________________  
  .٤٨/  ٤الكامل في التاريخ  - ١

   



٣٨٨ 

والملّـــة يتهـــدّدها طغيـــان يزيـــد وجلاوزتـــه مـــن صـــبيان أمُيّـــة اللعنـــاء علـــى لســـان الـــوحي وســـيّد الأنبيـــاء 
  .)صلوات االله عليهم أجمعين وآله الطاهرين(والرسل 

 ؟ومَــنْ يخنــع للفاســق إلاّ الفاســق أو الجبــان الشــقيّ  ؟فمَــنْ يــنهض ;ــذا الواجــب إلاّ المــؤمن التقــيّ 
  ؟ل صبيان أمُيّة وزعيمهم يزيدولكن قد تسأل ماذا فع

 ،في الخطــاب نفســه) ســلام االله عليــه(الجــواب يأتيــك مــن بطــل التوحيــد الإمــام الحســين الشــهيد 
   :فقد كان من أفعال هؤلاء ما يلي

ا  (وقـد أمـروا أن يكفـروا بـه  ،التزام طاعة الشيطان - ١ bذُوهُ عَدُو ِ
(Aَفا eيطَْانَ لكَُمْ عَدُو إنِ) الش)

( )١(.  
ناَ رَبُّكُمْ فاَقْبُدُونِ  ( :ترك طاعة الرحمان - ٢

َ
  .)٢( )وَأ

  .معلنٌ بالفسق ،لاعبٌ بالقرد والنرد ،فالزعيم شاربٌ للخمر ،إظهار الفساد - ٣
بــــل وهــــم أوّل المســــتحقين لإقامتهــــا  ،كيــــف يقيمو!ــــا وهــــم جهــــلاء ;ــــا  ،تعطيــــل الحــــدود - ٤
  !؟عليهم
  .اقتصاد الأمُّة الذي فيه حياvا ورفاهها فقد استهلكوا ،الاستئثار بالفيء - ٥
  .وغيرها. .. والقتل ،والزنى ،كالخمر  ؛أحلّوا حرام االله - ٦
  .حرّموا حلال االله - ٧

   ؟ألا تكفي هذه البنود السبعة لمعرفة أحوال الجماعة في الديانة والتدين
_____________________  

  .٦/ سورة فاطر  - ١
  .٩٢/ سورة الأنبياء  - ٢

   



٣٨٩ 

إّ!ــا لتكفــي واحــدة منهــا لتخــرجهم مــن حظــيرة الــدين الحنيــف وتعيــدهم إلى حظــائر  ،بلــى واالله
كــاللاّت والعــزّى ومنــاة الثالثــة الأُخــرى الــتي مــا انفــك يقســم ;ــا أبــو   ،أجــدادهم ومــا كــانوا يعبــدونَ 

  .سفيان حتىّ آخر أياّم حياته المشحونة بالحقد والحرب الله ولرسوله وللمؤمنين
بـــل ومـــن المـــؤمنين  ،قـــد صـــار عنـــد هـــؤلاء مـــن المســـلمين الـــذين حســـن إســـلامهمورغـــم ذلـــك ف

ــال يــوم فــتح مكــة لأنّ رســول االله  ؛الكبــار ــنْ دخــل دار أبــي ســفيان فهــو آمــن(( :ق فلــم  ،)١( ))مَ
  .يميّزوا بين الأمن على نفسه من القتل والمؤمن

ألا وإنّ الـدعيَّ ابـن الـدَّعي قـد (( :حيـث قـال في أواخـر حياتـه تأمّل في كلام الإمـام الحسـين 
  .)٢( ))يأبى االله لنا ذلك ورسوله والمؤمنين ؛وهيهات منّا الذلّة ،ركز بين اثنتين بين السلّة والذلّة

  !أو الذلّ والمهانة ،فالقوم خيرّوه بين السيف والقتل
لــو اجتمعــت العــرب علــى ( :الــذي قــال إنــّه ابــن أبيــه علــي بــن أبي طالــب  ؛ولكــن هيهــات
لمــا هربــا مــن  وربمــا لــو اجتمعــت الإنــس والجــنّ علــى قتالــه أو قتــال ولــده  ،)٣( )قتــالي لمــا وليــت
  .لأنّ الهارب ذليل وحاشاهم من الذلّ  ؛ساحة المعركة

  ؟لماذا هذا الإباء إذن
  .االله يأبى لهم ذلك - ١
  .يأبى لهم ذلك رسول االله  - ٢

_____________________  
   .٢٩٢/  ٢مسند أحمد  - ١
للخـوارزمي  - مقتـل الحسـين ،٢١٦/  ترجمـة الإمـام الحسـين  ،تـاريخ ابـن عسـاكر ،١٠/  ٤٥موسوعة البحـار  - ٢
٦/  ٢.  
ولو أمكنت الفـرص مـن  ،على قتالي لما وليت عنها لو تظاهرت العرب ،واالله(( :لعل المؤلّف يقصد قولـه  - ٣

  )موقع معهد الإمامين الحسَنَين( .٢٨٩/  ١٦لابن أبي الحديد  - راجع شرح !ج البلاغة .))رقابها لسارعت إليها
   



٣٩٠ 

  .المؤمنون باالله ورسوله يأبون الذلّ لمولاهم وإمامهم - ٣
  .وغيرهنّ من الطاهرات ،وأمُّها خديجة وهي فاطمة الزهراء  ،حجور طابت وطهرت - ٤
  .سيّد أبُاة الضيم والأحرار في هذه الدنيا فالإمام  ،وأنوف أبيّة - ٥

فنـترك يزيـد وجلاوزتـه  ،مـن أجـل أن لا نـؤثر طاعـة الشـيطان علـى عبـادة الرحمـان ؟كلّ ذلك لماذا
  .يعيثون في الأرض فساداً وفي الأمُّة إفساداً 

ــذلِّيل ،لا واالله(( :مدويــّة منــذ ذاك اليــوم الــداميفأطلقهــا  ولا أفــرُّ فِــرار  ،لا أُعطــيكم بيــدي إعطــاء ال
  .)١( ))ولا أقرّ لكم إقرار العبيد((أو  ،))العَبيد

  النهضة الحسينيّة عند ابن تيمية 
  .وتلك هي فلسفته لشرح أسباب !ضته المباركة ،هذا بعض ما قاله الإمام الحسين 

   ؟لكن كيف قرأ السلفيون والوهابيون هذه النهضة العظيمةو 
وهـــذا مـــا نستوضـــحه في هــذه الصـــفحات نقـــلاً عـــن عميـــدهم وســـيّدهم ابـــن  ،تلــك هـــي المســـألة

  .تيمية وليس غيره
ـــك الظَّلمـــة  :في جملـــة غايـــة في الصـــدق واللطافـــة يقـــول عـــن شـــهادة الإمـــام  بـــل تمكّـــن اوُلئ

  .)٢( حتىّ قتلوه مظلوماً شهيداً  الطغاة من سبط رسول االله 
  هو  ولكن إذا سألته بعد هذه الجملة التي يعترف ;ا أنّ الإمام الحسين 

_____________________  
  .٢٣٥/ إرشاد المفيد  - ١
  .٢٤١/  ٢منهاج السنة النبوية  - ٢

   



٣٩١ 

ــل مظلومــاً لــيس ظالمــاً  ،ســبط رســول االله  إذا ســألته مَــنْ  ،وأنّ قتلتــه هــم طغــاة ظــالمون ،وأنــّه قتُ
ألـــيس الطاغيـــة يزيـــد بـــن معاويـــة الـــذي أمـــر بقتـــل الإمـــام ولـــو كـــان متعلّقـــاً بأســـتار  ،القاتـــل الظـــالم

  !؟الكعبة
ولــذا  ،وحــاكم سياســي أعلــى للدولــة !ؤمنينلأنــّه أمــير المــ ؛يزيــد بــريء مــن دم الحســين ،لا :يقــول

وقــلَّ مَــنْ خــرج علــى  ،لأنّ مفســدته أعظــم مــن مصــلحته ؛فــإن خــروج الحســين علــى يزيــد رأي فاســد
  .)١( إمام ذي سلطان إلاّ كان ما تولّد على فعله من الشرّ أعظم مماّ تولّد من الخير

  !؟لا مصلحة ولا خير فيه وتتعجّب كيف يكون خروج الإمام الحسين 
وأنّ عملـه فيـه مفسـدة  ،فاسد وكيف يمكن لإنسان مسلم أن يقول أنّ رأي الإمام الحسين 

  !؟وهو الذي خرج لطلب الإصلاح في أمُّة جدّه ،للأمُّة الإسلاميّة
 وكــان في خروجــه وقتلــه مــن ،ولم يكــن في خروجــه مصــلحة لا في ديــن ولا في دنيــا :اسمعــه يقــول

  .)٢( الفساد ما لم يكن يحصل لو قعد في بلده
إذ أنــّه كيــف لم يــرَ هــذا الرجــل ! ؟ســبحانك هــذا ;تــان عظــيم ،هــل يمكــن لعاقــل أن يــتكلّم ;ــذا

ومـن أيـن  ؟كيـف ذلـك  ،وينفيها من الدنيا والآخـرة ؟وأتباعه المصلحة المتوخّاة من !ضة الإمام 
  !؟له العلم بأحوال الآخرة

  إنّ ما قصده الحسين من تحصيل الخير  :ا هو أدهى وأعظم من ذلكويقول م
_____________________  

  .٢٤١/  ٢منهاج السنة النبوية  - ١
  .المصدر نفسه - ٢

   



٣٩٢ 

ونقـص الخـير بـذلك وصـار سـبباً لشـرّ  ،بـل زاد الشـرّ بخروجـه وقتلـه ،ودفع الشـرّ لم يحصـل منـه شـيء
  .)١( عظيم

  !؟سبباً لشرّ عظيم يابن تيمية المبجّل لماذا صار الإمام الحسين 
  .)٢( لأنّ خروجه مماّ أوجب الفتن :يقول

ــة إلى أن  :ســبباً فيهــا ويعــني بــالفتن الــتي كــان الإمــام الحســين  الثــورات المتتاليــة علــى بــني أمُيّ
نـة المنـوّرة إلى حركـة ابـن مـن ثـورة المدي ،ورمت بأسطورة معاوية إلى مزابل ونفايات التـاريخ ،أسقطتهم

و!ضـــات تلـــو  ،وثـــورة زيـــد بـــن علـــي بـــن الحســـين  ،الـــزبير في مكـــة المكرّمـــة مـــروراً بثـــورة التـــوابين
  .!ضات وثورات تعقبها ثورات حتىّ أطاح العباسيون ببني أمُيّة ودفعوها إلى أرذل ما يمكن

ة الــــذي كــــان يريــــد أن يطــــول الظلــــم وهــــذا مــــا لا يتمنّــــاه الجماعــــة الســــلفية وشــــيخهم ابــــن تيميــــ
  .وتدوم الجولة الأمويةّ إلى آخر الدهر ،الأموي

لا  :وهــذا مــا صــرحّ بــه مؤســس دولــتهم معاويــة بــن أبي ســفيان حــين قــال للمغــيرة بــن شــعبة نديمــة
   .س مراّتالذي يعلن عنه بالأذان خم ويقصد الدفن لذكر رسول االله  .)٣( إلاّ دفناً دفناً  ،واالله

 ،ويــتعلّم منــه ألا تعجــب عزيــزي القــارئ أن يــرى الهندوســي مصــلحةً بخــروج الإمــام الحســين 
 ؛ويتمــنىّ أن يكــون لــديهم مثــل هــذا العظــيم والمســيحي يــرى كــلّ الخــير بنهضــة الإمــام الحســين 

  ويدعون  ،ليصنعوا له تماثيل من ذهب
_____________________  

  .٢٤٢/  ٢منهاج السنة النبوية  - ١
  .المصدر نفسه - ٢
  .١٣٠/  ٥لابن أبي الحديد  - شرح !ج البلاغة - ٣

   



٣٩٣ 

وقبـــل هـــؤلاء جميعـــاً االله ســـبحانه وتعـــالى يقـــرّر أنّ كـــلّ المصـــلحة والخـــير  ،النـــاس إلى المســـيحية باسمـــه
  .ويأمره بالخروج على يزيد بنهضة المولى أبي عبد االله الحسين 

يـرى كـلّ المصـلحة والخـير بخــروج حفيـده الإمـام السـبط الشـهيد فيـأمره بــالخروج  ورسـول االله 
وأنّ ديـن الإســلام لـن يسـتمر ويســتقيم  ،لأنّ لـه مكانـة عنــد االله لا ينالهـا إلاّ بالشـهادة ؛إلى الشـهادة

  .إلاّ بشهادة سيّد شباب أهل الجنّة
وأصـــحابه الكـــرام يـــرون الخـــير  وكـــلّ مَـــنْ معـــه مـــن آل البيـــت  وأبـــو الأحـــرار الحســـين 

ويــأتي ابــن تيميــة بعــد ذلــك ليكتشــف الحقيقــة ويعلنهــا مدوّيــةً علــى المــلأ وكأنــّه  ،والمصــلحة بالنهضــة
  .صار سبباً لشرٍّ عظيم اكتشف كنزاً من العلم أنّ الإمام 

  !)١( لأنّ خروجه أوجب الفتن! ؟لماذا
  !؟هل تتصوّر هذا من إنسان يدّعي الانتماء إلى الإسلام والإنسانيّة

أو الغـير ناضـجة ممـّن نصـح الإمـام  ،ويحتجّ على سبط الرسول وعلينا ببعض تلـك الآراء الفاسـدة
وهــم بــذلك قاصــدون  ،لــذا أشــار عليــه بعضــهم أن لا يخــرج :يقــول ،الســبط بعــدم الخــروج علــى يزيــد

  !)٢( واالله ورسوله إنمّا يأمر بالصلاح لا بالفساد !طالبون لمصلحته ومصلحة المسلمين ،نصيحته
_____________________  

  .٢٤٢/  ٢منهاج السنة النبوية  - ١
  .٢٤١/  ٢المصدر نفسه  - ٢

   



٣٩٤ 

وإنمّــا خــرج لطلــب الإصــلاح في  ،لم يخــرج أشــراً ولا بطــراً ولا مفســداً ولا ظالمــاً  ولكـن الإمــام 
ــة جــدّه  ،و!ضــته واالله ورســوله قطعــاً مــع الحســين  ،وليســير بســيرة جــدّه وأبيــه أمــير المــؤمنين ،أمُّ

  .وليس مع يزيد وطغيانه وفساده وvتّكه
خـير لبـني الإنسـان ألـف مـرة أن يكـون  ،ودعنـا وإمامنـا الحسـين  ،ولكن دعه مع إمامـه يزيـد

مــن أن يكــون جميــع بــني الإنســان علــى  ،فــيهم خُلــقٌ كخُلــق الحســين الــذي أغضــب يزيــد بــن معاويــة
  .)١( ذلك الخلُق الذي يرضى به يزيد

إنهّ كلام حقّ لا يرضى به ابن تيمية وأمثالـه مـن السـلفيّة والوهابيـّة الـذين يـرون ويعتقـدون بإمامـة 
ــة والدنيويــّة  ؛بالبيعــة والاعتــذار عمّــا بــدر منــه في !ضــته  ويطــالبون الســبط الشــهيد ،يزيــد الدينيّ

  .لأنهّ أوجب الفتن على إمامهم يزيد
 ،ويزكّيــه أمــام المســلمين ،وأعجــب شــيء أن يطُلــب الحســين بــن علــي أن يبــايع مثــل هــذا الرجــل

  !وصاحب القدرة عليها ،صاحب الحقّ في الخلافة ،ويشهد له عندهم أنهّ نعِمَ الخليفة المأمول
لأّ!ـم لـن يتركـوه بمعـزل عـن الأمــر لا  ؛أو الخــروج ،هـذه البيعـة :ولا منـاص للحسـين مـن خصـلتين

  .له ولا عليه
ينسون هذه الحقيقـة ولا يولو!ـا  ،إنَّ بعض المؤرّخين من المستشرقين وضعاف الفهم من الشرقيين

  .نصيباً من الرجحان في كفّ الميزان
  لة العقيدة الدينية في نفس الحسين بن وكان خليقاً ;ؤلاء أن يذكروا أنّ مسأ

_____________________  
  .١٠٨/ أبو الشهداء الحسين بن علي  - ١

   



٣٩٥ 

ويعتقـد  ،وأنهّ كان رجلاً يؤمن أقـوى الإيمـان بأحكـام الإسـلام ،علي لم تكن مسألة مزاج أو مساومة
مّــة قاطبــةً في حاضــرها أشــدّ الاعتقــاد أنّ تعطيــل حــدود الــدين هــو أكــبر بــلاء يحيــق بــه وبأهلــه وبالأُ 

فالإســلام عنــد الحســين  ،فمَــنْ كــان إســلامه هدايــة نفــس ،لأنــّه مســلم ولأنــّه ســبط محمــد ؛ومصــيرها
  .)١( هداية في نفس وشرف بيت

لأّ!ـم يحـاربون  ؛ولا يعتقـدون بشـرف البيـت النبـوي ،ولكنّ السلفية لا ترى الإسـلام هدايـة نفـس
  .أهله لا سيما ذرية رسول االله 

  يزيد عند ابن تيميّة 
 ،فإنـّه المــدافع العنيــد عـن ســيّده يزيــد ؛ولابـن تيميــّة فلســفة خاصّـة بالنســبة لأمــيره يزيـد بــن معاويــة

 ،لأنّ يزيــد إمــام ذو ســلطان ؛وشــيعتهم ولا شــيء يريــد مــن وراء ذلــك إلاّ محاربــة أهــل البيــت 
  .وابن تيمية يعتقد بإمامة كلّ مَنْ ركب كرسي السلطنة والإمارة

ومــن المعــروف أنّ يزيــد متهتــّك فــاجر علــى المســتوى الشخصــي قبــل أن يتســلّط علــى هــذه الأمُّــة 
مقرونـة بحربـه لأمـير  ،بسلطان والده معاوية الذي اعتبر المدافعون عنه أنّ يزيد أحد أهم مخازيه الموبقة

  .وقتله لحجر بن عدي وأصحابه الشهداء المؤمنين علي 
ـــة النصـــرانيّة الـــتي لم تتحـــدّث كتـــب التـــاريخ أّ!ـــا أســـلمت بـــل تحـــدّث  ،فيزيـــد أمُّـــه ميســـون الكلبيّ

  التاريخ على تربية ولدها يزيد على أخلاقها وعادات أهلها 
_____________________  

  .١١٥/ أبو الشهداء الحسين بن علي  - ١
   



٣٩٦ 

وركـوب الفـواحش  ،كشـرب الخمـور  ،والكفر وكـلّ مـا يخـرج الإنسـان مـن الـدين الإسـلاميمن الشرك 
وغــير ذلــك مــن . .. وضــرب الطنبــور واللعــب بــالقرود والفهــود ،لا ســيما الزنــا حــتىّ بالمحرّمــات ،كلّهــا

  .الرزايا التي تربىّ عليها يزيد بين أخواله النصارى
لملائكــة عنــدما خــرج مــن عنــده بوفــد رسمــّي مــن هــذا الــذي قالــه عنــه عبــد االله بــن حنظلــة غســيل ا

إنـّه رجـل  ؛واالله مـا خرجنـا علـى يزيـد حـتىّ خفنـا أن نرُمـى بالحجـارة مـن السـماء( :أهل المدينـة المنـوّرة
  .)١( )ويدع الصلاة ،ويشرب الخمر ،والبنات والأخوات ،ينكح أمُّهات الأولاد

الكوارث الفاجعة التي ما زالـت الـدّنيا كانت إمارة يزيد أقل من أربع سنوات ارتكب خلالها من 
  .تتحدّث عنها

أيّ (وذلــك بمــا يســمّى الهولوكوســت  ،فعــل هتلــر واحــدة فقــط بــاليهود وكمــا يقولــون كــذباً وافــتراء
فأقــاموا  ،لأّ!ــم العنصــر الخبيــث في أيّ مجتمــع نزلــوه ؛حيــث ادّعــوا أنــّه أحــرق اليهــود في ألمانيــا )المحرقــة

ـــة  ،ووســـائل الاتصـــالات العالميـّــة ،الـــدنيا ولم يقعـــدوها ومـــا زالـــوا يتحـــدّثون ;ـــا في كـــلّ المحافـــل الدوليّ
  .مظهرين بشاعة أعمال هتلر الذي أصبح لعنة التاريخ المعاصر

ولكـنّ يزيــد فعــل أكثـر مــن ذلــك بكثـير بحيــث لا يقُــاس عمـل أيّ مجــرم بأعمالــه مهمـا بلغــت مــن 
   :ومنها ،الهمجية
  وذريةّ الرسول الأعظم  قتل الحسين بن علي  :في السنة الأولى - ١

_____________________  
  .١٦٥/ تاريخ الخلفاء  - ١

   



٣٩٧ 

  !؟كهذا الفعل  وهل فعل بنو إسرائيل بأنبيائهم  ،محمد 
ـــة أيـــام لجيشـــه ففعلـــوا الأفاعيـــلقتـــل أهـــل المدينـــة واســـتباحها ثلا :في الســـنة الثانيـــة - ٢ فهـــل  ،ث

  !؟فعلت النازيةّ بستالينغراد كهذا
فهــل فعــل نــيرون الــذي  ،أحــرق الكعبــة المشــرفّة بعــد أن رماهــا بــالمنجنيق :في الســنة الثالثــة - ٣

  !؟أحرق روما أبشع من فعلة الحجّاج
 يفعلــه الأوادم ولا حــتىّ وهــذا لا ،- والعيــاذ بــاالله - قيــل أنــّه تــزوّج عمّتــه :وفي الســنة الرابعــة - ٤

  .إلاّ الخنازير وأشباهها من البشر ،الحيوانات
  !؟وما مكانه عند السلفية وشيخها ابن تيمية ،هذا الذي فعل كلّ ذلك ما شأنه

  :إنهّ معذور في أعماله كلّها وذلك لسببين ،نعم
  .لأنهّ إمام ذو سلطان ويحقّ له أن يفعل ما يشاء في سلطانه - ١
فهــو مــأجور علــى كــلّ  ،وإذا أخطــأ فلــه أجــر واحــد ،فــإذا أحســن فلــه أجــران ،متــأوّللأنــّه  - ٢
بتأوّلــه فإنــّه يخُطــئ إذا كــان مخطئــاً ولــه أجــر اجتهــاده عنــد الشــيخ ابــن  فــإذا قتــل الحســين  ،حــال
  !تيمية

غفـورٌ خطـؤهم م ،وأمّـا أهـل التأويـل المحـض فاوُلئـك مجتهـدون مخطئـون( :يقول الشيخ بتأويل يزيـد
  .)١( )وهم مثابون على ما أحسنوا فيه من حسن قصدهم واجتهادهم في طلب الحقّ واتبّاعه ،لهم

  فمن  ؛وتبريراً لأخطائه ،هذا الكلام يقوله ابن تيمية في الجدال عن يزيد
_____________________  

  .٢٠٤/ رأس الحسين  - ١
   



٣٩٨ 

لا يكفّـرون أهـل القبلـة بمجـرّد الـذنوب ولا بمجـرّد المناسب جدّاً أن يدعمه باتفّاق العلماء علـى أّ!ـم 
وأنّ الشــــخص الواحــــد إذا كانــــت لــــه حســــنات  )فلمــــاذا تكفّــــر الســــلفية الأمُّــــة كلّهــــا إذن( ،التأويــــل

  !)١( وسيئات فأمره إلى االله تعالى
  !؟ويزيد من أين له هذه الحسنات أيهّا الشيخ

ولا  ،ملازمــاً للخمــور ،تاركــاً للصــلاة :مــن يزيــدقلَّــب الشــيخ أوراق التــاريخ فلــم يجــد إلاّ مــا تقــدّم 
وجـلّ علاقتـه مـن  ،لا علاقـة لـه بالـدين ،ملاعباً للكـلاب والقـرود والفهـود ،تفارقه الأغاني والغانيات

  .هذه الدنيا نيل كلّ ما استطاع من الشهوات واللذائذ المحرّمة بلا رادعٍ من دين ولا وازعٍ من ضمير
وكـان  :فغاص في التاريخ إلى قعره فوجـد مـا يتمسّـك بـه وهـو ،إمامه وهذا ما لا يرضاه الشيخ في

  .)٢( ما يعدّ من الحسنات - وهو أوّل جيش غزاها - له موقف في القسطنطينية
أيّ حســـنة تلـــك الـــتي وجـــدvا أيهّـــا الشـــيخ في ذهـــاب إمامـــك يزيـــد مـــع الجـــيش الـــذي  !وا ويـــلاه

  !؟يا عقلاء المسلمين أيةّ حسنة ليزيد في ذلك ،توجّه إلى القسطنطينية
وربما تزداد عجباً من جعل هذا الفعل حسنة ليزيد إذا علمت يا عزيزي الكريم كيـف شـارك يزيـد 

  !خذها من المؤرّخين ،في ذلك الجيش
  في هذه السنة وقيل سنة خمسين ( :هجرية ٤٩قال ابن الأثير في أحداث سنة 
_____________________  

  .٢٠٦/ رأس الحسين  - ١
  .٢٠٧/ المصدر نفسه  - ٢

    



٣٩٩ 

وأمـــر ابنـــه يزيـــد  ،وجعـــل علـــيهم ســـفيان بـــن عـــوف ،ســـيرَّ معاويـــة جيشـــاً كثيفـــاً إلى بـــلاد الـــروم للغـــزاة
  .فأمسك عنه أبوه ،فتثاقل واعتلّ  ،بالغزاة معهم

  :فأنشأ يزيد يقول ،فأصاب الناس في غزاvم جوعٌ ومرض شديد :قال
  مــــــــــــا إن أبُــــــــــــالي بمــــــــــــا لاقــــــــــــت جمــــــــــــوعهمُ 

  دونـــــــــــــة مـــــــــــــن حمــّـــــــــــى ومـــــــــــــن مُـــــــــــــومِ بالفَرقَ     

  
  إذا اتكــــــــــــــأتُ علــــــــــــــى الأنمــــــــــــــاطِ مرتفقــــــــــــــا

  بـــــــــــــــــــدير مُـــــــــــــــــــراّنَ عنـــــــــــــــــــدي أمُّ كلثـــــــــــــــــــومِ     

  
ــالوا والحقيقــة بضــمير الغيــب( .وأمُّ كلثــوم امرأتــه بنــت عبــد االله بــن عــامر فبلــغ معاويــة  ،)هكــذا ق

  .)١( فسار معه جمع كثير أضافهم إليه أبوه ،فأقسم عليه ليلحقنّ بسفيان في أرض الروم ،شعره
تلـــك  ،وأنـــت تقـــرأ هـــذه الســـطور الـــتي لخـّــص فيهـــا العلمـــاء حســـنة يزيـــد بـــالخروج إلى أرض الـــروم

لأنـّه لا يصـول ويجـول إلاّ في  ؛ولـيس بشـجاعته أو صـولته وجولتـه ،الحسنة التي كانت رغماً عن أنفه
  .أحضان النساء

ــه للفتــوح الإســلاميّة واضــح للعيــان ،إنّ مــدى تعلّقــه بالجهــاد ومــدى اهتمامــه بــذاك الجــيش  ،وحبّ
بــدير (كيــف يبــالي إذن وهــو   ،)مــا إن أبــالي بمــا لاقــت جمــوعهم(فهــو  ،الجــراّر مــن ا_اهــدين كــذلك

ذَ إلِهََهُ  (ذاك الدير النصراني معتكفاً فيه لحاجاته وديانته يعبد هواه وشـيطانه  )مران َ (Aيتَْ مَنِ ا
َ
فَرَأ

َ
 أ

ضَل)هُ ا
َ
  .)٢( ) اللهُ هَوَاهُ وَأ

  فكيف صارت عندك حسنة  ،حسنة يزيد يا شيخ ما هي إلاّ أتفه سيئة له
_____________________  

  .٤٥٨/  ٣الكامل في التاريخ  - ١
  .٢٣/ سورة الجاثية  - ٢

   



٤٠٠ 

لا إلـه إلاّ االله ولا حـول ولا  ،ترفع عنه موبقة استباحة المدينة وقتل الأصحاب والتابعين لهم بإحسان
  !؟قوّة إلاّ باالله

ــة لســيّده ومــولاه يزيــد ــة  ،هــذه الحســنة الــتي ترفــع الســيئة عنــد ابــن تيميّ ولكــن أيــن التأويــل في بقيّ
   ؟أعمال يزيد

   :خذها من الشيخ نفسه
   :قتل الإمام الحسين  - ١

وقـد عُلـم أنـّه لم  ،واالله أعلـم بسـريرته ،لم لقتلهوأنهّ أظهر الأ ،إنّ يزيد لم يظهر الرضا بقتله :يقول
ولا عاقبهم علـى مـا فعلـوا إذ كـانوا قتلـوه  ،ولكنّه كان مع ذلك ما انتقم من قاتليه ،يأمر بقتله ابتداءً 
ــام بالواجــب في الحســين وأهــل بيتــه ،لحفــظ ملكــه ولم يظهــر لــه مــن العــدل وحســن الســيرة مــا  ،ولا ق

 ولا نقــل أحــد أنـّه كــان علــى أســوأ الطرائـق الــتي توجــب الحــدّ  ،امــليوجـب حمــل أمــره علــى أحسـن المح
)١(.  

وهـذا أمـر  ،لأنهّ فعل ذلك لمصـلحته ؛ولكنّه لم يعاقب القاتل ،فيزيد لم يقتل ولا حتىّ أمر بالقتل
ويحملـــه علـــى  وأعظـــم مـــا كـــان منـــه أنــّـه لم يحلـــم عـــن الإمـــام الحســـين  ،عـــادي في عـــرف الملـــوك

ولسـت أدري أيّ  ،إلاّ أنّ ذلك لا يوجب حدّاً وتنكـيلاً وهـذا بإجمـاع العلمـاء ،السيرةالعدل وحسن 
  .علماء إلاّ علماء السلفيّة والوهابيّة

إلاّ أنـّني أنقـل مــا نقلـه المؤرّخــون  ،ولا داعـي للتعليـق علــى كـلّ هـذه الــدعاوي الباطلـة بدايـة و!ايــة
   ،ر من يزيدالذي صد عن الأمر بقتل سيّد الشهداء 

_____________________  
  .٢٠٧/ رأس الحسين  - ١

   



٤٠١ 

  .ولا أتعدّى القاتل المباشر للإمام ألا وهو عبيد االله بن زياد
ــالوا عــاش عبيــد االله بــن زيــاد بعــد مــوت يزيــد فاضــطربت عليــه الأحــوال في العــراق فخــرج إلى  :ق

فخاطبـه أحـدهم  ،وفي بعض الطريق رأوه قد سكت طويلاً  ،الشام ومعه مئة رجل من الأزد يحفظونه
  ؟أنائمٌ أنت :فقال له ،ويدعى مسافر بن شريح اليشكري

  .كنت أحدّث نفسي  ،لا :قال
  ؟أفلا أحدّثك بما كنت تحدّث به نفسك :قال له مسافر

  .هات :قال
  .ليتني كنتُ لم أقتل حسيناً  :كنت تقول  :قال مسافر

  .)١( فاخترتُ قتله ،مّا قتلي الحسين فإنهّ أشار إليّ يزيد بقتله أو قتليأ :فقال عبيد االله بن زياد
ولـو  وإلى والي مكـة بقتـل الإمـام  ،وكذلك كان أمر يزيـد لـوالي المدينـة بأخـذ البيعـة أو القتـل

ولكـنّ الشـيخ ابـن  ،كلّ ذلك من بديهيات المؤرّخين كما قرأت مـن قبـل  ،كان متعلّقاً بأستار الكعبة
وإبـادة ذريـّة رسـول االله  ،تيمية كان يتمنىّ لو قاد إمامه يزيد الجيش مباشرة لقتل إمامنا الحسـين 

  .وربما يعدّها من حسناته كذلك ،حتىّ يرضى 
_____________________  

  .١٤٠/  ٤الكامل في التاريخ  - ١
   



٤٠٢ 

   :واقعة الحرةّ - ٢
واســـتباحة المدينـــة لثلاثـــة أيــّـام بعـــد المقتلـــة العظيمـــة الـــتي مُـــني ;ـــا أهـــل الإيمـــان في مدينـــة الرســـول 

فمَـنْ أحـدث  ،)١( المدينة حرمٌ مـا بـين عـابر إلـى ثـور(( :التي قال فيها النبيّ الأكرم  الأعظم 
ولا يقبل االله منه يوم القيامة صرفاً ولا  ، والملائكة والناس أجمعينفيها حدثاً أو آوى مُحدثاً فعليه لعنة االله

  .)٢( ))... عدلاً 
أمّا يزيد فإنهّ وجّه إليها جيشـاً جـراّراً  ،وكثيرة هي الأحاديث في فضل وحرمة المدينة المنوّرة المباركة

وحاصــر المدينــة واســتباحها لمــدّة ثلاثــة أيــّام حــتىّ ولــدت فيهــا  ،بقيــادة مســرف بــن عقبــة فقتــل الثــوّار
  .وكانوا يزوّجون بناvم ولا يسألون عنها ،ألف بكر لا يعلم آباؤهم

فأمّا أهل الحرةّ فـإّ!م لمـّا خلعـوا يزيـد وأخرجـوا نوّابـه أرسـل إلـيهم مـرةّ  :ولكن ماذا يقول ابن تيمية
لـيهم مسـلم بـن عقبـة المـرّي وأمـره إذا ظهـر علـيهم أن يبـيح فأرسـل إ ،بعد مرةّ يطلب الطاعة فـامتنعوا

  .)٣( وهذا هو الذي عظم إنكار الناس له من فعل يزيد ،المدينة ثلاثة أيام
وفي قتــل أهلهــا مــن الصــحابة حــتىّ لم يكــد يــنجُ مــنهم  ،هكــذا كــان إمامــه معــذوراً في وقعــة الحــرةّ

لأنّ تأويله وغيرتـه علـى ملكـه ومحاولـة  ؛بنائهموهم الصحابة الكبار من المهاجرين والأنصار وأ ،أحد
  .إنّ مَنْ طعن بأحد منهم فهو أضلّ من حمار أهله :وهو الذي يقول فيهم ،حفظه كان أولى

_____________________  
  .٢٢٩/  ١٠النهاية  .والآخر في مكة ،الأوّل في المدينة ؛هما جبلان - ١
  .٣٤٨٠٥ح  ١٢كنز العمال  - ٢
  .٢٥٣/  ٢النبوية  منهاج السنة - ٣

   



٤٠٣ 

ولهــذا يـُـبرر  ؛هــو اســتباحة المدينــة وانتهــاك أعــراض المســلمين :ولكــنّ الــذي لم يكــن لــه حــقّ فيــه
 ،ولا بلــغ عــدد القتلــى عشــرة آلاف ،لم يقتــل جميــع الأشــراف - أي يزيــد - لكنــّه :بأســلوبه الســاخر

  !)١( ولا وصلت الدماء إلى قبر النبيّ 
 ،وكأنــّـك تحـــسّ مـــن كـــلام الشـــيخ أســـفه وحســـرته إذ لم يقتـــل الجميـــع !وا ويـــلاه مـــن هـــذا الكـــلام

  !لا حول ولا قوّة إلاّ باالله على هذا الكلام ،وتصل الدماء إلى قبر النبي 
ولكـــنّ أهــل المدينـــة هـــم المعتــدون لشـــقّ عصـــا الطاعــة والخـــروج علـــى  ،فيزيــد متـــأوّل وإمــام مخُطـــئ

ولــذا أخـذ مسـلم بــن عقبـة البيعـة ممـّـن بقـي مـن أهــل  ،حقّون مــا وقـع لهـمولــذا فهـم يسـت ؛الإمـام يزيـد
علمـه  ،ولكـن كيـف ذلـك ومـا تأويلهـا عنـد ابـن تيميـة ،المدينة على أّ!م عبيد أرقاّء ليزيـد بـن معاويـة

  ؟عنده
   :إحراق الكعبة المشرَّفة - ٣

الحجّاج بـن يوسـف (أمُيّة  أمّا عن إحراق الكعبة ورميها بالمنجنيق حتىّ vدمّت بقيادة طاغية بني
إنّ جيش يزيد لما قضى على حركـة أهـل المدينـة في وقعـة الحـرةّ توجّـه إلى  :فقد قال المؤرّخون )الثقفي

 ،فحاصـــروه ورمـــوه بـــالمنجنيق حـــتىّ أحرقـــوا الكعبـــة ،مكـــة قاصـــداً ابـــن الـــزبير الـــذي كـــان معتصـــماً ;ـــا
ــة فــاتقوا  هــذا حــرم ،يــا أهــل الشــام :فصــعد قاضــي ابــن الــزبير ينــادي االله الــذي كــان مأمنــاً في الجاهليّ

  .االله
_____________________  

  .٢٥٣/  ٢منهاج السنة النبوية  - ١
   



٤٠٤ 

  !الرواح قبل المساء !الكرةّ الكرةّ !الطاعة الطاعة :فيصيح الشاميّون
 ،إنّ الحرمـــة والطاعـــة اجتمعتـــا :وقـــال أهـــل الشـــام ،فلـــم يزالـــوا علـــى ذلـــك حـــتىّ احترقـــت الكعبـــة

  .)١( فغلبت الطاعة الحرمة
وإنمّــا كــان مقصــوده حصــار ابــن  ،إنّ حريــق الكعبــة لم يقصــده يزيــد :ولكــن مــاذا يقــول ابــن تيميــة

ويزيــــد لم يهــــدم العكبــــة ولم يقصــــد  ،لا للكعبــــة )لابــــن الــــزبير(والضــــرب بــــالمنجنيق كــــان لــــه  ،الــــزبير
  !)٢( لا هو ولا نوّابه باتفّاق المسلمين ،إحراقها

هــل قـــرأت مثــل هـــذا التبريــر الســـلفي ! ؟تبكـــي عزيــزي القـــارئ مــن هـــذا الكــلامهــل تضــحك أم 
  !؟لأفعال يزيد

  ابن تيمية ولعن يزيد 
وكــلّ هــذا الــدفاع المســتميت عــن يزيــد، هــل تتوقــّع مــن الشــيخ أن يســمح  ،بعــد كــلّ الــذي تقــدم

أصـبحت مضـرباً للأمثـال عنـد الأمُّـة الإسـلاميّة حـتىّ  ،بلعن يزيد الذي صارت لعنتـه كلعنـة الشـيطان
  .العن يزيد ولا تزيد :يقُال

أو أنهّ مـن أوائـل  ،إنّ يزيد هو الوحيد الذي يستحق اللعنة من هذه الأمُّة المرحومة :ومعنى القول
اطلـة ولكن لعنته المتّفق عليها بين علمـاء الأمُّـة وعوامهـا علـى حـدّ سـواء هـي ب ،مَنْ يستحقّون ذلك

  .عند ابن تيمية
   )فضائل معاوية ويزيد وأنهّ لا يُسبّ (إنّ الشيخ ابن تيمية ألّف كتاباً سماّه 

_____________________  
  .٣٧٩/ ابن تيمية حياته وعقائده  - ١
  .٢٥٤/  ٢منهاج السنة النبوية  - ٢

   



٤٠٥ 

  .)١( ))لعّاناً لا يكون المؤمن (( :وكانت دعواه من حديث رسول االله 
   :وإليك أوّلاً رأي الإمام أحمد بن حنبل بلعن يزيد بن معاوية

  ؟أتكتب حديث يزيد :قيل للإمام أحمد
  !؟أوَ ليس هو الذي فعل بأهل الحرةّ ما فعل ،ولا كرامة ،لا :فقال

  .إناّ نحبّ يزيد :إنَّ قوماً يقولون :وقيل له
  !؟م الآخروهل يحبّ يزيداً أحد يؤمن باالله واليو  :فقال

  ؟فلماذا لا تلعنه :فقال له ابنه صالح
وكيـــف لا يلُعـــن مَـــنْ لعنـــه االله تعـــالى في   ،... ومـــتى رأيـــت أبـــاك يلعـــن أحـــداً  :فقـــال الإمـــام أحمـــد

  !؟كتابه
  ؟وأين لعن االله يزيد في كتابه :فقيل له
رحَْامَكُمْ  (: في قولـه تعـالى :فقال

َ
عُوا أ رضِْ وَيُقَطِّ

َ
نْ يُفْسِدُوا ِ} الأ

َ
تُْمْ أ * فَهَلْ عَسَيتُْمْ إنِْ توََ')

ينَ لعََنهَُمُ ا ِ
(̂ بصَْارهَُمْ  اللهُ اوُ'ك ا

َ
قgَْ أ

َ
هُمْ وَأ صَم)

َ
  .)٢( )فأَ

  !؟وهل يكون فساد أعظم من قتل الحسين 
ينَ  ( :وقد قال تعالى ِ

(̂ غْياَ وَالآخِرَةِ  اللهُ وَرسَُوَ>ُ لعََنهَُمُ ا اللهَ يؤُذُْونَ اإنِ) ا   .)٣( )ِ} ا?ُّ
  من قتل الحسين الذي هو له ولابنته البتول  وأيّ أذى أشدّ على محمّد 

_____________________  
   .٢٠٨٨ما جاء في اللعن والطعن ح ٧١ب  ٢٥٠/  ٣سنن الترمذي  - ١
  .٢٣/ محمد سورة  - ٢
  .٥٧/ سورة الأحزاب  - ٣

   



٤٠٦ 

  .)١( قرةّ عين
وهــل تعلــم عزيــزي القــارئ أنّ ابــن تيميــة ينقــل هــذا الحــديث إلاّ أنــّه يختصــره كعادتــه عنــدما ينقــل 

فيكتــب في  ،ويقــف عنــد قــول الإمــام أحمــد لولــده مــتى رأيــت أبــاك يلعــن أحــداً  ،مثــل هــذه الروايــات
ولكنّ التعصّب هو الـذي ينهـي  ،لإشعار القارئ بانتهاء الرواية إلاّ أّ!ا لم تنتهِ  ؛)انتهى(آخر الرواية 

  .الرواية حيث يشاء الشيخ
واللطيــف في القضــية أنّ شــيخاً مــن تلاميــذ الشــيخ ابــن تيميــة هــو أبــو الفــرج ابــن الجــوزي الفقيــه 

إنّ  :يقـول فيـه )تعصّـب العنيـدالـردّ علـى الم(يؤلّف كتاباً يردّ به علـى كتـاب ابـن تيميـة أسمـاه  ،الحنبلي
فقـد اسـتجازه كبـار  ،ولعن الملعون من جهلٍ صـراحٍ  ،على مَنْ استجاز ذمّ المذموم )ابن تيمية(إنكار 

ويقصــد  .)٢( وقــد ذكـر أحمـد في حــقّ يزيـد مــا يزيـد علــى اللعنـة ،العلمـاء مـنهم الإمــام أحمـد بــن حنبـل
  .طبعاً الحديث المتقدّم

وذلـك  ؛ن السلف والمدافع عـن يزيـد وأبيـه معاويـة هـو الشـيخ ابـن تيميـةفناصر السنّة والمكافح ع
  .)٣( ))المرء يحشر مع مَنْ أحبّ (( :يقول ورسول االله  .لحبّه وتعلّقه الشديد ;ما

  .حشره االله معهما هو وجميع مَنْ يتولّونه
علـى جـواز  )العلمـاء(اتفقـوا  :)نسـفيةشـرح العقائـد ال(قال التفتـازاني في  ،قال ابن العماد الحنبلي
  أو  ،أو أجازه ،أو أمر به ،اللعن على مَنْ قتل الحسين

_____________________  
  .٦٤/ الإتحاف بحبّ الأشراف  - ١
  .١٣/ الردّ على المتعصّب العنيد  - ٢
   .من سورة البقرة ٢٤تفسير آية  ٤٢/  ١تفسير ابن عربي  - ٣

   



٤٠٧ 

  .رضي به
واستبشـــــــاره بـــــــذلك وإهانتـــــــه أهـــــــل بيـــــــت رســـــــول االله  ،يزيـــــــد بقتـــــــل الحســـــــينوالحـــــــقّ إنّ رضـــــــا 

 ،بـل في كفـره وعـدم إيمانـه ،وإن كان تفصيله آحـاداً فـنحن لا نتوقـّف في شـأنه ،مماّ تواتر معناه 
  .)١( لعنة االله عليه وعلى أنصاره وأعوانه

لأنـّه هـو الـذي  ؛و القاتـل للحسـين ولا يشكّ عاقل أنّ يزيد بن معاوية ه :والشبراوي يقول
  .)٢( ندب عبيد االله بن زياد لقتل الحسين

 وهو ممنّ رضي بقتل الإمـام الحسـين بـن علـي  ،ماذا تحكم على ابن تيمية بعد هذه الأقوال
  !؟وبرّر أعماله وأجازه في كلّ ما فعل ،ودافع عن قاتله

   موضوعية اللعن في القرآن الكريم
ويتّهموننــا بلعــن أو ســب الصــحابة أو  يطــول ويكثــر الطعــن علينــا نحــن شــيعة أهــل البيــت 

 ؛والمسألة تطول إلاّ أنّني سأوجزها بأسطر قليلة وآيات من الذكر الحكـيم فقـط .غيرهم من المسلمين
  .نتبينّ من خلالها رأي الإسلام الحنيف بمسألة اللعن

فهـــي إلى الـــدعاء أقـــرب منهـــا إلى  ،هـــو الطـــرد والإبعـــاد مـــن رحمـــة االله :لللّعـــنإنّ المعـــنى المتعـــارف 
أي  ،أو العنـه ،م العـن فلانـاً للهـا :لـذا تـراك إذا كنـت تريـد أن تلعـن أحـداً تقـول ؛السباب أو الشتائم
  .فهي إذن أمر عادي لِمَنْ يستحقّه ،وأبعده من ساحة قدسك ،اطرده من رحمتك

  مرةّ بمختلف الصيغ  )٤٠(في القرآن الكريم  )لَعْنْ (وردت هذه المادة 
_____________________  

  .٦٩/  ١شذرات الذهب  - ١
  .٦٢/ الإتحاف بحبّ الإشراف  - ٢

   



٤٠٨ 

   :اشتقاقاً أكثرها كان) ١٧(والاشتقاقات اللغوية والتي بلغت 
  .مرةّ ١٣ )لَعْنَة(
  .مراّت ٧ )لعنهم(
  .مراّت ٣ )لَعنهُ (
  .كلّ واحدة مرتّين  )لعُنوا(و  )يلعنهم(و  )يلَعنُ (

 ،،اللاّعنـون ،لَعْنـَتي ،لعُـِن ،إلعـنهُمْ  ،نلَعـنهم ،لعنَّـاهم ،لَعنـَاً  ،لَعَنَتْ  ،وهي لَعَنَ  ،وباقي الاشتقاقات
  .وردت مرةّ واحدة فقط ،الملعونة ،مَلعونين

  ؟فمَنْ الذين لعنهم االله في كتابه العزيز
إنِْ يَــدْعُونَ مِــنْ  ( :يات الإســلاميّة بقولــه تعــالىولعنتــه مــن البــديه .الشـيطان اللعــين الــرجيم )أ

  .)١( ) اللهُ لعََنهَُ ا* دُونهِِ إلاِّ إِناَثاً وHَنِْ يدَْعُونَ إلاِّ شَيطَْاناً مَرِيداً 
ينِ * قاَلَ فاَخْرُجْ مِنهَْا فإَِن)كَ رجَِيمٌ  ( :وقال تعالى zَ يوَْمِ ا?ِّ    .)٢( )وHَنِ) عَليَكَْ الل)عْنةََ إِ

  .فهو ملعون مطرود من رحمة االله إلى يوم البعث والحساب
   :لعنهم االله بصفاvم وأعمالهم مثل ،أصناف من البشر )ب
عَد) لهَُمْ سَعZِاً  اللهَ إن) ا ( :بقوله تعالى ،الكافرون - ١

َ
  .)٣( )لعََنَ ال4َْفِرِينَ وَأ

_____________________  
  .١١٧ - ١١٦/ سورة النساء  - ١
  .٧٨ - ٧٧/ سورة ص  - ٢
  .٦٤/ سورة الأحزاب  - ٣

    



٤٠٩ 

ا جَاءَهُمْ مَا عَرَفوُا كَفَرُوا بهِِ فلَعَْنةَُ ا (   .)١( )2ََ ال4َْفِرِينَ  اللهِ فلَمَ)
ارٌ اوُ'ك عَليَهِْمْ لعَْنةَُ ا ( ينَ كَفَرُوا وَمَاتوُا وَهُمْ كُف) ِ

(̂ ْ=َعِـ5َ  اللهِ إنِ) ا
َ
وَالمَْلائكَِةِ وَا1)ـاسِ أ

( )٢(.  
   :بقوله تعالى ،الظالمون - ٢
نْ لعَْنةَُ ا (

َ
ذ)نَ مُؤذَِّنٌ بيَنْهَُمْ أ

َ
الم5َِِ  اللهِ فأَ   .)٣( )2ََ الظ)

لا لعَْنةَُ ا (
َ
ينَ كَذَبوُا 2ََ رَبِّهِمْ أ ِ

(̂ شْهَادُ هَؤُلاءِ ا
َ
ا اللهِ وَيَقُولُ الأ   .)٤( )لم5َِِ 2ََ الظ)

ارِ  ( الم5َِِ مَعْذِرَيُهُمْ وَلهَُمُ الل)عْنةَُ وَلهَُمْ سُوءُ ا?)   .)٥( )يوَْمَ لا فَنفَْعُ الظ)
   :بقوله تعالى ،الكاذبون - ٣
نْناَءَكُمْ وَنسَِاءَنَ  (

َ
نْناَءَناَ وَأ

َ
كَ فِيهِ مِنْ نَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العِْلمِْ فَقُلْ يَعَالوَْا ندَْعُ أ ا فَمَنْ حَاج)

غْفُسَكُمْ عُم) نبَتْهَِلْ فَنَجْعَلْ لعَْنتََ ا
َ
غْفُسَناَ وَأ

َ
  .)٦( )2ََ ال4َْذِن5َِ  اللهِ وَنسَِاءَكُمْ وَأ

ن) لعَْنتََ اوَاْ<اَمِسَ  (
َ
  .)٧( )عَليَهِْ إنِْ َ~نَ مِنَ ال4َْذِن5َِ  اللهِ ةُ أ

_____________________  
  .٨٩/ سورة البقرة  - ١
  .١٦١/ سورة البقرة  - ٢
  .٤٤/ سورة الأعراف  - ٣
  .١٨/ سورة هود  - ٤
  .٥٢/ سورة غافر  - ٥
  .٦١/ سورة آل عمران  - ٦
  .٧/ سورة النور  -٧

   



٤١٠ 

   :بقوله تعالى ،في الأرض المفسدون - ٤
ينَ فَنقُْضُونَ قَهْدَ ا ( ِ

(̂ مَرَ ا اللهِ وَا
َ
نْ يوُصَـلَ وَيُفْسِـدُونَ  اللهُ مِنْ نَعْدِ مِيثاَقهِِ وَيَقْطَعُونَ مَا أ

َ
بهِِ أ

ارِ  رضِْ اوُ'ك لهَُمُ الل)عْنةَُ وَلهَُمْ سُوءُ ا?)
َ
  .)١( )ِ} الأ
   :قال تعالى ،والعياذ باالله ،ببهتان الذين يرومون المحصنات ويقذفو!نّ  - ٥
غْياَ وَالآخِـرَةِ وَلهَُـمْ عَـذَابٌ  ( ينَ يرَْمُونَ المُْحْصَناَتِ الغَْافلاِتِ المُْؤْمِناَتِ لعُِنوُا ِ} ا?ُّ ِ

(̂ إنِ) ا
  .)٢( )عَظِيمٌ 
   :بقوله تعالى ،الذين يؤذون االله ورسوله - ٦
ينَ يؤُذُْونَ ا ( ِ

(̂ عَد) لهَُمْ عَذَاباً مُهِيناً  اللهُ وَرسَُوَ>ُ لعََنهَُمُ ا اللهَ إنِ) ا
َ
غْياَ وَالآخِرَةِ وَأ   .)٣( )ِ} ا?ُّ

   :في قوله تعالى ،المنافقون - ٧
ان5َِّ باِ ( oَتِ الظ) 5َ8ِ وَالمُْْ,ِ بَ المُْناَفِق5َِ وَالمُْناَفِقَاتِ وَالمُْْ,ِ ـوءِْ  اللهِ وَيُعَذِّ عَلـَيهِْمْ ظَـن) الس)

وءِْ وغََضِبَ ا عَد) لهَُمْ جَهَن)مَ وسََاءَتْ مَصZِاً  اللهُ دَائرَِةُ الس)
َ
  .)٤( )عَليَهِْمْ وَلعََنهَُمْ وَأ

   :وذلك بقوله تعالى ،علماء السوء ووعّاظ السلاطين - ٨
)  ِْTِوتوُا نصَِيباً مِنَ الكِْتاَبِ يؤُْمِنوُنَ با

ُ
ينَ أ ِ

(̂ zَ ا لمَْ ترََ إِ
َ
اغُوتِ أ   بتِْ وَالط)

_____________________  
  .٢٥/ سورة الرعد  - ١
  .٢٣/ سورة النور  - ٢
  .٥٧/ سورة الأحزاب  - ٣
  .٦/ سورة الفتح  - ٤

   



٤١١ 

ينَ آمَنوُا سَبِيلاً  ِ
(̂ هْدَى مِنَ ا

َ
ينَ كَفَرُوا هَؤُلاَءِ أ ِ ينَ لعََنهَُمُ ا* وَيَقُولوُنَ لثِ) ِ

(̂ يلَعَْنِ وَمَنْ  اللهُ اوُ'ك ا
دَ َ>ُ نصZَِاً  اللهُ ا ِiَ َْ١( )فلَن(.  

أو  ،مـــن اللعنـــاء الـــذين تكـــرّرت لعنـــتهم في القـــرآن الكـــريم بالتصـــريح بالاســـم ،هنـــاك اليهـــود )ج
 ،والـذين مسـخوا قـردة وخنـازير وعبـدوا الطـاغوت ،الصفات التي كانـت تلازمهـم كأصـحاب السـبت

  :وغير ذلك من الصفات من ذلك
   :قوله تعالى في ،اليهود - ١
يدِْيهِمْ وَلعُِنوُا بمَِا قاَلوُا  اللهِ وَقاَلتَِ اْ'هَُودُ يدَُ ا (

َ
  .)٢( )مَغْلوُلةٌَ غُل)تْ أ

   :بقوله تعالى ،أصحاب السبت - ٢
نْ غَ  (

َ
قاً لمَِا مَعَكُمْ مِنْ قَبلِْ أ 1ْاَ مُصَدِّ وتوُا الكِْتاَبَ آمِنوُا بمَِا نزَ)

ُ
ينَ أ ِ

(̂ هَا ا فُّ
َ
طْمِسَ وجُُوهًـا ياَ ك

مْرُ ا
َ
بتِْ وoََنَ أ صْحَابَ الس)

َ
وْ نلَعَْنهَُمْ كَمَا لعََن)ا أ

َ
دْباَرهَِا أ

َ
هَا 2ََ أ   .)٣( )مَفْعُولاً  اللهِ فjََدُ)

   :بقوله تعالى ،المسوخات منهم - ٣
نبَِّئُكُمْ بَِ,k مِنْ ذَلكَِ مَثوُبَةً عِندَْ ا (

ُ
وغََضِبَ عَليَـْهِ وجََعَـلَ مِـنهُْمُ  اللهُ ا مَنْ لعََنهَُ  اللهِ قلُْ هَلْ أ

بِيلِ  ضَلُّ قَنْ سَوَاءِ الس)
َ
اغُوتَ اوُ'ك eBَ م4ََناً وَأ   .)٤( )القِْرَدَةَ وَاْ<نَاَزِيرَ وَقَبَدَ الط)

_____________________  
  .٥٢ - ٥١/ سورة النساء  - ١
  .٦٤/ سورة المائدة  - ٢
  .٤٧/ سورة النساء  - ٣
  .٦٠/ ة المائدة سور  - ٤

   



٤١٢ 

   :لقوله تعالى ،ناقضوا الميثاق - ٤
ِمَ قَنْ مَوَاضِعِهِ  ( َ̀

فوُنَ الْ   .)١( )فبَِمَا غَقْضِهِمْ مِيثاَقَهُمْ لعََن)اهُمْ وجََعَلنْاَ قلُوُبَهُمْ قاَسِيةًَ oَُرِّ
   :بقوله تعالى ،الكافرون منهم - ٥
  .)٢( )بكُِفْرِهِمْ فَقَلِيلاً مَا يؤُْمِنوُنَ  اللهُ وَقاَلوُا قلُوُبُناَ غُلفٌْ بلَْ لعََنهَُمُ ا (
اثِيلَ 2ََ لسَِانِ دَاوُودَ وعَِيnَ ابنِْ مَرْيَمَ ذَلكَِ بمَِـا عَصَـوْا  ( َXِْإ Xَِينَ كَفَرُوا مِنْ ب ِ

(̂ لعُِنَ ا
  .)٣( )وoََنوُا فَعْتَدُونَ 
لأنـّـني ســأترك ذلــك لــلأخ القــارئ  ؛لاســتعراض الســريع للآيــات المباركــات دون تعليــقبعــد هــذا ا

  .الكريم
  :بقيت لدينا مسألتان هما

وHَِذْ قلُنْاَ لكََ إنِ) رَب)ـكَ  ( :وذلك بقوله تعـالى ،)الشجرة الملعونة(وردت في القرآن كلمة  :الأولى
ؤْيَا ال)  حَاطَ با1ِ)اسِ وَمَا جَعَلنْاَ الرُّ

َ
ـجَرَةَ المَْلعُْونـَةَ ِ} القُْـرْآنِ أ رَينْـَاكَ إلاِ) فتِنْـَةً للِن)ـاسِ وَالش)

َ
2ِ أ
فُهُمْ فَمَا يزَِيدُهُمْ إلاِّ طُغْياَناً كَبZِاً    .)٤( )وoََُوِّ

ــة فهــم الشــجرة المعلونــة في  ،ذهــب المفسّــرون وأهــل العلــم والإنصــاف إلى أّ!ــا نزلــت بحــقّ بــني أمُيّ
هــي  وأنّ تلـك الرؤيـا الــتي رآهـا الحبيـب المصـطفى  ،القـرآن بقصّـة ترويهـا كتـب التفســير والسـنن
  رؤيته أنّ صبيان بني أمُيّة ينزون على منبره 

_____________________  
  .١٣/ سورة المائدة  - ١
  .٨٨/ سورة البقرة  - ٢
  .٧٨ /سورة المائدة  - ٣
  .٦٠/ سورة الإسراء  - ٤

   



٤١٣ 

  .فأخبر الأمُّة وحذّرها فتنتهم ،نزو القردة
  .))ولن تفعلوا ،إذا رأيتم معاوية على منبري فابقروا كرشه(( :وقال بحقّ زعيمهم

  .بروايات مختلفة يعلمها المتتبّعون للسيرة النبويةّ المباركة
عنـدما رأى أبـا سـفيان يركـب علـى بعـير  )١( ))مّ العـن القائـد والسـائق والراكـبللها(( :وقال كذلك

  .ويزيد يقوده ومعاوية يسوقه
  .فهي مكانة اللعن واللاعن لِمَنْ يستحقّ اللعن في كتاب االله العزيز :الثانية

وســأتطرق إليهــا لأّ!ــا vُمــة شــنيعة يلصــقها بعــض  ،والمســألة دقيقــة وتحتــاج إلى تمحــيص وتــدقيق
  .وأنّ المؤمن لا يكون لعّاناً  ،ويلعنونمن أّ!م يسبّون  ،الجهّال بالشيعة

إنّ المؤمن حـقّ الإيمـان يجـب أن يكـون لعّانـاً لأعـداء االله وأعـداء رسـوله الكـريم  :أقول وباالله العون
  .وهو كلام ربّ العالمين في هذا الخصوص ،ولنرى ماذا يقول القرآن الكريم .

يِّنـَاتِ  ( :التاليـةجاء في سـورة البقـرة المباركـة الآيـات  نز1َْْـَا مِـنَ اْ_َ
َ
يـنَ يكَْتُمُـونَ مَـا أ ِ

(̂ إنِ) ا
ينَ تاَبوُا  اللهُ وَالهُْدَى مِنْ نَعْدِ مَا بيَ)ن)اهُ للِن)اسِ ِ} الكِْتاَبِ اوُ'ك يلَعَْنهُُمُ ا ِ

(̂ وَيَلعَْنهُُمُ اللاعِّنوُنَ إلاِّ ا
صْلحَُوا وَبَي)نوُا فاَوُ'ك 

َ
ـارٌ وَأ ينَ كَفَرُوا وَمَاتوُا وَهُـمْ كُف) ِ

(̂ ناَ ا5)و)ابُ الر)حِيمُ إنِ) ا
َ
توُبُ عَليَهِْمْ وَأ

َ
أ

  وَالمَْلائكَِةِ وَا1)اسِ  اللهِ اوُ'ك عَليَهِْمْ لعَْنةَُ ا
_____________________  

  .٢٨٨/  ٦شرح !ج البلاغة  ،٢٧٤/  ١الاحتجاج  ،٢٩٥/  ٣٠بحار الأنوار  - ١
   



٤١٤ 

ْ=َع5َِ 
َ
  .)١( )أ

   :بالتدبر في هذه الآيات المباركة تجد
ويُســتثنى منهــا التائــب توبــة نصــوحاً لوجــه  ،إنّ كتمــان الرســالة وبيّنــات الهــدى يســتوجب اللعنــة -

  .االله تعالى
  .ولا توبة لهم ،إنّ الكفّار والذين ماتوا على الكفر يستحقّون اللعنة كذلك -

  .اهد على كلاميوهنا الش ؟ولكن اللعنة ممَِّن
  .من االله عزّ وجلّ  - ١
  .من الملائكة الكرام - ٢
  .لأنّ الملائكة مذكورون ؛ولكنّ الواقع أّ!م المؤمنون ،هم الملائكة :وقيل .من اللاعنين - ٣
فلهــم ذلــك ويــؤجرون علــى  ،وهــم جميــع النــاس الــذين يمكــن أن يلعنــوا الكفّــار .مــن النــاس - ٤

  .عملهم ذاك
وهــي أنّ اللعنــة علــى الــذين يكتمــون الآيــات مــن  :لا تخفــى عليــك هــذه المســألة إلاّ أنــّه يجــب أن

  .أي المؤمنين ،بعد ما عرفوها هي من االله واللاعنين
لأّ!ـم أعـمّ  ؛لا سيما الميّتون منهم فهي من االله والملائكـة والنـاس أجمعـين ،أمّا اللعنة على الكفّار

   .الأوّلوأشمل بالكفر من اوُلئك الذين يشملهم الصنف 
  ولذا لا تصيبهم إلاَّ اللعنة ا_ابة  ؛أمّا الذين في الصنف الأوّل فهم أخصّ وألعن

_____________________  
  .١٦١ - ١٥٩/ سورة البقرة  - ١

   



٤١٥ 

  .من االله واللاعنين
وَمَنْ يبَتْـَغِ لَـZَْ  ( :وجاء في آيات سورة آل عمران المباركة ما هو قريب من ذلك من الآيـات

ينَ الإسِْ  ِXَِقوَْماً كَفَرُوا نَعْـدَ  اللهُ كَيفَْ فَهْدِي ا* لامِ دِيناً فلَنَْ فُقْبلََ مِنهُْ وَهُوَ ِ} الآخِرَةِ مِنَ اْ<ا
يِّنـَاتُ وَا ن) الر)سُولَ حَـقe وجََـاءَهُمُ اْ_َ

َ
ـالم5َِِ  اللهُ إِيمَانهِِمْ وشََهِدُوا أ اوُ'ـك * لا فَهْـدِي القَْـوْمَ الظ)

ن) عَليَهِْمْ لعَْنةََ اجَزَاؤُهُ 
َ
ْ=َع5َِ  اللهِ مْ أ

َ
  .)١( )وَالمَْلائكَِةِ وَا1)اسِ أ

   :وبالتدبرّ في الآيات نجد
  .ولا يقبل أي دين غيره أبداً  ،الدين المقبول عند االله هو الإسلام - ١
  .مَنْ يترك الإسلام رغبة منه إلى غيره فإنهّ يخسر الدنيا والآخرة - ٢
صــادق  االله ســبحانه لا يهــدي المســتكبرين الــذين يعلمــون علــم اليقــين أنّ رســول االله  - ٣
  .إلاّ أّ!م ينكرون ويصرّون على ذلك ،وأنّ القرآن هو من عند االله الحقّ  ،وأمين
  ؟وممَِّن هي .وهؤلاء يستحقّون اللعنة - ٤
  .من االله تعالى -
  .والملائكة الكرام -
  .جمعينوالناس أ -

وأحيانــاً يكــون واجبــاً علــى أهــل  ،فــالملاحظ في الآيــات الآنفــة الــذكر أنّ اللعــن هــو مقــام عظــيم
  لأنّ أهل العربية يستنبطون ذلك من العطف  ؛الإيمان والتقى

_____________________  
  .٨٧ - ٨٥/ سورة آل عمران  - ١

   



٤١٦ 

  .الوارد في الآيات المباركة
ْ=َع5َِ  اللهِ لعَْنةََ ا (وعلـيهم  ،)وَيَلعَْنهُُمُ اللاعِّنوُن  اللهُ يلَعَْنهُُمُ ا (

َ
في  )وَالمَْلائكَِةِ وَا1)اسِ أ

 ،وهــذا العطــف بــالواو علــى الــذّات المقدّسـة تعــني قدســيّة المعطــوف لقداســة المعطــوف عليــه ،المـوردين
   .وهذا يجب أن لا يخفى عليك أخي العزيز

   .ليّ لأولياء االله والتبرِّي من أعدائهموهنا يجب أن نتذكّر مسألة التو 
التــبريّ اللســاني والقلــبي  :وأمّــا الــبراءة فتعــني .الالتــزام بعــد الإيمــان بــنهج أوليــاء االله :والولايــة تعــني

  .)صلوات االله وسلامه عليهم(والفعلي من أعداء االله ورسوله والأئمّة الأطهار 
كْرَاهَ ِ}  ( :ولهذا نقـرأ في آيـة الكرسـي شْـدُ مِـنَ الـKَِّْ فَمَـنْ يكَْفُـرْ  لا إِ َ الرُّ يـنِ قـَدْ تبَـ5َ) ا?ِّ

اغُوتِ وَيُؤْمِنْ باِ   .)١( )سَمِيعٌ عَلِيمٌ  اللهُ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ باِلعُْرْوَةِ الوُْعUَْ لا انفِْصَامَ لهََا وَا اللهِ باِلط)
الإنســــان إذا لم يكفــــر  لأنّ  ؛فــــالكفر بالطــــاغوت يجــــب أن يســــبق الإيمــــان كمــــا في الآيــــة المباركــــة

لا (وهـذا واضـح مـن التشـهّد بــ  ،بالطاغوت وينزعه من قلبه تماماً فإنهّ لن يخلص في إيمانه بـاالله تعـالى
  .فالنفي يسبق الإثبات للوحدانية )إله إلاّ االله
هــــل وجــــدت أنّ يزيــــد وأشــــباهه  ؟أســــألك عزيــــزي القــــارئ مــــا هــــي نتيجــــة هــــذا البحــــث ،ولكــــن

  ؟وأنصاره يستحقّون اللعنة أم لا
  ؟فهل سوف تلعنه أم لا ،وإذا كان الشخص تنطبق عليه صفة من الصفات التي تستحق اللعن

_____________________  
  .٢٥٦/ سورة البقرة  - ١

   



٤١٧ 

  ؟واللاعنون والناس فهل ستوافق على لعنه ،ومَنْ يلعنه االله ورسوله والملائكة
هـــــــذا والأحاديـــــــث المرويــّـــــة عـــــــن رســـــــول االله في الســـــــنّة النبويــّـــــة الشـــــــريفة تؤكّـــــــد أنّ رســـــــول االله 

ــــة  ،اعتبــــاراً مــــن المســــتهزئين والمشــــركين والمنــــافقين ؛لعــــن الكثــــير مــــن اللعنــــاء  لا ســــيما بــــني أمُيّ
ـــة الـــتي قـــال عنهـــا ،)الشـــجرة الملعونـــة في القـــرآن( الملعـــون ابـــن  ،وزغ ابـــن الـــوزغالـــ(( :والشـــجرة المروانيّ

فضـضٌ (وعائشـة كانـت تسـميه  .)١( ))عليه اللعنـة وعلـى مَـنْ يخـرج مـن صـلبه إلـى يـوم الـدين ،الملعون
  .)٢( )من لعنة نبي االله

  الصحابة يلعنون بعضهم بعضاً 
وصـــــحاح المســـــلمين مليئـــــة بمثـــــل هـــــذه الأحاديـــــث  ،وكثـــــير مـــــن الصـــــحابة لعـــــن بعضـــــهم بعضـــــاً 

  :وإليك واحدة نأخذها من البخاري وشيخه ،والأحداث
أخــبرني  :حــدّثنا عمــرو بــن دينــار قــال ،حــدّثنا ســفيان :)شــيخ البخــاري وأســتاذه(قــال الحميــدي 

  .بلغ عمر بن الخطاب أنّ سمرة بن جندب باع خمراً  :طاووس سمع ابن عباس يقول
حرّمت عليهم الشحوم  ،لعن االله اليهود(( :الق ألم يعلم أنّ رسول االله  ،قاتل االله سمرة :فقال

  .أذابوها :أي )٣( ))فجملوها فباعوها
  مكان اسم سمرة بن  )فلاناً (ولا يهولنك إذا قرأت في صحيح البخاري كلمة 

_____________________  
  .١٨٤/  ١للخوارزمي  - مقتل الحسين  - ١
  .٥٠٧/  ٤الكامل في التاريخ  - ٢
  .من أحاديث عمر ١٣ح  ٩/  ١البخاري صحيح  - ٣

   



٤١٨ 

لأنــّه كــان يريــد أن يغُطــّي علــى عــورة هــذا الصــحابي المفضــوحة علــى المــلأ كعــورة عمــرو بــن  ؛جنــدب
  .العاص في صفين

لأنـّه يعتقـد بعدالـة الصـحابة جميعـاً دون  ؛وهذا ديدن البخاري وعادته في محاولة التغطية والتمويـه
ومَن طعن بأحد منهم فهو أضـلّ مـن حمـار ( ،تطرّق إلى أحدهم الشكوأّ!م كالنجوم ولا ي ،استثناء
  !كما يقول شيخ السلفية ابن تيمية  )أهله

وهــذا الطعــن واللعــن لــه مــن  ،)سمــرة بــن جنــدب(مــا رأيــه ;ــذا الصــحابي  ،أســأله وأمثالــه ،ولكــن
  !؟الصحابي الثاني عمر بن الخطاب

أم أنّ عمــر كــان كمــا  ؟ان أهــلاً للعنــةفهــل كــ ،وعمــر يلعنــه ،صــحابي يبيــع الخمــر في عهــد عمــر
  !؟وصف ابن تيمية

كمـــا في   ،وهــذا الصــحابي الـــذي يبيــع الخمـــر هــو مـــن أهــل النـــار بــنصّ حـــديث رســول االله 
  .للذهبي )سير أعلام النبلاء(

ولــه نــار الآخــرة كمــا  ،والمشــهور أنــّه وقــع في قــدر مملــوء بالمــاء الحــار جــدّاً فمــات بالنــار في الــدنيا
فكــــان زيــــاد  ،وذلــــك لكثــــرة الــــدماء الــــتي ســــفكها في عهــــد بــــني أمُيــّــة ؛أخــــبر الصــــادق الأمــــين 

  .يستخلفه ستة أشهر على البصرة وعلى الكوفة مثلها
ــُرةَُ بشــراً كثــيراً  :قــال الــذهبي  - ومــا في الأرض بقعــةٌ نشــفَتْ مــن الــدم مــا نَشــفَتْ هــذه ،وقتــل سمَ

  .قتل ;ا سبعون ألفاً  - عنون دار الأمارةي
  .)١( )بن جندب(وسمَرُة  )عبيد االله(زيادٌ وابنه  :قال ؟مَنْ فعل ذلك :قيل

_____________________  
  .٣٥ترجمة  ١٨٥/  ٣انظر سير أعلام النبلاء  - ١

    



٤١٩ 

بـل كانـت لا  لا ،ولا تظنّ أنّ هذا الصحابي الذي يدافع عنـه النـاس كـان يبيـع الخمـرة ولا يشـر;ا
  .تفارقه أبداً 

فأتيـاه فـإذا هـو سمـرة بـن  جاء رجل مـن أصـحاب رسـول االله  :ويحدّث ابن أبي الحديد قائلاً 
  .وإذا عند إحدى رجليه خمر وعند الأُخرى ثلج ،جندب
  .به النقرس :قالوا! ؟ما هذا :فقلنا

هـــو مـــن  :تـــؤتى بالرجـــل فيقـــال لـــك ؟يـــا سمـــرة مـــا تقـــول لربــّـك غـــداً  :فقـــالوا ،وإذا القـــوم قـــد أتـــوه
لــيس الــذي قتلتــه بخــارجي ذاك فــتى وجــدناه ماضــياً  :ثمّ تــؤتى بــآخر فيقــال لــك ،الخــوارج فتــأمر بقتلــه
  ؟وإنمّا الخارجي هذا فتأمر بقتل الثاني ،في حاجته فشبّه علينا

وإن كــان مــن أهــل  ،مضــى إلى الجنـّـةإن كــان مــن أهــل الجنـّـة ! ؟وأيّ بــأس في ذلــك :فقــال سمــرة
  !)١( النار مضى إلى النار

هــو الــذي قــال بحقّــه محمــد بــن  ،هــذا الصــحابي الــذي رفــض نخــل الجنــّة بضــمانة رســول االله 
  ؟هل كان سمرة قتل أحداً  ،سألت أنس بن سيرين :سليم

 ،لبصـــرة وأتـــى إلى الكوفـــةاســـتخلفه زيـــاد علـــى ا! ؟وهـــل يحُصـــى مَـــنْ قتـــل سمـــرة بـــن جنـــدب :قــال
  ؟هل تخاف أن تكون قد قتلت أحداً بريئاً  :فقال له ،فجاء وقد قتل ثمانية آلاف من الناس

_____________________  
  .١٢١/  ٥ج ٣شرح !ج البلاغة مجلد  ،٧٧/  ٣سير أعلام النبلاء  - ١

   



٤٢٠ 

  !)١( لو قتلت إليهم مثلهم ما خشيت :قال
قتـــل سمـــرة مـــن قـــومي في غـــداة ســـبعة وأربعـــين رجـــلاً قـــد جمـــع  :قـــائلاً ويشـــهد أبـــو ســـوار العـــدوي 

  !)أي حفظه( )٢( القرآن
  !؟أهكذا تكون الصحبة

  !؟وهكذا تكون العدالة! ؟أو هكذا يكون الصحابة
_____________________  

  .١٢١/  ٥ج ٣شرح !ج البلاغة مجلد  ،٧٧/  ٣سير أعلام النبلاء  - ١
  .المصدر نفسه - ٢

   



٤٢١ 

  حربٌ على القبور :لسادسالفصل ا
   



٤٢٢ 

   



٤٢٣ 

ولكــن  ،أو لا أقــل تجــد لنفســك مــبررّاً لــذلك ،أن تحــارب حيــّاً فهــذا ممكــن وربمــا يحكــم بــه العقــلاء
  !أن تحارب الأموات فهذا الذي لا مبررّ له عند العقلاء

بذاتــه وذريتّــه الطــاهرة في الحيــاة وفي  ورســولَ االله  ،أن تحــارب االله ســبحانه وتعــالى في رســالته
  !الممات فهذا شيء عجاب واالله

بكــــلّ صــــلافة  إنّ الســــلفية عامّــــة والوهابيّــــة خاصّــــة أعلنــــت حر;ــــا علــــى رســــول االله  ،نعــــم
   :فقالوا ،وجلافة باسم الدين

  !فنزعوا عنه السيادة ،سيّدنا أو سيّدي لا يجوز أن نقول لرسول االله  -
بــل إنّ ابــن عبــد الوهــاب كــان يجلــد وربمــا  ،لا يجــوز أن ترفــع صــوتك بالصــلاة علــى محمــد وآلــه -

  !قتل مَنْ رفع صوته بالصلاة أمامه
  .والصلاة من أعظم الذكر مهما كان السبب ،لا يجوز الاجتماع والجمع للذكر -

ك لم يـــرق لهـــم ولم يشـــف غليـــل ولكـــن كـــلّ ذلـــ ،كـــلّ ذلـــك جـــاء باســـم التوحيـــد وعـــدم الشـــرك
ويصــــلّي ويســــلّم علــــى الحبيــــب  ،لأّ!ــــم يســــمعون المــــؤذّن يشــــهد بالرســــالة خمــــس مــــراّت ؛صــــدروهم

  !فأمروا بإلغائها تماماً بعد الأذان ،المصطفى بعد الأذان
  لأّ!م يرون الناس يضجّون ويعجّون إلى االله بالدعاء  ؛ولم يكتفوا بذلك

   



٤٢٤ 

فراحــوا يحرِّضــون النــاس علــى عــدم  ،الشــريف وروضــته النورانيـّـة المباركــةوهــم طــائفون حــول قــبر نبيـّـه 
أو حــــتىّ الوصــــول إلى الرخــــام الموضــــوع حــــول القــــبر  ،ويمنعــــون الزائــــر مــــن اســــتلام الضــــريح ،الزيــــارة
  !وفوق ذلك فهم يدوسونه بأحذيتهم ،الشريف

فــدمّروا الــذي دمّــروه  ،هــاوعلــى المســاجد والقبــاب الــتي فوق ،لقــد أعلنوهــا حربــاً علــى القبــور جميعــاً 
 ،أو احـــترام للميـــت أو الحـــي مهمـــا كـــان دينـــه أو مذهبـــه ،أو رادع مـــن ديـــن ،دون وازع مـــن ضـــمير

  !فعملوا أعمالاً يندى لها جبين التاريخ وما زالوا يعملون
لا بــأس بــأن  ،والحــُرم المنتهكــة مــن قبــل الوهابيّــة ،وقبــل الاســتطراد بالحــديث عــن القبــور المهدومــة

ويطلقـــون عليهـــا  ،نقـــدّم كلمـــاvم وفتـــاويهم حـــول هـــذا الموضـــوع الـــذي يعتبرونـــه مـــن الشـــرك الأكـــبر
  .)بالقبوريين(وعلى فاعليها  ،)عبادة القبور(

صــاحبه مخلّــد في النــار إن مــات  ،والشــرك منــه مــا هــو أكــبر مخُــرج عــن ملّــة الإســلام :اسمعــه يقــول
  .على ذلك

  :ة في كثير من بلاد المسلمينومن مظاهر الشرك المنتشر 
والاســتعانة والاســتغاثة  ،ويفرِّجــون الكربــات ،الاعتقــاد بــأنّ الأوليــاء المــوتى يقضــون الحاجــات -
لاّ يَعْبُدُوا إلاِّ إِي)اهُ  ( :واالله سبحانه وتعالى يقول ،;م

َ
Tَ رَبُّكَ أ   .)١( )وَقَ

  أو  ،لشفاعةوكذلك دعاء الموتى من الأنبياء والصالحين أو غيرهم ل -
_____________________  

  .٢٣/ سورة الإسراء  - ١
   



٤٢٥ 

وءَ  ( :واالله يقول ،للتخليص من الشدائد يبُ المُْضْطَر) إِذَا دjََهُ وَيَكْشِفُ السُّ ِVُ ْن م)
َ
  .)١( )أ

ــام وإن قعــد وإن عثــر - وكلّمــا  ،وبعضــهم يتّخــذ ذكــر اســم الشــيخ أو الــوليّ عادتــه وديدنــه إن ق
 ،يـا حسـين :وهـذا يقـول ،يـا علـي :وهذا يقـول ،يا محمد :فهذا يقول ،وقع في ورطة أو مصيبة وكربة

 ،يــا رفــاعي :وهــذا يقــول ،يــا شــاذلي :وهــذا يقــول ،يــا جــيلاني :وهــذا يقــول ،يــا بــدوي :وهــذا يقــول
إنِ)  ( :واالله يقــول. .. وذاك يــدعو ابــن علــوان ،وهــذا يــدعو الســيدة زينــب ،وهــذا يــدعو العيــدروس

ينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ ا ِ
(̂ مْثاَلكُُمْ  اللهِ ا

َ
  .)٢( )عِباَدٌ أ

ــــاد القبــــور يطوفــــون ;ــــا -  ،ويقبّلــــون أعتا;ــــا ،ويتمســــحون ;ــــا ،ويســــتلمون أركا!ــــا ،وبعــــض عُبّ
ويقفـون أمامهـا خاشـعين متـذللّين متضــرّعين  ،ويسـجدون لهـا إذا رأوهـا ،ويعفّـرون وجـوههم في تربتهـا
وربمــــا نــــادى  ،أو ســــدّ حاجــــة ،أو حصــــول ولــــد ،مــــن شــــفاء مــــريض ،ســــائلين مطــــالبهم وحاجــــاvم

ضَــلُّ  ( :واالله عـزّ وجــلّ يقـول ،جئتـك مـن بلـد بعيــد فـلا تخيّبـني ،يـا ســيدي :صـاحب القـبر
َ
وَمَــنْ أ

نْ يدَْعُو مِنْ دُونِ ا zَ يوَْمِ القِْياَمَةِ وَهُـمْ قَـنْ دjَُئهِِـمْ َ�فلِـُونَ  مَنْ لا يسَْتَجِيبُ  اللهِ مِم)  .)٣( )َ>ُ إِ
  .)٤( ))مَنْ مات وهو يدعو من دون االله ندّاً دخل النار(( :وقال النبي 

  وعند بعضهم كتب بعناوين  ،وبعضهم يحلقون رؤوسهم عند القبور -
_____________________  

  .٦٢/  سورة النحل - ١
  .١٩٤/ سورة الأعراف  - ٢
  .٥/ سورة الأحقاف  - ٣
  .١٧٦/  ٨صحيح البخاري  - ٤

   



٤٢٦ 

  .القبور وأضرحة الأولياء :ويقصدون بالمشاهد )مناسك حجّ المشاهد( :مثل
 :واالله عـزّ وجـلّ يقـول ،وبعضهم يعتقد أنّ الأولياء يتصرفّون في الكون وأّ!ـم يضـرّون وينفعـون -

Zٍْ فلاَ رَاد) لِفَضْلِهِ  اللهُ وHَنِْ فَمْسَسْكَ ا (
َpِ َنِْ يرُدِْكHَفلاَ َ~شِفَ َ>ُ إلاِّ هُوَ و kSُِ١( )ب(.  

كمـــا يفعـــل الـــذين ينـــذرون الشـــموع والأنـــوار لأصـــحاب   ،وكـــذلك مـــن الشـــرك النـــذر لغـــير االله -
  .)٢( القبور

وأقيك عزيـزي القـارئ مـن التنقّـل مـن كتـاب إلى آخـر  ،نقلت هذه الفقرة بطولها لأختصر الطريق
وهـــذا زبـــدة القـــول عنـــدهم في هـــذه  ،لأنّ الرجـــل جـــاء بـــرأي الجميـــع ؛فـــأوفّر عليـــك وقتـــك وجهـــدك

ــة كلّهــا ؛المســألة الــتي اتخّــذوها دينــاً دون ديــن محمــد  ــم كفّــروا الأمُّ ورموهــا بالشــرك الأكــبر  ،لأّ!
  .الفاسدة نتيجة هذه العقيدة
الــذي كــان مهــوى القلــوب المؤمنــة منــذ أكثــر مــن ألــف  وقــبر النــبيّ الأعظــم  :وإذا قلــت لهــم

  ؟وأربعمئة عام قبل أن يجود علينا الزمان بكم
   :تأمّل أخي القارئ ،لقالوا العجب العجاب

وإبقــاء القــبر النبــوي في  ،بالســفر إنّ مــن بــدع زيــارة المدينــة المنــوّرة قصــد قــبره  :يقــول الألبــاني
وطلــب  ،إلى االله في الــدعاء والتوسّــل بــه  ،قبــل الصــلاة في مسـجده وزيــارة قــبره  ،مسـجده

  وقصد القبر  ،الشفاعة وغيرها منه
_____________________  

  .١٠٧/ سورة يونس  - ١
  .١٤ - ١٢/ محمد صالح المنجد  - الناسمحرّمات استهان ;ا  - ٢

   



٤٢٧ 

  .)١( النبوي للسّلام عليه دبر كل صلاة
في المسـجد يعـدّ مـن أشـنع وأعظـم الفـواحش الـتي نطـق ;ـا  إنّ مـن البـدع إبقـاء قـبره  :وقوله
  ! ؟ه ويوقّرهويحبّ  وهل يتصوّر عاقل أنّ مَنْ ينطق ;ذا يحترم النبي  !هذا الرجل

بـل  ،ثمّ ليعلم أنّ هذه البدع ليست خطورvا في نسبة واحـدة ،لا سيما وهو يقول ذلك في كتابه
  .وبعضها دون ذلك - كما سترى - فبعضها شرك وكفّر صريح ؛هي على درجات

 ،ولكن يجب أن يعلم أنّ أصـغر بدعـة يـأتي ;ـا الرجـل في الـدين هـي محرّمـة بعـد تبـينّ كو!ـا بدعـة
كيــــــــف ورســــــــول االله   ،في البــــــــدع كمــــــــا يتــــــــوهّم بعضــــــــهم مــــــــا هــــــــو في رتبــــــــة المكــــــــروه فقــــــــط فلــــــــيس
أيّ بدعة  !فتأمّلوا يا مسلمين ،أي صاحبها ،))وكلّ ضلالة في النار ،كلّ بدعة ضلالة(( :يقول 

  !؟أعظم مماّ جاء به السلفيّة ;ذه الأفكار الجهنميّة

  ابن باز وزيارة قبر النبيّ 
أو مَـنْ يـرى  ،مـن مسـجده وأيّ ضلال أكـبر مـن ضـلال مَـنْ يـدعو إلى قلـع قـبر رسـول االله 
أو مَــنْ يعتقــد أنّ ذلــك كلــّه بدعــة  ،أنّ أعظــم مصــيبة عليــه أن يــرى قبّتــه النــوراء تنــاطح عنــان الســماء

   !ى محمد وضلالة وانحراف عن دين الإسلام ومنبع الحبيب المصطف
  وهل تعلم أنّ ابن باز وهو مفتي الديار السعودية لم يزر قبر رسول 

_____________________  
  .٦٧/ السلفية الوهابيّة  ،٦٠/ للألباني  - مناسك الحجّ والعمرة - ١

   



٤٢٨ 

هـل تتصـوّر وجـود مثـل هـذا ! ؟وكان يرفض زيارتـه مـا دامـت القبـّة فوقـه أو الضـريح حولـه ،االله 
  !؟الرجل في أمُّة الحبيب المصطفى 

  !؟ويرفضون زيارته والوقوف على أعتابه )بالصنم(وهل تعلم أّ!م يسمّونه 
صـلوات االله (ورغم كلّ الإهانات التي كانوا وما زالوا يوجّهو!ا إلى رسول االله وأهـل بيتـه الأطهـار 

   !لأنهّ يقتل ;ا الحيّة ؛كانت عصا أحدهم خيراً منه  حتىّ ) عليهم أجمعين
  !؟هل تعلم ما هي فتاواهم حول هذا الموضوع !وعند محمد بن عبد الوهاب ما هو إلاّ طارش

  نواقض الإسلام عند الوهابيّة 
  :منها ،نواقض الإسلام عند الوهابيّة كثيرة

أو أنّ حكـــم غـــيره أحســـن مـــن  ،مـــل مـــن هديـــهأك مَـــنْ اعتقـــد أنّ هـــدي غـــير النـــبي  - ١
  .)١( حكمه فقد أشرك

واتبّعـــوا هــدي محمــد بـــن عبــد الوهــاب وشـــيوخه  فهــل تعلــم أّ!ــم خـــالفوا هــدي رســول االله 
ومـــا  ،إلى مـــا جـــاء بـــه محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب رغبـــة عـــن ديـــن رســـول االله  ؛الســـلفيين مـــن قبلـــه

  !؟وراحوا يحكمون الناس بالحديد والنار ،عقائد وأفكاراخترعه من 
  .)٢( لمشروعيته ولو عمل به فقد كفر مَنْ أبغض شيئاً مماّ جاء به الرسول  - ٢

_____________________  
  .١١/ هيئة التوعية  - دليل الحاج والمعتمر - ١
  .١٣/ المصدر نفسه  - ٢

    



٤٢٩ 

وأوّلــوا القــرآن الكــريم حســب مــا أرادوا ولــيس كمــا  والسـلفيّة والوهابيــّة تركــوا ســنّة رســول االله 
  .جاء به العلماء من أئمّة المسلمين

   .)١( أو بشيء من دين االله فقد كفر ،أو رسوله  ،أو كتابه ،مَنْ استهزأ باالله - ٣
  ! ؟أكثر من تشبيهه بخلقه وما يقولونه بحقّه - والعياذ باالله - وهل يوجد استهزاء باالله

  ! ؟وهل هناك استهزاء بالقرآن كتأويلاvم وآرائهم الفاسدة في تفسيره
كــــأقوالهم وأفعــــالهم منــــذ بدايــــة دعــــوvم إلى   وهــــل سمعــــت ســــخرية واســــتخفافاً برســــول االله 

  !؟الآن
ويبُـيح دماءهـا  ،يف أكبر ممنّ يكفّر الأمُّة ويرميها بالشرك الأعظموهل قرأت سخرية بالدين الحن

  !؟وأعراضها وأموالها
ولا فــرق في جميــع هــذه النــواقض بــين  :والأعظــم مــن ذلــك مــا يعلــّق الكاتــب للبنــود الماضــية قــائلاً 

  .)٢( الهازل والجاد والخائف إلاّ المكره
ويوزعو!ـا مجّانــاً  ،كتـبهم الـتي يبيعو!ـا بـلا ثمـن  فحكمهـم الكفـر بفتـاواهم وكلمـاvم الـتي يبثّو!ـا في

لـترويج الأفكـار الضـالةّ بـين بسـطاء  ؛وألـوان زاهيـة ،وطباعـة راقيـة ،على جميع عباد االله بخطـوط أنيقـة
  .الأمُّة الإسلاميّة

وهــم في كـــلّ يـــوم يتهجّمـــون  ،مـــا زالـــت مســـتمرةّ والحــرب الكـــافرة الأمويـــة علـــى رســول االله 
إلاّ أنّ االله ســبحانه أخــزاهم فلــم يســتطيعوا أن يعملــوا  ،أو يحــاولون الهجــوم علــى قــبره الشــريف ،عليــه
  فاندفعوا إلى ذريتّه الطاهرة  ،شيئاً 

_____________________  
  .١١/ هيئة التوعية  - دليل الحاج والمعتمر) ١(
  .١٥/ المصدر نفسه ) ٢(

   



٤٣٠ 

لا لــذنب  ،ويســبّون ويضــربون كــل مَــنْ والاهــم وتشــيّع لهــم ،مو!م وينتقصــون مــن قــدرهمالمباركــة يشــت
  .)صلوات االله عليهم أجمعين(اقترفوه إلاّ أن يكون الحبّ لمحمد وآله الأطهار 

فــذهبوا بكــلّ قــوvّم وصــبّوا جــام غضــبهم علــى قبــور الأئمّــة والصــالحين مــن الصــحابة في البقيــع 
  .ومشاهد عامرة بالنور والإيمان والصلوات ،فيها من أموال وأضرحةو!بوا كلّ ما  ،فهدموها

  حتىّ الأموات محاربون 
 ،وقبـــل أن نســـتطرد بالحـــديث عـــن بقيــّـة الفـــرق لا بـــأس بفكـــرة مـــوجزة عـــن رأي الإســـلام بـــالقبور

ونعــرف كــم هــو التضــليل  ،وذلــك لنكــون إســلاميّين واقعيّــين ؛وبنــاء المشــاهد ووضــع الأضــرحة عليهــا
  .تأويل في أقوال السلفيّةوسوء ال

كيـــف   ،والمصـــيبة أخـــي الكـــريم أن تعلـــم أّ!ـــم يحاربونـــك كإنســـان مســـلم في الحيـــاة وبعـــد الممـــات
  !؟يكون ذلك

وتســــتنَّ بســــنّتهم كطــــول  ،وتنــــتهج طــــريقتهم ،إذا لم تتــــبعهم وتعتقــــد بأفكــــارهم :في الحيــــاة - ١
ـــة ومـــا أشـــ ،)الجلابيـــة(وقصـــر الدشداشـــة  ،اللحيـــة به فـــإّ!م عنـــد ذلـــك يوجّهـــون إليـــك وتكفـــير الأمُّ
فـــذلك مصــــيبة  يـــا رســــول االله ( :فـــإذا قلــــت ،وأقـــلّ الــــتهم عنـــدهم الشــــرك الأصـــغر ،ســـهامهم
وإذا عرفـــوك شـــيعيّاً فإنــّـه لا توبـــة لـــك  ،فإمّـــا أن تتـــوب أو تقُتـــل ،فإّ!ـــا مـــن الشـــرك الأكـــبر ؛عنـــدهم
فيقيّدونك بألف قيد إذا لم تكـن وهابيـّاً  !وحكمك القتل لا محالة ،)التقية(لأنّك تستعمل  ؛عندهم
  .سلفيّاً 

   



٤٣١ 

لــديهم منكــرات يجــب  - حســب زعمهــم - لأنّ المســلمين ؛يحاربونــك أيضــاً  :عنــد المــوت - ٢
   :إزالتها مثل

  .الإعلان في المآذن عن موت شخص )أ
  .تقديم أكاليل الزهور لوضعها على الميت )ب
  .أو النياحة أو لطم الخدود ،ء على الميترفع الصوت بالبكا )ج
  .ذهاب النساء مع الرجال إلى المقبرة لدفن الميت )د
  .ومدحه بالنثر والشعر ،رثاء الميت عند القبر )هـ
  .أو الذكر أو المولد ،قراءة القرآن عند القبر )و
  .الاجتماع إلى أهل الميت في مكان معين للتعزية )ز
   :بحجّة أنهّ ،يلاحقونك بحر;م الشرسة الخبيثة :القبروبعد الموت والدفن في  - ٣
  .وتدهينه والكتابة عليه ،والأحجار العالية ،يحرم البناء على القبر )أ
  .والحول للميت وتوزيع المأكولات ،يحرم القيام بعمل حفلة الأربعين )ب
  .)١( كيوم الجمعة أو العيد أو النصف من شعبان  ،تحرم زيارة القبور في يوم مخصوص )ج

أو اسـتنبطته مـن أعمـالهم  ،إنّ هذا الكلام من عندك ،يا أخي :قد تتعجّب وتقول ،أخي الكريم
  ؟وما رأيته منهم
  وبالحرف الواحد تقريباً من كتاب  ،بل أنقله بكلّ أمانة ،لا واالله :أقول لك

_____________________  
  .وما بعدها ١٢١/ عن الدين  معلومات مهمّة - ١

   



٤٣٢ 

معلومات مهمّة عـن الـدين ( :لهم جميل وأنيق كانوا يوزّعونه على حجّاج بيت االله الحرام تحت عنوان
  .محمد جميل زينو :إعداد )لا يعلمها كثير من المسلمين

 ،والتعزيـــة لأهلـــك فيـــك ،واتبّـــاع أهلـــك لجنازتـــك ،وكمـــا تـــرى فـــإّ!م يحرمونـــك مـــن إعـــلان موتـــك
ويحرمــون أصــدقائك وأحبــاءك مــن  ،أو مجــالس الــذكر والفاتحــة علــى روحــك ،وحــتى مــن قــراءة القــرآن

  !أو النثر أو إحياء أسبوعك أو سنويتك ،سواء بالشعر ؛رثائك
ومنهـــا مـــا هـــو  ،بـــل منهـــا مـــا هـــو واجـــب ،وكـــلّ ذلـــك مشـــروع ومنـــدوب في الشـــريعة الإســـلاميّة

  .والصحابة كانوا يفعلونا احتراماً لموتاهم لأنّ رسول االله  ؛مستحبّ مؤكّداً 
وكثـير مـن الأعمـال  ،فهـو واجـب أو منـدوب )تعظيم شـعائر االله(فكلّ عمل ينطوي تحت شعار 

فلمــاذا كــلّ هــذا التهويــل والاســتنكار  ،الــتي نحييهــا بخصــوص الأمــوات والقبــور هــي مــن هــذا القبيــل
   ؟علينا في كلّ ذلك

منــذ وفــاة الشــخص الأوّل مــن المســلمين وحــتى الشــهداء كــانوا يــوقّرون ويـُـزارون فالأمُّــة الإســلاميّة 
 ،ليبكـينَ علـى الشـهداء كعمّـه حمـزة  ؛النسـاء بـل ويجمـع رسـول االله  ،ويُصلّى عند قبـورهم
 :قـال] ئهنّ وبكـاء نسـاء الأنصـار علـى شـهدا ،في معركة أحُـد[وعند شهادته  ،أسد االله وأسد رسوله

 .لا تبكـين أحـداً حـتىّ تبـدأنَ بحمـزة :فرجعـت الأنصـار فقلـن لنسـائهم[ ،))!لكن حمزة لا بـواكي لـه((
  .)١( ]فذاك فيهم إلى اليوم لا يبكين ميتاً إلاّ بدَأن بحمزة :قال

وتصــنع  ،كانـت تـزور عمّهـا حمـزة) صــلوات االله عليهـا(وابنتـه سـيّدة نسـاء العـالمين فاطمـة الزهـراء 
 ؛فهل عرفت هنا لمـاذا يحـاربون المسـبحة ،من تربته مسبحة تديرها بين أصابعها الشريفة تذكر االله ;ا

  لأّ!ا من سنن ;جة قلب المصطفى 
_____________________  

  )موقع معهد الإمامين الحسَنَين( .١٢٠/  ٦للهيثمي  - مجمع الزوائد - ١
   



٤٣٣ 

  !فاطمة الزهراء 

   مون وقبر رسول االله المسل
مَــنْ حـجّ ولـم يزرنــي ((و  ،)١( ))مَـنْ زارنــي بعـد مـوتي كمَـنْ زارنــي فـي حيـاتي(( :قـال رسـول االله 

  .)٢( ))فقد جفاني
أنّ الإمام علياً وفاطمة الزهـراء والحسـن والحسـين  والمشهور المؤكّد عند أهل البيت الأطهار 

عـــن زيـــارة قـــبر رســـول االله  ،ولا حـــتىّ يومـــاً واحـــداً  ،كـــانوا لا ينقطعـــون) صـــلوات االله علـــيهم أجمعـــين(
.  

وأنّ أهــل المدينــة ضــجّوا  ،فهــذه كتــب التــاريخ تــذكر مــدى حــزن وبكــاء فاطمــة الزهــراء علــى أبيهــا
فبـنى لهـا بيتـاً خـارج  ،من كثرة بكائها عليه حتىّ اشتكوها إلى أمير المؤمنين علـي بـن أبي طالـب 

وهو من المشاهد التي هدمها أصحاب التكفـير في السـنوات  ،)بيت الأحزان(المدينة تبكي فيه سمّوه 
  .الأخيرة

التفـــت في !ايتهـــا إلى القـــبر  ،جد أبيهـــا رســـول االله حـــتى إّ!ـــا في خطبتهـــا الفدكيـــة وفي مســـ
كأنمّـا رسـول االله    ،وهـي تحـتجّ علـى القـوم ببيـان صـحيح ،ونادت برفيـع صـوvا ورنـت حز!ـا ،الشريف

  .كان يتكلّم
ولا أقـول مـا  ،أقـول عـوداً وبـدءاً  ،وأبـي محمـد  ،اعلمـوا أنـّي فاطمـة ،أيهّـا النـاس(( :فمما قالت

  .))ولا أفعل ما أفعل شططاً  ،أقول غلطاً 
   ،فخطب جليل استوسع خرقه ؟أتقولون مات محمد (( :إلى أن قالت

_____________________  
  .٣٩٢/  ٢هامش مسند أحمد  - منتخب كنز العمال - ١
  .٦٧٣/  ٢العوالم  - ٢

   



٤٣٤ 

وخشـعت  ،وأكدت الآمال ،وكُسفت النجوم لمصيبته ،وأظلمت الأرض لغيبته ،وانفتق رتقه ،واستنهر فتقه
 ،والمصـيبة العظمـى ،النازلة الكبـرى - واالله - فتلك ،وأُزيلت الحرمة عند مماته ،وأُضيع الحريم ،الجبال

  .)١( ))ولا بائقة عاجلة ،لا مثلها نازلة
   :إلى أن قالت شعراً 

  قــــــــــــــــد كــــــــــــــــانَ بعــــــــــــــــدكَ أنبــــــــــــــــاءٌ وهنبثــــــــــــــــة

  كنــــــــتَ شــــــــاهدها لم تكثــــــــرِ الخطــــــــبُ لــــــــو      

  
  إنــّـــــــــــــا فقـــــــــــــــدناكَ فَـقْـــــــــــــــدَ الأرضِ وابلهـــــــــــــــا

  واختـــــــلَّ قومُـــــــكَ فاشـــــــهدهم وقـــــــد نكبـــــــوا    

  
  وكــــــــــــــــــلّ أهــــــــــــــــــلٍ لــــــــــــــــــهُ قــُــــــــــــــــربى ومنزلــــــــــــــــــة

  عنـــــــــــدَ الإلــــــــــــهِ علــــــــــــى الأدنــــــــــــينِ مقــــــــــــتربُ     

  
  أبـــــــــــدتْ رجـــــــــــالٌ لنـــــــــــا نجـــــــــــوى صـــــــــــدورهمُ 

  لمــــــــــا مضــــــــــيتَ وحالــــــــــت دونــَــــــــكَ الــــــــــترّبُ     

  
  واســــــــــــــــــتُخِفَّ بنــــــــــــــــــاتجهمّتنــــــــــــــــــا رجــــــــــــــــــالٌ 

  لمـــــــــــــا فقُِـــــــــــــدتَ وكـــــــــــــلُّ الإرثِ مغتصَـــــــــــــبُ     

  
  وكنــــــــــــــتَ بــــــــــــــدراً ونــــــــــــــوراً يُستضــــــــــــــاءُ بــــــــــــــه

  عليـــــــــكَ تنـــــــــزلُ مـــــــــن ذي العـــــــــزةِّ الكتـــــــــبُ     

  
  وكـــــــــــــــــانَ جبريـــــــــــــــــلُ بالآيـــــــــــــــــاتِ يؤنســـــــــــــــــنا

  فقـــــــــــد فقُِـــــــــــدتَ فكـــــــــــلُّ الخـــــــــــيرِ محتجَـــــــــــبُ     

  
  فليـــــــــــتَ قبلـــــــــــكَ كـــــــــــان المـــــــــــوتُ صـــــــــــادفنا

  لمـــــــــا مضـــــــــيتَ وحالـــــــــت دونــَـــــــكَ الكثـــــــــبُ     

  
ــُــــــــــــرْزَ ذو شــــــــــــــجن   إنـّـــــــــــــا رُزينــــــــــــــا بمــــــــــــــا لم يـ

)٢(مـــــــــــــن البريــّــــــــــــةِ لا عجــــــــــــــمٌ ولا عــــــــــــــربُ     
  

  
لمــــاذا لم يســــتنكر عليهــــا  ؟)صــــلوات االله علــــيهم(ألم يكــــن هــــذا رثــــاء مــــن ســــيّدة النســــاء لأبيهــــا 

 - أم أنّ هؤلاء الوهابيّة أعلم منها ومن الصحابة الذين سمعوها بالكتـاب والسـنة ،المستنكرون يومها
  !؟- باالله والعياذ

  فــإنّ قــبر أخيــه وحبيبــه رســول االله  ،قبــل فاطمــة الزهــراء  وهــذا شــأن الإمــام علــي 
  لا سيما حينما قادوه كُرهاً  ،كان ملاذه دائماً وأبداً 

_____________________  
  .٦٧٣/  ٢العوالم  - ١
  .٥٠٢/ لمهد إلى اللّحد من ا فاطمة الزهراء  - ٢

   



٤٣٥ 

  .))!؟أتقتلون عبد االله وأخا رسوله(( :فقال  ،وبعد أن هدّدوه بضرب العنق إذا لم يبايع ،للبيعة
 بـايع وإلاّ ضـربت عنقـك .وأمّـا أخـو رسـوله فـلا علـم لنـا بـذلك ،عبـد االله نعـم] أمّـا[ :فقال عمـر

)١(.   
يبـــثّ شـــكواه إلى أخيــه وابـــن عمّـــه رســـول االله  ،ضــاجّاً باكيـــاً إلى االله فــلاذ بقـــبر رســـول االله 

   .والقصّة مشهورة ومعروفة ،مماّ لاقاه من جفاء وجفاف وغلظة أخلاق القوم 
في قبرهــا الشــريف لــيلاً توجّــه إلى رســول االله  بــل عنــدما لحــُدت ســيدتنا فاطمــة الزهــراء  ،لا
 ،والسـريعة اللحـاق بـك ،عنـّي وعـن ابنتـك النازلـة فـي جـوارك ،السّلام عليك يا رسول االله(( :قـائلاً  

إلاّ أنّ في التأسّي بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك  ،ورقَّ عنها تجلّدي ،قلَّ يا رسول االله عن صفيتك صبري
ــه  ،وفاضــت بــين نحــري وصــدري نفســك ،فلقــد وسّــدتُك فــي ملحــودة قبــرك ،موضــع تَـعَــزٍّ  فإنــّا الله وإنــّا إلي

  .راجعون
وأمّـا ليلـي فمسـهّد إلـى أن يختـار االله لـي  ،أمّـا حزنـي فسـرمد .وأُخذت الرهينة ،لقد استُرجِعَت الوديعة
واستخبرها  ،فأحفها السؤال ؛وستنبئك ابنتك بتضافر أُمَّتك على هضمها حقّها ،دارك التي أنت فيها مقيم

  .هذا ولم يَطُل العهد ولم يخلُ منك الذكر .الحال
وإن أُقم فلا عن سوء ظـنّ  ،فإن أنصرف فلا عن ملالة ،لا قالٍ ولا سئمٍ  ،والسّلام عليكما سلام مودِّعٍ 

  .)١( ))بما وعد االله الصابرين
   :وكان يقول شعراً كذلك

_____________________  
   .٦٢٧/  ٢٩للمجلسي  - بحار الأنوار - ١
  .١٨٣/  ٤٣عة البحار موسو  - ٢

   



٤٣٦ 

  أرى علــــــــــــــــــــلَ الــــــــــــــــــــدنيا علــــــــــــــــــــيَّ كثــــــــــــــــــــيرة

  وصــــــــــــــــاحبها حــــــــــــــــتىّ الممــــــــــــــــاتِ عليــــــــــــــــلُ     

  
  لكــــــــــــلّ اجتمـــــــــــــاعٍ مـــــــــــــن خليلـــــــــــــينِ فرقـــــــــــــة

  وإنّ بقــــــــــــــــــــــــــــائي عنــــــــــــــــــــــــــــدكم لقليــــــــــــــــــــــــــــلُ     

  
  وإنّ افتقــــــــــــــــادي فـــــــــــــــــاطمٍ بعــــــــــــــــدَ أحمـــــــــــــــــدٍ 

)١(دليـــــــــــــلٌ علـــــــــــــى أن لا يـــــــــــــدومَ خليـــــــــــــلُ     
  

  
   ؟وعويلاً ورثاءً  ،أليس هذا بكاءً وتوجّعاً 

هــل تعمــل بســنّة وســيرة علــي بــن أبي طالــب وفاطمــة بنــت  ،لي بربــّك أيهّــا القــارئ المنصــفقــل 
أم تعمل بـأقوال خـوارج العصـور المتـأخّرة كـابن تيميـّة ومحمـد بـن  ،)صلوات االله عليهم أجمعين(محمد 

  !؟عبد الوهاب وغيرهما
ووداعه ممـّا تقـدّم في  ى والتجاؤه إلى قبر جدّه الحبيب المصطف وقصّة الحسين بن علي 
 ،وبقيـّة القبـور فهل تحتاج إلى دلائل على مشروعية زيـارة قـبر النـبي  ،الفصل الأوّل من الكتاب

  !؟لا سيما أئمّة المسلمين والعباد الصالحين
يندبونـه   النـبي هذا وقد نقُل عن الصحابة بطرق عديدة أنّ الصحابة كانوا يلجؤون إلى قـبر

  .)٢( ومواقع الشدائد وسائر الأمراض ،في الاستسقاء
فـإنّ مكانتـه عنـد االله لا تـزول بـالموت كمـا  ؛ولا يخفى أنّ وفاة المتوسَّـل بـه لا تنـافي التوسّـل أصـلاً 

فالأنبيـــاء  ،هـــذا مـــع أّ!ـــم في الحقيقـــة أحيـــاء كمـــا ذكـــر االله عـــزّ وجـــلّ في حـــال الشـــهداء ،هـــو واضـــح
  .أحقّ بذلك )وهم شهداء على كلّ حال(والأولياء 

_____________________  
  .١٨٣/  ٤٣موسوعة البحار  - ١
  .١٣٧٢/  ٤وفاء الوفاء  - ٢

   



٤٣٧ 

لا  وإن كانــت أجســاد الأنبيــاء  ،والعــبرة ;ــا لا بالأجســاد الفانيــة ،والأرواح لا تفــنى بــالموت
  .)١( تبلى كما نُصّ عليه في الأخبار

 وفي الروايـة أنّ الشـهداء وسـائر المـؤمنين إذا زارهـم المســلم وسـلّم علـيهم عرفـوه وردّوا عليـه السّــلام
)٢(.  

 ،السّـلام عليـك يـا أمُّـاه :وينقلون عن السيد المسيح أنّ روح االله عيسى لماّ دفن مريم العـذراء قـال
  .)٣( يك السّلام حبيبي وقرةّ عينيوعل :فأجابته من جوف القبر

الإســـرائيلي الـــذي وجـــدوه كمـــا هـــو في قـــبره منـــذ  )حبقـــوق(أو  )حيقـــوق(وهنـــاك قصّـــة نـــبيّ االله 
   .وكانت المخابرات الإسرائيلية تعمل على سرقته ،سنوات

ولــدينا قــول  ،وغــيرهم كثــير ممــّن لم تبــلَ أجســادهم ،وكــذلك قصــص الحــرّ الريــاحي والشــيخ المفيــد
والمداومـة علـى غُسـل الجمعـة يفيـد في  ،السعيد من يحفـظ لاشـته مـن أن تأكلـه الأرض :يجري كالمثل

فـلا  ،الشيعة إذا ماتوا تحوّلوا إلى قـردة وخنـازير :أمّا ابن عبد الوهاب يقول ،ذلك كما تؤكّد الروايات
  .حول ولا قوّة إلاّ باالله

_____________________  
  .٥٢٤/  ١اجة سنن ابن م - ١
  .١٣٥١/  ٤وفاء الوفاء  - ٢
  .٤٧/ للبلاغي  - الوهابيّة - ٣

   



٤٣٨ 

  البناء على القبور
والبنــاء عليهــا مــن أكــبر الكبــائر عنــد  ،ونــداؤها مــن الشــرك ،وبالتخصــيص محرّمــة ،الزيــارة مكروهــة
  ؟ولماذا ،كيف  ،السلفيّة والوهابيّة

 ،وهـو مـن تقـوى القلـوب ،فين تعظـيم لشـعائر اهللاعلم أنّ البناء على قبور الأنبياء والعباد المصـط
وعلــى عبــادة االله عــزّ  ،وباعــث علــى زيارتــه ،حيــث إنــّه احــترام لصــاحب القــبر ؛ومــن الســنن الحســنة

 ،والمسـاكين والتـالين والمصـلّين ،وملجـأ للزائـرين والغربـاء ،وجلّ بالصلاة والقراءة والـذكر وغيرهـا عنـده
  .بل هو إعلاء لشأن الدين

وقـد بـُني  .)١( ))مَنْ سنّ سنّة حسنة فله أجرها وأجر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة(( :بي فعن النـ
ولا حــتىّ أحــد مــن  ،فلــم ينكــره النــبي  ،قبــل ظهــور الإســلام وبعــده علــى مراقــد الأنبيــاء 
ويـونس وذي الكفـل  ،وهـود وصـالح ،كالقباب المبنيـة علـى قـبر دانيـال في شوشـتر  ،الصحابة والخلفاء

وبلـــد  ،بـــالأردن كالجبـــل الـــذي دُفـــن فيـــه موســـى   ،والأنبيـــاء في بيـــت المقـــدس ومـــا يليهـــا 
  .في فلسطين الخليل مدفن سيّدنا إبراهيم 

وأمُّـه الـذي صـار للمسـلمين  فة على قبر سيّدنا إسماعيـل بل الحِجْرُ المبني جوار الكعبة المشرّ 
عمــر بــن  ،بعــد أن كانــت مقوّمــة بجريــد النخــل ،بــاللبن وأوّل مَــنْ بــنى حجــرة قــبر النــبي  ،مصــلّى
  .)٢( ثمّ تناوب الخلفاء على تعميرها ،الخطاب

_____________________  
  .٣٦١/  ٤مسند أحمد  - ١
  .٦٤٧/  ٢وفاء الوفاء  ،٤٩/ الوهابيّة  - ٢

   



٤٣٩ 

إنّ (( :عـن جـدّه أمـير المـؤمنين  ،عن الإمام الصـادق ،وفي رواية البنائي واعظ أهل الحجاز
مـا  ،يـا رسـول االله :فقلـت .لتقتلنَّ في أرض العراق وتُدفن بها ،واالله :قال للحسين  رسول االله 

 ،إنّ االله جعل قبرك وقبـر ولـديك مـن بقـاع الجنـّة ،يا أبا الحسن :فقال ؟وعمّرها وتعاهدها ،لِمَنْ زار قبورنا
وتحتمــل  ،وصــفوة مــن عبــاده تحــنّ إلــيكم ،وإنّ االله جعــل قلــوب نجبــاء مــن خلقــه ،وعرصــة مــن عرصــاتها

 اُولئـك ،ومـودّة مـنهم لرسـوله ، تعالىويكثرون زيارتها تقرّباً منهم إلى االله ،فيعمّرون قبوركم ،المذلّة والأذى
ــر  ،يــا علــي .وهــم زوَّاري غــداً فــي الجنــّة ،الــواردون حوضــي ،المخصَّصــون بشــفاعتي - يــا علــي - مَــنْ عمَّ

  .)١( ))قبوركم وتعاهدها فكأنمّا أعان سليمان بن داود على بناء بيت المقدس
ورفـــع المراقـــد المقدّســة لأهـــل البيـــت  ،يؤكّـــد بـــه علــى بنـــاء المشــاهد هــذا حـــديث رســول االله 

  !؟أمّا البناء على القبور فممنوع إجماعاً  :فمن أين جاء السلفيّة والوهابيّة بقولهم ،
ومـــن سُـــنّة رســــول االله  ،ســــنة ١٢٠٠مـــن أيـــن الإجمـــاع الكــــاذب وهـــذه البدعـــة جــــاؤوا ;ـــا بعـــد 

  !؟أعلام الأمُّة بالبناء على القبور الطاهرة للأولياء وعباد االله الصالحين وعمل 
ـــا مـــن شـــعائر الـــدين ،وأزيـــدك أنّ االله ســـبحانه ذكرهـــا بالتقـــدير والتعظـــيم لفاعلهـــا  ،هـــذا غـــير أّ!

ن) وعَْدَ  ( :وذلك لما ورد في قصّة أهل الكهف وذلـك بقولـه تعـالى
َ
ناَ عَليَهِْمْ ِ'عَْلمَُوا أ ْLَْق

َ
و8ََذَلكَِ أ

اعَةَ لا رَيبَْ فِيهَا إِذْ يتَنَاَزعَُونَ بيَنْهَُمْ  اللهِ ا ن) الس)
َ
  حَقe وَأ

_____________________  
  .١٢٠/  ١٠٠موسوعة البحار  - ١

   



٤٤٠ 

مْـرِهِمْ 1َتَ) 
َ
ينَ غَلبَـُوا 2ََ أ ِ

(̂ عْلمَُ بهِِمْ قاَلَ ا
َ
خِـذَن) عَلـَيهِْمْ أمْرَهُمْ فَقَالوُا انْنوُا عَليَهِْمْ بنُيْاَناً رَبُّهُمْ أ

  .)١( )مَسْجِداً 
   .واتخّاذها مساجد ،بناء القبور :كما ترى عزيزي الكريم أنّ الآية تثبت كلا الأمرين

  .ليُعرف ويزُار من قبل الغير ؛أي مشهداً وبناءً عالياً  ،بنياناً  ابنوا عليهم - ١
 )وعلـــــيهم( ،وهــــذا أمـــــر واضــــح ببنــــاء مســــجد في ذاك المكــــان ،لنتّخــــذنّ علــــيهم مســــجداً  - ٢

  .أي على قبورهم ،واضحة للبيان على أنّ المسجد كان عليهم
 ،علــى عملهـم في كتابــه الكــريمفـإذا فعــل اوُلئـك المؤمنــون الأوائــل هـذا الفعــل وأقـرّهم االله ســبحانه 

لتكــون مســاجد يــُذكر فيهــا اســم االله   ؛الصــالحين فمــاذا لا يــدعونا نعمّــر قبــور أئمّــة المســلمين والعبــاد
  !؟كثيراً 

 ،والعجيب أنّ الوهابيّة تبني عقيـدvا هـذه علـى حـديث مضـطرب لم تـروه كتـب الصـحاح المعتـبرة
لأبعثنـّك فيمـا بعثــني  :بعــث أبـا الهيـاج وقـال لـه أو أنّ أمـير المـؤمنين عليـاً  ،عـن أبي الهيـاج :وهـو

  .)٢( وأن أطمس كلّ صنم ،أن أسوَّي كلّ قبر فيه رسول االله 
أم أنـّه   ،غـيرهليهدم قبور المسـلمين في البقيـع و  يبعث الإمام علياً  فهل كان رسول االله 

  !؟ويكسّر أصنام العرب ،ويهدم أبنية الكفر ،كان يبعثه ليدكّ صروح الشرك
_____________________  

  .٢١/ سورة الكهف  - ١
  .١١١ح ٨٩/  ١مسند أحمد  - ٢

   



٤٤١ 

وتلك الأمـاكن الـتي بنُيـت للأصـنام أصـلاً هـي الـتي   ،تلك القبور التي يعُبد أصحا;ا من دون االله
   !وليس قبور أنبياء االله وأوليائه والصالحين من عباده ،مير المؤمنين كان يحار;ا أ

  .ويتركون ما أراد االله وما أمر رسوله الكريم  ،لكنّ هؤلاء الوهابيّة يأخذون ما أرادوا
   



٤٤٢ 

   



٤٤٣ 

  مأساة البقيع الغرقد :الفصل السابع
   



٤٤٤ 

   



٤٤٥ 

 ،إلاّ أنّ لمأســاة البقيــع الغرقــد حــديث آخــر ،الزمــان مســتمرةوتبقــى مأســاتنا مــع الخــوارج في هــذا 
   .وما زال يتجدّد في كلّ لحظة وكلّ يوم وكلّ عام ،وألم وجرح في القلب لا يندمل

  ؟فما قصّة قبور البقيع المقدّسة مع اوُلئك الخوارج على الناموس الإنساني
 ،وبـه سمُـّي بقيـع الغرقـد ؛شـتى )أنـواع(شـجر مـن ضـروب  )اُصـول(موضـع فيـه أروم  :)لغة(البقيع 

فـــذهب  .ويُســـمّى أيضــاً العوســج ،شــجر لــه شـــوك كــان ينبــت هنــاك :والغرقـــد .وهــي مقــبرة بالمدينــة
  .وبقي الاسم ملازماً للموضع

   .)١( ولا يُسمّى بقيعاً إلاّ وفيه شجر ،المكان المتّسع :والبقيع من الأرض
  .وفي تاج العروس قريب من هذا التعريف

   :الجغرافيالموقع 
وهـــو علـــى شـــكل  ،يقـــع في الاتجـــاه الجنـــوبي الشـــرقي مـــن الروضـــة النبويــّـة المباركـــة غـــير بعيـــد عنهـــا

ولكــــن بعــــد النهضــــة  ،وفُصــــل عنهــــا بالســــور ،وكــــان فيمــــا مضــــى متّصــــلاً بالمدينــــة المنــــوّرة ،مســــتطيل
ثرة الدفن فيـه علـى لك ؛وألحُق إليه الكثير من الأرض ،وله طرق وممراّت ،العمرانيّة صار ضمن المدينة
  .طول الأيام الخالية إلى اليوم

_____________________  
  .)بقع(مادة / لسان العرب  - ١

   



٤٤٦ 

   :البقيع في التاريخ
أنّ  )التــوراة(نجـد مكتوبـاً في الكتـاب  :تـروي كتـب الأخبـار عـن كعــب الأحبـار اليهـودي أنـّه قــال

  .ون ألفاً ليس عليهم حسابيحُشر منها سبع ،مقبرة بغربي المدينة على حافة سبيل
  .كفّته محفوفة بالنخيل  )التوراة(نجدها في  :وقال

عــالم وحــبر (قــدم مصــعب بــن الــزبير حاجّــاً ومعتمــراً ومعــه ابــن رأس الجــالوت  :قــال ســعيد المقــبري
   .إّ!ا لهي :قال ابن رأس الجالوت ،فلمّا مرَّ بالمقبرة ،فدخل المدينة من نحو البقيع )اليهود الأعظم
  ؟وما هي :قال مصعب

ــا نجــد في كتــاب االله  :قــال يبُعــث منهــا  ،صــفة مقــبرة في شــرقيها نخيــل وغربيهــا بيــوت )التــوراة(إننّ
وقـد طفـتُ مقـابر الأرض فلـم أرَ تلـك الصـفة حـتىّ  ،سبعون ألفاً كلّهم علـى صـورة القمـر ليلـة البـدر

   .رأيت هذه المقبرة
  .)١( هذه التي نجدها في كتاب االله :وفي رواية أخُرى

   :البقيع في الشعر
نقتطـــف أبياتـــاً للإشـــارة  ،كثـــيرة هـــي الأشـــعار الـــتي قيلـــت في بقيـــع الغرقـــد في الجاهليّـــة والإســـلام

   :فقط
  أيــــــــــــــــــنَ الــــــــــــــــــذين عهــــــــــــــــــدvم في غبطــــــــــــــــــة

  بــــــــــــــــــينَ العقيـــــــــــــــــــقِ إلى بقيـــــــــــــــــــعِ الغرقـــــــــــــــــــدِ     

  
   :وحسّان بن ثابت يقول راثياً رسول االله 

بَ لهفـــــــــــــاً ليتـــــــــــــنيوجهـــــــــــــي يقيـــــــــــــكَ    الـــــــــــــترُّ

  غُيّبـــــــــــــــــتُ قبلـــــــــــــــــكَ في بقيـــــــــــــــــعِ الغرقـــــــــــــــــدِ     

  
_____________________  

  .٢٤/ قبور أئمّة البقيع قبل vديمها  - ١
   



٤٤٧ 

  :ولابن معصوم المدني الذي يذكر القبّة الشريفة والبقيع في أبيات
  يـــــــــــــــا عـــــــــــــــينُ هـــــــــــــــذا المصـــــــــــــــطفى أحمـــــــــــــــدْ 

  خــــــــــــــــــــيرُ الــــــــــــــــــــورى والســــــــــــــــــــيدُ الأمجــــــــــــــــــــدْ     

  
ــــــــــــــــــــــــة    قــــــــــــــــــــــــد أشــــــــــــــــــــــــرقتْ وهــــــــــــــــــــــــذه القبّ

ــــــــــــــــــــــدْ        دونَ عُلاهــــــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــــــمسُ والفرق

  
  وهــــــــــــــــــــــذه الروضــــــــــــــــــــــةُ قــــــــــــــــــــــد أزهــــــــــــــــــــــرت

ـــــــــــــــــــؤل والمقصـــــــــــــــــــدْ        فيهـــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــنى والسُّ

  
  هــــــــــــــــــــذا المصــــــــــــــــــــلّى والبقيــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــذي

(*)طـــــــــــــــــــابَ منـــــــــــــــــــهُ المنهـــــــــــــــــــلُ والمـــــــــــــــــــوردْ     
  

  
  :والشيخ عبد اللطيف المدني الذي ينشد معدّداً المشاهد والمراقد المقدّسة قبل هدمها

  لا تـــــــــــــــــــــؤمَّ ســـــــــــــــــــــواهاارحــــــــــــــــــــل لطيبـــــــــــــــــــــةَ 

  وعســـــــــــــــاك أن تحظـــــــــــــــى برؤيـــــــــــــــةِ طاهـــــــــــــــا    

  
  هـــــــــــي طيبـــــــــــةٌ طابـــــــــــت وطـــــــــــابَ اُصـــــــــــولها

  ومدينـــــــــــــــــــــــــــةٌ ربُّ الســـــــــــــــــــــــــــماءِ بناهـــــــــــــــــــــــــــا    

  
  و;ــــــــــــــــــــــا البقيــــــــــــــــــــــعُ وأهلــــــــــــــــــــــه في جَنَّــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــــة مأواهــــــــــــــــــــــــــــا       شــــــــــــــــــــــــــــهداؤها في جنّ

  
  وكـــــــــــــــــذاك عبـــــــــــــــــاس وســـــــــــــــــيدنا الحســـــــــــــــــن

  في قبـــــــــــــــــــــةٍ والنـــــــــــــــــــــورُ مـــــــــــــــــــــن أعلاهـــــــــــــــــــــا    

  
  وبــــــــــــــــــــهِ الرضــــــــــــــــــــيّةُ أمُّ ســــــــــــــــــــيدنا علــــــــــــــــــــي

  وكــــــــــــــــــذا حليمــــــــــــــــــةُ إن بــــــــــــــــــررتَ ثراهــــــــــــــــــا    

  
  ونســــــــــــــــــاءُ خــــــــــــــــــيرِ المرســــــــــــــــــلين قبــــــــــــــــــورهن

  مشـــــــــــــــــــهورة وســـــــــــــــــــطَ البقيـــــــــــــــــــعِ تراهـــــــــــــــــــا    

  
   :يقول) رحمه االله(والسيد محسن الأمين العاملي 

ــــــــــــــــــةً بثــــــــــــــــــرى البقيــــــــــــــــــعِ منيعــــــــــــــــــةً    يــــــــــــــــــا قبّ

ــــــــــــهى في مصــــــــــــعدِ        شَـــــــــــأتِ الفراقــــــــــــدَ والسُّ

  
ــــــــــــــــــــــــــــة الأفــــــــــــــــــــــــــــلاك دون منالهــــــــــــــــــــــــــــا   ولقبّ

  ا_هــــــــــــدِ شــــــــــــأو الضــــــــــــليعِ غــــــــــــداً وســــــــــــير     

  
  شـــــــــــــــــــــعّت ;ـــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــوارُ آلِ محمـــــــــــــــــــــدٍ 

  بســـــــــــــنىً علـــــــــــــى طـــــــــــــولِ الزمـــــــــــــانِ مخلـّــــــــــــدِ     

  
  مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــلّ فـــــــــــــــــذٍّ في البريـــــــــــــــــةِ مغتـــــــــــــــــذٍ 

  دَرَّ النبـــــــــــــــــــــــــــوّة بالإمامـــــــــــــــــــــــــــةِ مرتـــــــــــــــــــــــــــدي    

  
  في بقعــــــــــــــــــــــــــة ودّت نجــــــــــــــــــــــــــوم سمائهــــــــــــــــــــــــــا

)١(في الأرضِ مـــــن حصـــــبائها لـــــو تفتـــــدي     
  

  
_____________________  

  )موقع معهد الإمامين الحسنين( .واضح في المصراع الثاني خلل عروضي(*) 
  .٢٤/ قبور أئمّة البقيع قبل vديمها  - ١

   



٤٤٨ 

  مكانة البقيع وفضل زيارته 
والمدينــة المنــوّرة  ،كمكــة المكرّمــة الــتي شــرفّها االله ببيتــه  ،للأمــاكن قدســيّةٌ عنــد االله ســبحانه وتعــالى

 ،وهكذا النجـف الأشـرف ووادي السّـلام ،وبيت المقدس الذي بارك حوله ،التي نوّرها برسوله 
  .وكربلاء الطاهرة المقدّسة

والعشـر الأوائـل مـن ذي  ،)شـهر رمضـان(فللمكان قدسيّة كما للزمان مواسـم مباركـة كشـهر االله 
  .نور وقد يجتمع المقدّسان بالزمان والمكان فيزداد شرف كليهما فيكون نوراً على .الحجّة وغيرها
  .والأرض بأهلها ،والدار بساكنها ،المكان بالمكين :وقيل قديماً 

إلاّ إنّ شـــرفها قـــد ازداد بتلـــك الأجســـاد الطـــاهرة  ،والبقيـــع وإن كانـــت ذات شـــرف مـــن الأرض
  .وسنستعرض أسماء النجوم الطاهرة بتلك الأرض فيما بعد بإذن االله ،المقدّسة التي دُفنت فيها

  .)١( ))إنّي أُمرت أن أستغفر لأهل البقيع(( :مولى رسول االله قال وفي رواية عن أبي موهبة 
أتانـا وأتـاكم مـا  ،قـومٌ موجّلـون ،السّـلام علـيكم(( :وفي رواية أخُـرى عـن عطـاء بـن يسـار قـال 

  .)٢( ))م اغفر لأهل بقيع الغرقدللها .توعدون
  يحشر من هذه المقبرة سبعون ألفاً يدخلون (( :وفي رواية أمُّ قيس قال 

_____________________  
  .١٨٣/  ١٠شرح !ج البلاغة  ،٤٦٦/  ٢٢بحار الأنوار  - ١
 .المصدر نفسه - 2

   



٤٤٩ 

  .)١( ))كأنّ وجوههم القمر ليلة البدر  ،الجنّة بغير حساب
لأهـل الســماء كمـا تضـيء الشــمس والقمـر لأهــل مقبرتـان تضــيئان (( :)صـلوات االله عليــه وآلـه(وعنـه 

  .)٢( ))ومقبرة بعسقلان ،البقيع بقيع أهل المدينة ؛الدنيا
ولكـن يجـب أن  ،وهناك أحاديث وروايات أخُرى في البقيع لا سيما عـن أئمّـة أهـل البيـت 

ــال  :علــى بقيــع الغرقــد فقــام فقــال أتــى النبــي (( :لا يفوتنــا هــذا الحــديث الشــريف عــن الحســن ق
   !لو تعلمون ما الذي نجّاكم االله منه ممّا هو كائن بعدكم ،- ثلاثاً  - السّلام عليكم يا أهل القبور

  .هؤلاء خير منكم :التفت فقال :قال
وأتـوا  ،وجاهـدنا كمـا جاهـدوا ،وأنفقنـا كمـا أنفقـوا ،آمنا كما آمنـوا ،إنمّا هم إخواننا ،يا رسول االله :قلنا

  .على أجلهم ونحن ننتظر
ولا أدري كيـــف  ،وقــد أكلـــتم مــن أجــوركم ،إنّ هــؤلاء قــد مضـــوا لــم يــأكلوا مـــن أجــورهم شــيئاً  :فقــال

  .)٣( ))تصنعون بعدي
وانظــــر إلى أعمــــالهم الــــتي ينــــدى لهــــا جبــــين  ،تعــــال واسمــــع أقــــوال هــــؤلاء الوهابيّــــة ،يــــا رســــول االله

  .لبشاعتها وفظاظتها ؛الإنسانيّة

  ؟ن في البقيعمَن دُف
وفيها مـا شـاء االله مـن الأجسـاد لاُولئـك الـذين صـدقوا  ،البقيع مقبرة عظيمة وكبيرة وجليلة القدر

  إنّ أوّل مَنْ دفن فيها هو  :يقُال .ما عاهدوا االله عليه
_____________________  

  .٣٠٩/  ٢مستدرك الوسائل  - ١
  .٤٢٢/  ٢٢بحار الأنوار  - ٢
  .)المقبرة التي يضيء نورها يوم القيامة(تحت عنوان  ٩٤/  ١لابن شبّة النميري  - تاريخ المدينة - ٣

   



٤٥٠ 

وهــو أوّل صــحابي مــن المهــاجرين يتــوفىّ في  ،)رضــوان االله عليــه(الصــحابي الجليــل عثمــان بــن مظعــون 
  .وهو من أكابر الصحابة الكرام ،المدينة المنوّرة

وعندما أهـالوا عليـه الـتراب أمـر أحـدهم  ،قام بنفسه بدفن هذا الرجل الجليل والنبي الأكرم 
لـيعلم (( :وقـال ،عن ذراعيه وحملهـا مـع الرجـل ووضـعها عنـد الـرأس وحسر  ،فجاء بحجرة كبيرة

  .)١( ))وأدفن إليه مَنْ مات من أهلي ،بها قبر أخي
فكانـت أوّل مقـبرة  ،برة لتتعالى الجثامين تباعـاً إليهـاوهكذا كان عثمان بن مظعون فاتح باب المق

فكــــلّ مَــــنْ كــــان يمــــوت أو يستشــــهد ينقلونــــه إليهــــا لينضــــمّ إلى ترا;ــــا  ،للمســــلمين في المدينــــة المنــــوّرة
  .الطاهر

   :ومن الأسماء اللامعة والبدور الساطعة التي شعَّت من أرض البقيع الأسماء التالية
  .سيّدة نساء العالمين على رواية ،الزهراء الصدّيقة الكبرى فاطمة  - ١
  .الإمام الحسن بن علي الزكي ا_تبى السبط الشهيد  - ٢
  .زين العابدين وسيّد الساجدين الإمام علي بن الحسين  - ٣
  .باقر علم النبيّين من الأوّلين والآخرين ،الإمام محمد بن علي  - ٤
  .الصادق الصدوق أبو عبد االله ،الإمام جعفر بن محمد  - ٥

وإلى جـانبهم الكثـير  ،دُفنوا في بقيع الغرقـد ،هؤلاء الكرام البررة من المعصومين من أئمّة المسلمين
   :مثل ،من رجالات الإسلام ونسائه كذلك

  .بي محمد إبراهيم ابن الن - ١
  .إسماعيل ابن الإمام جعفر الصادق  - ٢
  .العباس بن عبد المطلب عمّ الرسول الأعظم  - ٣

_____________________  
مــان بــن حجــراً ووضــعها عنــد رأس عث) صّــلى االله عليــه وآلــه(بــاب حمــل النــبي  ،٤١٢/  ٣للبيهقــي  - الســنن الكــبرى - ١

   .مظعون ليعلم ;ا قبره
   



٤٥١ 

  .عقيل بن أبي طالب على رواية - ٤
  .عبد االله الجواد بن جعفر الطيار بن أبي طالب  - ٥
  .محمد بن الحنفية ابن الإمام علي بن أبي طالب  - ٦
  .عبد االله بن جعفر الطيار على رواية - ٧
  .الجليلالمقداد بن الأسود الصحابي  - ٨
  .سعد بن معاذ - ٩
  .قيس بن سعد بن عبادة - ١٠
  .أسامة بن زيد بن الحارثة - ١١
  .القاسم بن محمد بن أبي بكر - ١٢
  .مالك الأشتر النخعي على رواية - ١٣

هــــذا ويــــروي أصــــحاب الســــيرة والتـــــواريخ أنّ عشــــرة آلاف مــــن الصــــحابة دُفنــــوا في ذاك البقيـــــع 
  .الطاهر

   :ن دُفنّ فيهوأمّا أسماء النساء ممّ 
  .أمُّ الإمام علي بن أبي طالب  ،فاطمة بنت أسد الهاشمية - ١
  .عمّة رسول االله  ،صفية بنت عبد المطلب - ٢
  .عمّة رسول االله  ،جمانة بنت عبد المطلب - ٣
  .م علي زوجة الإما ،أمُّ البنين فاطمة بنت حزام الكلابية - ٤
  .على رواية ،توفيت مع ولدها زيد ،أمُّ الحسن زينب الكبرى بنت الإمام علي  - ٥
  .رقية الكبرى بنت أمير المؤمنين علي  - ٦

   



٤٥٢ 

  .على رواية ،سكينة بنت الإمام الحسين  - ٧
  .مرضعة النبي  ،حليمة السعدية - ٨

   :وهنَّ  ،وقبورهنّ خلف مشهد أئمّة البقيع  وهناك تسعة من نساء النبي 
  .سودة بنت زمعة - ١
  .عائشة بنت أبي بكر - ٢
  .حفصة بنت عمر بن الخطاب - ٣
  .أمُّ سلمة المخزومية - ٤
  .زينب بنت جحش - ٥
  .جويرية بنت الحارث - ٦
  .رملة السفيانية أمُّ حبيبة - ٧
  .صفية بنت حيي بن أخطب - ٨
  .مارية القبطية أمُّ إبراهيم  - ٩

وكانـت قبورهـا معمـورة  ،هذه أسماء لأشـخاص بعضـها لامعـة وعملاقـة في دنيـا الإسـلام والعقيـدة
يجتمعــون فيهــا مــن كــلّ حــدب  ،عظــيم أجرهــا ،كثــير زوّارهــا  ،ولهــا أضــرحة وقبــاب تنــاطح قبّــة الفلــك

  .وصوب للصلاة والدعاء والذكر للمولى الجليل
وراحـوا  ،وما زالوا كذلك حتىّ جـاء أتبـاع محمـد بـن عبـد الوهـاب واسـتولوا علـى مقـدّرات الحجـاز

وســـرقوا و!بــــوا كـــلّ مـــا فيهــــا مـــن أثــــاث  ،فهــــدّموا تلـــك المراقـــد المقدّســــة ،يعيثـــون في الأرض الفســـاد
  .ائعةومقتنيات فنيّة ر 

   



٤٥٣ 

في البقيــع هــو مجــد الملــك أبــو  واللافــت للنظــر أنّ أوّل مَــنْ بــنى علــى القبــور للأئمّــة الأربعــة 
مــن وزراء الســلطان الســلجوقي وذلــك ســنة  ،الفضــل أســعد بــن محمــد بــن موســى الماردســتاني القمّــي

  .هـ ٤٨٨
 ٥٦٠(بــن المستضــيء بــاالله في ســنة ثمّ قـام بترميمهــا وتحســينها الخليفــة العباســي الناصـر لــدين االله 

لا سـيما الأئمّــة  ،وهنـاك وصـوفات كثـيرة للمنــائر والقبـاب الشـامخة الـتي كانــت تمـلأ أرض البقيـع ،)هــ
  .)١( )صلوات االله عليهم(الأربعة 

  البقيع قبل الزلزال 
يـه القبـور وف ،مـا بـين الجنـوب والمشـرق ،وأمّا البقيع فهو خارج سور المدينـة ومحـاذٍ للروضـة المشـرفّة

 ،وعلـي بـن الحسـين زيـن العابـدين ،أبا محمد الحسن ا_تبى :أعني ،المنوّرة الأربعة للأئمّة الكرام 
وتـُزار  ،)صـلوات االله وسـلامه علـيهم(وجعفـر بـن محمـد الصـادق القـول  ،ومحمد بن علي بـاقر العلـوم

  .بلةفي قبّتهم مماّ يلي وجه ولدها من الق فاطمة 
 )نجـم(وخارج القبّة بفاصـله قليلـة مـن طـرف  ،وفي تلك القبّة المنوّرة مدفن العباس عمّ النبي 

ـــة علـــى بيـــت الأحـــزان ،ســـهيل ـــة الـــتي يقُـــال أّ!ـــا مبنيّ تخـــرج إليـــه  وكانـــت فاطمـــة  ،قبّـــة هـــي القبّ
  .وتبكي على أبيها فيه

 ،وبنـــات النــــبي  ،قبـــاب أزواج النـــبي  :كثـــيرة مثـــل  وتشـــتمل مقـــبرة البقيـــع علـــى قبـــاب
  وفاطمة بنت  ،ومرضعته حليمة السعدية ،وأولاد النبي 

_____________________  
  .)بات المقدّسةموسوعة العت(إذا أحببت التفصيل راجع الكتب التي تحدّثت عن تلك الآثار الطاهرة ومنها  - ١

   



٤٥٤ 

  .)١( أمُّ أمير المؤمنين  ،أسد
  البقيع بعد الزلزال 
بعــد vــديمها بأشــهر قليلــة  )٢( )م ١٩٢٥(مقــبرة البقيــع عــام  )Eldon Rutter(زار المســتر روتــر 

فلـم يكـن  ،وحينما دخلت إلى البقيع وجدت منظره كأنهّ منظر بلدة قـد خُربـت عـن آخرهـا :فكتب
وأكـوام صــغيرة مـن الــتراب  ،سـوى أحجــار مبعثـرة ،في أنحـاء المقـبرة كلّهــا مـا يمكـن أن يـُـرى أو يُشـاهد

وقطــع مــن الخشــب والحديــد مــع كتــل كثــيرة مــن الأحجــار والآجــر والإسمنــت المنكســر  ،لا حــدود لهــا
  .هنا وهناك

ــد كــان ذلــك أشــبه بالبقايــا المبعثــرة لبلــدة أصــا;ا الزلــزال فخرّ;ــا ووجــدت بجنــب الســور  ،كلّهــا  ق
وكـان بعـض  ،والكتل الحجرية وقضبان الحديـد ،الغربي للمقبرة أكواماً كبيرة من ألواح الخشب القديمة

وقــد أزُيلــت الأنقــاض مــن بعــض الممــراّت  ،وكُــوِّم هنــاك بانتظــام ،مــا جمــع مــن المــواد الإنشــائية المبعثــرة
  .صلوا إلى مختلف أنحاء المقبرةالضيّقة حتىّ يتمكن الزائرون أن يمرّوا منها لي

فقـد كـان كـلّ شـيء عبـارة عــن  ،فيمـا عـدا ذلـك لم يكـن هنـاك مـا يـدلّ علـى شــيء مـن الانتظـام
ولم يحــدث هــذا بفعــل الــزمن وعــوارض  ،وشــواهد القبــور المبعثــرة ،وعــورة تتخلّلهــا مــواد الأبنيــة المهدّمــة

  .بل صنعته يد الإنسان عن تقصُّد وعمد ،الطبيعة
_____________________  

  .للسيد عبد االله خان الموسوي - )الرحلة المكية(عن كتاب  ،٨٢/ قبور أئمّة البقيع  - ١
  .٣٢٨ - ٣٢٥/  ٢للأستاذ جعفر الخليل  - راجع موسوعة العتبات المقدّسة - ٢

   



٤٥٥ 

فقد هُدّمت واختفت عن الأنظار القبّاب البيضـاء الـتي كانـت تـدلّ علـى قبـور آل البيـت النبـوي 
فسُــحقت وهُشّــمت  ،وأصــاب القبــور الأُخــرى نفــس المصــير ،وقــبر الإمــام مالــك وغــيرهم ،الســابقفي 

حتىّ الأقفاص المصنوعة من أعواد الجريد التي كانـت تغطـّي قبـور الفقـراء مـن النـاس قـد عُزلـت جانبـاً 
  .وأحُرقت

ر المسـلمين الأوائـل وحينما توغّلنا داخل المقبرة لمشاهدة الأكوام التي تدلّ في يومنا هـذا علـى قبـو 
لا  ،أسـتغفر االله ،أسـتغفر االله :سمعتُ دليلي عامداً يكرّر ;مـس ويقـول ،الذين صنعوا التاريخ الحافل

  .حول ولا قوّة إلاّ باالله
يقفـون أو يجلسـون  ،وكانت القلـّة ممـّن بقـي مـن سـدنة القبـور الـتي بقيـت معالمهـا شاخصـة للعيـان

فلـــم يطلبـــوا الصّـــدقة ولم يتكلّمـــوا بشـــيء  ،در مـــنهم أيـّــة حركـــةومـــن دون أن تبـــ ،بجنبهـــا بأوجـــه كئيبـــة
غـير اثنـين مـن  ،برغم عدم وجود أحد من الوهابيّين على مقربة منهم ،سوى بعض الكلمات الخافتة
   .عبيد ابن سبهان في الباب
كانوا لا يزالون منشـغلين في التقـاط بعـض القطـع الصـالحة لاسـتعمالها في   )١( لكنّ بعض النخاولة

  .من الخشب وغيره يلتقطو!ا من بين الخرائب والأنقاض ،بيوvم
ولكــنّهم  ،لــيس بوســع هــؤلاء النخاولــة أن يــدفنوا موتــاهم في العــادة بــين قبــور الأوليــاء في البقيــع

  .قاموا الآن تحت إشراف السلطة وإرغامهم على vديم وتدمير قبور المسلمين الموجودة في البقيع
ثمّ توجّهنــا إلى  ،وكنــا نتجــوّل بــين الأنقــاض والأزبــال المبعثــرة هنــا وهنــاك ،قلقــد ســرنا في ممــرٍّ ضــيِّ 

  وفيما كنّا نخطو بخطوات بطيئة التقينا  ،جهة من المقبرة
_____________________  

  .في المدينة المنوّرة لفظة تطلق على أتباع أهل البيت  - ١
   



٤٥٦ 

وكـان الـذي يتقـدّم هـذه الجماعـات مـن  ،زيارة هذه المقـبرةبجماعات من الهنود التي كانت راجعة من 
كان وهو يمشي منتصـب الـرأس لا يحـرّك   .الهنود رجلاً مسنّاً ذا لحية طويلة وقد خطَّ الشيب سوداها

أمّـــا  ،والــدموع تنحــدر مــن عينيـــه بتيــار مســتمر ،ينظـــر إلى الأمــام علــى الـــدوام ،عينيــه يمنــة ولا يســرة
ثمّ  ،ثمّ حوّلــوا أنظــارهم إلى الأمــام بســرعة ،ه فقــد نظــروا إلينــا نظــرة خاطفــةالــذين كــانوا يســيرون وراء

وعندئـــذٍ عرفـــت ســـبب الحـــزن الـــذي كـــان يبـــدو علـــى الهنـــدي  ،بعـــد ذلـــك وصـــلنا إلى مرتفـــع بســـيط
فقـد كانـت هنـاك بـين أيـدينا علـى الأرض قطعـة مـن  ،والذي كانت الدموع تنهمر مـن عينيـه ،المسنّ 

فعلمــت أنــّه كــان  ،ة مــن صــندوق خشــبي كــان موضــوعاً علــى أحــد القبــورالخشــب يظهــر أّ!ــا مقلوعــ
يبكـــي علــــى هـــذه القطــــع مــــن الأخشـــاب الــــتي كانـــت مــــن بقيــــة الصـــناديق الــــتي توضـــع علــــى قبــــور 

ورأيت هندياً آخر كان جالساً بجنب خشبة وهو يبكي وينتحـب علـى مصـير قبـور  ،المسلمين سابقاً 
  .)١( المسلمين المهدّمة
بـــل كـــانوا يبكـــون علـــى  ،ولا ينتحبـــون علـــى صـــناديق ، يبكـــون علـــى الأخشـــابلا ،لا يـــا مســـتر

  .أئمّتهم وسادvم وقادvم في هذه الحياة
لأننّا لا نبكـي علـى الحجـارة والحديـد والأخشـاب كمـا  ؛كانوا يبكون أصحاب القبور والأضرحة

ـــة الســـلفيّة ـــة لأئمّـــة بـــل نبكـــي علـــى تلـــك الأجســـاد الطـــاهرة والأ !يتصـــوّر ويعتقـــد الوهابيّ رواح الزاكيّ
  .المسلمين من آل ياسين 
   :وقد نادى القائل

  أمــــــــــــــــرُّ علــــــــــــــــى الــــــــــــــــديارِ ديــــــــــــــــارِ ليلــــــــــــــــى

  اقُبِّــــــــــــــــــــــــــل ذا الجــــــــــــــــــــــــــدارِ وذا الجــــــــــــــــــــــــــدارا    

  
  ومــــــــــــــا حــــــــــــــبّ الــــــــــــــديارِ شــــــــــــــغفنَ قلــــــــــــــبي

  ولكــــــــــــن حــــــــــــبُّ مَــــــــــــنْ ســــــــــــكنَ الـــــــــــــديارا    

  
_____________________  

  .٨٦ - ٨٥/ قبور أئمة البقيع قبل vديمها  - ١
   



٤٥٧ 

ـــا لداهيـــة عظمـــى ومصـــيبة كـــبرى ينـــدى لهـــا جبـــين الإنســـانيّة والتـــاريخ أن تتهـــدّم تلـــك  ،نعـــم إّ!
ذِنَ ا (القباب الشامخة التي 

َ
نْ ترُْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَـا اسْـمُهُ  اللهُ أ

َ
رجَِـالٌ لا  (، ويسـبح لـه فيهـا )١( )أ
َ~ةِ  اللهِ تلُهِْيهِمْ iِاَرَةٌ وَلا نَيعٌْ قَنْ ذِكْرِ ا لاةِ وHَِيتـَاءِ الـز) قاَمِ الص) ِHَعبـاد صـالحون يقصـدو!ا )٢( )و ،

  .وعبادة ربّ العالمين للزيارة ومواصلة الودِّ مع رسول االله 
والأضــــرحة  ،ألا يفُجــــع مَــــنْ يــــزورهم وهــــو قاصــــد مــــن آلاف الأميــــال أن يــــرى القبــــاب مهدّمــــة

  !؟والحرمات لأصحاب الحرمة العالية معتدى عليها ،والقبور منتهكة ،مهشّمة
أو  ،شــوقاً إليــه إنّ المــؤمن حقّــاً تســيل دموعــه إذا ذكُــر عنــده الحبيــب المصــطفى  ،بلــى واالله

والإمــام  ،والإمــام الحســن ا_تــبى المســموم وظلامتــه ،فاطمــة الزهــراء علــى ظلامتهــا وضــلعها المكســور
صـــلوات االله (والإمـــام الصـــادق وحديثـــه النـــوراني  ،والإمـــام البـــاقر وعلمـــه ،ادتـــهالســـجّاد المهضـــوم وعب
  .)وسلامه عليهم أجمعين

ويتمرَّغــون  ،ليســتنيروا بــأنوار الأئمّــة العظــام  ؛فــترى المســلمين كافــة يقصــدون المدينــة المنــوّرة
  !قبر الشريف في هذه الأيامفيمنعو!م من الزيارة والبكاء والوصول حتىّ إلى ال ،بتراب القبور

  والنيران تتأجّج في القلوب  ،والفؤاد يتفطرّ ،والقلوب تخشع ،العيون تدمع
_____________________  

  .٣٦/ سورة النور  - ١
  .٣٧/ سورة النور  - ٢

   



٤٥٨ 

وكــم لنــا  ،وحلــوقهم مكظومــة ،لأنّ أنفاســهم مكبوتــة ؛فــتراهم يتنفّســون الصــعداء ،كــالبراكين الثــائرة
ورمـــي المـــؤمنين  ،ة مـــع اوُلئـــك الجفـــاة الغـــلاظ الـــذين يقفـــون ولا عمـــل لهـــم إلاّ تكفـــير الأمُّـــةمـــن قصّـــ
  .وستأتيك بعض القصص ;ذا الخصوص فيما بعد إن شاء االله ،- والعياذ باالله - بالشرك

وكأنـّه آلـة  ،ليكون شاهداً محايـداً لا يميـل مـع أحـد ؛نقلت لك عزيزي القارئ ما تقدّم وباختصار
  .تصوير تنقل ما هو موجود أمام عدستها مباشرة

  المنظمات العالمية للدفاع عن البقيع 
ـــات الدوليـــة أن vـــتمّ لمثـــل تلـــك  ولـــيس عجيبـــاً ولا غريبـــاً مـــن الأجهـــزة العالميـــة والمنظمـــات والهيئ

اث إنسـاني عـالمي لا فتصوّرها وتحتفظ بمعالمها على أساس أّ!ا تر  ،الأماكن المقدّسة والمشاهد المشرفة
   .يخصّ جماعة أو أمُّة أو دولة

لكـــي لا يهـــدموا شـــيئاً مـــن ذاك الـــتراث  ؛فتوجّهـــت تلـــك المنظمـــات إلى الحكّـــام في بـــلاد الحجـــاز
  .ونحن !تمّ بالمضمون والباطن ،علماً أنّ ما يهمّ هؤلاء إنمّا هو الشكل والظاهر ،العظيم

 )المنظمــــة العالميّــــة للــــدفاع عــــن الأمــــاكن المقدّســــة(ن وهنــــاك منظمــــة إســــلاميّة عالميــّــة مقرّهــــا لنــــد
   :جاء فيه )البقيع المنوَّر(أصدرت كتاباً تحت عنوان 

لقد استنكر العالم الإسـلامي بأسـره عمليـة الهـدم والتخريـب للأمـاكن المقدّسـة والأضـرحة المباركـة 
   :ولا يزال يستمر هذا الاستنكار بصور مختلفة منها ،والبقاع المكرّمة

  لتدارس تاريخ تدمير ؛عقد العديد من المؤتمرات :عقد المؤتمرات - ١
   



٤٥٩ 

  .وإعادة إعمار البقيع والأضرحة المباركة ،الأماكن المقدّسة وأسبابه وأهدافه
والتحقيـق حولهـا علميـّاً  ،من تأليف الكتب والبحـوث حـول تلـك الأمـاكن :وضع الأبحاث - ٢

  .وتاريخيّاً 
لإحيـــاء  ؛وجرائـــد ;ـــذا الخصـــوص في اليـــوم الثـــامن مـــن شـــوال نشـــر مجـــلات :نشـــر ا_ـــلاّت - ٣

  .ذكرى حادثة البقيع المظلوم
  .لتذكير الناس بتلك الجريمة النكراء ؛إصدار البيانات في كلّ مناسبة - ٤
  .للتدخل في القضية ؛تخاطب المنظمات العالميّة وقادة العالم الإسلامي :بعث الرسائل - ٥
لإعـلان  ؛العلماء والشخصـيّات الإسـلاميّة والعالميـّة والسـفارات الدوليـّةإرسال البرقيّات إلى  - ٦

  .الاستنكار والمطالبة بإعادة بناء ما طالته يد التخريب الوهابيّة
  .للاستنكار في الذكرى السنويةّ لتلك الجريمة ؛تنظيم المسيرات - ٧
  .منشر الصور للأضرحة قبل الهدم وللواقع الراهن المزري بعد الهد - ٨
وإحيــاء ذكريــات مباركــات لتلــك البقعــة الطــاهرة  ،تأســيس الجمعيــات للعمــل لإعــادة البنــاء - ٩

  .)١( من أرض الحجاز الغالية
  فتبكي الأحجار ،فقد دمرّت مراقد هؤلاء السادة والقادة :وجاء فيه كذلك

_____________________  
  .وما بعدها ٢٨/ البقيع المنوّر  - ١

   



٤٦٠ 

  .)١( ا كما تجري الدموع من العيون الناظرة إليهاالموضوعة على مكا!
فماذا يقول العالم وأنت أيهّا الأخ المنصف عن هذه الجريمـة النكـراء الـتي ارتكبهـا أتبـاع محمـد بـن 

  .عبد الوهاب بحقّ ذريةّ رسول االله محمد بن عبد االله 

   :أرقام وتواريخ لهدم البقيع
وكانـت لهـم  ،هــ ١٢٢٠هـ ومكة المكرّمة عـام  ١٢٢١لقد احتل الوهابيّة المدينة المنوّرة عام  ،نعم

  .محاولات قبل ذلك حتىّ نجحوا أخيراً بالاحتلال العسكري
  .هـ منعوا الحجّاج العراقيّين والإيرانيّين ١٢٢٠ولذا في عام 

  .هـ منعوا الحجّاج الشاميّين ١٢٢١في عام 
  .ا الحجّاج المصريّين من الحجّ هـ منعو ١٢٢٢في عام 

  !؟لماذا كان المنع
السبب في ذلك يعود إلى سعود الكبير الـذي أراد أن يجـبر الحجّـاج علـى اعتنـاق مذهبـه والالتـزام 

   !)٢( ولماّ رفضوا منعهم من الحجّ واعتبرهم هراطقة كفرة ،بدعوته الوهابيّة
هــــدم الوهــــابيون الأضــــرحة  ١٩٢٥/  ٤/  ٢١هـــــ الموافــــق  ١٣٤٤وفي الثــــامن مــــن شــــوال عــــام 
  .والقبور المبنيّة في البقيع الشريف

  في ذلك اليوم المشؤوم ا!الت معاول الجهل والعصبية على العتبات والمراقد 
_____________________  

  .١٤/ البقيع المنوّر  - ١
  .٢٢/ المصدر نفسه  - ٢

   



٤٦١ 

لـيروا مــن خلالهــا معــالم تــاريخهم وآثــار ســلفهم  ؛المســلمونالمقدّسـة في المدينــة المنــوّرة والــتي كــان يؤمّهــا 
ـــة والإجـــلال لرســـول الإســـلام العظـــيم النـــبي محمـــد ولآل بيتـــه  ،الصـــالح وليـــؤدّوا أمامهـــا مراســـيم التحيّ

  .وخيرة صحابته ا_اهدين ،)صلوات االله عليهم أجمعين(الطاهرين 
م الأضـرحة المباركـة والبيـوت المشـرفّة الـتي وبمبررّات واهية ودعاوى زائفـة قـام الجهلـة المتعصّـبون ;ـد

  .أذن االله أن ترُفع ويذُكر فيها اسمه ضمن مقبرة البقيع وسائر أنحاء المدينة والحجاز بشكل عام
ولقـــد فـــوجئ المســـلمون في العـــالم بـــذلك الاعتـــداء الأثـــيم الـــذي اســـتهدف تـــاريخهم ومقدّســـاvم 

ـــة محـــدودة مهمـــا كانـــت مبررّاvـــا أن تفـــرض رأيهـــا في قضـــية لا يصـــح لهـــا أبـــداً  ،وتـــراثهم مـــن قبـــل فئ
  .وموضوع يرتبط بكلّ المسلمين

وجرحـــوا  ،وخـــالفوا إجمـــاع الأمُّـــة ،ولكــنّ اوُلئـــك القـــائمين بجريمـــة هـــدم المقدّســـات اســـتبدّوا بـــرأيهم
كمـــا لم يبُـــالوا بصـــرخات الاعـــتراض   ،ورفضـــوا أيّ دعـــوة للحـــوار والنقـــاش حـــول الموضـــوع ،مشـــاعرها

  .)١( والغضب التي عمّت أجواء المسلمين
يتنبـــأ بإعـــادة إعمـــار البقيـــع بعـــد زوال مَــــنْ ) أعلـــى االله درجاتـــه(والإمـــام الشـــيرازي ا_ـــدّد الثـــاني 

الـذين هـدموا البقيـع وسـائر البقـاع المباركـة  :يقـول فيـه )البقيع الغرقـد(وذلك في كتاب له عن  ،هدمه
وهــذا خـــلاف ســـيرة جميــع الأنبيـــاء والمرســـلين  ،فعلوهــا إلاّ بالســـيف مــن دون أيّ منطـــق عقلائـــيلم ي

  .)صلوات االله عليهم أجمعين(والأئمّة الصالحين 
_____________________  

  .٦/ يوم البقيع  - ١
   



٤٦٢ 

والسـيف  ،وإلاّ فصـاحب السـيف يسـقط حـين يسـقط سـيفه ،إنّ المنطق هو الـذي يصـلح للبقـاء
 ،وبقـــاء القبـــور المباركـــة مهدومـــة دليـــل علـــى أنـّــه لا زال الســـيف بيـــد الهـــادمين إلى الآن .اً مؤقـــت جـــدّ 

  .)١( ولكن عندما يسقط السيف من أيديهم ستجد المسلمين جميعاً في نفس اليوم آخذين في البناء
  .إنّ أدلةّ العقل والمنطق في الأزمان باقية وخالدة يذهب السيف والطغيان

  ها حتى المساجد هدّمو 
بل هـدّموا الكثـير  ،والأعظم والأدهى من ذلك أنّ اوُلئك لم يهدموا ويخربّوا المراقد والمشاهد فقط

  .والأصحاب الكرام والعترة الطاهرة  لا لشيء إلاّ لطمس آثار النبي  ،من المساجد
وفيمــــا يلــــي قائمــــة بعــــدد  ،الحجــــازمســــجداً هدّمــــه الوهــــابيّون في بـــلاد ) ٤٤(وهنـــاك أكثــــر مــــن 

   :المساجد والمراقد التي تعرّضت للهدم
  .مسجد المنارتين - ١
  .من بني النجار ،مسجد بني عمرو بن مبذول - ٢
  .مسجد بني عبيد - ٣
  .مسجد بني سلمة - ٤
  .مسجد بني أسلم - ٥
  .مسجد بني حرام الصغير - ٦

_____________________  
  .٣١/ البقيع الغرقد  - ١

   



٤٦٣ 

  .مسجد واقم - ٧
  .مسجد بني مازن - ٨
  .صدقة الزبير - ٩
  .بني الحبلى - ١٠
  .مسجد بني أمُيّة بن زيد الأوسي أو مسجد بني أمُيّة الأوسي - ١١
  .مسجد بني الواقف - ١٢
  .مسجد النور - ١٣
  .أو صدقة النبي  ،مسجد الميثب - ١٤
  .بطرف وادي العقيق ،شدادمسجد بين الجثجاثة وبئر  - ١٥
  .مسجد بني غفار - ١٦
  .مسجد بني راتج - ١٧
  .مسجد بني جهينة - ١٨
  .مسجد بني خدارة - ١٩
  .مسجد البياضة - ٢٠
  .مسجد بني دينار - ٢١
  .مسجد بقيع الزبير - ٢٢
  .مسجد بني وائل الأوسي - ٢٣
  .مسجد التوبة - ٢٤
  .مسجد عتبان بن مالك - ٢٥
  .مسجد القرصة - ٢٦

   



٤٦٤ 

  .مسجد بني خطمة أو مسجد العجوز - ٢٧
  .مسجد بني أنيف - ٢٨
علـى مقربـة مـن الحـرم  ،وهو غير المسجد الموجـود في المدينـة حاليـّاً (مسجد بلال بن رباح  - ٢٩

  .)النبوي الشريف
  .مسجد عثمان بن عفان - ٣٠
  .مسجد ثنية الوداع - ٣١
  .مسجد السيدة فاطمة الصغرى - ٣٢
  .مسجد القشلة - ٣٣
  .مسجد فيفاء الخبار - ٣٤
  .من الخزرج ،مسجد بني زريق - ٣٥
  .مسجد بني ساعدة - ٣٦
  .)مسجد البقيع(مسجد أبي بن كعب  - ٣٧
  .)مسجد الوادي(مسجد المصرع  - ٣٨
  .)سيد الشهداء(مسجد حمزة بن عبد المطلب  - ٣٩
  .)مسجد عرفة(مسجد العمرة  - ٤٠
  .مسجد دار سعد بن خيثمة - ٤١
  .)دار النابغة(بن عدي  مسجد - ٤٢
  .)مسجد البغلة(مسجد بني ظفر  - ٤٣
  .)يقع في منطقة الأبواء(قبر السيدة آمنة بنت وهب  - ٤٤
  .- المدينة المنوّرة - عبد االله بن عبد المطلب ،قبر والد الرسول  - ٤٥

   



٤٦٥ 

  .)١( أو مسجد ردّ الشمس ،مسجد الشمس - ٤٦
   :بالإضافة إلى

  .والدة الرسول الأعظم  ،)بالأبواء(قبر السيّدة آمنة بنت وهب  - ١
 ،)صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(والـد الرسـول  ،)بالمدينـة(قبر السيّد عبد االله بن عبد المطلب  - ٢

  .)٢( والعياذ باالله ،لأ!ما مشركان كما يعتقد القوم
مكـــــة (في مكــــة المكرّمــــة الــــذي حوّلــــوه إلى مكتبــــة  البيــــت الــــذي ولــــد فيــــه الرســــول  - ٣
  .)المكرّمة
  .في المدينة المنوّرة البيت الذي عاش فيه الرسول  - ٤

ــاره ــه وآلــه  ،فلمــاذا كــلّ هــذا الحقــد علــى الإســلام وآث صــلوات االله وســلامه (وعلــى الرســول وذريتّ
  !؟)عليهم أجمعين

   :وأخيراً 
وممــّـا يبعـــث علـــى الألم والأســـى أن تتعـــرّض هـــذه الـــديار المقدّســـة في هـــذا العصـــر لمـــؤامرةٍ خطـــيرة 

ـــة ـــار ومعـــالم الرســـالة الإلهيّ حيـــث تســـلِّط علـــى الجزيـــرة العربيـــة أنـــاس  ،تســـتهدف تـــاريخ الإســـلام وآث
علـى الأفكـار  وذلـك بنـاءً  ،ومعـالم تاريخـه الأوّل ،يحملون مخطّطاً رهيباً يهدف إلى إزالة آثـار الإسـلام

التي بشَّر ;ا محمد بن عبد الوهاب وخلفاؤه وأتباعـه لهـدم جميـع البيـوت والمشـاهد والقبـب والمسـاجد 
  .وتعظيم مضاجع الأئمّة والشهداء والصحابة ،التي شُيّدت لحفظ آثار الرسالة

  وتتبّعوا جميع المواضع  ،وقد هدّموا قبّة زمزم والقباب التي حول الكعبة
_____________________  

  .لندن - المنظمة العالميّة للدفاع عن الأماكن المقدّسة ،٣٣/ البقيع المنور  - ١
 .ولعلـّـه وقــع ســهواً مــن قلمـــه ،٢و ١هنــا تحــت الــرقمين  ٤٥و ٤٤لا نعلــم لمــاذا أعــاد المؤلـّـف ذكــر القــبرين المــرقّمين  - ٢
  )موقع معهد الإمامين الحسَنَين(

   



٤٦٦ 

ويغنّـــون  ،)فرحـــاً (وكـــانوا عنـــد الهـــدم يرتجـــزون ويضـــربون الطبـــل  ،فهـــدّموهاالـــتي تضـــمّ آثـــار الصـــالحين 
  !)١( إن هي إلاّ أسماء سميّتموها :ويبالغون في شتم القبور ويقولون

ومنهــا قبـّـة أئمّـــة  ،فلمّــا اســتولى الوهــابيون علــى المدينــة المنــوّرة هــدّموا القبــاب الــتي فيهــا وفي ينبــع
وحملوا الناس على مـا حملـوهم عليـه بمكـة وأخـذوا  ،موا قبّة النبي ولكنّهم لم يهد ،البقيع بالمدينة

حــتىّ إّ!ــم ملــؤوا أربــع ســحاحير مــن الجــواهر المحــلاةّ بالمــاس  ،جميــع ذخــائر الحجــرة النبويــّة وجواهرهــا
  .)٢( والياقوت العظيمة القدر

 ،إلاّ إّ!م يطمعون بذلك أخزاهم االله علـى الـدوام إّ!م لم يدمّروا قبّة الرسول الأعظم  ،نعم
  !- والعياذ باالله - وما زالوا يسمّونه بالصنم ،)٣( وشاع أّ!م ضربوا بالرصاص على قبّة النبي 

إلاّ أّ!ــم خــافوا علــى ملكهــم مــن انفجــار الأوضــاع علــيهم مــن  وأرادوا هــدم قــبر رســول االله 
   .العالم الإسلامي كلّه

ولكــنّ النوايــا الســيئة مــا زالــت عنــدهم يبيّتو!ــا وينتظــرون الفرصــة المواتيــة للانقضــاض علــى رســول 
  .كما فعل أصحاب العقبة تماماً إلاّ أنّ االله لهم بالمرصاد  ،االله 

إلى هـدم القـبر الشـريف والقبـّة  - وكثـيرة صـارت مثـل هـذه الـدعوات - دعـاvم يـدعوفهذا أحـد 
  وإنّ إدخال  ،لأّ!م يعتبرون بقاءه أمراً منكراً وانحرافاً  ؛المنيفة

_____________________  
  .٢٢/ راجع كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبد الوهاب  - ١
  .)تاريخ الجبرتي(عن  ٢٥/ يوم البقيع  - ٢
  .٦٠/ انظر كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبد الوهاب  - ٣

   



٤٦٧ 

وســـكوت المســـلمين علـــى بقـــاء الأبنيـــة لا يصـــيرّها أمـــراً  ،قـــبره في المســـجد أشـــدّ إثمـــاً وأعظـــم مخالفـــة
  !)١( مشروعاً 

ولا أحــد  ،هــل تعلــم أنّ هــذا الشــيخ يعــترف أنّ هــذه السُــنّة تمــلأ العــالم الإســلامي في كــلّ أقطــاره
إنّ هـذا أمـر  :وهـو يقـول! ؟وقـال برأيـه فيهـا ،ذلك حـتىّ سـيّده ونبيـّه محمـد بـن عبـد الوهـاباستنكر 
 ،وطبق الأرض شرقاً وغرباً بحيث لا ترى بلدة من بلاد الإسلام إلاّ وفيهـا قبـور ومشـاهد ،عمَّ البلاد

  .)٢( بل مساجد المسلمين غالبها لا تخلو من قبر أو مشهد
  ؟أم أنهّ من أوضح الواضحات عندك ،الشرح والتوضيح وهل الأمر يحتاج إلى كثير من

وأن تبُصــر الأمُّــة اُصــول  ،أرجــو االله أن يقــي المســلمين شــرورهم وإرهــا;م في هــذه الأيــام العصــيبة
المتمثلّــة  ،تلــك الــدعوات ومنابــت هــذه الاعتقــادات البعيــدة كــلّ البعــد عــن الإســلام وعقائــده المباركــة

  .يةّ الشريفة والعترة الطاهرةبالقرآن الكريم والسنّة النبو 
_____________________  

  .٣٨٩/ لإبراهيم الجبهان  - عن كتاب تبديد الظلام ٢٦/ يوم البقيع  - ١
  .٢٧/ المصدر نفسه  - ٢

   



٤٦٨ 

    



٤٦٩ 

  الإرهاب النظري والعملي  :الفصل الثامن
   



٤٧٠ 

   



٤٧١ 

بـل هـو كنخلـة سمـرة بـن  ،إنّ الإرهاب صار في عصرنا الحاضر كقميص عثمان في تاريخنا الماضـي
وأيّ دولــة تريــد القــوى الاســتعمارية ضــر;ا أو التــأثير  ،فكــلّ مَــنْ أرادوا محاربتــه صــار إرهابيــاً  ،جنــدب
  .لإخضاعها صارت vمة الإرهاب جاهزة ؛عليها

ولكنّهـــا ألُبســـت اللبـــاس الشـــرقي عامّـــة  ،إنّ الإرهـــاب صـــناعة غربيـــة :وبالتـــدقيق وللحقيقـــة نقـــول
لأنّ  ؛وفي أيّ بلـــد وجِـــد ،والإســـلام منهـــا بـــريء مهمـــا كـــان ،بيـــد مَـــنْ يـــدّعي الإســـلاموربمـــا نُـفِّـــذت 

ودفــع  ،ولا مكــان للقــوّة والســيف عنــده إلاّ للــدفاع عــن الــنفس ،ووئــام ،وحــب ،الإســلام ديــن ســلم
  .ومنع الاعتداء على الأعراض والأموال والأنفس في البلاد الإسلاميّة ،الأعداء

لأنّ الإســلام ينطلــق بــدعوة الإحســان  ؛وليســت أصــلية في الفكــر والعقيــدةفهــي حالــة اســتثنائية 
يِّئةَُ ادْفَعْ باِل)2ِ  ( :كما قـال االله تعـالى  ،لتأليف القلوب وتوحيد ا_تمع وَلا تسَْتوَيِ ا4ْسََنةَُ وَلا الس)

 e|َِن)هُ و
َ
ي بيَنَْكَ وَبَينْهَُ عَدَاوَةٌ كَك ِ

(̂ حْسَنُ فإَِذَا ا
َ
يمٌ  3َِ أ ِ0َ( )١(.  

_____________________  
  .٣٤/ سورة فصلت  - ١

   



٤٧٢ 

أو الــتي  ،وأمّــا التنظيمــات العنيفــة ،أو العملــي في الــدين الإســلامي ،فــلا مكــان للإرهــاب النظــري
تســــتخدم الســــلوك العنيــــف والعمــــل الشــــنيع فأصــــحا;ا ليســــوا مــــن الإســــلام في شــــيء وإن اهتمّــــوا 

وكــلّ ذلــك يحــدّده  ،ع وضــوابط شــرعيّة بالإضــافة إلى الزمــان والمكــانفللجهــاد قــوانين وشــرائ ؛بالجهــاد
  .والفقهاء الأجلاّء من ا_تهدين ،الفقه والشريعة المقدّسة

  الإرهاب الفكري 
وأحـد أهــم  ،والحكـم الفــظّ الغلـيظ بالتعامـل مـع الآخـرين ،والكلمـة القاسـية ،وهـو الفكـر العنيـف

والجهميــة  ،لفيهم مــن المــذاهب الأُخــرى بالابتــداع والشــركمعـالم الفكــر الوهــابي الســلفي هــو رمــي مخــا
  .وأّ!م أعداء السنّة والتوحيد ،والتعطيل والإلحاد

والـذين يصـلّون  ،والـذين يـزورون القبـور ،فالوهابيّة يرمـون المتوسّـلين بالأنبيـاء وآل البيـت والأوليـاء
الذين يدعون االله تعالى مستقبلين قـبره الشـريف بالشـرك  وزائري رسول االله  ،في مسجد فيه قبر

  !والابتداع
بمـذاهب الأئمّـة والصـوفيين والأشـاعرة الـذين  )أتبـاع المـذاهب كلّهـا(كمـا يزعمـون أنّ المتمـذهبين 
وأّ!ـم أعـداء السـنّة  ،وكـذا الشـيعة والإباضـية وغـيرهم بـأّ!م مبتدعـة ،هم جمهور أهل السنّة والجماعـة

  .والتوحيد
   !)١( والأشاعرة والمتصوّفة وغيرهم ،أعداء السنّة من المتمذهبين :يقول الألباني

_____________________  
  .٧٢/ السلفية الوهابيّة  - ١

   



٤٧٣ 

والســلفيّون الوهــابيّون لــيس لــديهم أيّ احــترام للخــلاف بيــنهم وبــين مخــالفيهم مِــن بقيّــة المــذاهب 
  .)١( والفرق

وأنّ كلامهـــم مـــوزون وصـــحيح  ،وبعيـــدين كـــلّ البعـــد عـــن الشـــبهاتويعتـــبرون أنفســـهم مقدّســـين 
ــاع وكتابــاvم كــالقرآن  ،فــأقوالهم كــأقوال ربّ العــالمين ،ولا يجــوز تــرك حــرف واحــد منــه ،وواجــب الاتبّ

  .ولا يجوز ردّ حرف واحد منها ،- والعياذ باالله - الكريم
فإنــّه مَــنْ اســتعمل شــيئاً خــلاف مــا في هــذا الكتــاب  :تأمّــل أخــي القــارئ في هــذه الكلمــة الغريبــة

كمـــا لــو أنّ عبـــداً آمــن بجميـــع مــا قـــال االله   ،وقـــد ردّه كلـّـه ،فإنـّــه لــيس يـــدين الله بــدين )شــرح الســنّة(
  .)٢( فقد ردّ جميع ما قال االله تعالى وهو كافر ،تبارك وتعالى إلاّ أنهّ شكّ في حرف

وهـل رأيــت  ؟ كــلام أيّ عـالم مسـلم مـن غــير الوهابيـّةهـل قـرأت مثـل هــذا الكـلام و;ـذا البيـان في
  ! ؟أجهل من هذا الداعية الذي يتحدّث ;ذه العنجهية وهذه الطريقة الغريبة

  .)٣( )وHَِذَا خَاطَبهَُمُ اTْاَهِلوُنَ قاَلوُا سَلاماً  ( :وما علينا إلاّ نردّ جهله بقول االله تعالى

  يّة الوهابيّون يكفّرون جميع الفرق الإسلام
  .الأشاعرة والمعتزلة وحتى البسطاء الفقراء من الأمُّة ،السنّة بمذاهبها كلّها - ١
  .وغير ذلك ،الإمامية والإسماعيلية ،الشيعة بفرقها كلّها - ٢

_____________________  
  .٦٧٦/  ٦للألباني  - سلسلة الأحاديث الصحيحة - ١
  .١٠٦/ شرح السنّة  - ٢
  .٦٣/ سورة الفرقان  - ٣

   



٤٧٤ 

   .الصوفية بجميع طرقها ومشايخها وأورادها - ٣
ولكن لهم مع الاثنين من هؤلاء موقفاً خاصّاً سنذكره بعد تقديم هذه الباقة العطـرة مـن أحاديـث 

نقـدمها للقـارئ الكـريم علـى  ،التي تعـرّف المسـلم والإسـلام في السـنّة المطهّـرة الحبيب المصطفى 
نقتطفها من كتاب الشيخ سليمان بـن عبـد الوهـاب الـذي ردّ علـى أخيـه  ،ء االلهطبق من نور إن شا

  .محمد بن عبد الوهاب ردّاً رائعاً 
شـهادة أن  :بنُـي الإسـلام علـى خمـس(( :يقول سمعت رسول االله  :عن عبد االله بن عمر قال

  .)١( ))وصوم رمضان ،وحجّ البيت ،يتاء الزكاةوإ ،وإقام الصلاة ،وأنّ محمداً رسول االله ،لا إله إلاّ االله
 ،وأنّ محمــداً رســول االله ،أُمــرت أن أُقاتــل النــاس حتّــى يشــهدوا أن لا إلــه إلاّ االله(( :وعنــه قــال 
فإذا فعلوا ذلك عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلاّ بحقّ الإسـلام وحسـابهم  ،ويؤتوا الزكاة ،ويقُيموا الصلاة

  .)٢( ))على االله
ويؤمنوا بي  ،أُمرت أن أُقاتل الناس حتّى يشهدوا أن لا إله إلاّ االله(( :قال  :وعن أبي هريرة قال

  .)٣( ))بحقّهافإذا فعلوا ذلك عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلاّ  ،وبما جئت به
  إذا (( :إذا بعث سرية يقول كان رسول االله   :عن عصام المزني قال

_____________________  
  .١٦ح/ صحيح مسلم  ،٤٧/  ١صحيح البخاري  - ١
  .٢١ح/ صحيح مسلم  ،٢١١/  ٣صحيح البخاري  - ٢
  .٢١ح/ صحيح مسلم  - ٣

   



٤٧٥ 

  .)١( ))أو سمعتم منادياً فلا تقتلوا أحداً  ،رأيتم مسجداً 
لا إلـه إلاّ  :مـا مـن عبـد قـال(( :قـال رسـول االله  ،قـال) رضوان االله عليه(عن أبي ذرّ الغفاري 

   .)٢( ))ثمّ مات على ذلك إلاّ دخل الجنّة ،االله
في حـــديث السلســـة الذهبيـــة المشـــهورة في   بشـــرطها وشـــروطها كمـــا يحـــدّدها الإمـــام الرضـــا 

  .كتب السنن
ســـباب المســـلم فســـوق وقتالـــه  (( :قـــال  ،قـــال) رضـــوان االله عليـــه(عـــن عبـــد االله بـــن مســـعود 

  .)٣( ))كفر
ل لا فمَنْ كفّر أه ؛كفّوا عن أهل لا إله إلاّ االله لا تكفّروهم بذنب(( :قال  :وعن ابن عمر قال

  .)٤( ))إله إلاّ االله فهو إلى الكفر أقرب
لا  ،لا إله إلاّ االله :الكفّ عمّن قال ؛ثلاث من أصل الإيمان(( :قال وعن أنس بن مالك عنه 

  .)٥( ))ولا تخرجوه من الإسلام بعمل ،تكفّروه بذنب
  .)٦( ))منّامَنْ حمل علينا السّلاح فليس (( :وفي حديث آخر يرويه البخاري

 :قولـــه  ،وفي حـــديث آخـــر يرويـــه مســـلم في بـــاب النهـــي عـــن الإشـــارة بالسّـــلاح إلى مســـلم
  .)٧( ))مَنْ أشار إلى أخيه بحديدة فإنّ الملائكة تلعنه حتّى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأُمّه((

  لا يرمي الرجل (( :قال عن النبي ) رضوان االله عليه(وعن أبي ذرّ 
_____________________  

  .٢١ح / صحيح مسلم  - ١
  .١٦١٦٧ح  ٤٩٥/  ٢مسند أحمد بن حنبل  - ٢
  .كتاب الفتن/ صحيح البخاري  - ٣
  .١٣٠٨٩ح / الطبراني في الكبير  - ٤
  .٢٥٣٥ح / أبو داود في السنن  - ٥
   .كتاب الديات  ٣٧/  ٨صحيح البخاري  - ٦
   .٣٤/  ٨صحيح مسلم  - ٧

   



٤٧٦ 

  .)١( ))رجلاً بالفسق ولا يرميه بالكفر إلاّ ارتدّت عليه إن لم يكن صاحبها كذلك
  .)٢( ))مَنْ قذف مؤمناً بكفر فهو كقتله(( :وعن ثابت الضحّاك عن النبي 
  .)٣( ))به أحدهما أيمّا رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء(( :وأخيراً عن أبي هريرة عن النبي 

المسلم مَنْ سلم المسلمون من (( :وفي الحديث المشهور عنه  ،هذا ما قاله رسول االله 
ــة والســلفيّة بحــقّ الأمُّــة الإســلاميّة ،)٤( ))لســانه ويــده وبحــقّ كــلّ إنســان مســلم لا  ،فمــاذا تقــول الوهابيّ

  !؟يوافقهم الرأي
   :نماذج من أقوالهم وفتاواهمإليك 

  .)٥( اُصوله وفروعه ؛مذهب مبتدع في الإسلام :مذهب الشيعة الإمامية -
يوقّع عليهـا أربعـة  ،هل تعلم أنّ هذه الفتوى صادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة والإفتاء

  ! ؟من أكبر رؤوس الوهابيّة في هذا العصر
ولا الشـيعة  ،وز للمسـلم أن يقلـّد مـذهب الشـيعة الإماميـّةلا يج :وإليك واحدة أخُرى لهم كذلك

  وأمّا انتسابه إلى  ،كالخوارج والمعتزلة والجهمية وغيرهم  ،ولا أشباههم من أهل البدع ،الزيديةّ
_____________________  

  .٣٨٨/  ١٠صحيح البخاري  - ١
  .١٩٤٠ح / صحيح البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي  - ٢
  .٦٠ح / ومسلم  ،٤٤٨/  ١٠البخاري صحيح  - ٣
  .١٤٩/  ١كنز العمال   ،١٦٧الخطبة  - !ج البلاغة - ٤
  .٣٣٨/  ٢فتاوى اللجنة  - ٥

   



٤٧٧ 

ولم  ،بعـــض المـــذاهب الأربعـــة المشـــهورة فـــلا حـــرج فيـــه إذا لم يتعصّـــب للمـــذهب الـــذي انتســـب إليـــه
  .)١( يخالف الدليل من أجله

نْ ينتسب
َ
  ! ؟إلى المذاهب الأربعة هل تدري لماذا هذا التقييد لم

  .لأّ!م سيكفّرونه ويكفّرون إمامه أوّلاً كما سنبينِّ فيما بعد
 ،طرُحــت عليــه مســألة التقريــب بــين المــذاهب الإســلاميّة ،وهــذا عبــد العزيــز ابــن بــاز مفــتي الــديار

السُــنّة فعقيــدة أهــل  ؛لأنّ العقيــدة مختلفــة ؛التقريــب بــين الرافضــة وبــين أهــل السُــنّة غــير ممكــن :فقــال
لا ملـك مقـرّب  ،وأنـّه لا يـُدعى معـه أحـد ،والجماعة توحيد االله وإخلاص العبادة الله سبحانه وتعـالى

ومن عقيدة أهل السُنّة محبـّة الصـحابة  .إنّ االله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب ؛ولا نبي مرسل
ثمّ  ،ثمّ عمــر ،أفضــلهم أبــو بكــروأنّ  !والإيمــان بــأّ!م أفضــل خلــق االله بعــد الأنبيــاء ،والترضّــي عــنهم

كمــا إنـّـه لا يمكــن الجمــع بــين   ،فــلا يمكــن الجمــع بينهمــا ،والرافضــة خــلاف ذلــك !ثمّ علــي ،عثمــان
 ؛فكــذلك لا يمكــن التقريــب بــين الرافضــة وبــين أهــل السُــنّة ،اليهــود والنصــارى والــوثنين وأهــل السُــنّة

  .)٢( لاختلاف العقيدة التي أوضحناها
وكـلّ فرقـة لـديها أنـواع مـن  ،أفيـدكم بـأنَّ الشـيعة فـرق كثـيرة :لابن بـاز يقـول فيهـافي فتوى أخُرى 

ـــة الاثـــني عشـــريةّ ،البـــدع ولمـــا فيهـــا مـــن الشـــرك  ،لكثـــرة الـــدّعاة إليهـــا ؛وأخطرهـــا فرقـــة الرافضـــة الخمينيّ
ر ولا ســيما الأئمّــة الاثــني عشـــ ،واعتقــادهم أّ!ــم يعلمــون الغيــب ،كالاســتغاثة بأهــل البيــت  ؛الأكــبر

  ولكو!م  ،حسب زعمهم
_____________________  

  .١٥٦/  ٢فتاوى اللجنة  - ١
  .المصدر نفسه - ٢

   



٤٧٨ 

  .)١( نسأل االله السّلامة مماّ هم عليه من الباطل ،كأبي بكر وعمر  ،يكفّرون ويسبّون غالب الصحابة

  :فتوى ابن الجبرين في كيفية التعامل مع الشيعة
يســتفتونه  ،وكــم لــه مــن المخــازي في هــذا البــاب الفاضــح لــه ،إنــّه ابــن الجــبرين ،وهــذا ثالــث القــوم

الـــدين (( :يقـــول ورســـول االله  ،حـــول وجـــود الشـــيعة في الـــدوائر الرسميـّــة وكيفيـــة التعامـــل معهـــم
مــن مــدارس وجامعــات ودوائــر  ؛يكثــر الابــتلاء ;ــم في كثــير مــن الــدوائر :وهــذا يقــول ،)٢( ))المعاملــة
 ،في هذه الحالة نرى إذا كانت الأغلبية لأهل السُنّة أن يظهروا إهانتهم وإذلالهـم وتحقـيرهم ،حكومية

ويــذكرون الترضّـــي عـــنهم  ،وكــذلك أن يظهـــروا شـــعائر أهــل السُـــنّة فيـــذكرون دائمــاً فضـــائل الصـــحابة
ر تكفــير مَــنْ حرَّفــه أو مــا أشــبه وعلــى ذكــ ،وتشــتمل مجالســهم علــى ذكــر فضــل القــرآن ،ومــدائحهم

   .وتضيق بذلك صدورهم ويبتعدوا ،وأن يذلّوا ويهانوا ،لعلّهم أن ينقمعوا بذلك ؛ذلك
ويظهـر الـبغض والتحقـير  ،فيظهر في وجوههم الكراهيـة ؛أمّا معاملتهم فيعاملهم الإنسان بالشدّة

لكــن يمكـن إذا بــدؤوا بالسّــلام أن  ،ولا يصـافحهم ،ولا يقـوم لهــم ،ولا يبـدؤهم بالسّــلام ،والمقـت لهــم
  .)٣( وعليكم أو ما أشبه ذلك :يردّ عليهم بقوله

أو هــل قــرأت مثــل ! ؟فلــو سُــئل هــذا الوهــابي عــن معاملــة اليهــود والنصــارى هــل كــان هــذا جوابــه
  !؟هذه الآداب والأخلاق في التعامل الاجتماعي

_____________________  
  .٤٣٩/  ٤و  ١٥٧/  ٥مجمع الفتاوى  - ١
   .١٠٣/  ٣عجائب الآثار للجبرتي  - ٢
 .هـ ١٤٢٤/  ٨/  ٢٣فتوى بتاريخ  - ٣

   



٤٧٩ 

 ؟بــل هــل يمكــن معاملــة الإنســان ;ــذه الطريقــة ؟وهــل يمكــن معاملــة المســلم ;ــذا الشــكل المــزري
  !؟فأين الأخلاق الإسلاميّة والفضائل والقيم الإنسانيّة أيهّا المسلمون

أم أّ!ـم إخـوان مَـنْ مُسـخوا قـردة وخنـازير حـتىّ ينظـروا إلى  ،فهل نزع االله الرحمـة مـن قلـوب هـؤلاء
  !؟الناس ;ذه الطريقة السوداويةّ

أيـن عقـلاء العـالم ليسـمعوا قـول هـذا المتعصّـب  ؟أين منظمات حقوق الإنسان ولوائحهم العالميّة
  !؟الذي لا يعلم ولا يدري ما يقول

ففكّـــروا ألـــف مـــرةّ قبـــل أن  ،والنشـــر الإلكـــترونيإّ!ـــا العالميــّـة وعصـــر الفضـــائيّات  ،لا أيهّـــا الشـــيخ
  .أو تكتبوا مثل هذا الكلام اللاأخلاقي ،تنطقوا مثل هذه الهرطقات

  :اقرأ معي هذه الفتوى لابن الجبرين وما فيها من التفرقة العنصريةّ
فـــإنّ علـــى أهـــل  ،إن كـــان لأهـــل السُـــنّة دولـــة وقـــوّة وأظهـــر الشـــيعة بـــدعهم وشـــركهم واعتقـــاداvم

ويلزمـــوا شـــعائر  ،ليكفّـــوا عـــن إظهـــار شـــركهم وبـــدعهم ؛ة أن يجاهـــدوهم بالقتـــال بعـــد دعـــوvمالســـنّ 
وجــب علــيهم القيــام بمــا  ،وإذا لم تكــن لأهــل الســنّة قــدرة علــى قتــال المشــركين والمبتــدعين ،الإســلام

  !)١( يقدرون عليه من الدعوة والبيان
الـتي تؤكّـد علـى حقـن  ألم تقرأ أحاديـث رسـول االله  !االله أكبر على هذا المفتي وهذه الفتوى

  فكيف تفتي بوجوب قتل ! ؟دماء مَنْ شهد الشهادتين فقط
_____________________  

  .هـ ١٤٢١/  ٨/  ٢٣تاريخ الفتوى  - ١
   



٤٨٠ 

  .)١( ))قتاله كفرو  ،سباب المسلم فسوق(( :يقول ورسول االله  ،أهل القبلة من المسلمين
فكيــف صــدرت وعلــى أيّ قواعــد شــرعية واُصــول فقهيــة  ،إنيّ مــا أزال حــائراً تجــاه هــذه الفتــاوى

وحــتى  ،والعقــل ،والإجمــاع ،والســنّة ،لا ســيما وهــي تخــالف الاُصــول كلّهــا الكتــاب ،اعتمــد أصــحا;ا
  .فلا حول ولا قوّة إلاّ باالله العلي العظيم ؟فمن أين جاؤوا ;ا ،القياس

  !كلية الطب ممنوعة على الشيعة
هــل تعلــم عزيــزي القــارئ أنّ رســالة وجِّهــت إلى وزيــر المعــارف الســعودي تســتنكر وجــود شــخص 

  !؟هل تصدّق ذلك ،)لأنهّ شيعي(يدُرِّس في مدارس المدينة المنوّرة 
وأذكـــر أنّ أحـــد الإخـــوة الســـعوديين مـــن المنطقـــة الشـــرقية ذات الأغلبيـــة الشـــيعية نجـــح بالشـــهادة 

ــرِّم علــيهم  ،وبمجمــوع عــالٍ جــدّاً يؤهّلــه لــدخول أي فــرع جــامعي ،الثانويــة إلاّ أنّ السياســة كانــت تحُ
  .لا سيما الحقوق والطب وغيرها ،الجيش والكليات الراقية

في المدينـة  )تلك المهنـة الإنسـانيّة الرائعـة(إلاّ أنّ هذا الطالب أصرَّ على التسجيل في كلّية الطب 
ــض طلبــه لعــدّة مــراّتوبعــد أ ،المنــوّرة ليعــرف ســبب  ؛تقــدّم بطلــب إلى رئــيس الجامعــة للمقابلــة ،ن رفُ

  .عدم قبوله بفرع الطبّ البشري
  إلاّ أنهّ  ،وبالفعل نجح بلقاء الدكتور رئيس الجامعة في مكتبه الضخم الفخم

_____________________  
  .كتاب الفتن/ صحيح البخاري  - ١

   



٤٨١ 

بــل  ،لــيس بــالحوار العقــلاني ،يريــد أن يثنيــه عــن عزمــه بدراســة الطــبّ و  ،فــوجئ ;ــذا الــدكتور يجادلــه
  !؟هل تستطيع أن تخبرني ما الفرق بين الشيعي والحمار :بحيث قال الدكتور ،بالحوار الوهّابي

لا فـــارق بـــين الشـــيعي والحمـــار إلاّ هـــذه  ،نعـــم يـــا دكتـــور :فأجابـــه الطالـــب بكـــلّ قـــوّة وشـــجاعة
  .تب الذي يجلس خلفه ذاك الرجل وخرج إلى غير رجعةوضرب بيده على المك ،الطاولة

ولا حـتىّ  ،هكذا يتعاملون مع البشر ;ذا المنطق العجيـب الغريـب الـذي لم أسمـع مثلـه في التـاريخ
  !ولا أروقة هوليود ،من أولاد الشوارع في شيكاغو

  .الشيعة في حكم الكفّار ،نعم :ابن عثيمين
  ؟هل يعتبر الشيعة في حكم الكافرين :وسُئل الشيخ ابن عثيمين

) رضـي االله عنـه(لأنّ تشـيّعهم لعلـي بـن أبي طالـب  ؛الرافضـة :والصواب أن يقُـال ،الشيعة :فقال
  .)رضي االله عنه(تشيّع متطرّف غالٍ لا يقبله علي 

 :حيـث قـال )اقتضاء الصـراط المسـتقيم(فالرافضة كما وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه 
  !وأعظمهم شركاً  ،أكذب طوائف أهل الأهواء إّ!م

حــتىّ إّ!ــم يخربــون مســاجد االله  ،ولا أبعــد عــن التوحيـد ،فـلا يوجــد في أهــل الأهــواء أكـذب مــنهم
ويعمـرون المشـاهد الـتي أقُيمـت علـى القبـور  ،فيعطلّو!ا عن الجمعـة والجماعـات ،التي يذُكر فيها اسمه

  .)مساجد(التي !ى االله ورسوله عن اتخاذها 
  ولا دين  ،ولا نقل صحيح ،ليس لها عقل صريح ،الرافضة أمُّة مخذولة :وقال

   



٤٨٢ 

  .ولا دنيا منصورة ،مقبول
لمحـــبّ  )الخطـــوط العريضـــة(وإذا شـــئت أن تعـــرف مـــا كـــان الرافضـــة عليـــه مـــن خبـــث فـــاقرأ كتـــاب 

ة أبي فقـد ذكــر عـنهم مــا لم يـذكر عــن اليهـود والنصــارى في أعظـم خلفــاء هـذه الأمُّــ ،الـدين الخطيــب
  .بكر وعمر

وقد كانوا السبب في سقوط الخلافـة الإسـلاميّة في  ،وأمّا خطر الرافضة على الإسلام فكبير جدّاً 
  .وقتل العدد الكبير من العلماء كما هو معلوم في التاريخ ،وإدخال التتر عليها ،بغداد

وهـو إظهـار قبـول الحـقّ مـع  ،التي حقيقتها النفاق )بالتقية(وخطرهم يأتي من حيث أّ!م يدينون 
  .)١( والمنافقون أخطر على الإسلام من ذوي الكفر الصريح .الكفر به باطناً 
مثـل هـذا الكـلام ينطلـق مـن عضـو الإفتـاء الأعلـى  ،ومـا عشـت أراك الـدهر عجبـاً  ،اقرأ واعجب
فـى حـتىّ وفيهـا مـن الخلـط والخـبط مـا لا يخ ،كيـف تجـرأّ وكيـف أفـتى ;ـذه الكلمـات  ،للديار الحجازية
  !؟على الأطفال

وهــذه التهمــة للشــيعة  .وعليــه وزرهــا ووزر مَــنْ عمــل ;ــا إلى يــوم القيامــة ،ولكــنّ فتــواه تــردّ عليــه
ولا هـــم الـــذين قتلـــوا  ،ولكـــن لـــيس الشـــيعة هـــم الـــذين هـــدموا الخلافـــة الإســـلاميّة ،ليســـت بالجديـــدة
ولـيس هنـا مجـال بيـان  !ل ذلـك كلـّهوإنمّـا غـيرهم مَـنْ فعـ ،ولا هدموا مسـاجد المسـلمين ،علماء الدين

  .ذلك
  وآثار  ،وقد تبينّ لك بالأرقام فيما تقدّم عن أعمالهم التخريبية لبيوت االله

_____________________  
  .١٤٥/ فتاوى مهمّة لعموم الأمُّة  - ١

   



٤٨٣ 

  ؟كيف طمسوها بحقد عجيب على الإسلام والمسلمين  ،الرسالة المباركة

  :ذبح الشيعة في حلب
ــد مــن أمثــالهم ،نعــم ــال في حلــب ،يشــهد التــاريخ علــى صــدور فتــوى مــن حاق  ،الشــيعة كفّــار :ق

ولَقتـــلُ شـــيعيٍّ  .ومَـــنْ لم يحكـــم بكفـــرهم كـــافر يقتـــل ،وســـبي ذراريهـــم ،و!ـــب أمـــوالهم ،واجـــب قـــتلهم
  .واحد أفضل من قتل ستين كافراً عند االله

في  )الأطـــرش(ودخلـــوا علـــى الجـــامع الكبـــير  ،)مـــرج دابـــق(وعلــى أثـــر هـــذه الفتـــوى وقعـــت واقعـــة 
وشُـرّد شـيعة حلـب في تلـك  ،وذبحـوا كـلّ مَـنْ فيـه حـتىّ إنّ الـدماء سـالت مـن أبـواب المسـجد ،حلب
  .الأيام

  ؟كيف يدُفن الشيعي  :وسُئل أحدهم ذات مرةّ
  !يدفع بالخشبة من بعيد إلى قبره ويهال التراب عليه :فقال

فهـل قـرأت كهـذا المنطــق  ،ائج التعصّـب والعنـاد علـى الباطــلوهـذا مــن نتـ ،هكـذا تصـنع الأحقـاد
بــل في العــالم ! ؟وهــل توقعّــت وجــود مثــل هــذا الإرهــاب الفكــري في العــالم الإســلامي كلــّه! ؟العنيــف

  .أجمع إلاّ عند اليهود
ولـيس  .ويسـتبيحون دمـك ومالـك وعرضـك ،فأسهل شيء عنـدهم أن يرمـوك بـالكفر أو الشـرك

وربمــا حكمــوا عليــك مــن  ،أو يكــون لــك عمــل باطــل في عــرفهم ، حقّهــممــن الضــروري أن تــذنب في
   .أو بلدك ودولتك ،مظهرك وشكلك

وأكـــبر الطامــــات أنـّــك تــــذهب إلى الحـــجّ وتتحــــرّق شــــوقاً لتلـــك المشــــاهد المشـــرفّة وهــــم يرمونــــك 
  .ويتّهمونك بالكفر مباشرة ،بالشرك

   



٤٨٤ 

  موقف علماء الإسلام من الوهابيّة 
لأنّ  ؛ســلام ورجـالات الــدين الحنيـف مــن الوهابيـّة واضــحة وضـوح الشــمسإنّ مواقـف علمـاء الإ

ويعامـــل النـــاس علـــى تلـــك الأســـس والقواعـــد الأخلاقيـّــة  ،الإنســـان المســـلم يتخلـّــق بـــأخلاق الـــدين
  .وسأكتفي بنموذجين وربما بثلاثة فقط ،الإسلاميّة الرائعة

وتخـــرج  ،قاطبـــةً  الحبيـــب المصـــطفى بـــأنّ الوهابيــّـة الســـلفيّة تكفّـــر أمُّـــة  :ولكـــن للتـــذكير أقـــول
 ،بالســبّ والشــتم والتكفــير )الإرهــاب الفكــري(ويســتعملون  .مــن الإســلام ،الســنّة والشــيعة ؛الجميــع

فـلا يسـلم أحـد مـن المسـلمين علـى  ،بـالحرب والقتـل والهـدم والتـدمير )الإرهاب العملـي(ويستعملون 
  !وجه الأرض

والســنّة كفّــار متمــذهبون إلاّ مَــنْ لحقهــم وتبــع إمــامهم محمــد بــن عبــد  ،فالشــيعة كفّــار ومشــركون
فهــم شــديدوا الــبغض  ،وهــم يشــدّدون النكــير علــى الأحنــاف وإمــامهم أبي حنيفــة النعمــان ،الوهــاب

  .وذلك لأنّ الحنابلة يرون أنّ الإمام أبا حنيفة من أئمّة الضلال ؛لهم
يـؤجر الرجـل علـى بغـض أبي حنيفـة  :بـلقلـت لأحمـد بـن حن :ويقول إسحاق بـن منصـور كوسـج

  .إي واالله :قال ؟وأصحابه
وأنـّه   ،وأنـّه كـافر وزنـديق ،أنّ الإمـام أبـا حنيفـة كـان جهميـاً  :)بـن حنبـل(ونقل عبد االله بن أحمـد 

وأنــّه  ،وأنــّه مــا ولــد في الإســلام مولــود أشــأم مــن أبي حنيفــة ،كــان يــنقض عُــرى الإســلام عــروة عــروة
  .)١( استتيب من الكفر مرتين

_____________________  
  .عن كتاب السنة لعبد االله بن أحمد بن حنبل ،٧٣/السلفية والوهابيّة  - ١

   



٤٨٥ 

ـــة فهـــو طويـــل وشـــائك فقـــد حـــرّم محمـــد بـــن عبـــد  ؛وأمّـــا حـــديث الصـــوفية والتصـــوّف مـــع الوهابيّ
وجلـــد وربمـــا قتـــل مَـــنْ يجهـــر  ،ومنـــع مـــن الاجتمـــاع لأجـــل الـــذكر وقـــراءة القـــرآن ،الوهـــاب الـــذكر كلــّـه

فعلــوا كــلّ ذلــك لقهــر  ،رغــم أّ!ــا تـُـذهب النفــاق وتطــرد الشــياطين بالصــلاة علــى النــبي محمــد 
  .ومحاربة الصوفية والتصوّف كلّه

  .ولذا فإنّ العلماء من كلّ المذاهب كتبوا وردّوا على الوهابيين بكلّ قوّة واقتدار وما زالوا يفعلون

  :ة أخرى لسليمان بن عبد الوهاب مع أخيهوقف
أوّل مَــنْ بــادر إلى الــرّد علــى محمــد بــن عبــد الوهــاب أخــوه ســليمان بــن عبــد الوهــاب في كتــاب 

ــة(أسمــاه  إذا فهمــتم مــا ( :يقــول فيــه بعــد شــرح لاُصــول الــدين )الصــواعق الإلهيــة في الــردّ علــى الوهابيّ
وأقــــام  ،وأنّ محمــــداً عبــــده ورســــوله ،إلاّ االله وحــــده تقــــدّم فــــإنّكم الآن تكفّــــرون مَــــنْ شــــهد أن لا إلــــه

ملتزمـــاً  ،وكتبـــه ورســـله ،مؤمنـــاً بـــاالله وملائكتـــه ،وحـــجّ البيـــت ،وصـــام رمضـــان ،وآتـــى الزكـــاة ،الصـــلاة
  .وتجعلو!م كفّاراً وبلادهم بلاد حرب ،لجميع شعائر الإسلام
   ؟مَنْ إمامكم في ذلك :فنحن نسألكم

  ؟وممنّْ أخذتم هذا المذهب
وأن محمــداً عبــده  ،ولكــن مــن أيــن لكــم أنّ المســلم الــذي يشــهد أن لا إلــه إلاّ االله :أن يقــول إلى

أو أخــذ ترابــه أنّ هــذا  ،أو تمسّــح بقــبرٍ  ،أو ذبــح لغــير االله ،أو نــذر لــه ،ورســوله إذا دعــا غائبــاً أو ميتــاً 
  !؟ودمه ،وحلَّ ماله ،هو الشرك الأكبر الذي مَنْ فعله حبط عمله

   



٤٨٦ 

8ُوا 4َبَِطَ قَنهُْمْ مَا َ~نوُا فَعْمَلوُنَ  ( :أراده االله سبحانه مـن هـذه الآيـةوأنهّ الذي  َBْ
َ
 )١( )وَلوَْ أ

   !وغيرها من القرآن
  .فهمنا ذلك من الكتاب والسنّة :وإن قلتم

كمــا  - فــإنّ الأمُّــة مجمعــة ؛ولا يجــوز لكــم ولا لمســلم الأخــذ بمفهــومكم ،لا عــبرة بمفهــومكم :قلنــا
ومع هذا لو اجتمعت شـروط الاجتهـاد في رجـل  ،الاستنباط مرتبة أهل الاجتهاد المطلق أنَّ  - تقدّم

  .لم يجب على أحد الأخذ بقوله دون نظر
والوقوف عنـد الحـدود الـتي  ،ولكنّ المطلوب منكم هو الرجوع إلى كلام أهل العلم :إلى أن يقول

قـوال والأفعـال الـتي يكـون ;ـا المسـلم فإنّ أهل العلم ذكروا في كلّ مذهب من المذاهب الأ ؛حدّدوها
ولم  .مَــنْ طلــب مــن غــير االله فهــو مرتــد :ولم يقولــوا ،مَــنْ نــذر لغــير االله فهــو مرتــد :ولم يقولــوا ،مرتــداً 
كمـا   ،مَـنْ تمسّـح بـالقبور وأخـذ مـن ترا;ـا فهـو مرتـد :ولم يقولـوا .مَـنْ ذبـح لغـير االله فهـو مرتـد :يقولـوا

  .فعلتم أنتم
وفـارقتم  ،ولكنّكم أخذتم هذا بمفـاهيمكم ،فإنهّ لا يجوز كتم العلم ؛شيء فبيّنوهفإن كان عندكم 

ومَـــنْ لم  ،مَـــنْ فعـــل هـــذه الأفاعيـــل فهـــو كـــافر :كلّهـــم حيـــث قلـــتم  وكفّـــرتم أمُّـــة محمـــد  ،الإجمـــاع
  .)٢( يكفِّره فهو كافر

   .هذا كان النموذج الأوّل
وهــي عبــارة  ،ن الــردّ مــن شخصــين مهمّــين في العــالم الإســلاميفهــو يتضــمّ  :وأمّــا النمــوذج الثــاني
  عن نصائح كتبها السيّد

_____________________  
  .٨٨/ سورة الأنعام  - ١
  .وما قبلها ٤٦/ الصواعق الإلهية في الردّ على الوهابيّة  - ٢

   



٤٨٧ 

ســعيد رمضــان  وقــدَّم لهــا الــدكتور محمــد ،يوســف هاشــم الرفــاعي مــن الوجهــاء المعــروفين في الكويــت
  .البوطي من كبار علماء سورية

  :الدكتور البوطي وموقفه من الوهابيّة
 ،يتحـدّث الـدكتور محمـد سـعيد رمضـان البـوطي )نصـيحة لإخواننـا علمـاء نجـد(في مقدمة كتاب 

وتــارة  ،عــن أفكــار هــذه الجماعــة الــتي تطلــق علــى نفســها تــارة الوهابيــّة ،وهــو مــن كبــار علمــاء ســوريا
وعن عقائدهم التي منهـا تكفـير كافـة المسـلمين واvـامهم بـأّ!م أهـل البـدع والضـلالة  ،أخُرى السلفيّة
   .وما أشبه ذلك

   :وإليك بعض ما جاء في هذه المقدّمة
ومــــا أعلــــم أنّ العــــالم الإســــلامي أجمــــع في اســــتيائه مــــن أمــــر مــــن الأمــــور في عصــــر مــــن العصــــور  

مـــن إخـــلاء مكـــة  ،عليـــه الإخـــوة مســـؤولوا المملكـــة وعلماؤهـــا اليـــومكاســـتيائه مـــن هـــذا الـــذي يقـــدم 
ومـا تبـع ذلـك  ،الشخصـيّة والنبويـّة والمدينة وما حولها من سائر الآثار المتّصلة بحيـاة رسـول االله 

كمنـــع   ،وتنـــاقض المـــنهج الـــذي كـــان عليـــه الســـلف الصـــالح ،مـــن الإقـــدام علـــى أمـــور تنـــاقض الشـــرع
وتكفــــير ســــواد هــــذه الأمُّــــة بحجّــــة كــــو!م أشــــاعرة أو  ،مــــن زيــــارة البقيــــع ومنــــع الــــدفن فيــــهالمســــلمين 
   !ماتريديّين

  !؟وهل كان الإمام الأشعري إلاّ نصير السلف الصالح بإجماع الأمُّة
أنّ هـؤلاء الإخـوة الـذين يقـدمون علـى هـذه  ،والذي زاد من هذا الاستياء الـذي بلـغ اليـوم ذروتـه

وقد كـان أدنى مـا  !ماضون ومستمرون في ذلك في صمت وقدر كبير من اللامبالاة ،الفظائع المنكرة
أن يبـــدأ هـــؤلاء  ،يقتضــيه الالتـــزام بأوليـــات الـــدين الإســـلامي والبـــديهيات المتفـــق عليهـــا مـــن أحكامـــه

  الإخوة فينشرون بياناً يأتون
   



٤٨٨ 

ق لــديهم مــن وجــوب يوضّــحون فيــه الــدليل علــى مــا قــد تحقّــ ،بــه علــى سمــع العــالم الإســلامي وبصــره
ومــن ثمّ يعلنــون عــن  ،وملاحقتهــا بــالمحو أيــّاً كانــت وأينمــا وجــدت ،هــدم آثــار النبــوّة والقضــاء عليهــا

  .على تنفيذ ما يقتضيه الحكم الشرعي المقرون بدليله - بناء على ذلك - عزمهم
ي في ولقــد كنــت ولا أزال واحــداً مــن ملايــين المســلمين الــذين تأخــذهم الدهشــة لهــذا الــذي يجــر 

مــــع الاســــتخفاف بمشــــاعرهم  ،تحــــت أبصــــار المســــلمين في مشــــارق الأرض ومغار;ــــا ،مكــــة والمدينــــة
مــن حجّــة علميــة  ،ودون تقــديم أي معــذرة بــين يــدي مغــامراvم العجيبــة هــذه ،وعلــومهم ومعتقــداvم

   !أو اجتهاد ديني حقّ لهم أن يجنحوا إليه ،يتمسّكون ;ا
وأن أفــترض في معلومــاتي  ،أن أبــدأ فــأvّم نفســي بالجهــل بــل لقــد آثــرت تحــت تــأثير هــذه الدهشــة

وذلـك ابتغـاء المحافظـة علـى مـا هـو واجـب  ،أو حكمـاً غـاب عـنيّ علمـه ،الشرعية خطأ توهمّته صواباً 
فرحــت  ؛مــا اتّســع الســبيل إلى ذلــك ،لا ســيما العلمــاء مــنهم ،مــن حســن الظــنّ بــالإخوة المســلمين
وأســـتجلي مــن جديـــد  ،بـــدءاً مــن عصـــر الصــحابة فمـــا بعــد ،أنــبش ســـيرة الســلف الصـــالح ومــوقفهم

أو ذات الدلالـــة علـــى  ،ســـواء منهـــا العائـــدة إلى شـــخص رســـول االله  ؛مـــوقفهم مـــن آثـــار النبـــوّة
بـل  ،علـى مشـروعية التـبركّ بآثـاره فلم أجد إلاّ الإجماع بـدءاً مـن عصـر الرسـول  ،رسالته ونبوّته

   .ت الصحابة كلّهم يسعون ويتنافسون على ذلكرأي
ولا ريـــب أنّ مشـــايخ نجـــد يعلمـــون مـــا نعلمـــه جميعـــاً مـــن ورود الأحاديـــث الصـــحيحة الثابتـــة في 

والقــدح  ،ووضــوئه وبصــاقه ،المتضّــمنة تــبركّ الصــحابة بعِــرَق رســول االله وشــعره ،الصــحيحين وغيرهمــا
 والأماكن التي ،الذي كان يشرب فيه

   



٤٨٩ 

  .وجلس أو قال فيها ،صلّى فيها
ولا نشـك في أّ!ـم يعلمـون كمـا نعلـم أنّ عصـور السـلف الثلاثـة مـرّت شـاهدةً بإجمـاع علـى تــبركّ 

رضـــي االله (وبيـــت خديجـــة  ،مـــن دار ولادتـــه اوُلئـــك الســـلف بالبقايـــا الـــتي تـــذكّرهم برســـول االله 
هـــا في أياّمـــه الأولى مـــن هجرتـــه إلى المدينـــة ودار أبي أيـــوب الأنصـــاري الـــتي اســـتقبلته فنـــزل في ،)عنهـــا
   .وغيرها من الآثار كبئر أريس وبئر ذي طوى ودار الأرقم ،المنوّرة

وشـاهد أمـين علـى  ،ثمّ إنّ الأجيال التي جاءت فمرّت على أعقاب ذلك كانـت خـير حـارس لهـا
  .ذلك الإجماع

يمــزّق ;ـــا إخوتنـــا مشــايخ نجـــد إجمـــاع ثمّ إنّ العــالم الإســـلامي كلـّـه يفُاجـــأ اليـــوم ;ــذه البدعـــة الـــتي 
ودار  ،فدار ولادة رسول االله vُـدّم وتحُـوّل إلى سـوق للبهـائم ؛سلف المسلمين وخلفهم إلى يومنا هذا

وتمرّ أيدي المحو والتـدمير علـى كـلّ الآثـار الـتي  !في المدينة تحوّل إلى مراحيض ضيافة رسول االله 
  . كلّهم شرف رعايتها والمحافظة عليهاتناوبت أجيال المسلمين

والأعجب من هذا كلّه أنّ مشـايخ نجـد يـرون مـدى اسـتنكار العـالم الإسـلامي وغليانـه الوجـداني 
وتســتخفّ بمشــاعرهم الإيمانيــة دون أن يتوجّهــوا  ،لهــذه البدعــة الــتي تــزدري إجمــاع المســلمين مــن قبــل

   .جهة نظرهمويشرحون فيها و  ،إليهم بكلمة يبررّون فيها عملهم
وعلمــاء العـــالم الإســلامي قاطبـــة جـــاهلون  ،إذ المفــروض إذا كـــانوا هــم المصـــيبون في عملهــم هـــذا
ويتحوّلــــوا إلى  ،حــــتىّ يتنبهــــوا إلى خطــــئهم ؛ومخطئــــون أن يتوجّهــــوا إلــــيهم ببيــــان هــــذا الــــذي يعرفونــــه

وبذلك يكسبون أجـر هـدايتهم وإرشـادهم إلى  ،الصواب الذي امتازوا وانفردوا عن العالم كلّه بمعرفته
  .الحقّ الذي تاه عنه المسلمون خلال أجيالهم المتصرّمة كلّها

   



٤٩٠ 

   :وجاء في مكان آخر من حديثه عن أفكار هذه الجماعة
وهــلاّ اســتنبتّم هــذه المحبــّة أن  ،فهــلاّ تلمّســتم يــا علمــاء نجــد مكــان محبــّة االله ورســوله مــن أفئــدتكم

ــار  - واالله - إذن لــدفعكم هــذا الحــبّ  ،زيــد مــن ذكــر االله عــزّ وجــلرأيتموهــا ضــامرة بم إلى حراســة آث
رضـوان (ولسلكتم في ذلك مسـلك السـلف الصـالح  ،النبوّة وصاحبها بدلاً من محوها والقضاء عليها

 ،وإذن لأقلعـــتم عـــن ترديـــد تلـــك الكلمـــة الـــتي تظنّو!ـــا نصـــيحة وهـــي باطـــل مـــن القـــول ،)االله علـــيهم
إيـّاكم  :ألا وهـي قـولكم للحجـيج في كثـير مـن المناسـبات ،وهي عنـد االله عظـيم ،راً هيّناً وتحسبوّ!ا أم

  !والغلو في محبّة رسول االله
 ،لكــان كلامـاً مقبــولاً  ،لا تطـروني كمــا أطـرت النصـارى ابــن مـريم :كمــا قـال رســول االله  ،ولـو قلـتم

   .ولكان ذلك نصيحة غالية
وب على وجه الاستئناس بقربه والاستيحاش من بعده فـلا أمّا الحبّ الذي هو تعلّق القلب بالمحب

وقـــد  ،إلاّ عنوانـــاً علـــى مزيـــد قـــرب مـــن االله يكـــون الغلـــوّ فيـــه عنـــدما يكـــون المحبـــوب رســـول االله 
   .علمنا أنّ الحبّ في االله من مستلزمات توحيد االله تعالى

بّه له أو بالغ فلن يصل إلى أبعد من القدر الذي أمـر بـه في ح ومهما غلا محبّ رسول االله 
لا يؤمن أحدكم حـتىّ أكـون أحـبّ إليـه مـن مالـه  :إذ قال فيما اتفّق عليه الشيخان رسول االله 

  .ومن نفسه :وفي رواية البخاري ،وولده والناس أجمعين
فلســوف تظــلّ  ،مهمــا تلظــّت ;ــذه المحبــّة وإذا ازدهــرت قلــوبكم ;ــذه المحبــّة فلســوف تعلمــون أّ!ــا

ولسـوف تنـتعش نفوسـكم لمـرأى آثـار النبـوّة إن   ،متقاصرة عـن الحـدّ الـذي يسـتحقه رسـول االله 
  كان قد بقي منها بقيّة لديكم اليوم بدلاً 

   



٤٩١ 

  !)١( وتسعوا سعيكم الحثيث للتخلّص منها وللقضاء عليها ،من أن تكرهوها

  :لإخواننا علماء نجدنصيحة 
وهــو مــن الوجهــاء المعــروفين في  )يوســف بــن الســيّد هاشــم الرفــاعي(صــاحب هــذا الكتــاب هــو 

  .يبينّ في كتابه معاناته وآراءه تجاه هذه الجماعة أتباع محمد بن عبد الوهاب ،الكويت
كافــة تــرى كيــف هــذه الجماعــة تكفّــر   ،تأمّــل في هــذه الكلمــات أو سميّهــا النصــائح :أخـي القــارئ

  .وأّ!م جماعة شاذّة ومنبوذة من كافة المذاهب الإسلاميّة ،المسلمين
لكـــي نقـــف ببصـــيرة مـــع بعـــض هـــذه الكلمـــات الـــتي اقتطفناهـــا مـــن هـــذا  ؛فتعـــالوا معنـــا يـــا كـــرام

  .)نصيحة(الكتاب التي سماّها المؤلف 
  بسم االله الرحمن الرحيم 

  .وعلى آله وصحبه الكرام ومَنْ والاهوالصلاة والسّلام على سيّدنا رسول االله  ،الحمد الله
   .))الدين النصيحة(( :)صلّى االله تعالى عليه وآله وصحبه(فانطلاقاً من قول النبي  ،وبعد
   ؟لِمَنْ  :قلنا
  .)٢( ))الله ولكتابه ولرسوله ولأئمّة المسلمين وعامّتهم(( :قال

_____________________  
  .الإجمالمع  ٨/ نصيحة لإخواننا علماء نجد  - ١
  .عن تميم الداري )٥٥(باب بيان أنّ الدين النصيحة رقم  ،كتاب الإيمان  ٧٤/  ١رواه مسلم في صحيحه  - ٢

   



٤٩٢ 

وصـدور عـدّة كتـب لأهـل العلـم انتظـرت لعلـّه ينصـلح أو  )الـردّ المحكـم المنيـع(فبعد صـدور كتـابي 
  .ولكن لم يحصل من ذلك شيء ،يتغيرّ شيء من تصرّفاتكم وأساليبكم

ـ * وَالعOَِْْ  ( :ث إنّ االله تعـالى يقـول في سـورة العصـروحي ٍqُْخ rَِيـنَ * إنِ) الإِنسَْانَ لـ ِ
(̂ إلاِّ ا

 ِ
ْ̀ ـ ا4ِاَتِ وَتوََاصَوْا با4ِْقَِّ وَتوََاصَـوْا باِلص) فقـد عزمـت بعـد الاسـتخارة أن  ؛)١( )آمَنوُا وعََمِلوُا الص)
ســائلاً المــولى تعــالى أن يرُينــا وإيــّاكم الحــقّ  ،أتوجّــه إلــيكم ;ــذه النصــيحة الــتي أرجــو أن تكــون مقبولــة

 ،وأن لا يجعله علينا متشـا;اً فنتّبـع الهـوى ،وأن يرُينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه ،حقّاً ويرزقنا اتبّاعه
  .واالله الهادي للصواب

  :وباالله التوفيق فأقول
ويحجّـون البيـت  ،ويصـومون ويزكّـون ،لا يجوز اvّام المسلمين الموحّدين الذين يصلّون معكـم - ١

ــين مــردّدين إنَّ الحمــد والنعمــة لــك والملــك لا  ،لبيــك لا شــريك لــك لبيــك ،مّ لبيــكللهــلبيــك ا :ملبّ
  .شريك لك

وكمـا يجــأر خطيــبكم يــوم الحــجّ  ،ملا يجـوز شــرعاً اvّــامهم بالشــرك كمـا تطفــح كتــبكم ومنشــوراتك
وكـذلك يـروعّ نظـيره في المسـجد  ،الأكبر من مسجد الخيف بمنى صباح عيد الحجّاج وكافـة المسـلمين

 ،فـانتهوا هـداكم االله تعـالى ،الحرام يوم عيد الفطر ;ذه التهجّمات والافـتراءات أهـل مكـة والمعتمـرين
  وفي هذا المعنى نصوص شريفة  ،ريفينلا سيما أهالي الحرمين الش ،وترويع المسلم حرام

_____________________  
  .سورة العصر - ١

   



٤٩٣ 

  .صحيحة
أبــــو (وأنكــــرتم واســــتنكرتم تقليــــد واتبّــــاع الأئمّــــة الأربعــــة  ،لقــــد كفّــــرتم الصــــوفيّة ثمّ الأشــــاعرة - ٢
في حــــين أنّ مقلــّــدي هــــؤلاء كــــانوا يمثلّــــون الســــواد  )وأحمــــد بــــن حنبــــل ،والشــــافعي ،ومالــــك ،حنيفــــة

كمــا إنّ المــنهج الرسمــي لــدولتكم والــذي وضــعه الملــك عبــد العزيــز يــنصّ علــى   ،الأعظــم مــن المســلمين
  .)١( فانتهوا هداكم االله تعالى ،اعتماد واعتبار المذاهب الأربعة

ـــاح دمـــه فتـــذكّروا حـــديث نبـــيّكم  ،ومَـــنْ كـــان كـــافراً بعـــد إســـلامه فهـــو في حكـــم المرتـــدّ الـــذي يبُ
  .)٢( ))لا ترجعوا بعدي كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض(( :المصطفى 

سـلّطتم مـن المرتزقـة الـذين تحتضـنو!م مَـنْ رَمَـى بالضـلال والغوايــة  ،بعـد أن فـرغتم ممـّن سـبق - ٣
والآمــرة  ،عــلاء كلمــة االله تعــالىوالناشــطة لإ ،الجماعــات والهيئــات الإســلاميّة العاملــة في حقــل الــدعوة

الــتي تمثــّل أبــرز  )الديوبنديــة(والجماعــة  ،والإخــوان المســلمين ،بــالمعروف والناهيــة عــن المنكــر كــالتبليغ
  علماء الهند 

_____________________  
 ،عشـــــريةكالإماميـــــة الاثـــــني   ؛في هـــــذه الأيـــــام بـــــدأ النظـــــام الســـــعودي يتقـــــرّب مـــــن بـــــاقي الفـــــرق الإســـــلاميّة :المؤلــّـــف - ١

ونأمــل أن  ،وقــد عكســت الدولــة الســعودية ذلــك في الإعــلام ،والزيديــة وغيرهــا تحــت عنــوان المصــالحة الوطنيــة ،والإسماعيليــة
ولا ســيما  ،حــريتّهم وحقــوقهم المظلومــة) بــلاد الحجــاز(تكــون هــذه خطــوة جيّــدة لإعطــاء بــاقي المســلمين في الجزيــرة العربيــة 

  .لاد الحجازالقاطنين في المنطقة الشرقية من ب
الفـتح ( ،))مَنْ حمل علينا السّلاح فلـيس منـّا(( :باب قول النبي  ،كتاب الفتن/ رواه البخاري في صحيحه  - ٢
لا ترجعـوا (( :باب معـنى قـول النـبي  ،كتاب الإيمان  ٨٢/  ١ومسلم في صحيحه  ،٧٠٨٠ ،٧٠٧٧ح  ٢٩/  ١٣

  .٦٥ ،٦٦ح  ،))يضرب بعضكم رقاب بعضبعدي كفّاراً 
   



٤٩٤ 

الــتي تمثــّل الســواد الأعظــم مــن عامّــة المســلمين في تلــك  )البريلويــة(والجماعــة  ،وباكســتان وبــنغلادش
وقمــــتم بترجمــــة هــــذه الكتــــب إلى مختلــــف  ،مســــتخدمين في ذلــــك الكتــــب والأشــــرطة ونحوهـــا ،الـــبلاد

  .اللغات وتوزيعها بوسائلكم الكثيرة مجاناً 
  .م على الأزهر الشريف وعلمائه فقد تواتر عنكم كثيراً أمّا هجومك

 ،للإنكـار علـى غـيركم ؛بـدون فهـم )١( ))كلّ بدعة ضلالة(( :تردّدون جملة الحديث الشريف - ٤
  !بينما تقرّون بعض الأعمال المخالفة للسنّة النبويةّ ولا تنكرو!ا ولا تعدّو!ا بدعة

  :سنذكر بعضاً منها فيما يلي
بعد صلاة العشاء مباشـرةً وهـو الـذي لم يكـن يغُلـق  إنّكم تغلقون مسجد رسول االله  - ٥

 ( :وتنسـون قـول االله تعـالى ،وتمنعـون النـاس مـن الاعتكـاف والتهجّـد فيـه ،قبلكم في حياة المسلمين
عَ مَسَاجِدَ ا نْ مَنَ ظْلمَُ مِم)

َ
نْ يذُْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ  اللهِ وَمَنْ أ

َ
نْ  أ

َ
وسَََ@ ِ} خَرَابهَِا اوُ'ـك مَـا َ~نَ لهَُـمْ أ

غْياَ خِزْيٌ وَلهَُمْ ِ} الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ    .)٢( )يدَْخُلوُهَا إلاِّ خَائف5َِِ لهَُمْ ِ} ا?ُّ
وزمنـاً معينـاً  ،تفرضون على المؤذّنين الحجازيين أسلوباً معيناً في الأذان هو أسلوبكم في نجـد - ٦
  .)الصلاة(وتطلبون عدم ترخيم الصوت وتحليته بنداء المسلمين لهذه الشعيرة العظيمة  ،داً محدو 
  ولو كان المدرِّس من  ،تمنعون التدريس والوعظ في الحرمين الشريفين - ٧

_____________________  
عـــن  ٨٦٧بـــاب تخفيـــف الصـــلاة والخطبـــة ح  ،كتـــاب الجمعـــة  ٥٩٢/  ١جـــزء مـــن حـــديث رواه مســـلم في صـــحيحه  - ١

  .)رضي االله عنه(جابر بن عبد االله 
  .١١٤/ سورة البقرة  - ٢

   



٤٩٥ 

وبـإذن  ،كبار علماء المسلمين حتىّ لو كان من علماء الحجـاز والإحسـاء مـا لم يكـن علـى مـذهبكم
اتقوا فــ ،ويمُنـع غـيركم حــتىّ لـو كـان شــيخ الأزهـر الشـريف ،صـريح مـنكم مكتــوب ومختـوم مـنكم فقــط

  .وأحسنوا الظنّ بإخوانكم من علماء المسلمين ،االله ولا تغلوا في مذهبكم
وهمـا  ،تمنعون دفن المسـلم الـذي يمـوت خـارج المدينـة المنـوّرة ومكّـة المكّرمـة مـن الـدفن فيهمـا - ٨

ع فتحرمــون المســـلمين ثــواب الــدفن في تلــك البقـــا  ،مــن البقــاع الطيّبــة المباركــة الـــتي يحبّهــا االله ورســوله
  .الشريفة المباركة

علـــى راحلتـــه واقفـــاً بـــالحزورة  رأيـــت رســـول االله  :فعـــن عبـــد االله بـــن عـــدي الزهـــري عنـــه قـــال
  .)١( ))ولولا أنّي اُخرجت منك ما خرجتُ  ،وأحبّ أرض االله إلى االله ،واالله إنَّكِ لخير أرض االله(( :يقول

فــإنّي  ؛فليمــت بهــا ،مَــن اســتطاع أن يمــوت بالمدينــة(( :قــال رســول االله  :وعــن ابــن عمــر قــال
  .)٢( ))أشفع لِمَنْ يموت بها

_____________________  
 :وقــال ٣٩٢٥بــاب فضــل مكــة ح  ،كتــاب المناقــب  ٧٢٢/  ٥والترمــذي في ســننه  ،٣٠٥/  ٤رواه أحمـد في مســنده  - ١

كتــــاب   ١٠٣٧/  ٢وابــــن ماجــــه في ســــننه  ،٤٧٩/  ٢ورواه النســــائي في ســــننه الكــــبرى  ،حـــديث حســــن غريــــب صــــحيح
والحــــاكم في  ،٣٧٠٨كتــــاب الإحســــان ح   ٢٢/  ٩وابــــن حبــــان في صــــحيحه  ،٣١٠٨بــــاب فضــــل مكــــة ح  ،المناســــك

  .التل أو الربوة الصغيرة :والحزورة ،٧/  ٣المستدرك 
ورواه  ،٣٩١٧بــاب فضــل المدينــة ح  ،كتــاب المناقــب  ٧١٩/  ٥والترمــذي في ســننه  ،٧٤/  ٢رواه أحمــد في مســنده  - ٢

 ،٣١١٢بـاب فضـل المدينـة ح  ،كتـاب المناسـك  ١٠٣٩/  ٢وابـن ماجـه في سـننه  ،٤٨٨/  ٢النسائي في السـنن الكـبرى 
  .٣٧٤١كتاب الإحسان ح   ٥٧/  ٩وابن حبان في صحيحه 

   



٤٩٦ 

والسّــلام عليــه أســوة  ة الشــريفة أمــام قــبر النــبي تمنعــون النســاء مــن الوصــول إلى المواجهــ - ٩
خلافـاً لمـا كـان عليـه  ،ولـو اسـتطعتم لمنعـتم النسـاء مـن الطـواف مـع محـارمهنّ بالبيـت الحـرام ،بالرجـال

تنهـرو!نّ وتحجبـو!نّ عـن  ،وتحقّرون النساء المؤمنات المحصنات القانتـات ،السلف الصالح والمسلمون
   .وتنظرون إليهنّ نظرة الشكّ والارتياب ،جد والإمام بحواجز كثيفةرؤية المس

والســــلف ) عليــــه الصــــلاة والسّــــلام(لأنــّــه إحــــداث مــــا لم يحــــدث في زمنــــه  ؛وهــــذه بدعــــة شــــنيعة
يصــلّون جميعــاً وبــلا حــواجز  ،فقــد كــان يلــي الإمــام صــفوف الرجــال ثمّ الصــبيان ثمّ النســاء ،الصــالح
  .)وآلهصلّى االله تعالى عليه (خلفه 
يســـــتدبرون المصـــــطفى  ،أتيـــــتم بالمرتزقـــــة والجهّـــــال مـــــن العابســـــين عنـــــد المواجهـــــة الشـــــريفة - ١٠
 ،ويســـتقبلون زواره المســـلمين بوجـــوه عابســـة مكفهـــرةّ تنظـــر إلـــيهم شـــزراً  ،بـــأقفيتهم وظهـــورهم 

ويضــربون يــد  ،تهـرون ذاكيوبخّــون هــذا وين ،متّهمـة إيـّـاهم بالشــرك والابتـداع يكــادون أن يبطشــوا ;ـم
ــوا لا  ( :الثالــث ويرفعــون أصــواvم زاجــرين متجــاهلين وناســين قــول االله تعــالى يــنَ آمَنُ ِ

(̂ ــا ا هَ فُّ
َ
ــا ك يَ

نْ 6َـْبطََ 
َ
aِِّ وَلا iَهَْرُوا َ>ُ باِلقَْوْلِ كَجَهْـرِ نَعْضِـكُمْ ِ_َعْـضٍ أ صْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَوتِْ ا1)

َ
 ترَْفَعُوا أ

قْمَالكُُ 
َ
غْتُمْ لا تشَْعُرُونَ أ

َ
صْوَايَهُمْ عِندَْ رسَُولِ ا* مْ وَأ

َ
ونَ أ ينَ فَغُضُّ ِ

(̂ ينَ امْـتَحَنَ  اللهِ إنِ) ا ِ
(̂ اوُ'ك ا

جْرٌ عَظِيمٌ  اللهُ ا
َ
كْـLَُهُمْ لا * قلُوُبَهُمْ للِت)قْوَى لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَأ

َ
ينَ فُناَدُونكََ مِنْ وَرَاءِ ا4ْجُُـرَاتِ أ ِ

(̂ إنِ) ا
  .)١( )فَعْقِلوُنَ 

 ،كــلّ هــذا مــع الكــبر والاســتمرار في إهانــة أحبــاب المصــطفى وزوّاره المــؤمنين في حضــرته الشــريفة
  يف الذي اعتبره شيخ الحنابلة ابن عقيل وقبالة مضجعه الشر 

_____________________  
  .٤ - ٢/ سورة الحجرات  - ١

   



٤٩٧ 

  .)١( )بدائع الفوائد(أفضل بقعة على اليابسة كما نقل ذلك عنه الشيخ ابن القيم في كتابه 
 وتضـيّقون ،تمنعون النساء من زيارة البقيع الشريف بلا دليل قطعي مجمع عليه مـن الشـرع - ١١

حـتىّ إنّ بعضـهم ينتهـز فرصـة تشـييع الجنـائز  ،على المسلمين في الزيارة إلاّ في أوقات محدودة وقصـيرة
  .ليزور البقيع الشريف

وبــدو!م صــار النــاس  ،وقــد منعــتم المــزوِّرين في المدينــة المنــوّرة مــن مرافقــة الزائــرين وقطعــتم أرزاقهــم
وهـــــذا ظلـــــم  ،وأمُّهـــــات المـــــؤمنين والصـــــحابةيتخبّطـــــون ولا يعرفـــــون أمـــــاكن قبـــــور آل البيـــــت الكـــــرام 

  .فانتهوا هداكم االله تعالى ،وقهر وبطر لا يرضاه االله تعالى ورسوله الكريم ،وتعسّف
 ،)رضـــي االله عـــنهم(هـــدمتم معـــالم قبـــور الصـــحابة وأمُّهـــات المـــؤمنين وآل البيـــت الكـــرام  - ١٢

بـــل  ،لا يعُلـــم ولا يعُـــرف قـــبر هـــذا مـــن هـــذا ،وشـــواهدها حجـــارة مبعثـــرة ،وتركتموهـــا قاعـــاً صفصـــفاً 
  .فلا حول ولا قوّة إلاّ باالله العلي العظيم ،)البنزين( )٢( سُكب على بعضها

_____________________  
 ؛أيهّمــا أفضــل :ســألني ســائل :قــال ابــن عقيــل :وفيــه مــا نصّــه ١٣٦ - ١٣٥/  ٣لابــن القــيم  - انظــر بــدائع الفوائــد - ١

   ؟أو الكعبة وآله عليه االله صلىحجرة النبي 
ولا جنـّــة عــــدن ولا  ،فــــلا واالله ولا العـــرش وحملتــــه ،وإن أردتَ وهــــو فيهـــا ،إن أردت مجــــرّد الحجـــرة فالكعبــــة أفضـــل :فقلـــت

  .لأنّ بالحُجرة جسداً لو وزن بالكونين لرجح ا هـ ؛الأفلاك الدائرة
ثمّ المسـجد النبـوي  ،أفضل مـن كـلّ شـيء حـتىّ الكرسـي والعـرش إنّ البقعة التي فيها جسد النبي  :وقال الإمام مالك
  .ثمّ مكة ،ثمّ المسجد الحرام

  .أمُّ الحبيب المصطفى نبي هذه الأمُّة  ،قبر السيّدة آمنة بنت وهب - ٢
   



٤٩٨ 

فقــد  ،وارتفــاع القــبر شــبراً وهــو مبــاح مــع الشــاهدين ،فهــلاّ أبقيــتم وسمحــتم بــالتحجير وهــو مبــاح
أعَلــّمُ بهــا (( :ثمّ قــال) رضــي االله عنــه(وضــع حجــراً علــى قــبر عثمــان بــن مظعــون  ثبــت أنّ النــبي 

  .)١( ))قبر أخي وأدْفِنُ مَنْ ماتَ من أهلي
نا وثبـةً الـذي يثبـت قـبر عثمـان  :وقال خارجة بن زيد رأيتني ونحن شبّان في زمن عثمـان وأن أشـدَّ

  .)٢( اوزهبن مظعون حتىّ يجُ 
 ،)القديمــــة ســــابقاً (أنشــــأتم مكتــــب اســــتجواب ومحاكمــــة وتحقيــــق في زاويــــة الحــــرم النبــــويّ  - ١٣

أو يخشـع أو  ،أو يكثـر الزيـارة ،وصرتم تحـاكمون فيهـا مَـنْ ترقبونـه يتوسّـل ،وكذلك بجوار البقيع حالياً 
حيــث توجّهــون لهــم قائمــة  ،أو يــدعو االله تعــالى أمــام القــبر الشــريف متوسّــلاً بــه إلى االله تعــالى ،يبكـي

ـل والمولـد الشـريف - الجاهزة سلفاً  - من الأسئلة فمَـنْ وجـدتمّوه مخالفـاً  ،عن مشـروعية الزيـارة والتوسُّ
مـــع أنّ هـــذه أمـــور تـــدور بـــين الاســـتحباب  ،وألغيـــتم إقامتـــه وأبعـــدتموه مـــن الـــبلاد ،لـــذلك ســـجنتموه

  .فير المسلم ;ا ومعاقبتهفلا يجوز تك ،والإباحة عند العلماء حتىّ عند الحنابلة
  وقد حدّثني مَنْ أثق به من السجناء أنهّ كانت الأغلال في يديه طيلة فترة

_____________________  
قــال الحــافظ  ،٣٢٠٦والقــبر يعلــم ح  ،بــاب في جمــع المــوتى في قــبر ،كتــاب الجنــائز  ٥٤٣/  ٣رواه أبــو داود في ســننه  - ١

  .إسناده حسن ،١٤١/  ٢ )التلخيص الحبير(ابن حجر في 
ــال الحــافظ ابــن  ،بــاب الجريــدة علــى القــبر تعليقــاً  ،في الجنــائز )٢٦٤/  ٣فــتح البــاري ( :رواه البخــاري في صــحيحه - ٢ ق

وهــو أحــد الســبعة  ،أي ابــن ثابــت الأنصــاري أحــد ثقــات التــابعين :خارجــة بــن زيــد :)٢٦٥/  ٣(حجــر في فــتح البــاري 
حـدّثني يحـيى  :في التاريخ الصغير من طريق ابـن إسـحاق - أي البخاري - المصنفوصله  ،الخ. .. الفقهاء من أهل المدينة

  .وفيه جواز تعليقة القبر ورفعه عن وجه الأرض ا هـ ،سمعت خارجة بن زيد فذكره ،بن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري
   



٤٩٩ 

مـن قـراءة القـرآن  كما كان ممنوعـاً حـتىّ   ،وكان يتوضأ ويصلّي وهي في يده ،السجن الذي امتدّ شهراً 
  .فاتقوا االله تعالى فإنَّ الظلم ظلمات يوم القيامة ،الكريم

إنمّـا أنـا (( :المبعوث رحمة للعـالمين الـذي قـال ولا يجوز أن يكون فعل ذلك في مسجد النبي 
فكيــف بالمســلمين الــذين تعــاملو!م هــذه المعاملــة  ،وبعثــه االله تعــالى رحمــةً للعــالمين .)١( ))رحمــةٌ مهــداة

الأنبيـاء (( :)عليـه الصـلاة والسّـلام(وهـو القائـل  ،القاسية المنكرة بجـواره الكـريم وفي مسـجده الشـريف
  .)٣( ))إنّ االله عزّ وجلّ حرَّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء((و  .)٢( ))أحياء في قبورهم يصلّون

ســـنين مـــن أهـــل المدينـــة ;ـــدم وإعـــادة بنـــاء مســـجد أبي بكـــر في جبـــل سمحـــتم لأحـــد المح - ١٤
  ؛وبعد الهدم أوقفتم رخصة البناء ،الخندق على حسابه الخاص

_____________________  
 ،٣٥/  ١والحــاكم في المســتدرك  ،١٥٨ - ١٥٧/  ١وفي دلائــل النبــوّة  ،١٦٤/  ٢رواه البيهقــي في شــعب الإيمــان  - ١

وغــيره عــن  ٢١/  ١ورواه الــدارمي في ســننه  ،مرفوعــاً عــن أبي هريــرة ١٨٩/  ٢ورواه القضــاعي في مســنده  ،ووافقــه الــذهبي
 ٨قال الهيثمـي في ا_مـع  .))إنّما بعثت رحمة مهداة(( :بلفظ ١١٤/  ٣رواه البزاز في كشف الأستار  ،أبي صالح مرسلاً 

  .زاز رجال الصحيحورجال الب ،رواه البزاز والطبري في الصغير والأوسط :٢٥٧/ 
وقــال  ٢٥٦/ والبــزاز في مسـنده  ،٣٤٢٥ح  ١٤٦/  ٦وأبـو يعلــي في مسـنده  ،١٥/ رواه البيهقـي في حيـاة الأنبيــاء  - ٢

  .)ورجال أبي يعلي ثقات ،رواه أبو يعلي والبزاز( :٢١١/  ٢الهيثمي في مجمع الزوائد 
 ،٩٢ - ٩١/  ٣والنسـائي  ،١٠٤٧/ داود في سـننه  وأبـو ،٥١٦/  ٢وابـن أبي شـيبة  ،٨/  ٤رواه أحمد في مسـنده  - ٣

 ،١٧٣٣/ وابـن خزيمـة في صـحيحه  ،)١٩١ - ١٩٠/  ٣الإحسـان ( :وابن حبـان في صـحيحه ،١٠٨٥/  ١وابن ماجه 
/  ٣انظــر الفتوحــات الرباّنيــة (وصــححه النــووي في الأذكــار  ،ووافقــه الــذهبي ،وصــححه ٢٧٨/  ١والحــاكم في المســتدرك 

٣١٢ - ٣٠٩(.  
   



٥٠٠ 

بـل  ،لأنّكم تعتبرون زيارة المساجد السـبعة في موقـع معركـة الخنـدق النازلـة فيهـا سـورة الأحـزاب بدعـة
  .)١( وتتمنون هدمها

للشـــيخ العـــارف بـــاالله محمـــد  )دلائـــل الخـــيرات(تمنعـــون النـــاس مـــن إدخـــال وقـــراءة كتـــاب  - ١٥
وكـذا غـيره مـن الكتـب  ،)٢( )عليـه الصـلاة والسّـلام(سليمان الجزولي الحسني في الصـلوات علـى النـبي 

  .فاتقوا االله تعالى !في حين أنّكم تعلمون ما يدخل ويعرض من الكتب والمطبوعات المنكرة شرعاً 
وتســـتجوبون وتعـــاقبون مَـــنْ يقـــيم مجـــالس الاحتفـــال والاحتفـــاء  ،تتجسّســـون وتلاحقـــون - ١٦

لا تعترضـون علـى مجـالس في حـين  ،بذكرى المولد النبوي الشريف الـتي تخلـو مـن أيّ منكـر في الشـرع
  .و والطرب والغناء ومظاهرها بشتى ألوا!ا وأنواعهاللها

  .)٣(؟ وهل تجوز إهانة المحبّ ومراضاة الفاسق المستهتر ،فهل يجوز الكيل بمكيالين
_____________________  

فقـد شـاهدنا أنّ مسـجد  ،سـاجدزرنا هـذه الم ،هـ ١٤٢٤وكان ذلك في عام  ،وفي آخر زيارتنا للمدينة المنوّرة :المؤلّف - ١
 ،أغُلـــق أيضـــاً منـــذ عـــامين ومســـجد علـــي بـــن أبي طالـــب  ،أغُلـــق منـــذ أربـــع ســـنوات الســـيّدة فاطمـــة الزهـــراء 

  .فلا حول ولا قوّة إلاّ باالله العلي العظيم !والمخطّط هو هدم كلّ هذه المعالم التاريخية وبناء مسجد كبير واحد فقط
ــف - ٢ ــد بعثنــا كتبــاً إســلاميّة عامّــة بالبريــد  ،بــل كــلّ كتــاب غــير المختّصــة بعقائــدهم وأفكــارهم فهــي ممنوعــة علنــاً  :المؤلّ وق

وقــد صــادروا منّــا ومــن المســلمين وحجّــاج بيــت االله الحــرام ملايــين مــن الكتــب  ،)مــن الممنوعــات(فرجــع البريــد مكتوبــاً عليــه 
  !)غير مسموحة(بعنوان 

ولكـن  ،وكـلّ مـا تريـده موجـود علـى الانترنيـت وفي سـي دي صـغير ،العـالم أصـبح قريـة صـغيرة كمـا يقولـونمع العلم أنّ كلّ 
  !والتعصب الأعمى عند هذه الجماعة ،انظر إلى التخلّف العقلي

ــف - ٣ مــاذا يصــنع عشــرات الآلاف مــن الأجانــب غــير المســلمين في المملكــة مــن المنكــرات  ،تأمّــل يــا أخــي القــارئ :المؤلّ
أو حـتىّ تـرى في المطـارات كيـف يهُـان  ،أو القنوات الفاسدة التي يملكهـا الأمـراء المنحرفـون وأنـتم سـاكتون عـنهم ،والمحرّمات

  =الحاج والمعتمر ويقومون يتفتيشه 
   



٥٠١ 

علمــاً بأنـّـه  ،لمســاجد في صــلاة الصــبح وتعتبرونــه بدعــةفي ا )القنــوت(تمنعــون الأئمّــة مــن  - ١٧
 ،فلمــاذا فـــرض الــرأي الواحـــد ،همـــا الشــافعي ومالـــك :ثابــت شـــرعاً لــدى إمـــامين مــن الأئمّـــة الأربعــة

  .)١( فاتقوا االله تعالى! ؟والتضييق على المسلمين
وتحظرو!ــا علــى مَــنْ  ،)مــن نجــد(لا تعهــدون بالإمامــة في الحــرمين الشــريفين إلاّ لأحــدكم  - ١٨

فـاتقوا ! ؟فهل هـذا مـن العـدل أو مـن الـدين بالضـرورة ،سواكم من علماء الحجاز والإحساء وغيرهم
  .وأقسطوا إنهّ تعالى يحبّ المقسطين ،االله تعالى
والصــحابة الكــرام في المدينــة ) عليـه الصــلاة والسّــلام(أعملـتم معــولكم في هــدم آثــار النــبي  - ١٩

حـــتىّ كـــاد أن لا يبقـــى منهـــا إلاّ المســـجد النبـــوي الشـــريف  ،لحـــرمين الشـــريفين عامّـــةالمنـــوّرة خاصّـــة وا
وتـرى أنّ   ،ذكـرى وعـبرة ودلـيلاً علـى ماضـيها التليـد ،في حين أنّ الأمُـم تعتـزّ وتحـتفظ بآثارهـا ،وحده

ننظـر ل ؛واالله تعـالى أمرنـا بـأن نسـير في الأرض. .. كلّ أثـر يقصـد للاطـّلاع والزيـارة شـرك بـاالله تعـالى
والـتي لا  ،)العـلا قـرب المدينـة المنـوّرة - ديـار صـالح(كعاد وثمود الموجودة في   ،آثار المشركين فنعتبر ;ا
رضِْ  ( :حيـث قـال االله تعـالى ،تزال مزاراً للسائحين

َ
قَدْ خَلتَْ مِـنْ قَـبلِْكُمْ سُـsٌَ فَسِـZُوا ِ} الأ

ن5َِ 
  .)٢( ) فاَغْظُرُوا كَيفَْ َ~نَ jَقبِةَُ المُْكَذِّ

_____________________  
   .فإناّ الله وإناّ إليه راجعون ،بينما غير المسلم يكرم ويحترم ويعامل معاملة حسنة ،والتدقيق في جوازه =
  .في كافة الصلوات مستحبّاً  )القنوت(علماً أنّ المذهب الإمامي الاثني عشري أيضاً يعتبر  :المؤلّف - ١
  .١٣٧/ سورة آل عمران  - ٢

   



٥٠٢ 

ينَ َ~نوُا مِنْ قَبلِْهِمْ َ~نوُا  ( :وقـال تعـالى ِ
(̂ رضِْ فَينَظُْرُوا كَيفَْ َ~نَ jَقبِةَُ ا

َ
وَ لمَْ يسZَُِوا ِ} الأ

َ
أ

خَذَهُمُ ا
َ
رضِْ فأَ

َ
ةً وَآثاَراً ِ} الأ شَد) مِنهُْمْ قوُ)

َ
لـِكَ ذَ * مِـنْ وَاقٍ  اللهِ بذُِنوُبهِِمْ وَمَا َ~نَ لهَُمْ مِنَ ا اللهُ هُمْ أ

خَذَهُمُ ا
َ
يِّناَتِ فَكَفَرُوا فأَ يِيهِمْ رسُُلهُُمْ باِْ_َ

ْ
هُمْ َ~نتَْ تأَ غ)

َ
  .)١( )إِن)هُ قوَيeِ شَدِيدُ العِْقَابِ  اللهُ بكِ

ينَ مِنْ نَعْدِهِ  ( :وقـال تعـالى ِ
(̂ ينَ مِنْ قَبلِْكُمْ قوَْمِ نوُحٍ وjََدٍ وَعَمُودَ وَا ِ

(̂  ا
ُ
تكُِمْ غَبأَ

ْ
لمَْ يأَ

َ
مْ لا أ

رسِْلتُْمْ  اللهُ فَعْلمَُهُمْ إلاِّ ا
ُ
فوَْاهِهِمْ وَقاَلوُا إِن)ا كَفَرْناَ بمَِا أ

َ
يدِْفَهُمْ ِ} أ

َ
يِّناَتِ فَرَدُّوا أ  جَاءَيْهُمْ رسُُلهُُمْ باِْ_َ

ا تدَْعُوغَناَ إَِ'هِْ مُرِيبٍ    .)٢( )بهِِ وHَِن)ا لrَِ شَكk مِم)
ـــــار معركـــــة بـــــدر وأحُـــــدفلمـــــاذا تحرمـــــون المســـــلمين مـــــن مشـــــ والحديبيـــــة وحنـــــين  ،اهدة معـــــالم وآث

 ؟وهــزم الشــرك والمشــركين ،الــتي نصــر ;ــا رســوله وعبــاده الصــالحين )أيــّام االله(وغيرهــا مــن  ،والأحــزاب
  .فاتقّوا االله وكونوا من أولي الألباب لعلكم ترحمون

الـذي  )الجنـائز وبـدعهاأحكـام (وسمحتم له بنشـر كتابـه  ،ونصرتموه )ناصر الألباني(آويتم  - ٢٠
وعيّنتمـوه عضـواً في ا_لـس  ،)٣( مـن المسـجد الشـريف طالـب فيـه جهـاراً بـإخراج قـبر المصـطفى 

ولمـّا أخرجـه الملـك فيصـل مـع بعـض أتباعـه  ،الأعلى للجامعة الإسـلاميّة في المدينـة المنـوّرة وأسـتاذاً ;ـا
  ولا تزال كتبه الكاسدة مفسوحاً لها ومشجّعة  ،لكأعدتموه إلى نفس المنصب بعد ذ ،وطردهم

_____________________  
  .٢٢ - ٢١/ سورة غافر  - ١
  .٩/ سورة إبراهيم  - ٢
بـــل زاد علـــى ذلـــك حـــين عـــدّ في رســـالته  ،٦٩ - ٦٨انظـــر ص )تحـــذير الســـاجد(وهـــذا الهـــراء ردّده أيضـــاً في رســـالته  - ٣
  .ا هـ )إبقاء القبر النبوي في مسجده(من ضمن بدع المدينة المنوّرة كما يزعم  ،١٣٧ص حجّة النبي (

   



٥٠٣ 

  .)١( عندكم
لتزيلـوا كثـيراً مـن  ؛تنتهزون كلّ عام فرصة صيانة وصـباغة وتـرميم المسـجد النبـويّ الشـريف - ٢١

طمسـتم كثـيراً  فقـد ،المعالم الإسلاميّة الموجودة في خلـوة المسـجد الشـريف مـن الآثـار والمـدائح النبويـّة
المكتـــوبين علـــى الشـــباك  ،وقـــد أردتم طمـــس البيتـــين الشـــهيرين ،مـــن أبيـــات الـــبردة النبويــّـة للبوصـــيري

   :)٢( الواردين في قصّة العتبي كما ذكرها ابن كثير في التفسير ،الشريف
  يـــــــــا خـــــــــيرَ مَـــــــــنْ دُفنـــــــــت بالقـــــــــاعِ أعظمـــــــــه

  فطــــــــــابَ مــــــــــن طيــــــــــبهنّ القــــــــــاعُ والأكَــــــــــمُ     

  
_____________________  

  .ويحاسب عليها الإنسان محاسبة عسيرة ،كما بينا سابقاً فإنّ كتب الإمامية الاثني عشرية أيضاً ممنوعة  :المؤلّف - ١
  .٣٠٦/  ٢انظر تفسير ابن كثير  - ٢

   



٥٠٤ 

  نفســــــــــــي الفــــــــــــداءُ لقــــــــــــبرٍ أنــــــــــــتَ ســــــــــــاكنه

  فيــــــــــــهِ العفــــــــــــافُ وفيــــــــــــهِ الجــــــــــــودُ والكــــــــــــرمُ     

  
فمــا هــذا الجفــاء والصــد عــن نبــيّكم  ،فهــد عنــدما بلغــه الأمــر وأمــر بإعادvــالــولا أن !ــاكم الملــك 

   ؟ما الأمر الذي بينكم وبينه ؟وهو الواسطة بينكم وبين ربّكم تعالى الكريم 
ينَ يؤُذُْونَ رسَُولَ ا ( :وكأنّكم نسيتم قوله تعالى ِ

(̂ ِ'مٌ  اللهِ وَا
َ
 ( :وقوله تعالى ،)١( )لهَُمْ عَذَابٌ أ

ينَ يؤُذُْونَ ا ِ
(̂ عَد) لهَُمْ عَذَاباً مُهِيناً  اللهُ وَرسَُوَ>ُ لعََنهَُمُ ا اللهَ إنِ) ا

َ
غْياَ وَالآخِرَةِ وَأ    .)٢( )ِ} ا?ُّ

المعـروف بكثـرة سـبابه وطعنـه علـى مخالفيـه مـن  ،سمحتم للمدعو مقبل بن هادي الوادعي - ٢٢
أن يتقــدّم ببحــث  ،كمــا تشــهد بــذلك كتبــه وأشــرطته  ،لحاء هــذه الأمُّــةوالــدعاة إلى االله وصــ ،العلمــاء

حـول القبــّة المبنيـّة علـى قــبر ( :بعنـوان ،في !ايـة دراسـته الجامعيـة في الجامعــة الإسـلاميّة بالمدينـة المنــوّرة
طالــب فيهــا جهــاراً !ــاراً بــإخراج  ،وإشــراف الشــيخ حمــاد الأنصــاري ،)الرســول صــلّى االله عليــه وآلــه

وطالــب بإزالتهــا  ،واعتــبر وجــود القــبر والقبــّة الشــريفة بدعــة كبــيرة ، الشــريف مــن المســجد النبــويّ القــبر
  !ومنحتموه على ذلك درجة الفوز والنجاح !وهدمها

عليــــه الصــــلاة (رحمــــة للعــــالمين وخليلــــه  ،حبيــــب االله ،فهــــل تكرّمــــون مَــــنْ يحــــادّ رســــول الإســــلام
  !؟)والسّلام

ووجّههـــم وهـــم  ،أتباعـــه ومقلديـــه ونحـــوهم ممــّـنْ تـــأثر بمـــذهبكم وقـــد وجّـــه هـــذا الرجـــل المئـــات مـــن
  حاملوا السّلاح إلى هدم ونبش قبور المسلمين الصالحين في 

_____________________  
  .٦١/ سورة التوبة  - ١
  .٧٥/ سورة الأحزاب  - ٢

   



٥٠٥ 

فنبشـــوا قبـــور المـــوتى بالمســـاحي  ،فعـــاثوا في الأرض فســـاداً وخرابـــاً  ،عـــدن بـــاليمن منـــذ ســـنوات قليلـــة
ــــاروا فتنــــة عميــــاء ،ونحوهــــا حــــتىّ أخرجــــوا عظــــام بعــــض المــــوتى وانتهكــــوا حرمــــاvم ــــم  ،وأث وبلغنــــا أّ!

وهـــذا كلـّــه في صـــحيفة (في بعـــض المواضـــع في الـــيمن  )الـــديناميت(اســـتخدموا في ذلـــك المتفجـــرات 
  !)أعمالكم
بــدلاً  )مصـحف المدينـة النبويـّة(د بــ سميّـتم المصـحف الشـريف الـذي أمـر بطبعـه الملـك فهـ - ٢٣

وكـأنّكم لا تقـرّون أنّ هـذه المدينـة المباركـة قـد اسـتنارت بـل  ،)مصحف المدينـة المنـوّرة(من أن يسمّى 
وقـــديماً هتفـــت جـــواري  ،)عليـــه الصـــلاة والسّـــلام(اســـتنارت الـــدنيا كلّهـــا ببعثـــة ورســـالة ســـيّدنا محمـــد 

   :الأنصار عند هجرته الشريفة مرحّبات
  طلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَ البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرُ علينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ثنيــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوداع    

  
  وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــكرُ علينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اللهِ داع    

  
ـاً وَنـَذِيراً  ( :قال تعـالى ،فهو البدر والقمر والنور رسَْـلنْاَكَ شَـاهِدًا وَمُبَ,ِّ

َ
aُِّ إِن)ا أ هَا ا1) فُّ

َ
* ياَ ك

zَ ا اجاً مُنZِاً  اللهِ ودََاقِياً إِ َXَِنـُورٌ و8َِتـَابٌ  اللهِ قَدْ جَاءَكُمْ مِـنَ ا ( :وقال سبحانه ،)١( )بإِِذْنهِِ و
zَ ا1ُّـورِ بإِِذْنـِهِ  اللهُ فَهْدِي بهِِ ا* مُب5ٌِ  لمَُـاتِ إِ لامِ وَُ#ـْرجُِهُمْ مِـنَ الظُّ عَ رضِْوَانهَُ سُبلَُ الس) بَ مَنِ اي)

اطٍ مُسْتَقِيمٍ  َ_ِ zَ   .)٢( )وَيَهْدِيهِمْ إِ
ــم فسّــروا النــور في الآيــة الشــريفة بأنــّه المصــطفى  ؛التفاســير وهــي كثــيرةوارجعــوا إلى كتــب  لــتروا أّ!

  وهنا لا نجادلكم في نور ذاته  ،)عليه الصلاة والسّلام(
_____________________  

  .٤٦ - ٤٥/ سورة الأحزاب  - ١
  .١٦ - ١٥/ سورة المائدة  - ٢

   



٥٠٦ 

 ،ان نوراً ورحمة بما جاء به من كتاب وسـنة وهدايـةك) عليه الصلاة والسّلام(إنهّ  :بل نقول ،الشريفة
اطٍ مُسْتَقِيمٍ  ( :قال تعالى َ_ِ zَ zَ ا1ُّورِ بإِِذْنهِِ وَيَهْدِيهِمْ إِ لمَُاتِ إِ   .)١( )وَُ#ْرجُِهُمْ مِنَ الظُّ
في الوقــت الــذي تفصــلون النســاء عــن ذويهــنّ ومحــارمهنّ في المســجد النبــوي بحجّــة الغــيرة  - ٢٤
توقفــــون الرجــــال مــــن أتبــــاعكم أمــــام مــــداخل النســــاء يستشــــرفو!نّ وكــــأّ!م  ،العــــرض والــــدينعلــــى 

كمــا أنّكــم توقفــون مــراقبيكم مــن الرجــال بــين صــفوف   ،معصــومون عــن كــلّ مــا يصــدر عــن غــيرهم
خلافـاً  ،الطائفين والطائفـات مـن الحجّـاج والمعتمـرين يستشـرفون وجـوه النسـاء ويطـالبو!نّ بالحجـاب

  .مهور من وجوب كشف الوجوه عند أداء هذه الشعيرةلما عليه الج
ثمّ يقـبض  ،لا تعترضون على مَنْ يرُعب المسلمين الموجودين في الحرم المكي ويحقّـق معهـم - ٢٥

وَمَـنْ دَخَلـَهُ  ( :خلافاً لقول االله تعالى عن الحرم الشريف ،)سند الإقامة(عليهم إذا لم يجد معهم 
ــاً  والســكينة والهيبــة علــى المعتكفــين  ،اً ممــّا يشــوّش ويعكّــر الصــفو والهــدوءوهــو أيضــ ،)٢( )َ~نَ آمِن

  .والركّع السجود
والنكــــاح بــــين المســــلمين  ،تمنعــــون وتمتنعــــون في المحــــاكم الشــــرعية عــــن إبــــرام عقــــود الــــزواج - ٢٦

وهــذه بدعــة  ،والمســلمات لكــلّ مســلم غريــب ومســلمة إذا كــان زائــراً ولا يملــك ســند الإقامــة الــدائم
  .وفي ذمتكم لو ارتكب ما هو محرّم شرعاً  ،وظلم
  ترفضون أن تسجّلوا أي طالب للدراسات العليا في جامعاتكم إلاّ بعد  - ٢٧

_____________________  
  .١٦/ سورة المائدة  - ١
  .٩٧/ سورة آل عمران  - ٢

   



٥٠٧ 

ولا تكتفـــون بأنــّـه مســـلم مـــن عامّـــة المســـلمين  ،)العقيـــدة الصـــحيحة(أن تمتحنونـــه في مـــا تســـمّونه بــــ 
  .وهذه عصبية ممقوتة ،الموحّدين
أصـــدرتم كتابـــاً في ذمّـــه  ،أو أمـــر فقهـــي أو عقـــدي ،إذا اختلـــف معكـــم أحـــد في موضـــوع - ٢٨

  .)١( ومع هذا لا تمنحونه حقّه في الدفاع عن نفسه وتبرئتها من ذلك ،وتبديعه أو تشريكه
وهــي أنّكــم  ،تســبقوا إليهــا حــتىّ مــن أســلافكم في العقيــدة والمــنهجســعيتم لبدعــة كبــيرة لم  - ٢٩

ونقل دفـن الأمـوات الجـدد إلى موقـع آخـر بعيـد  ،ومنع الدفن فيه ،سعيتم لغلق وقفل البقيع الشريف
ولمنـــع النـــاس مـــن الـــدخول إلى البقيـــع وزيـــارة مَـــنْ فيـــه مـــن الآل  ؛عـــن موقـــع الشـــرك والبـــدع في رأيكـــم

  .ولكنّ االله تعالى أحبط مسعاكم ،قيّة الصالحينوالصحابة والتابعين وب
أمُّ المـؤمنين والحبيبـة الأولى لرسـول  ،رضيتم ولم تعارضوا هدم بيـت السـيّدة خديجـة الكـبرى - ٣٠

وسـكتّم علـى  ،المكان الذي هو مهبط الوحي الأوّل عليه من ربّ العزةّ والجلال ،ربّ العالمين 
  !وميضآت ،ن يكون المكان بعد هدمه دورات مياه وبيوت خلاءهذا الهدم راضين أ

_____________________  
فسوف ترون الأعاجيب مـن مظلوميـّة أتبـاع  ؛وإذا أردّتم الحقيقة أيهّا الأحبّة فزوروا المنطقة الشرقية في المملكة :المؤلّف - ١

  !هناك أهل البيت 
   



٥٠٨ 

  !؟)عليه الصلاة والسّلام(وأين الحياء من رسوله الكريم  ؟فأين الخوف من االله تعالى
وجعلـــــتم دأبكـــــم هـــــدم البقيــّـــة الباقيـــــة مـــــن آثـــــار رســـــول االله  ،حـــــاولتم ولا زلـــــتم تحـــــاولون - ٣١
ثمّ حوّلهـــا  ،ثمّ جُعلـــت ســـوقاً للبهـــائم ،ألا وهـــي البقعـــة الشـــريفة الـــتي ولـــد فيهـــا والـــتي هُـــدّمت ،

فصـــــرتم ترمـــــون المكــــان بعيـــــون الشـــــرّ  ،)مكتبـــــة مكـــــة المكّرمــــة( :بالحيلــــة الصـــــالحون إلى مكتبـــــة هــــي
وطــالبتم صــراحة ;دمــه واســتعديتم الســلطة وحرّضــتموها  ،والانتقــام وتتربصــون بــه الــدوائر ،والتهديــد
دي شـــريط وعنـــ( ،بعـــد اتخـــاذ قـــرار بـــذلك مـــن هيئـــة كبـــار علمـــائكم قبـــل ســـنوات قليلـــة ،علـــى ذلـــك
   .)صريح بذلك

وقلــّــة الوفــــاء لهــــذا النــــبيّ الكــــريم الــــذي أخرجنــــا االله بــــه وإيـّـــاكم والأجــــداد مــــن  ،فيــــا ســــوء الأدب
ويا بـؤس وشـقاء فرقـة تكـره  !ويا قلّة الحياء منه يوم الورود على حوضه الشريف !الظلمات إلى النور

ــذُوا مِــنْ  ( :واالله تعــالى يقــول لنــا !وتحقّــره وتســعى لمحــو آثــاره ،ســواء بــالقول أو بالعمــل ؛نبيّهــا ِ
(Aوَا

 buَ١( )مَقَامِ إبِرَْاهِيمَ مُص(.  
وَقاَلَ لهَُـمْ نبَِـيُّهُمْ إنِ) آيـَةَ  ( :واالله تعالى يقول ممتنّاً على بني إسرائيل بطـالوت وموسـى وهـارون

ا ترََكَ آلُ مُوnَ وَآلُ هَارُونَ 6َْ  يِيَكُمُ ا5)ابوُتُ فِيهِ سَكِينةٌَ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِي)ةٌ مِم)
ْ
نْ يأَ

َ
مِلـُهُ مُلكِْهِ أ

  .)٢( )المَْلائكَِةُ إنِ) ِ} ذَلكَِ لآيةًَ لكَُمْ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِن5َِ 
  .الخ. .. إنّ البقية المذكورة هي عصا موسى ونعلاه و :المفسرونوقال 

_____________________  
  .١٢٥/ سورة البقرة  - ١
  .٢٤٨/ سورة البقرة  - ٢

    



٥٠٩ 

ـــار النـــبي  ـــرؤوا إن شـــئتم الأحاديـــث الصـــحيحة الـــواردة فيمـــا يتعلـــق بآث صـــلى االله عليـــه وآلـــه (واق
ففيــه الكفايــة لمــن كــان لــه  ،يــا أبــواب صــحيح البخــاريواهتمــام الصــحابة ;ــا المــذكورة في ثنا ،)وســلم

  .وفيه الغنية لقوم يعقلون ويتدبرون ،قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
وأفتيـــتم  ،ضـــيّقتم ثمّ أوصـــدتم وأقفلـــتم بـــاب النصـــيحة مـــن المســـلمين لأئمّـــتهم وحكّـــامهم - ٣٢

مهم بــأمسِّ الحاجــة إلى وعــاديتموه في الوقــت الــذي فيــه المســلمون وحكّــا ،بمعصــية مَــنْ يخــالف ذلــك
   .))الدين النصيحة(( :وصلّى االله تعالى على القائل ،الوعظ والنصيحة بالحسنى

  ؟قلنا لِمَنْ 
  .)١( ))الله ولكتابه ولرسوله ولأئمّة المسلمين وعامّتهم(( :قال
والـدعاة إلاّ  ،والـوعظ إلاّ وعظكـم ،والمـذاهب إلاّ مـذهبكم ،منعتم الدروس إلاّ دروسـكم - ٣٣
ـــت مجـــالس العلـــم ،دعـــاتكم واســـتخفت  ،وخـــوت حلقـــات القـــرآن ،ودرســـت محافـــل الـــوعظ ،فعتطلّ

هُمْ مَسْئوُلوُنَ  ( :يوم يقول ،فماذا غداّ أنتم لربّكم قائلون ،مجالس الذكر فُوهُمْ إِغ)   ؟)٢( )وَقِ
بجــــوار ســــيّد المرســــلين  )الجامعــــة الإســــلاميّة(أنشــــأتم جامعــــة في المدينــــة المنــــوّرة سميّتموهــــا  - ٣٤
لينهلـــوا مـــن هـــذا  ؛فهـــرع النـــاس والعلمـــاء إليهـــا بفلـــذّات أكبـــادهم وأبنـــائهم مســـرعين فـــرحين ،
فـإذا بكــم  ،وآلـه الطيّبـين وأصــحابه والتـابعين ظـانّين أّ!ـا ســتزيدهم محبـّة واتبّاعـاً لحبيــبهم  ،المنبـع

لينقلـــوا  ؛وتجعلـــون الطـــلاب علـــى بعضـــهم يتجسســـون .ويجـــافو!م أجمعـــين تدرّســـو!م كيـــف يجافونـــه
  الذين يكثرون الزيارة والسّلام على  )القبوريّين(إليكم أسماء وأخبار مَنْ سميّتموهم 
_____________________  

  .وقد تقدّم ٥٥ح  ٧٤/  ١رواه مسلم في صحيحه  - ١
  .٢٤/ سورة الصافات  - ٢

   



٥١٠ 

إلاّ مَـــنْ والاكـــم  ،حـــتىّ يكونـــوا مـــن المحـــارَبين المنبـــوذين المفصـــولين ؛االله للعـــالمينســـيّد المرســـلين ورحمـــة 
  .وأطاعكم فهو وحده الصادق الأمين

صـــرتم ترســـلو!م إلى بلادهـــم وكـــلاء عـــنكم  ،ومَـــنْ تخـــرجّ بكـــم وتشـــرّب بـــآرائكم مـــن النـــاجحين
ــوامهم الضــالّين بــزعمكم ؛منــذرين ومبشّــرين  ،غــدقون علــيهم الرواتــبوتُ  ،لتجديــد إســلام آبــائهم وأق

فتقـــوم القيامــة وينشـــب الخـــلاف والعــداء بيـــنهم وبـــين  ،وتفســحون الميـــادين ،وتفتحــون لهـــم المكاتـــب
وكــأّ!م قنابــل موقوتــة عبّأتموهــا وملأتموهــا بكــلّ  ،العلمــاء والصــلحاء مــن آبــائهم وشــيوخهم الســابقين

مماّ جعـل الـبلاد الإسـلاميّة وخاصّـة إفريقيـا وآسـيا سـاحة للمعـارك والخلافـات  ؛سوء ظنّ وحقد دفين
وإلى  ،بــل وصــل الأمــر هــذا إلى البلــدان الإســلاميّة الــتي اســتقلّت حــديثاً مــن روســياً  ،بــين المســلمين

  .فإلى االله المشتكى ،الأقلّيات والجاليات المسلمة في أوروبا وأمريكا واستراليا وغيرها
خاصّـة   ،ومـآسٍ تشـوّه سمعـة الإسـلام وتفتـك بالمسـلمين ،يحصـل مـن مـذابح ومجـازر إنّ ما - ٣٥

وقـراءة   ،مـا هـي إلاّ ثمـرة خـرِّيجيكم وآرائكـم ،أو التي حدثت في الحـرم المكـي ،كالتي في الجزائر ومصر
  .. والتبديع وسوء الظنّ بالمسلمين ،كتبكم ومطبوعاتكم التي بنُيت على التكفير والتشريك

 ؛وأنــتم الجهميــة ،همــون المخــالفين لكــم مــن المســلمين بــأّ!م جهميــة أو معتزلــة مــارقونتتّ  - ٣٦
لأنّكــــم شــــاركتموهم في إنكــــار الولايــــة  ؛وحقّــــاً أنــــتم المعتزلــــة ،لأنّكــــم وافقتمــــوهم في بعــــض آرائهــــم

  .وحياة الموتى وتحكيم العقل في المغيّبات من أمور الدين ،والأولياء والكرامة والكرامات
   :وقيل ،رمتني بدائها وانسلَّت :قيل وقديماً 

   



٥١١ 

  لا تنـــــــــــــــهَ عـــــــــــــــن خلـــــــــــــــقٍ وتـــــــــــــــأتيَ مثلـــــــــــــــه

  عـــــــــــــــــارٌ عليـــــــــــــــــكَ إذا فعلـــــــــــــــــتَ عظـــــــــــــــــيمُ     

  
  !؟فهل أنتم للحقّ سامعون

تبـدؤون في  ،وخاصّـة طلبـة العلـم ،فإذا جـاءكم أحـد مـن المسـلمين ،تعملون عمل الخوارج - ٣٧
  ؟... و ؟وأين االله ،وكذا ،ما تقول في كذا ؟عقيدته أصحيحة عندكم أم لا

 ،أو مــرَّ ;ــم المســلم الموحّــد امتحنــوه ،فكــانوا إذا جــاءهم ،وهكــذا كــان يعمــل الخــوارج فيمــا ســبق
ـ5َ8ِ  ( :أمّا المشرك أو الكافر فيتلطفّون به ويتلون الآيـة ،فإذا خالفهم قتلوه حَـدٌ مِـنَ المُْْ,ِ

َ
وHَنِْ أ

جِرْهُ حkّ يسَْمَعَ vَمَ ا
َ
هُمْ قـَوْمٌ لا فَعْلمَُـونَ  اللهِ اسْتَجَاركََ فأَ غ)

َ
مَنـَهُ ذَلـِكَ بـِك

ْ
بلِْغْهُ مَأ

َ
 ( ،)١( )عُم) أ

فَنَجْعَلُ المُْسْلِم5َِ َ~لمُْجْرِم5َِ 
َ
  .)٢( )مَا لكَُمْ كَيفَْ 6َكُْمُونَ * أ

 ثمّ كراسـي للتـدريس فمنعتموهـا ،كان للمذاهب الأربعة في الحرم المكي منابر فهـدّمتموها - ٣٨
)٣(.  

يــوم قدومــه مهــاجراً إلى  )قبــاء(في مســجد  ناقــة النــبي  )مــبرك للناقــة(كـان هنــاك أثــر  - ٣٩
سَ 2ََ  ( :في مكان نزل فيه قوله تعالى ،المدينة سِّ

ُ
  لمََسْجِدٌ أ

_____________________  
  .٦/ سورة التوبة  - ١
  .٣٦ - ٣٥/ سورة القلم  - ٢
ــف - ٣ يعــني  ،مليــون إنســان )٥٠٠(أمّــا المــذهب الإمــامي الاثــني عشــري الــذين عــددهم في العــالم اليــوم أكثــر مــن  :المؤلّ

فمَـنْ يشـرح للحجّـاج والمعتمـرين مسـائلهم  ،ولا صـوت للتـدريس ولا الخطابـة ،فلا منبر ولا كرسي ،أكثر من ثلث المسلمين
  !؟الشرعية

   



٥١٢ 

نْ 
َ
حَقُّ أ

َ
لِ يوَْمٍ أ و)

َ
رُوا وَا ا5)قْوَى مِنْ أ نْ فَتَطَه)

َ
بُّونَ أ ِoُ ٌرِينَ  اللهُ يَقُومَ فِيهِ فِيهِ رجَِال هِّ بُّ المُْط) ِoُ( )١(، 

  .وكنّا نشاهده حتىّ وقت قريب ،فأزلتم هذا الأثر
 ،وكـــان في مســـجد القبلتـــين علامـــة علـــى القبلـــة القديمـــة إلى المســـجد الأقصـــى المنســـوخة - ٤٠

  .فأزلتموها باعتبارها بدعة
حيـث كانـت هنـاك نخلـة غرسـها ) رضي االله عنـه(أزلتم بُستان الصحابي سلمان الفارسي  - ٤١
ومنعــتم مشــاهدة بئــر  ،)بئــر الخــاتم(وبئــر أريــس  ،قــرب قبــاء )العــين الزرقــاء(ورَدَمْــتُم بئــر  ،النــبي 

  .أو غُيرت معالمها ،لّيةإمّا أزيلت ك ؛وهناك آثار كثيرة هامّة ،رومة التي اشتراها عثمان من اليهودي
وكــــان لأهــــل الإحســــاء مــــن أصــــحاب المــــذاهب الأربعــــة مــــدارس خاصّــــة لكــــلّ مــــذهب  - ٤٢

لأنــّه لا يجــوز عنــدكم تــدريس مــا ســوى مــذهبكم في المــدارس  ؛)٢( أغلقتموهــا ومنعــتم التــدريس فيهــا
قبتمــــوهم ولمـّـــا صــــاروا يقيمــــون بعــــض الــــدروس في بيــــوvم را ،الــــتي تشــــرفون عليهــــا للــــذكور والإنــــاث

  .وحاصرتموهم وتجسّستم عليهم ،وضايقتموهم
الـورعين الخـائفين مـن االله تعـالى  ،التقاة الزهّـاد ،والرجال الأخيار ،فهل هذه أعمال الدعاة الأبرار

zَ ا ( :القائـل قُوا يوَْمًا ترُجَْعُونَ فِيهِ إِ  )عُم) توxُ (5َُُّ غَفْسٍ مَـا كَسَـبتَْ وَهُـمْ لا فُظْلمَُـونَ  اللهِ وَاي)
  !؟)٢(

_____________________  
  .١٠٨/ سورة التوبة  - ١
لم يكـــن لهـــم  فـــإنّ أتبـــاع مـــذهب أهـــل البيـــت  ،فـــإذا كانـــت المـــذاهب الأربعـــة قـــد أغُلقـــت مدارســـهم :المؤلــّـف - ٢

مـع العلـم أنّ  ،ولا تـُدرّس أفكـارهم ولا عقائـدهم ولا أحكـامهم الشـرعية ،م المنـع المطلـقبل كان نصيبه ،مدارس حتىّ تغُلق
  .نفوسهم في المملكة ربع السكّان تقريباً 

  .٢٨١/ سورة البقرة  - ٣
   



٥١٣ 

هُمْ مَبعُْوثوُنَ  ( :والقائـل غ)
َ
لا فَظُنُّ اوُ'ك ك

َ
 )الم5ََِ يوَْمَ فَقُومُ ا1)اسُ لرَِبِّ العَْـ* ِ'وَْمٍ عَظِيمٍ * أ

)١(.  
الــذي استضــاف فيــه  )أبي أيــوب الأنصــاري(وضــعتم معــاولكم في بيــت الصــحابي الجليــل  - ٤٣
وقــد حافظـــت عليـــه كـــلّ العهـــود  ،عنـــد قدومـــه المدينـــة المنــوّرة قبـــل بنـــاء حجراتـــه الشـــريفة النــبي 

ــر الشــريف الــذي كــان في قبلــة محــراب المســجد  ،الســابقة بمــا فيهــا عهــد أســلافكم فهــدمتم هــذا الأث
  !يتبركّون به )المشركين(وذلك بزعم أنّ المسلمين  ؛النبوي الشريف

ـــراً أو علامـــة ،الـــتي دخلـــت في التوســـعة )بيرحـــاء(كمـــا ردمـــتم  - ٤٤ كـــأثر   ،ولم تتركـــوا عليهـــا أث
   .وغيره )٢( ورد ذكره في صحيح البخاري دخله النبي 

فهــلاّ التفــتم  ،ولم تبقـوا في المدينــة المنــوّرة مــن آثــار المصــطفى وأصــحابه غــير المســجد النبــوي وحــده
وهــل يجــوز أن نقلـّـد اليهــود في إزالــتهم لكــلّ أثــر إســلامي في القــدس الشــريف فنزيـــل  ،لخيــبر وغيرهــا

  !؟آثارنا في المدينة المنوّرة
  !؟نا ا_يدوماذا أبقيتم للأجيال القادمة من تراث

وتوسّعتم في إصدار الأحكام باسـم الشـرع الحنيـف في قتـل المخـالفين لكـم مـن أصـحاب  - ٤٥
ـــوا بـــين المحقّـــين مـــنهم وبـــين المبطلـــين مـــنهم ،)ســـحرة(وسميّتمـــوهم  ،الرقيـــة والعـــلاج الروحـــي  ،ولم تفرقّ

  وتركتم لأنفسكم مطلق الفتوى والحكم 
_____________________  

  .٦ - ٤/ المطففين سورة  - ١
 ،كتـاب الزكـاة  ٦٩٣/  ١وصـحيح مسـلم  ،باب الزكاة على الأقـارب ،كتاب الزكاة  ١٢٦/  ٢انظر صحيح البخاري  - ٢

  .٩٩٨باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين ح 
   



٥١٤ 

 :متناسـين قولـه تعـالى ،فأسلتم دماء الكثيرين من الأبرياء بحجّـة أّ!ـم سـحرة تُسـتباح دمـاؤهم ،بذلك
مَ ا ( فْسَ ال)2ِ حَر) أوّل مـا يقضـى بـه (( :وقـول البشـير النـذير  ،)إلاِّ بـِا4ْقَِّ  اللهُ وَلا يَقْتلُوُا ا1)

  .)١( ))بين الناس يوم القيامة في الدماء
ــوْمَ فَنظُْــرُ  ( ،واتقّــوا يــوم يقُــتص للجمــاء مــن القرنــاء ،فقفــوا عنــد الحــدود وادرؤوهــا بالشــبهات يَ

مَتْ يدََاهُ وَيَقُولُ ال4َْفِرُ ياَ َ'تXَِْ كُنتُْ ترَُاباً  zَ  ( ،)٢( )المَْرءُْ مَا قَد) قُوا يوَْمـاً ترُجَْعُـونَ فِيـهِ إِ وَاي)
  .)٤( )٣( )عُم) توxُ (5َُُّ غَفْسٍ مَا كَسَبتَْ وَهُمْ لا فُظْلمَُونَ  اللهِ ا

فهــل مــن مــدافع عــن مظلوميــة  ،لــتي وجّههــا الســيّد هاشــم الرفــاعيهــذه مقتطفــات مــن الرســالة ا
  ؟أتباع أهل البيت 

_____________________  
  .وقد تقدّم ١٠٧/  ٥ومسلم  ،١٣٨/  ٨رواه البخاري  ،متّفق عليه - ١
  .٤٠/ سورة النبأ  - ٢
  .٢٨١/ سورة البقرة  - ٣
  .الإجمالمع  ٢٦/ نصيحة لإخواننا علماء نجد  - ٤

   



٥١٥ 

  مفهوم الأخلاق عند الوهابيّة : الفصل التاسع
   



٥١٦ 

   



٥١٧ 

أو إّ!ــم سمعــوا ;ــا ولكنّهــا   ،فــإّ!م لم يســمعوا ;ــا أبــداً  ،والقــيم الإنســانيّة ،أمّــا الأخــلاق الفاضــلة
ــــةِ  ( :واالله ســــبحانه يريــــد الــــدعوة .كانــــت غــــير منســــجمة مــــع ســــلوكهم فرفضــــوها تمامــــاً  كْمَ با4ِِْ

حْسَنُ وَالمَْوعِْظَةِ ا4َْ 
َ
  .)١( )سَنةَِ وجََادِلهُْمْ باِل)2ِ 3َِ أ

وإنمّــا قــوّة العنـــف  ،وبمنطــق القــوّة لا قـــوّة المنطــق ،وهــم يريــدون الــدعوة إلى ديــنهم بالحديـــد والنــار
والتكفــير والإشــراك والإلحــاد  ،وإذا أردت الحــوار معهــم فــلا أســهل مــن الســباب والشــتائم ،والإرهــاب

ويقــذفون النــاس بالســباب لأتفــه  ،فــتراهم يشوّشــون ويصــرخون ؛ائمــاً وأبــداً الــتي ســتكون بانتظــارك د
  .و_رد الاختلاف بالرأي معهم ،الأسباب

االله ســبحانه وتعــالى رعاهــا حــين  ،والاخــتلاف بــالرأي حالــة طبيعيــة وتكوينيــة في حيــاة الإنســان
وْ ِ} ضَلالٍ مُب5ٍِ  ( :قال على لسان رسوله الكريم 

َ
وْ إِي)اكُمْ لعuَََ هُدًى أ

َ
  .)٢( )وHَِن)ا أ

  لا  ،أنت على ضلال دائماً وهو على الهدى المبين :أمّا الوهّابي فيقول لك
_____________________  

  .١٢٥/ سورة النحل  - ١
  .٢٤/ سورة سبأ  - ٢

   



٥١٨ 

أو ابـــن عبـــد  ،أو ابـــن الجوزيـــة ،بـــل لقـــول ابـــن تيميـــة ،ولا لقـــول رســـوله  ،لقـــول االله عـــزّ وجـــلّ 
   .أو ابن باز وأمثالهم ،أو الألباني ،الوهّاب

   :ورحم االله الشاعر الذي قال
  وحســـــــــــــــــبكمُ هـــــــــــــــــذا التفـــــــــــــــــاوتُ بيننـــــــــــــــــا

  وكـــــــــــــــلُّ إنـــــــــــــــاءٍ بالـــــــــــــــذي فيـــــــــــــــهِ ينضـــــــــــــــحُ     

  
وقلّــــة أد;ــــم تجــــاه مَــــنْ  ،وجفــــاف أذواقهــــم ،وفظاظــــة ألفــــاظهم ،فــــلا غرابــــة مــــن ســــوء أخلاقهــــم

  .أو حتىّ بحديثهم العادي الغير موجّه ،أو يراسلونه ،يحاورونه
  ؟أين الأخلاق الإسلاميّة

ودعامــة مــن الــدعامات الــتي  ،أنّ الأخــلاق أســاس مــن أســس التكــوين الاجتمــاعي ،الكــلّ يعلــم
 - كمـا تقـدّم  ،راهنولـذا فهـي مـدار بحـث منـذ القـديم وحـتى العصـر الـ ؛يقوم عليها التجمّع الإنساني

  .- وبيّنا في الفصل الأوّل
   :والشاعر العربي يقول

  إنمّـــــــــــــا الأمــــــــــــــمُ الأخـــــــــــــلاقُ مــــــــــــــا بقيــــــــــــــت

  فـــــــــــإنْ هـــــــــــمُ ذهبـــــــــــتْ أخلاقُهـــــــــــم ذهبـــــــــــوا    

  
ــدّين(( :وقــال رســول االله  أثقــل مــا يوضــع فــي (( :وقــال  ،)١( ))الخُلــق الحســن نصــف ال

  .)٣( ))أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً (( :وقال  ،)٢( ))الخُلق الحسنالميزان 
_____________________  

  .٣٨٥/  ٧١موسوعة البحار  - ١
  .٣٨٣/  ٧١موسوعة البحار  - ٢
  .٣٨٩/  ٧١موسوعة البحار  - ٣

   



٥١٩ 

   ؟ما حدّ التوكّل ،جُعلت فداك :سألت الرضا  :وعن الحسن بن الجهم قال
  .))أن لا تخاف مع االله أحداً (( :قال لي
   ؟فما حدّ التواضع :فقلت :قال
  .))أن تعُطي الناس من نفسك ما تحبّ أن يعطوك مثله(( :قال
   ؟أشتهي أن أعلم كيف أنا عندك ،جُعلت فداك :قلت :قال
  .)١( ))انظر كيف أنا عندك(( :فقال

ــنْ مــع جميــع النــاس خُلقــك(( :يقــول وأمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب  حتــّى إذا غبــت  ؛حَسِّ
ولا تكـن مـن الـذين يقُـال عنـد  .إنـّا الله وإنـّا إليـه راجعـون :وقـالوا ،وإذا مـتّ بكـوا عليـك ،عنهم حنّوا إليك

  .)٢( ))الحمد الله ربّ العالمين :موته
الـــذي  هـــذه هـــي أخـــلاق االله الـــذي ربىّ عليهـــا رســـول االله  ،هـــذه أخـــلاق الأمُـــم الحضـــارية

   .)٣( ))أدّبني ربّي فأحسن تأديبي(( :قال
والخلــــق مــــن بعــــد  ،نحــــن صـــنايع ربنّــــا(( :أهــــل بيتـــه الأطهــــار  وعليهـــا ربىّ رســــول االله 

  .)٤( ))صنايعنا
إلاّ البعيـدون عـن أخـلاق أهـل البيـت  ،منـذ اليـوم الأوّل للرسـالة المباركـةوعليها تربـّت الأمُّـة كلّهـا 

وفاقـــد الشـــيء لا  ،لأّ!ــم تربـّــوا علـــى يـــدي محمـــد بـــن عبـــد الوهــاب حـــديثاً وابـــن تيميـــة قـــديماً  ؛
  .لأّ!ما كانا بعيدين كلّ البُعد عن الخلُق النبوي الشريف ؛يعُطيه

_____________________  
   .٨/  ٣٦٠ح ٣١١/ للشيخ الصدوق  - الأمالي - ١
  .١٠قصار الحكم رقم / !ج البلاغة  - ٢
  .٢٣٣/  ١١شرح !ج البلاغة  ،٢١٠/  ١٦بحار الأنوار  - ٣
  .١٧٨/  ٥٣بحار الأنوار  ،٢٣٥/  ٢الصراط المستقيم  - ٤

   



٥٢٠ 

  قتل الزائرين للعتبات المقدّسة 
فأحــال الســؤال إلى  ،عــن الفــرق بــين الحــقّ والباطــل سُــئل أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب 

ووضـــع يـــده الشـــريفة علـــى خـــدّه  ،))أربـــع أصـــابع(( :فقـــال ،ولـــده البـــار الإمـــام الحســـن ا_تـــبى 
  .)١( ))سمعت :والباطل أن تقول ،رأيت :فالحقّ أن تقول(( :وأردف قائلاً  ،المبارك

ــائلاً  وســأل رجــل مــن العــرب المــولى أبــا عبــد االله الحســين  قــال  ؟كــم بــين الإيمــان واليقــين  :ق
  .)٢( ))وبين السَّمع والبَصرِ أربَعْ أصابعَ  ،واليقينُ ما رأيناهُ  ،الإيمانُ ما سَمِعناهُ (( :

ومــا عليــك يــا عزيــزي الكــريم إلاّ  ،والواقــع أصــدق مــن كــلّ تقــارير الأخبــار والصــحفيين في العــالم
حــتىّ  ؛الوقــوف لحظــات أمــام شاشــة التلفــاز وتنتقــل بــين الفضــائيات ولا ســيما الإخباريــة ومــا أكثرهــا

   ؟تعلم إلى أيّ مدى وصل العنف الوهابي
فــالتكفير صــار  .وبالتــالي باتــت عمليــات القتــل والتــدمير والاغتيــالات بالجملــة في المشــهد العــالمي

  !عند هذه الجماعة أمراً طبيعياً 
فهـم يرفضـون حـتىّ النظريـّات  ،أو إعادvا إلى آلاف السنين إلى الـوراء ،إّ!م يريدون تجميد الحياة

والنهضات العالميّة والإبداعات والمبتكرات العقليّة التي توصّل إليها الإنسـان في هـذا العصـر  ،العلميّة
ولا ينكـر هـذا إلاّ الجاهـل أو  ،يـّة قفـزة كانـت قبلهـاالذي قفزت فيه البشريةّ قفزات نوعيّة لا تقُاس بأ

  .الغافل
  أو حول  ،فهل تعلم أّ!م ينكرون حتىّ كرويةّ الأرض ودورا!ا حول نفسها

_____________________  
ــف مــا يحتــاج إليــه ،تجــدر الإشــارة إلى أن الحــديث طويــل - ١ الخصــال للشــيخ  :انظــر .لبيــان موضــوعه ؛وقــد أخــذ منــه المؤلّ

  )موقع معهد الإمامين الحسَنَين( .٣٣ح ٤٤١/ الصدوق 
  .٢٣٢/ كفاية الأثر   ،١٦٧/  ٤تفسير البرهان  - ٢

   



٥٢١ 

كما نقُل عن عبد العزيز بن باز مفتي الديار السعودية الذي يسـتدلّ علـى بطـلان الكرويـّة   ،الشمس
  .على الطاولة أمامه أو انصباب الماء من الكأس الذي يضعه ،والدوران بعدم انكباب

  .تصوّر يرعاك االله موقفهم من هذه الأمور العلميّة التي صارت من البديهيّات عند أطفالنا
   :ويتمثل الخطر السلفي الوهابي في ناحيتين

ويعتنقـوا  ،الـذين يريـد الوهـابيّون مـنهم أن يسـلّموا قهـراً  :الخطر الخارجي على غـير المسـلمين - ١
  .لأّ!م كفّار ومشركون ؛ن دماءهم وأموالهم وأعراضهم مباحةأو أ ،الوهابيّة حصراً 

وهـي مـن  ،وذلـك بسـبب سياسـة التكفـير للأمُّـة الإسـلاميّة :الخطر الداخلي على المسلمين - ٢
منـذ ظهـوره المبـارك وحـتىّ  ،الـتي ظهـرت في الـدين الإسـلامي )مـن الخـوارج(أخطر الدعوات الخارجيـة 

وترعـى بيضــة  ،إلاّ وكانـت تلاحـظ الأمُّـة الإسـلاميّة ،بدعـة ظهـرت أو ،فمـا مـن دعـوة أو نزعـة ،الآن
  !مّ هذا ;تان عظيمللهسبحانك ا .إلاّ هؤلاء الذين يكفّرون الأمُّة كلّها ،الإسلام

تغلـي ;ـا القلـوب الحجريـّة الـتي  ،وحقـدهم مشـتعل النـيران ،فالعنف الوهابي العملي ظـاهر للعيـان
 ،والهنـــد والســــعودية ،ومـــا الأحـــداث الـــتي جـــرت في أفغانســـتان والباكســـتان ،يحملو!ـــا في صـــدورهم

إلاّ شــاهد علــى أعمــالهم  ،وخصوصــاً العــراق الجــريح وســائر البلــدان ،ومصــر والجزائــر ،والــيمن ولبنــان
وإلــيكم مــا تناقلتــه  !وصــار يعُــرف بأنــّه ديــن دمــوي ،التخريبيّــة الــتي شــوّهت صــورة الإســلام في العــالم

   :باء العالميةوكالات الأن
  أقدمت عليها الأمُويةّ  ،سلسلة جرائم نكراء أخُرى يندى لها الجبين

   



٥٢٢ 

أعـداء الـدين  ،وفلول البعث الكافر المرتبطين بتنظيمات القاعـدة الإرهابيـّة ،الجديدة من زمر الوهابيّة
العراقـــي  وأعمـــالهم الوحشـــيّة الجبانـــة بحـــقّ الشـــعب ،والإنســـانيّة تُضـــاف إلى ســـجّل جـــرائمهم البشـــعة

   .على وجه الخصوص وشيعة أهل بيت رسول االله  ،المسلم عامّة
   :هـ بما يلي ١٤٢٥إذ قام أعداء الإنسانيّة صباح هذا اليوم العاشر من المحرّم 

 تفجير خمـس عبـوات ناسـفة بـالقرب مـن ضـريح أبي الفضـل العبـاس بـن أمـير المـؤمنين  - ١
رجـــالاً  ،أســـفر عـــن ســـقوط عـــدد كبـــير مـــن الضـــحايا بـــين شـــهيد وجـــريح ،بلاء المقدّســـةفي مدينـــة كـــر 

  .ونساءً وأطفالاً كلّهم من الزوّار الأبرياء
موسى الكـاظم ومحمـد (وبنفس التوقيت في مدينة الكاظمية حيث مرقد الإمامين الجوادين  - ٢

  .في ضواحي بغداد العاصمة العراقيّة )الجواد عليهما السّلام
  .وفي مدينة الصدر ببغداد التي قدّمت آلاف الشهداء في طريق العدل والحريةّ والسّلام - ٣

ثـــلاث منهـــا خـــارج  ،ارتكبـــت بـــنفس الأســـلوب الجبـــان مـــن خـــلال تفجـــير عـــدّة عبـــوات ناســـفة
أسفرت عـن مقتـل وجـرح العديـد مـن المـواطنين  ،في الكاظميّة وداخل حرم الإمامين الجوادين 

   .)١( الأبرياء يقدّر بالعشرات
وكلّهـا تؤكّـد أّ!ـا عمليـات  ،وبين يدي العشرات من الأوراق التي تصف الحالة التي تمّ ;ا التفجير
  .انتحاريةّ كانت تستهدف الشيعة الإماميّة في يوم عزائها الأكبر عاشوراء

_____________________  
   . ... وكافة الصحف وا_لات العالمية و ،وكالات الأنباء العالميّة كلّها - ١

   



٥٢٣ 

  قصص واقعيّة وحوارات مع الوهابيّة
   :الوهابي وحجّاج بيت االله - ١

وكنـّا نبـدأ  ،وفي أياّم الحـجّ حيـث وفقّـني االله لـذلك فلـه الحمـد ،هجرية ١٤٢٠وأذكر أنّني في عام 
وكـرام الصـحابة في البقيـع الشـريف  وأهل البيت  ،في المدينة المنوّرة بزيارة الرسول الأعظم 
  .وبقية الشهداء هناك

ولا أحـد  ،وذات يوم رأيت اجتماعاً كبيراً من الناس غير العرب يقفون مع أحد العناصر الوهابيـّة
  .ته ولكنتهلأّ!م كلٌّ يتحدّث بلغته ولهج ؛منهم يفهم على الآخرين شيئاً 

ويرمــــي بــــالكفر أو الشــــرك  ،وسمعتــــه يفسّــــق تــــارة ،ورأيــــت الوهــــابي يــــتهجّم علــــيهم بصــــوت عــــالٍ 
  !يا عبّاد الأصنام والقبور :ولذا قال ؛وهذا من أبسط التهم لديه !أخُرى

وجــاؤوا هنــا لزيــارة قــبر  ،هــؤلاء حجّــاج بيــت االله الحــرام ،يــا أخــي العزيــز :فاقتربــت منــه وقلــت لــه
وأوصــى بزيارتــه  ،قــد أوصــى ;ــم ورســول االله  !رســول االله وأهــل بيتــه الأطهــار والصــحابة الكــرام

  .)١( ))مَنْ حجّ ولم يزرني فقد جفاني(( :لأنهّ قال ؛هذه
 ،لا يجــوز فهــذا ؟فلمــاذا هــذا الجفــاء والعنــف معهــم ،وهــؤلاء الضــيوف جــاؤوا لزيارتــه وتلبيــة ندائــه

  .وربما لا يرجعون ثانية ،علماً أنّ الكثير منهم قطعوا آلاف الأميال ويأتون لأوّل مرةّ
   ؟قل ماذا تريد :فقال لي وعينه محمرَّة

_____________________  
  .١٨/  ١٠مستدرك الوسائل  - ١

   



٥٢٤ 

إّ!ــــــم ضــــــيوف الــــــرحمن والرســــــول الكــــــريم  ؛عليــــــك بالهــــــدوء والاحــــــترام لهــــــؤلاء الضــــــيوف :قلــــــت
.  

  .هؤلاء لا ينفع معهم الهدوء والرحمة :فقال
رسَْـلنْاَكَ  ( :أليس االله تعالى يقول في كتابه الكريم واصفاً ومخاطباً رسول االله  :قلت

َ
وَمَـا أ

ورحمتــك  ،أيــن عطفـك وحنانـك .)٢( )عَــuَ خُلُــقٍ عَظِــيمٍ وHَِن)ــكَ لَ  ( ،)١( )إلاِّ ر0ََْــةً للِعَْــالم5ََِ 
  !؟وأخلاقك الإسلاميّة
  !ثمّ سكت وأعرض عنيّ وأدار لي ظهره ،فبهت الرجل

ـــــــات يتعـــــــاملون مـــــــع المســـــــلمين وضـــــــيوف الـــــــرحمن وزوّار وعشّـــــــاق رســـــــول االله  ،;ـــــــذه الأخلاقيّ
ويكرّهـــو!م بأقـــدس وأطهـــر  ،م بعيـــون أبنائــهفيشـــوّهون صــورة الإســـلا ،في دار ضــيافته الشـــريفة 

ــار الرســول والرســالة المقدّســة ،الأمــاكن وللأســف الشــديد كــلّ ذلــك  ،ويبعّــدو!م عــن مقدّســاvم وآث
  .يقع تحت اسم الإسلام والتوحيد والجهاد

   :إهانة عند قبر النبي  - ٢
والقليـل جـدّاً الـذي يحـجّ  ،وقليـل مَـنْ يوفَّـق للإعـادة ثانيـة ،إنّ الحجّ الواجب مرةّ واحدة في الحيـاة

والنـادر الـذي يـذهب أكثـر مـن ذلـك إذا كـان مسـكنه خـارج  ،ثلاث مراّت ويكُتب أنهّ مدمن الحـجّ 
  .منطقة الجزيرة العربية

  من الحجّاج يأتون لأوّل % ٩٠ولهذا نرى أنّ النسبة العظمى ربما أكثر من 
_____________________  

  .١٠٧/ سورة الأنبياء  - ١
  .٤/ سورة القلم  - ١

   



٥٢٥ 

   .مرةّ لأداء فريضة الحجّ ومندوب الزيارة
فهـــم إذن غربـــاء والغريـــب جاهـــل بـــالأرض  ،فهـــي إذن رحلـــة العمـــر الـــتي لـــن تتكـــرّر بالنســـبة لهـــم

 ،ولكـنّ الواجـب يهـدم بعـض تلـك الوحشـة ،فهذا ما يزيـد مـن غربتـه ،والعادات والتقاليد ،والسّكان
  .هيبة المكان وروحانيّة الزمان تضيفان الكثير من مظاهر الودّ والألفة بين الإخوة الحجّاجو 

 ،ويـرون الروضـة المباركـة والقـبر الشـريف والقبـّة المنـيرة ،وهكذا فهم أوّل مرةّ يدخلون المدنية المنـوّرة
فـــور في حنايـــا بـــل ربمـــا هــو مح .فيرجعــون إلى التـــاريخ ويتــذكّرون مـــا تعلّمـــوه وحفظــوه عـــن ظهـــر قلــب

فــترى أعيــنهم تفــيض  ،)صــلوات االله وســلامه علــيهم(لا ســيما وصــف رســول االله وأهــل بيتــه  ،القلــب
  .من الدمع شوقاً إلى الحبيب المصطفى 

ومســـــقط رأس الرســـــول الأكـــــرم  ،وكـــــذا الحـــــال بالنســـــبة إلى مكـــــة المكرّمـــــة حيـــــث البيـــــت العتيـــــق
 ،لا سيما التي لم تستطع يد الهـدم الوهابيـّة تخريبهـا ،لرسالة والرسول تراها ماثلة للعيانوآثار ا ،

والأحـــــداث الماضـــــية وتســـــترجع في ذهنـــــك حيـــــاة رســـــول الإســـــلام  ،وتتـــــذكر تلـــــك العهـــــود الغـــــابرة
  .والمسلمين الأوئل 

وقرآنــــك العظــــيم والحــــروب  ،وكــــلّ شــــيء يــــذكّرك بمقدّســــاتك ودينــــك ،وكــــلّ لمحــــة ،فكــــلّ خطــــوة
لتبليــــغ الرســــالة وإنقــــاذ البشــــر مــــن  ؛وتســــأل نفســــك كــــم لاقــــى وعــــانى رســــول االله  ،والغــــزوات

  ؟الضلال وظلماته
 ،وربمــا قبــل ذلــك بكثــير ،ولــذا تــرى الحــاجّ إذا مــا وصــل بــه المقــام إلى أمــام قــبر النــبي الأكــرم 

وتجــري الــدموع علــى خدّيــه باكيــاً منتحبــاً علــى  ،مهابــة وكأنــّه في حضــرته المباركــةفإنــّه يقــف بخشــوع و 
  وهكذا عند قبور الأئمّة  ،رسول االله 

   



٥٢٦ 

  .والشهداء والصحابة الأجلاّء الأطهار 
بـل يطمعـون  ،فهـم لم يـروك عيانـاً  ،الشوق والحبّ يسوقان المسلمين إليك يا رسول االله لـيس إلاّ 

 ،واعتنقــوا ديانتــك الحنيفيّــة ،وسمعــوا ســيرتك العطــرة ،إلاّ أّ!ــم قــرؤوا وصــفك ،برؤيــة محيّــاك ولــو بالمنــام
ويجلّلهــــم  ،تكســــوهم الهيبــــة ،وإلى االله داعــــين ضــــارعين ،وهــــا هــــم الآن يقفــــون أمــــام قــــبرك خاشــــعين

الطيـّب الـذي يفـوح مـن  وينتشي القلب بعد أن يشمّ العبـير ،الخشوع أمام عظمة أعظم مخلوق خُلق
وترفـرف الـروح في فضـاء مـن  ،ويسـمو الفكـر ،ذاك القبر المقدّس الذي هـو أطيـب مـن المسـك وغـيره
ــة والنورانيـّـة المقدّســة الــتي لا يمكــن وصــفها ــا مــن الشــعور الــذي لا يوصــف أبــداً  ؛الروحانيّ وإنمّــا  ،لأّ!

أو إلى  ،عور vجــم إلى القفــص الحديــديولــذا وربمــا باللاشــ ؛يحُــسّ ويعُــاش ممــّنْ هــم مــن أهــل الإيمــان
وكلّما كان أقـرب كـان الأمـر  ،أو الجدار أو أي شيء يمكن لك أن تلمسه ،الشباك المطلّ على القبر
وإذا لم تسـتطع شـيئاً مـن ذلـك فـلا شـك أنـّك ستشـير إشـارة بيـدك مـن بعيـد  ؛أطيب والمكان أهيب

  .إلى ذلك المكان المقدّس الشريف
ــة الــتي لا تحــبّ أن يقطعهــا عليــك أحــدوبينمــا أنــت بكــلّ هــذ تفُاجــأ بعناصــر وأفــراد  ،ه الروحانيّ

ــة يصــيحون ويصــرخون دون خــوف مــن االله الــذي أمرنــا االله  ولا احــترام لرســوله الكــريم  ،الوهابيّ
aِِّ  ( :سبحانه باحترامه صْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَوتِْ ا1)

َ
ينَ آمَنوُا لا ترَْفَعُوا أ ِ

(̂ هَا ا فُّ
َ
  .)١( )ياَ ك
  وربما ضربوك إذا مددت يدك باتجّاه الحبيب  ،بل يهجمون عليك

_____________________  
  .٢/ سورة الحجرات  - ١

   



٥٢٧ 

لا تلمـــــس  ،لا تتوسّـــــل بالرســـــول ،تــَـــدعُْ  لا :ويقـــــذفونك بـــــالكفر والشـــــرك قـــــائلين ،المصـــــطفى 
  .وألف لا ،لا. .. لا. .. لا تقف هنا .إنهّ حديد لا ينفع ؛القفص

 ؟وتحمّلنـا مشـاقّ السـفر لقطـع آلاف الأميـال ،فلمـاذا جئنـا إلى المدينـة إذن :فقلت لأحـدهم مـرةّ
  ؟فلماذا نأتي وتأتي الملايين إلى المدينة أصلاً 

  .للصلاة في المسجد النبوي :فقال
  ؟وزيارته وقبر النبيّ  :قلت
  .محمد مات وانتهى أمره :قال
 ،)١( ))مَـــنْ حـــجّ ولـــم يزرنـــي فقـــد جفـــاني(( :يوصـــينا بزيـــارة قـــبره الشـــريف بقولـــه النـــبي  :قلـــت

  !؟وأنت تمنعنا من زيارته ،وروايات كثيرة ;ذا المعنى ملأت كتب المسلمين
  .رافضي لا ينفع معك الكلام ،اذهب أنت رافضي :فقال
لماذا تمنعنـا مـن الوقـوف والنظـر إلى قـبر حبيـب االله بينمـا أنـت واقـف وظهـرك إلى قـبر النـبي  :قلت
  !؟وهذا إهانة لرسول االله  ،

  .فتركني وذهب ولم يجبني
  .وضيق الصدر الذي تتّصف به هذه الجماعة ،اء والغلظةإنهّ الجف

مـــا  !االله أكـــبر :فـــأقول في نفســـي وكـــم أستحضـــر ســـيرة رســـول الإنســـانيّة وســـيّد الكائنـــات 
كــم تحمّلــت الأذى مــن   !وأوســع صــدرك الشــريف ،ومــا أعظــم صــبرك !أعظمــك يــا رســول االله 
  ما أوذي (( :وأنت القائل ،مثل هؤلاء في حياتك

_____________________  
  .٥١٢/  ١لمحمد بن أحمد الشربيني  - مغني المحتاج - ١

   



٥٢٨ 

  .)١( ))نبي مثل ما أوذيت
والعيــاذ  - وهــم يقــذفونك بالســحر والجنــون والكــذب ،فكنــت تــدعوهم إلى خــير الــدنيا والآخــرة

  !االله  فساعد االله قلبك يا رسول ،وأنت الصّادق الأمين - باالله
 ،إنّني كلّما ذهبـت إلى الحـجّ ونظـرت بـأمُّ عيـني إلى هـذه التصـرّفات اللأخلاقيـّة مـن هـذه العناصـر

بعــــد وفــــاة  أتــــذكّر مظلوميــّــة أمــــير المــــؤمنين  .في تبليــــغ الرســــالة أتــــذكر معانــــاة حبيــــب االله 
علـيهم (وبقيّة أئمّة أهل البيـت  ،وكذلك مظلوميّة سيّدة النساء فاطمة الزهراء ،الرسول الأكرم 

  .لا حول ولا قوّة إلاّ باالله العلي العظيم :ولكن لا أملك إلاّ أن أقول ،)صلوات االله وسلامه
  :لا تسلّم عليه إنهّ نجس - ٣

  ؟يستفزّك أليس كذلك ،ما رأيك ;ذا العنوان
فهـذا شـأ!م عنـد كـلّ مَـنْ سمـع  ،بل كلّها استفزاز أصـلاً  ،هذه الجماعات لا تستفزّ فقطأخلاق 

  .وقرأ عن سيرvم ومنهجهم
 ،فهـو مسـلم لا إلـه إلاّ االله محمـد رسـول االله  :مَـنْ قـال( :يقـول وعليه فإنّ رسـول االله 

  .)٢( )له ما للمسلمين وعليه ما عليهم
والإسلام أحد المطهّرات كما نعلـم مـن خـلال  ،فيعامل كإنسان مسلم وإن عُلِمَ منه النفاق يقيناً 

   .الفقه
 ،ويحكم بطهارتـه وجميـع شـؤونه ومـا يحـيط بـه مـن أدوات ،فالإنسان يطهر بمجرّد دخوله الإسلام

  .وأمّا فقه ابن تيمية وابن عبد الوهاب فشيء آخر ،هذا هو فقه وشريعة الإسلام
_____________________  

  .٢٤٧/  ٣المناقب  ،٥٣٧/  ٢كشف الغمة  - ١
 فقـال ؟مـا يحـرّم دم المسـلم ومالـه ،يـا أبـا حمـزة :قـائلاً  هـو قـول لأنـس بـن مالـك عنـدما سـأله ميمـون بـن سـياه مـا ذكُـر - 2

راجـع ( .في الشـهادتين) يـه وآلـهاالله عل صّـلى(ولعلّ أنس قد استنبطه مـن قولـه  .إلى آخره. .. مَنْ شهد أن لا إله إلاّ  :أنس
 )موقع معهد الإمامين الحسَنَين(  .)٣٤٣٠رقم  ٢٨٠/  ٢للنسائي  - السنن الكبرى

   



٥٢٩ 

وحيـث كنـّا مجموعـة مـن المشـايخ والعلمـاء  ،هجريـة للمدينـة المنـوّرة ١٤٢٥ففي زيارتنا هـذا العـام 
وإذا  ،الخـبر وبحثنـا عـن الأمـر فاسـتطلعنا ،وإذا بصراخ وضجّة تعلو في جنبـات البقيـع الطـاهر ،الكرام

  .بأحد الإخوة من أصدقائنا المشايخ في نزاع وجدال عقيم مع أحد هذه العناصر هناك
   .فسألناه عن الخبر وماذا جرى

فرحـــت  ،بعـــض الأســـئلة الدينيـــة - وأشـــار إلى شـــاب يقـــف هنـــاك - ســـألني ذاك الشـــاب :قـــال
 :وإذا ;ــذا الــذي يقــف أمــامكم يقــول للشــاب الســائل ،أجُيبــه بكــلّ احــترام وتقــدير عــن كــلّ أســئلته

لأنـّه   ؛)طهّرهـا(فاذهب وغسل يـدك  ؟لماذا تتكلّم مع هذا الرافضي الكافر النجس ؟لماذا تتكلّم معه
  !؟كافر نجس

وأصابتني قشعريرة شـديدة مـن هـول مـا أسمـع مـن هـذا  ،فعندما سمعتُ ذلك وقف شعر بدني كلّه
تعــالوا وانظـروا إلى هــذا الـذي يقــول  ،يـا عـالم ،أيهّـا النــاس :ففقـدت أعصــابي وبـدأت أصــرخ ،الجاهـل

وبعـد قليـل جـاء ومعـه  ،فهرب ذلك الرجل خوفاً مـن النـاس ،فاجتمع الناس حولي ،كافر نجس  :عنيّ 
  .وانتهى الأمر وكأنّ شيئاً لم يكن ،فأشار عليّ وذهب فأرادوا أن يعتقلوني ،الشرطة

ولمـاذا كـلّ  ،هكـذا كنـت أقـول في نفسـي ؟مـاذا يحسـبون أنفسـهم !ن هـؤلاء النـاسواالله عجيـب مـ
والأخـــلاق الســـيئة الـــتي تـــذكّرنا بـــأبي  ،واللســـان الفـــظ الغلـــيظ ،و;ـــذه الطريقـــة الجافـــة! ؟هـــذا الهجـــوم

  !؟وأبي سفيان وغيرهم من رؤوس قريش في الزمن الغابر ،وأبي لهب ،جهل
   



٥٣٠ 

   :وهابأنا من أتباع محمد بن عبد ال - ٤
ويفتخـرون  ،وهـذا فخرنـا إلى أبـد الآبـدين ،يعيبون علينا أننّـا مـن شـيعة علـي بـن أبي طالـب 

  .أّ!م شيعة محمد بن عبد الوهاب
   .تعني الأتباع والأصحاب والأنصار :الشيعة

نبيـة وفي مكتبنا الكائن في مبنى الحـوزة العلميـة الزي ،هـ ١٤٢٤وقبل شهر رمضان المبارك من عام 
والصـــرح الحضـــاري الشـــهير الـــذي بنـــاه  ،ذلـــك المعهـــد الكبـــير ،المقدّســـة في ضـــواحي دمشـــق الفيحـــاء

بجـــوار عمّتـــه عقيلـــة الطـــالبيّين ) أعلـــى االله درجاتـــه(وشـــيّده الشـــهيد الســـعيد الســـيد حســـن الشـــيرازي 
  .لتكون منارة للنور يقصدها الناس طلباً للعلم والعمل ؛منذ عقود) سلام االله عليها(زينب الكبرى 

فرددنـا السّـلام عليهمـا بأحسـن منـه   ،هناك زارنا أحد الأصـدقاء ومعـه شـاب وسـيم فسـلّما علينـا
وْ ردُُّوهَا  ( :كما أمرنا ربنّا تعالى في كتابه العزيز

َ
حْسَنَ مِنهَْا أ

َ
يتُمْ بتَِحِي)ةٍ فَحَيُّوا بأِ   .)١( )وHَِذَا حُيِّ

  .هذا صديقي وعنده بعض الأسئلة يطرحها عليكم إذا سمحتم :فقال صديقي
  ؟من أين ،الأخ العزيز :فقلت
  .أنا من أتباع محمد بن عبد الوهاب :قال

 ،وخـاتم النبيـينّ  ،ورسـول االله ،فهـو قائـدنا ونبيّنـا ،نحن من أتباع محمد بن عبد االله  :قلت له
  ونحن محمّديون لا غير قبل كلّ  ،غيره فنحن من أتباعه دون

_____________________  
  .٨٦/ سورة النساء  - ١

   



٥٣١ 

ـــا نتّبـــع بعـــده الإمـــام علـــي بـــن أبي طالـــب وأهـــل البيـــت الأطهـــار  ،صـــبغة أخُـــرى صـــلوات االله (إلاّ أننّ
لأنـّــــــه علـــــــى !ـــــــج االله وشـــــــريعة نبيـــــــه محمـــــــد  ،لأنّ االله ورســـــــوله أمرنـــــــا بـــــــذلك ؛)وســـــــلامه علـــــــيهم

.  
 وولـــداه الحســن والحســـين ابنــا رســـول االله  ،هــو وصـــي رســول االله  فالإمــام علـــي 

 ( :وَوِدّ هؤلاء الكرام أجر للرسالة كمـا في سـورة الشـورى المباركـة ،وريحانتاه وسيّدا شباب أهل الجنّة
لكُُمْ عَ 

َ
سْأ

َ
ةَ ِ} القُْرyَْ قلُْ لا أ جْراً إلاِّ المَْودَ)

َ
  .)١( )ليَهِْ أ

وأهـل  وأخـلاق الحبيـب المصـطفى  ،ورحت أتحـدّث لـلأخ الشـاب عـن الأخـلاق الإسـلاميّة
احترامــاً  ،وكيفيــة التعامــل الصــحيح مــع النــاس جميعـاً علــى اخــتلاف مــذاهبهم وأديــا!م ،البيـت 

  .قول والفعلوتقديراً بال
   ؟الأخ متزوّج :وأثناء الحديث سألته

   .بل أعزب ،لا :فقال
وأحاديــث رســول االله وأهــل  ،فرحــت أتحــدّث لــه عــن الــزواج وســننه في الإســلام ،فاغتنمتهــا فرصــة

بســـيّدة النســـاء فاطمـــة  وكيـــف تمّ زواج الإمـــام علـــي  ،في الـــزواج) صـــلوات االله علـــيهم(البيـــت 
   .ومهرها البسيط الزهراء 

وأعـزف علـى اتجـاه  ،ولكـن كنـت دائمـاً وأبـداً أدقّ علـى الـوتر الحسـاس ،وهكذا طال بنا البحـث
 ،ونحفـــظ ســـيرته وســـنته أكثـــر مـــن الآخـــرين ،لا غـــير هـــو أننّـــا أتبـــاع محمـــد بـــن عبـــد االله  ،واحـــد

  ،ونحيط علماً بأحواله ونلتزم بمنهجه قولاً وعملاً 
_____________________  

  .٢٣/ سورة الشورى  - ١
   



٥٣٢ 

إلاّ هــذا الـذي جــاء بعـد ألــف ومئـتي عــام  ،وأنـّه لــيس في الإسـلام شــيء اسمـه محمــد بـن عبــد الوهـاب
تقـــول بالتوحيـــد  لا ،والأمُّـــة الإســـلاميّة كـــافرة ومشـــركة وضـــالة ،إنّ الإســـلام غـــير صـــحيح :ليقـــول لنـــا

  !فحلال دمها ومالها وعرضها
ــاً مــن أحاديثنــا  ،مرتبكــاً ممــّا يســمعه ،وهكــذا كــان الشــاب طيلــة الجلســة حــائراً في نفســه ومتفاجئ

فخــرج مــن عنــدنا مــع صــاحبه وهــو علــى حــيرة ودهشــة بعــد أن شــكرنا  ،وكأنــّه يســمع ;ــا لأوّل مــرةّ
  .وودّعنا مصحوباً بالسّلامة ،على الحديث

  !تك ليست طويلة وثوبك ليس بقصيرلحي - ٥
وعصــرنا هــذا عصــر  ،إنّ مــن أكــبر نعــم المــولى علينــا هــي نعمــة الإســلام الكامــل بالولايــة العظمــى

وكتــب الحــقّ تُطبــع وتنُشــر في كــلّ  ،فالحقــائق تظهــر علــى المــلأ ،العلــم والتكنولوجيــا والطباعــة والنشــر
  .وهذه نعمة كذلك ،يد الإلكتروني وغير ذلكأو البر  ،أو على الإنترنت ،إمّا بالورق ؛زمان ومكان

لا ســيما العلمـــاء وأســاتذة الجامعــات والمتنـــورون يقــرؤون عــن أهـــل  ،ولــذا راح العديــد مـــن النــاس
فيعلنــون انضــمامهم إلى الركــب المبــارك ويركبــون  ،فــيرون أنّ الحــقّ معهــم ومــنهم وإلــيهم ،البيــت 

  .سفينة النجاة
وفي هــذا  .ولكــن مَــنْ يتمسّــك بــالحقّ فــذاك هــو الســعيد حقّــاً  ،والحــق أحــقّ أن يتّبــع ،فــالحقّ أبلــج
زيـــــادة  ازداد الـــــدخول في مـــــذهب أهـــــل البيـــــت  )هجريـــــة ١٤٢٥ - ١٤١٥(العقـــــد الأخـــــير 

إمّــا ببركــة  ؛وهــذا كلّــه كــان ،حيــث دخــل النــور إلى قلــو;م فاستضــاؤوا بنــور العــترة الطــاهرة ؛ملحوظــة
صـلوات االله (أو الإمام الحسين وشهادته المفجعـة  ،أو الزهراء ومظلوميّتها ،و!جه ؤمنين أمير الم
  .)عليهم

  أوصافاً  فأهل التهريج والكذب والافتراء كانوا يصفون أتباع أهل البيت 
   



٥٣٣ 

  .الظالمة لهم وقد مرّت عليك بعض الفتاوى ،هي أشبه بوصف اليهود أو ا_وس أو أبشع من ذلك
   .إّ!م إذا ماتوا يمُسخون قردة وخنازير :فمحمد بن عبد الوهاب يقول

  .يدُفع بالخشبة من بعيد إلى قبره إذا مات الشيعي :وآخر مثله يقول
كأنتيـــل   ،تظهـــر بالليـــل وتختفـــي بالنهـــار ،إنّ لهـــم أذنابـــاً كأذنـــاب الحيوانـــات :وثالـــث القـــوم يقـــول

  .الراديو في السيارة
ويعتقـــدو!ا ويأخـــذو!ا   ،والنـــاس البســـطاء المســـاكين يصـــدّقون هـــذه التخـــاريف ،خـــامسورابـــع و 

ولا يـــدرون أنـّــه يقـــول غلطــــاً  ،لأنّ الشـــيخ يـــتكلّم ;ـــا ويتشــــدّق ويتمنطـــق ؛كمســـلّمات وبـــديهيّات
  .ويفعل شططاً 

ـــوا تحـــت كـــلّ حجـــر ومـــدر ـــل الجبـــال  ،والخـــوف دفـــع الشـــيعة إلى أقطـــار الأرض فتفرقّ فســـكنوا قلُ
ــم محــاربون بــلا ذنــب ،منقطعــين إلى االله في عبــاداvم ،وكهوفهــا في البلــدان ويعُتــدى علــيهم بــلا  ،لأّ!

 ،وســـورية في مـــرج دابـــق بحلـــب الشـــهباء ،صـــلاح الـــدين الأيـــوبي] زمـــن[رحمـــة كمـــا حصـــل في مصـــر 
ترفــوه إلاّ حــبّهم وولائهـــم لآل لا لــذنبٍ اق ؛وأفغانســتان وباكســتان والعــراق في هــذه الأعــوام المتــأخّرة

  .)عليهم السّلام(البيت الأطهار 
وكثـــير مـــنهم غـــيرّوا  ،ولـــذا راح يخفـــي عقيدتـــه وربمـــا اسمـــه ؛فالشـــيعي مهـــدور الـــدم والمـــال والعـــرض

  .دينهم لشدّة الظلم الذي وقع عليهم
  .ورفع الستور عن المحظور ،هو عصر كشف الحقائق ،ولكن عصرنا الحاضر

وهــو مــن  ،أســتمع لمحاضــرة يلقيهــا سماحــة الشــيخ أحمــد بــدر حســون مفــتي حلــبومنــذ فــترة كنــت 
  وله مكانته وحضوره في  ،العلماء الأعلام في سورية

   



٥٣٤ 

وخـــلال المحاضـــرة روى هـــذه القصّـــة الـــتي  ،لا ســـيما في مدينـــة حلـــب ،الســـاحة الثقافيـــة والاجتماعيـــة
ـــال ،حـــدثت معـــه فرأيـــت شـــاباً  ،لمباركـــة لرســـول االله كنـــت ذاهبـــاً إلى المدينـــة المنـــوّرة للزيـــارة ا  :ق

والسّـلام مسـتحبّ ورده  ،اسُلّم عليـك ولا تـردّ السّـلام ،أخي :فقلت ،فسلّمت عليه فلم يردّ السّلام
  !؟لماذا لا تردّ السّلام يا أخي !فرض واجب
اللبـاس العلمـائي علمـاً أنـّه كـان يرتـدي ( ،وثوبك ليس بقصـير ،لأنّ لحيتك ليست بطويلة :فقال

  .)وزيّ رجال الدين
ومـا أنـزل االله بـه مـن  ،فبتُّ حائراً من هذا الجواب الغريب الذي لم يأت به أحـد :فيعقب الشيخ

  !سلطان
   :حوار عند قبر أم البنين - ٦

وزيـــارة خـــير الأنـــام والعـــترة  ،في إحـــدى ســـنوات الحـــجّ حيـــث أكرمنـــا االله ووفقّنـــا لحـــجّ بيتـــه الحـــرام
أذكـر  ،وفي إحـدى الزيـارات إلى بقيـع الغرقـد ،وخـلال نزولنـا إلى المدينـة المنـوّرة كالعـادة ،الكرام 

زوجــة أمــير المــؤمنين الإمــام علــي  ،)فاطمــة بنــت حــزام الكلابيــة(أنــّني كنــت واقفــاً عنــد قــبر أمُّ البنــين 
اخــتر لي امــرأة  ،يــا أخــي :وذلــك حــين قــال لــه ،الــذي نصــحه ;ــا أخــوه عقيــل بــن أبي طالــب 

  .ولدvا الفحولة من العرب لأتزوجها
  ؟أين أنت من فاطمة بنت حزام الكلابية :فقال عقيل

  شديدة الحبّ  ،فكانت بارةّ تقيّة ،وخطبها وتزوجها فذهب الإمام علي 
   



٥٣٥ 

أمــــــير المــــــؤمنين  فكانــــــت أوّل مــــــا شـــــرطت علــــــى ،مخلصــــــة لســــــيّدvا فاطمـــــة الزهــــــراء  ،والـــــولاء
  .حتىّ لا يزعج الحسنان بتذكيرهم بأمُّهم فاطمة الزهراء  ؛أن لا يناديها باسمها 

وعبـد  ،العبـاس( :لأّ!ا أنجبـت أربعـة أشـبال ذكـور هـم ؛)أمُّ البنين(ولذا سميّت في التاريخ والسيرة 
  .على بطاح كربلاء مام الحسين واستشهد الجميع تحت راية الإ ،)وعثمان ،وجعفر ،االله

وذات يـــوم أنـــا واقـــف عنـــد قبرهـــا ســـألني أخ مـــن مصـــر  ،احترامـــاً وتقـــديراً ووفـــاءً لهـــا ؛كنــّـا نزورهـــا
  ؟العربية قبر مَنْ هذا

  .قبر فاطمة أمُّ البنين زوجة الإمام علي  :فقلت
  .)رضي االله عنها(قصدك فاطمة الزهراء  :فقال
تزوّجهــــــا بعــــــد شــــــهادة فاطمــــــة الزهــــــراء  هــــــذه الزوجــــــة الثانيــــــة لأمــــــير المــــــؤمنين  ،لا :قلــــــت
.  

  ؟أين إذن قبر فاطمة الزهراء :فقال
   :ولكن يقُال ،والتاريخ لا يعرف لها قبراً  ،ليس لها قبر معروف :قلت
  .ولكن لا أحد يعلمه بالتحديد ،إّ!ا دُفنت في بقيع الغرقد هنا - ١
وعنـدما تمّ توسـيع المسـجد كانـت غرفتهـا  ،أو إّ!ا دُفنت في بيتها حـين قبضـها االله سـبحانه - ٢

  .))روضة من رياض الجنّة(( :في الروضة المباركة التي وصفها رسول االله  )أي مكان قبرها(
  ونتبادل أطراف الحديث والحوار  ،ويسأل وأجيبه ،وبينما أحدّثه ويحدّثني

   



٥٣٦ 

ــة يحرســون القــبر الشــريف ويمنعــون أحــداً مــن البكــاء  ،كــان هنــاك أربعــة أشــخاص مــن عناصــر الوهابيّ
  ؟قبر مَنْ هذا :وإذا سألهم سائل ،)سلام االله عليها(وزيارته والسّلام على صاحبته أمُّ البنين 

  .اذهب وصلِّ في المسجد النبوي ،هذه أحجار لا تضرّ ولا تنفع ،لا نعلم :يقولون
   !ليس لفاطمة قبر !ماذا تقول يا شيخ :ا نحن كذلك قفز إلينا أحدهم وقالوبينم
  .وأنا لك من الشاكرين ،أين قبرها أرشدني ودلّني عليه ،نعم :قلت
  .وأشار بيده إلى البقيع كلّه ،هنا :فقال
  .حدّد لي قبراً معيناً  ؟أين :قلت

اتركــه وإلاّ  ،شــيخنا :مســرعين وقــالوافجــاؤوا إليَّ  ،وعنــد ذلــك سمــع الإخــوة الزائــرون صــوتي احُدّثــه
فيمنعونـك مـن أداء مناسـك الحـجّ   ،أو التسـفير خـارج الحجـاز ،)١( فمصيرك إلى السجن أو التعذيب

  .كما فعلوا بالكثير من قبل
فمـا كـان مـنيّ  ،فسحبوني وأخرجوني من البقيع كلّه قبل أن يأتي عناصر الشرطة ويأخـذوني معهـم

إنـّا الله وإنـّـا إليــه  ،لا حــول ولا قــوّة إلاّ بـاالله العلــي العظــيم( :إلاّ أن احُوقـل وأســترجع بصــمت وحسـرة
  .)راجعون

_____________________  
  .علماً أنّ هناك سجن خاصّ تحت أرض البقيع الغرقد - ١

   



٥٣٧ 

  :وحوار آخر بجوار الكعبة - ٧
وأحـد أركـان  ،مـرةّ واحـدة في الحيـاة كلّهـا ،طاع إليـه سـبيلاً وفرض على كلّ مَنْ اسـت ،الحجّ واجب

  .الحجّ الأساسي الطواف بالبيت العتيق
 ؛إنــّه أشــبه مــا يكــون بيــوم الحشــر والنشــر !ومــا أعظــم روحانيّتــه ونورانيّتــه ،مــا أهيــب ذاك المكــان

فرق بـين ولا  ،وتلبية واحدة ،ولباس واحد ،في مكان واحد ،حيث اجتماع الناس على صعيد واحد
  .الكلّ سواسية ،ولا كبير ولا صغير ،غني ولا فقير

ويضـــجّون ويعجّـــون إلى االله عـــزّ  ،فـــترى الحجّـــاج يطوفـــون حـــول البيـــت العتيـــق يلبــّـون ويتضـــرّعون
 ،وآخــر متعلّــق بالأســتار ،فمــنهم مَــنْ يطــوف ،يهلّلــون ويكّــبرون ويتوسّــلون إلى جنــاب قدســه ،وجــلّ 

 ،والــركن العراقـــي ،ركــن الحجـــر الأســود( :ومـــنهم مَــنْ يتــبركّ بالأركـــان الأربعــة ،وأخــر يلمــس الجــدران
وآخــرون عنــد بــاب المســتجار  ،وبعضــهم في حِجــر إسماعيــل  .)والــركن اليمــاني ،والــركن الشــامي

عندما استجارت باالله فانشق الجدار ودخلت وعـاد الجـدار إلى  ،الذي دخلت منه فاطمة بنت أسد
  .في جوف الكعبة وبقيت ثلاثة أيام لدت الإمام علياً فو  ،وضعه

إنَّ هيبــة  .حبـّـاً وشــوقاً وتطلّعــاً إلى نفحاتــه الروحانيـّـة وأنــواره القدســيّة ،والجميــع متعلـّـق قلبــه بــاالله
  .المكان لا توصف أبداً 

فالغضـــــب مرتســـــم علــــى وجـــــوه اوُلئـــــك  ،وفي مثـــــل هـــــذا المكــــان تـــــرى العجـــــب العُجــــاب ،وهنــــا
  يدفعون ويهينون  ،مكشّرين كأّ!م من زبانية جهنم ،لوهابيّينا

   



٥٣٨ 

  .ويكفّرون الحجّاج على هواهم
وهــذا   ،وهــذه الكعبــة أحجــار لا تضــرّ ولا تنفــع ،والآخــر عابــد صــنم ،وذاك مشــرك ،فهــذا كــافر

  .أو الكافر أو المشرك وغير ذلك ،ويقسّمون الناس ويعطوهم شهادة الموحّد ،وذاك كذا ،كذا
انظــر هــل  :قلــت لأحــد الحجّــاج المتعصّــبين المغــررين ا كنــتُ عنــد حِجــر أبينــا إسماعيــل وبينمــ

وتجشّــموا العنــاء بالســفر  ،هــؤلاء حجّــاج قطعــوا آلاف الأميــال للحــجّ ! ؟هــذا مــن الإســلام في شــيء
  .ويعتقدون باُصول الدين وفروعه ،وهم مسلمون موحّدون ،والمشقّة والتعب

  .هذا حجر لا أكثر ولا أقل :قال
  .فسكت ولم يحر جواباً  ؟والحجر الأسود ماذا يكون: قلت
  ؟فلماذا تقبّله أنت ،وغلاف القرآن أليس من الجلد أو النايلون وجلود الحيوانات :فقلت
   ؟وهل هذا حرام ،نعم :قال
  ؟ولكن لماذا تقبّله ،لا أبداً  :قلت
  .لأنه يحوي القرآن :قال
  .نحن لا نريد الحجر بل نريد ما وراء الحجر يا أخي ؟ين هذا وذاكما الفرق ب :فقلت

  .فسكت ولم ينبث ببنت شفة
فهــذه عقائــد النــاس الــتي يؤمنــون ;ــا كمــا لكــم  ،فلــو ســلّمنا جــدلاً بمــا تقولــون :فاســتطردتُ قــائلاً 

  واتركوهم يعبدون ،فدعوا الناس وعقائدهم ،عقائدكم
   



٥٣٩ 

ينِ  (رّ;م كما يعتقدون  كْرَاهَ ِ} ا?ِّ فكلّ شيء يمكـن أن تجـبرني عليـه إلاّ مسـألة العقيـدة  ،)١( )لا إِ
إنّ االله ســبحانه وتعــالى خاطــب  ،والقلــب بيــد الــربّ ولــيس بأيــدي البشــر ،فهــي معقــودة في القلــب

نتَْ تكُْرِهُ ا1)اسَ حkّ يكَُونوُا مُؤْمِن5َِ  ( :رسوله 
َ
فأَ

َ
  .)٢( )أ

ولمــــاذا كــــلّ هــــذه القســــاوة  ،فمــــا بــــالكم أنــــتم تريــــدون أن يعتنــــق النــــاس الوهابيــّــة بــــالقوّة والإكــــراه
  ؟والفظاظة

أؤكّـد لـك ! ؟أتريـدون تبليـغ الإسـلام ;ـذه الطريقـة المشـينة ؟أ;ذا أمر الدين وسـيّد المرسـلين 
  !وتبعدوهم عن الإيمان ،الدين أنّكم و;ذه الطريقة العنيفة تنفّرون الناس من ،يا أخي

ــورة المعلومــات ،والاتصــالات والفضــائيات ،فــنحن في عصــر الحضــارة والنــور وهــذا  ،والإنترنــت وث
  ! ؟فأين أنتم من كلّ ذلك ،والحريات والديموقراطيات ،والرأي والرأي الآخر ،عصر الحوار

 ،لــيس عنــدي جــواب لــك ،لا أدري :ثمّ قــال بعــد أن ظهــر عليــه التــأثرّ بكلامــي ،فســكت قلــيلاً 
  .االله يهدينا ،االله يهدينا :وراح يردّد
   :وهّابي ودعاء كميل - ٨

لأّ!ــــا تفــــرض نفســــها  ؛ولكــــن لا بــــدَّ منهــــا في بعــــض الأحيــــان ،قصــــص كثــــيرة وحــــوارات عقيمــــة
  .أو أن تصرف أحدهم يجرّك إلى الحوار رغم أنفك ،عليك

_____________________  
  .٢٥٦/ سورة البقرة  - ١
  .٩٩/ سورة يونس  - ٢

   



٥٤٠ 

لأنّ هواؤهــا  ؛هجريــة أوّل مــا نزلنــا المدينــة المنــوّرة حيــث يطيــب لنــا الجلــوس ;ــا ١٤٢١ففــي عــام 
فكانـت  ،أوّل ما نزل فيهـا كيف لا وقد دعا لها رسول االله   ،وفيؤها ظليل ،عليل وماؤها طيّب

فما كـان ينـزل ;ـا  ،وبة العالية والحرارة الشديدةحيث الرط ،لشدّة قساوة الحياة فيها ؛)يثرب(تُسمّى 
فعنـــدما هـــاجر إليهــــا الحبيـــب المصــــطفى  .أحـــد غريـــب إلاّ ويمــــرض بســـبب فســـاد المــــاء والهـــواء فيهــــا

فتحولـّت إلى أطيـب  ؛))مَّ طيـّبْ ريحهـاللهـا(( :فقـال ،وطلبـوا منـه الـدعاء لهـا ،شكوا إليـه حالهـا 
  .مدينة في العالم

والضـريح المبـارك للرسـول الأعظـم  ،ووجـود الروضـة الشـريفة ،لطيـب العـيش فيهـا )طيبـة(فصارت 
ــار الرســالة ، كيــف لا وأنفــاس رســول االله وأهــل   ،ممــّا زادهــا مهابــة وروحانيـّـة جمــالاً وكمــالاً  ،وآث

  .تتردّد في جنباvا الأربعة) صلوات االله وسلامه عليهم(البيت 
ــر صــفو العــيش ويكــدّر الحيــاة فيهــاولكــنّ الــ  ،وجــود العناصــر العنيفــة بأشــكالهم الغريبــة ،ذي يعكِّ

ـــم علـــى الحـــقّ المبـــين ،وكلمـــاvم الجارحـــة ،وأخلاقهـــم الفظــّـة وأنّ  ،ونظـــراvم الحاقـــدة الـــذين يـــرون أّ!
  .غيرهم كفّار أو مشركون

ذاك الــدعاء العظــيم الشــأن  ،كنــّا نقـرأ دعــاء كميــل  )مســاء الخمــيس(وفي ليلــة الجمعــة  ،وذات مـرةّ
 ،فعـُرف باسمـه ؛لصـاحبه كميـل بـن زيـاد النخعـي الذي علَّمه أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب 

وغفـران  ،وفـتح بـاب الأرزاق ،ويجـدي ويفيـد في ردّ الأعـداء ودفـع غـائلتهم ،وهو دعـاء الخضـر 
  .وهو من الأدعية المشهورة جدّاً  ،الذنوب

   ،ومقبرة البقيع المقدّس ،ذلك في ساحة ما بين المسجد النبوي الشريفكان 
   



٥٤١ 

يســــتمعون إليــــه والــــدموع تجــــري علــــى  ،والنــــاس متفاعلــــة معــــه ،والقــــارئ خطيــــب ،والحضــــور مهيــــب
  .لما يحتويه هذا الدعاء الشريف من معاني لطيفة وجميلة ؛خدودهم من خشية االله

الإخـوة مـن الـزوّار مـن أهـل الخـير بتوزيـع الحلـوى علـى  وبعد الانتهاء من قراءة الدعاء يقوم بعض
  .طلباً للأجر والثواب من ربّ الأرباب ؛الحضور

فقلــت  ،فقــدّموا لــه الحلــوى فرفضــها ولم يأخــذها ،وإلى جــانبي شــاب ،وكنــت واقفــاً بمســافة عــنهم
  ؟لماذا لم تأخذ الحلوى ،أخي العزيز :له

  .هؤلاء كفّار :فقال
  !؟كيف ذلك وهم يقرؤون هذا الدعاء الرباّني التوحيدي  :قلت
  .وبعصبية وغضب .هم كفّار كفّار :قال
 :إّ!م يقرؤون دعاء كميل الذي فيـه هـذه الكلمـات الرائعـة ؟هل سمعت ماذا كانوا يقرؤون :قلت

اغفـر لـي مَّ للهـا .وبقوّتـك التـي قهـرت بهـا كـلّ شـيء ،مّ إنّي أسألك برحمتك التي وسـعت كـلّ شـيءللها((
مّ اغفـر لـي الـذنوب التـي تغُيـّر للهـا ،م اغفـر لـي الـذنوب التـي تنُـزل الـنقمللهـا ،الذنوب التي تهتك العصم

مّ اغفـر للهـا ،مّ اغفر لي الـذنوب التـي تنُـزل الـبلاءللها ،مّ اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاءللها ،النعم
  .)١( ))وكلّ خطيئةٍ أخطأتها ،أذنبته مّ اغفر لي كلّ ذنبٍ للها ،لي الذنوب التي تقطع الرّجاء

  ؟أنت من أين :فقاطعني قائلاً 
_____________________  

  .١١٩/ الدعاء والزيارة  ،٩٦/ مفاتيح الجنان  - ١
   



٥٤٢ 

  .من العراق :قلت
  .وأنت أيضاً كافر :فقال

ســـاعد االله قلبـــك يـــا  :وأنـــا أقـــول ثمّ توجّهـــت بـــوجهي إلى قـــبر النـــبيُّ محمّـــد  ،فســـكتُّ عنـــه
مَّ اهـــدِ قـــومي فـــإنَّهم لا للهـــا(( :حيـــث كـــان يخاطـــب البـــاري عـــزَّ وجـــلّ  ،رســـول االله مـــن اوُلئـــك القـــوم

   .))يعلمون
  !انظر أيهّا المؤمن إلى هذه الطريقة في الحوار والتعصّب وعدم الاستماع

   



٥٤٣ 

  خاتمة وحلول :الفصل العاشر
   



٥٤٤ 

   



٥٤٥ 

وهــذا النقــاش والحــوار لــبعض أفكــار وعقائــد وأخــلاق  ،كــان لا بــدّ مــن هــذا الاســتطراد الطويــل
والخــرق اتّســع في الأمُّــة الإســلاميّة بســبب مــا يفعلونــه فيهــا وفي  ،لأنّ الأمــر عظــيم ؛الســلفيّة الوهابيّــة
  .العالم من أحداث

لتتـابع العقائـد والأحـداث كمـا تمليـه  ؛كان لا بدَّ لنا من هـذا الاسـتطراد أيهّـا القـارئ الكـريم  ،نعم
  .والأجيال القادمة من الأمُّة الإسلاميّة المرحومة ،ا مسؤوليتنا أمام االله ورسوله علين

 ،ما هو المخرج من هذه الأزمة التي تئنّ منها الأمُّة كلّهـا في هـذه الأيـام ؟وأسأل نفسي أين الحل
وهــو الرحمــة الربانيــّة للنــاس  - بــااللهوالعيــاذ  - وإهانــة علــى الإنســانيّة ،فقــد صــار الإســلام vمــة عالميــّة

هداة إلى بني البشر قاطبة ورسوله الكريم محمد  ،أجمعين
ُ
  ؟رحمة االله الم

وتدبرّت الأخبار فوجدت أنَّ الحـلّ الوحيـد لهـذه الأزمـة هـو  ،وقلَّبت الأفكار ،فكّرت بالأمر مليّاً 
لإعـادvم إلى حظـيرة الإسـلام بعـد  ؛يقاظ من غفلتهمودعوة عناصرها إلى الاست ،مواجهتها بالحقائق

  .أن كاد يخرجهم منها محمد بن عبد الوهاب
   



٥٤٦ 

   ؟ولكن يبقى السؤال كيف
 ،وتـأليف الكتـب والمطبوعـات ،وعقـد المـؤتمرات والنـدوات ،إّ!ا المسألة التي يجب التفكير ;ا مليّاً 

  .بالسلب والإيجاب ،والدوريات والنشرات
  .حقائق الدين وشريعة سيّد المرسلين الحقّةببيان  :إيجاباً 
والبــدع الضــالةّ الــتي جــاء ;ــا بعــض الرجــال مــن أمثــال ابــن تيميــة  ،توضــيح العقائــد الباطلــة :ســلباً 

  .ونسج على منوالهم ،ومن سار على منهجهم ،وابن عبد الوهاب والألباني
والاســــتراتيجية البعيــــدة  ،وأرى أنّ الحــــلّ يجــــب أن يكــــون علــــى كــــلّ المســــتويات التكتيكيــــة الآنيــّــة

وذلــك يـــتم  ،وبتضــافر الجهـــود المخلصــة لإنقـــاذ هــؤلاء البشـــر ممـّـا هـــم فيــه مـــن تيــهٍ وانحـــراف ،الأجــل
  :باتجّاهين
يقـــوم بـــه رجـــال الـــدين الإســـلامي بكـــلّ طـــوائفهم للـــدفاع عـــن عقائـــد الإســـلام  :عقائـــدي - ١
دون فـــرق بـــين شـــيخ كبـــير وطفـــل  ،لــّـةلأّ!ـــم جميعـــاً متّهمـــون بـــالكفر والشـــرك والخـــروج مـــن الم ؛الحقّـــة
  .صغير
لأّ!ـا أوحــت ;ـذه الأفكــار إلى  ؛فالمصـيبة الكــبرى انطلقـت مـن أحضــان السياسـة :سياسـي - ٢

ويبحـث عـن مؤيـّدين  ،ومَـنْ قبلـه ومَـنْ بعـده الـذي اعتنقهـا وراح يـدعو إليهـا ،محمد بن عبد الوهاب
ــع إلى بنــاء دولــة ،لهــا وداعمــين لهــا وزعامــة كــبرى في الجزيــرة  ،حــتىّ وجــد ضــالته في رجــل طــامح يتطلّ

  .وهذا الذي حصل في بدايات القرن الماضي ،فتحالف معه لوصول كلّ منهما إلى هدفه ،العربية
   



٥٤٧ 

فلــولا دعــم  ،واســتجابة مــن الجمــاهير أســرع وأوســع ،والمعالجــة السياســيّة تكــون ذات تــأثير أكــبر
لكانــت  ،وصــرف المليــارات مــن الــدولارات علــى نشــر الــدعوة الوهابيــّة ،ل الأعمــالالحكومــات ورجــا

  .قد اندثرت وانمحت بموته وذهابه إلى ربهّ محمّلاً بكل هذه الأوزار
أو  ،سواء كـان في العـراق ؛إنّ ما حصل في عاشوراء الدامي ضدّ المسلمين الشيعة :وللحقّ نقول
إنمّـا حصـل بسـبب تلـك النظـرة العدوانيـّة  ،ر البلـدان مـن قبـلأو سـائ ،أو في أفغانسـتان ،في باكستان

  .من قبل طرف ضدّ الطرف الآخر
يقدّمونـه علـى  ،)والعيـاذ بـاالله(فالوهابيّون يرون في الإنسان الشيعي سرطاناً في الجسد الإسـلامي 

  .أنهّ عدوّ للإسلام والشريعة المحمديةّ
كمـا تقـدّم بعضـها (استباحة دماء الشيعة فكم من فتوى ضجّت ;ا كتب الطوائف الأُخرى في 

وكـــم مـــن مكتبـــات ضـــخمة في دول الطـــوق العراقـــي قـــد أسُّســـت لغـــرض طمـــس الهويـــة  !)مـــن قبـــل
  !؟وملاحقة المسلمين الشيعة أينما ذهبوا ،الشيعية

  !؟وكم شخصاً من أتباع الفكر التكفيري قد أفتى بوجوب الجنّة لِمَنْ يقتل شيعيّاً 
ومراجعـة دقيقـة  ،راء تصـحيح عـام وشـامل لكـلّ هـذه الـدعوات التكفيريـةفيجـب إجـ ،وبنـاءً عليـه

بمســاندة الحكّــام والحكومــات والــدوائر الرسميــة في جميــع البلــدان  ،لكــلّ العقائــد المنحرفــة لهــذه الجماعــة
   .وبعقد المؤتمرات والندوات لمعالجة هذه القضية ،الإسلاميّة والمنظمات العالميّة

هـــو اجتثـــاث تلـــك  ،وأصـــحاب القـــرار السياســـي ،الطوائـــف الأُخـــرىومـــا يتوجّـــب علـــى علمـــاء 
  الفتاوى السخيفة التي سبّبت تصدّعاً وشقّاً كبيراً في الأمُّة 

   



٥٤٨ 

 ،أو منــاهج دراســيّة في المــدارس والجامعــات ،عــن طريــق طباعــة وتوزيــع كتــب أو نشــرات ،الإســلاميّة
ــــة  ؛وإعــــادة النظــــر بمــــنهج أصــــحاب التكفــــير والعــــدوان فإنــّــه آخــــذ بالاستشــــراء لتــــدمير شــــباب الأمُّ

علـــى حســـاب الســـلم والأمـــن والعدالـــة الاجتماعيـــة لعمـــوم الأمُّـــة  ،الإســـلاميّة ومســـتقبلها و!ضـــتها
  .الإسلاميّة

  إشاعة ثقافة التعايش السلمي 
فإنهّ يجب إشاعة فكر التعايش السلمي بـين  ،أمّا بالنسبة للمجتمع الإسلامي والدول الإسلاميّة

وغـير  ،فالمسـلم أخ للمسـلم في الـدين ،ومحاولـة تصـحيح النظـرة مـا بـين جميـع الأطـراف ،جميع الفرقاء
  .كما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب   ،المسلم أخ للمسلم في الإنسانيّة

والواجــــب علينــــا أن نتعــــايش علــــى أســــاس تبــــادل الحقــــوق والواجبــــات بمــــا تمليــــه علينــــا شــــريعتنا 
بــل  ،بــل حــوار مــا بــين الأديــان ،والتركيــز والــدعوة إلى حــوار مــا بــين الطوائــف الإســلاميّة ،ســلاميّةالإ

  .حوار ما بين الحضارات
 ؛نطـل ;ــا علــى أنفســنا ،فنشـر ثقافــة التعــايش وقبـول الآخــر هــو ثقافــة حضـاريةّ إســلاميّة إنســانيّة

ــة واحــدة يحســب حســا;ا في كــلّ زمــان ومكــ ــا  ،انلينظــر إلينــا الآخــر كأمُّ لا أن ينظــروا إلينــا علــى أننّ
  .ونقتل أنفسنا بأيدينا ،فرقاء وملل ونحل نكفّر بعضنا بعضاً 

   



٥٤٩ 

  التعايش ما بين المذاهب الإسلاميّة 
تتحـدّث عـن التنـوعّ والتعـدّد في  ،هنـاك آيـات عديـدة في القـرآن الحكـيم :بعد هذه المقدّمـة نقـول

إلاّ  ،وفي خصائصــهم الأوّليــة المشــتركة ،نيّتهم العامّــةفــرغم أنّ البشــر يتســاوون في إنســا ،حيــاة البشــر
  .أّ!م في حقيقة الأمر يتمايزون بدرجة وأخُرى داخل المحيط البشري

فمجــراّت  ،وهــذا التنــوعّ إنمّــا هــو جــزء مــن ظــاهرة كونيـّـة تشــمل أصــناف المخلوقــات والكائنــات
ن وأشـكال مختلفـة رغـم وحـدة التربـة وعـالم النبـات يحتـوي علـى ألـوا ،الفضاء وكواكبه متعـدّدة متنوّعـة

رضِْ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وجََن)اتٌ مِـنْ  ( :يقـول تعـالى ،والماء الـذي يسـقى بـه ،التي ينبت منها
َ
وwَِ الأ

 
ُ
لُ نَعْضَهَا 2ََ نَعْضٍ ِ} الأ يلٌ صِنوَْانٌ وَلZَُْ صِنوَْانٍ يسUَُْ بمَِاءٍ وَاحِدٍ وَغُفَضِّ ِoََقْناَبٍ وَزَرْعٌ و

َ
كُلِ أ

  .)١( )إنِ) ِ} ذَلكَِ لآياَتٍ لِقَوْمٍ فَعْقِلوُنَ 
خْلَ وَالز)  ( انَ مُتشََابهًِا وَلZََْ مُتشََابهٍِ وَا1) م) يتْوُنَ وَالرُّ كُلهُُ وَالز)

ُ
  .)٢( )رْعَ Yُتْلَِفًا أ

وإنمّـا  ،فـدواب الأرض وطيـور السـماء ليسـت أمُّـة واحـدة ،وعالم الحيـوان هـو الآخـر عامـل متنـوعّ
ةٍ ِ}  ( :)عزّ وجـلّ (يقول الباري  ،هي أمُم متعدّدة متنوّعة رضِْ وَلا طَـائرٍِ يطَِـZُ وَمَـا مِـنْ دَاب)ـ

َ
 الأ

مْثاَلكُُمْ 
َ
مَمٌ أ

ُ
  .)٣( )xِنَاَحَيهِْ إلاِّ أ

  بل  ،وعلى شاكلة واحدة ،وحتى الملائكة ليسوا جميعاً في مستوى واحد
_____________________  

  .٤/ سورة الرعد  - ١
  .١٤١/ سورة الأنعام  - ٢
  .٣٨/ سورة الأنعام  - ٣

   



٥٥٠ 

رضِْ  اللهِ ا4ْمَْدُ  ( :يقـول تعـالى ،ومهامهم ومقامهم ،أشكالهمهناك تنوعّ في 
َ
ـمَاوَاتِ وَالأ فاَطِرِ الس)

جْنِحَةٍ مَثyَْ وَثلاُثَ وَرُبَاعَ يزَِيدُ ِ} اْ<لَقِْ مَا يشََاءُ إنِ) ا
َ
وِ| أ

ُ
xُ َ2َِّ  اللهَ جَاعِلِ المَْلائكَِةِ رسُُلاً أ

ءٍ قَدِيرٌ  ْnَ( )١(.  
 ،لعـالم الإنسـان فقـد تحـدّث القـرآن الحكـيم عـن العديـد مـن جوانـب التنـوعّ في حياتـهأمّا بالنسـبة 

  .وضمن الأبعاد المختلفة
فصـــورته وصـــوته  ،هنــاك نـــوع مــن التميــّـز الشخصـــي لكــلّ فـــرد مــن أفـــراد البشــر :التمــايز الفـــردي
  .على الشخص والتسجيل الصوتي للدلالة ،ولذلك اعتمد التصوير الفوتوغرافي ؛يميّزانه عن الآخرين

فإ;ــام كــلّ إنســان  ،وكــذا نــرى خطــوط أصــابع يــد الإنســان تســجّل تمــايزاً دقيقــاً بــين أفــراد البشــر
حــتىّ في  ،والخطــوط الموجــودة فيــه لا تتشــابه مــع أيّ إنســان آخــر مهمــا كانــت درجــة القرابــة بينهمــا

ــز الــوراثي الواحــد وحــتى في التــوأم ــاً واضــحاً ومــن هنــا يعتــبر أخــذ بصــمات الإنســان د ؛الحيّ لــيلاً ثبوتيّ
يَ نَناَنـَهُ  ( :ولعـلّ في قولـه تعـالى ،يستدلّ ;ا عليـه نْ نسَُـوِّ

َ
إشـارة إلى هـذه  )٢( )بuََ قـَادِرِينَ 2ََ أ

حيــث أصــبح لــدينا علــم مســتقل بذاتــه  ،تســبق مــا أثبتــه العلــم أخــيراً في هــذا ا_ــال ،الحقيقــة العلميّــة
يســتفاد منـه في القــانون الجنــائي وتعتمـد عليــه الـدوائر الأمنيــّة في مكافحــة  ،)علــم البصـمات(يسـمّى 

  .الجريمة ومعرفة ا_رمين
  مستوى الذكاء والفطنة يتفاوت بين  :تفاوت على مستوى العلم والمعرفة

_____________________  
  .١/ سورة فاطر  - ١
  .٤/ سورة القيامة  - ٢

   



٥٥١ 

كمـا إنّ الرغبـة في العلــم والمعرفـة تختلـف مــن   ،لات يرصــد ;ـاالنـاس حـتىّ أصـبحت لــه مقـاييس ومعـد
  .)١( )نرَْفَعُ دَرجََاتٍ مَنْ نشََاءُ وَفوَْقَ xُِّ ذِي عِلمٍْ عَلِيمٌ  ( :يقول تعالى ،شخص إلى آخر

كمـــــا إنّ البشـــــر في حيــــاvم المعيشـــــيّة الماديـّـــة ووجههـــــا الاقتصـــــادي   :تفــــاوت الحالـــــة الاقتصــــادية
يقـــول تعـــالى في ســـورة  ،وفيمـــا بينهمـــا درجـــات عـــدّة متفاوتـــة ،فيوجـــد غـــني وفقـــير ،متغـــايرون أيضـــاً 

غْياَ وَرَفَعْناَ نَعْضَـهُمْ فـَوْقَ نَعْـضٍ دَرجََـاتٍ  ( :الزخـرف Wَنُْ قَسَمْناَ بيَنْهَُمْ مَعِيشَتهَُمْ ِ} ا4ْيَاَةِ ا?ُّ
خِذَ نَعْضُهُمْ نَعْضاً سُخْرِيّاً    .)٢( )ِ'تَ)

تفاوت المواهب والقـدرات والرغبـات بـين أبنـاء البشـر هـو الـذي يشـعرهم بحـاجتهم إلى حيث إنّ 
 ،إنمّــا هــم متفــاوتون ممــّا يــدفعهم للتعامــل مــع بعضــهم ،فالبشــر ليســوا نســخاً مكــرّرة ؛بعضــهم الــبعض

   .ولتقدّم حركة الحياة ،وتسخير بعضهم البعض لصالح ا_موع
  .المعيشة واختلاف أنماطهاوهذا التفاوت يترتّب عليه تمايز مستوى 

ــي والقــومي   ،همــا آدم وحــواء ،رغــم أنّ مصــدر الإنســانيّة رجــل واحــد وامــرأة واحــدة :التنــوعّ العرق
ي خَلقََكُمْ مِنْ غَفْسٍ وَاحِـدَةٍ وخََلـَقَ مِنهَْـا  ( :كما يقـول تعـالى ِ

(̂ قُوا رَب)كُمُ ا هَا ا1)اسُ اي) فُّ
َ
ياَ ك

  .)٣( )رجَِالاً كَثZِاً وَنسَِاءً زَوجَْهَا وَبَث) مِنهُْمَا 
  واتّساع رقعة معيشتهم على سطح ،إلاّ أنّ استمرار حركة التناسل البشري

_____________________  
  .٧٦/ سورة يوسف  - ١
  .٣٢/ سورة الزخرف  - ٢
  .١/ سورة النساء  - ٣

   



٥٥٢ 

بمــا يتناســب وظــروف المعمــورة أدّى بمــرور الــزمن إلى أن تتكيــف مظــاهر وأشــكال تكــوّ!م الجســدي 
ونظراً لاختلاف الأجـواء والظـروف الطبيعيـة الـتي تعيشـها مجـاميع  ،المحيط الطبيعي الذي يعيشون فيه

  .فقد أفرزت حالات من الاختلاف في المظاهر والأشكال بين تلك ا_اميع ،البشر
فقــد  ،ومــن أجلــى ألــوان التنــوعّ في حيــاة البشــر تنــوعّ اللغــات وتعــدّدها :التنــوع الإنســاني واللغــوي

ــة في العــالم اليــوم ولا تــدخل اللهجــات في إطــار  )٣٠٠٠(أبــان العلمــاء أنّ هنــاك حــوالي  لغــة منطوق
  .ألف لغة ولهجة محليّة مستعملة) ٨٥٠(ويكفي في الهند وحدها ثمةّ  ،)١( هذا العدد

يقــول  ،القــدرة علـى التعبــير عمّــا يـدور في نفســه عــبر النطـق والكــلاملقـد مــنح االله تعـالى الإنســان 
  .)٢( )عَل)مَهُ اْ_َياَنَ * خَلقََ الإِنسَْانَ  ( :تعالى

ويــذكرها إلى جانــب  ،ولــذلك يعتــبر القــرآن تعــدد اللغــات واخــتلاف الألســنة آيــة مــن آيــات االله
رضِْ وَمِ  ( :)عـزّ وجـلّ (يقول البـاري  ،ذكر خلق السماوات والأرض

َ
ـمَاوَاتِ وَالأ نْ آياَتهِِ خَلقُْ الس)

لوَْانكُِمْ إنِ) ِ} ذَلكَِ لآياَتٍ للِعَْالم5َِِ 
َ
لسِْنتَِكُمْ وَأ

َ
  .)٣( )وَاخْتِلافُ أ

وأثبــــت ذكــــر أهــــم الــــديانات  ،وقــــد تحــــدّث القــــرآن الكــــريم عــــن تعــــدد الــــديانات :التنــــوع الــــديني
  لما منح االله تعالى  ،ختلاف ظاهرة طبيعية في هذه الحياةمعتبراً ذلك التعدد والا ،السماوية والوثنية

_____________________  
  .١١٩/  ٢١الموسوعة العربية العالمية  - ١
  .٤ - ٣/ سورة الرحمن  - ٢
  .١٢٢/ سورة الروم  - ٣

   



٥٥٣ 

أمّــا الحســم والفصــل بــين أتبــاع  ،وأودع في نفســه مــن نــوازع الخــير والشــرّ  ،الإنســان مــن حريــة اختيــار
  .هذه الديانات فهو مؤجّل إلى ما بعد الحياة الدنيا

ابئ5َِِ وَا1)صَـارىَ وَالمَْجُـوسَ  ( :يقـول االله سـبحانه وتعـالى ينَ هَادُوا وَالص) ِ
(̂ ينَ آمَنوُا وَا ِ

(̂ إنِ) ا
8ُوا إنِ) ا َBْ

َ
ينَ أ ِ

(̂ ءٍ شَهِيدٌ  اللهَ قِياَمَةِ إنِ) افَفْصِلُ بيَنْهَُمْ يوَْمَ الْ  اللهَ وَا ْnَ ِّxُ َ2َ( )١(.  
يلاحـــظ دون أدنى  ،وضــمن ســـياقه الموضــوعي ،والمــتمعّن في جـــوهر المعــنى القـــرآني في هــذا ا_ـــال

والآيــة الكريمــة تــذكر أتبــاع  ،شــكّ إلى طبيعــة الإقــرار القــرآني بحقيقــة الاخــتلاف الــديني بــين بــني البشــر
بــل ويبســط مــدارات الحــديث عــن ذلــك في أكثــر مــن  ،وســائدة آنــذاك ســت ديانــات كانــت معروفــة

  .جهة وموضوع
يـنِ  ( :لا يمكن إلغاء حالة التعدّد الديني بالقوّة والفرض حيث يقـول :فأوّلاً  كْـرَاهَ ِ} ا?ِّ  )لا إِ

  .)٣( )لكَُمْ دِينُكُمْ وَِ|َ دِينِ  ( :ويقول ،)٢(
دون vـريج  ،على المؤمن بدين االله أن يعتمد الأسلوب اللائق المناسب في الـدعوة إلى دينـه :ثانياً 
كْمَــةِ  ( :قــال تعــالى في كتابــه الكــريم ،أو تشــنّج وانفعــال ،أو تجــريح zَ سَــبِيلِ رَبِّــكَ با4ِِْ ادْعُ إِ

حْسَنُ 
َ
  .)٤( )وَالمَْوعِْظَةِ ا4ْسََنةَِ وجََادِلهُْمْ باِل)2ِ 3َِ أ

  فلا بدّ له  ،يفترض أن يستهدف الإنسان من تدينّه الوصول إلى الحقيقة :ثالثاً 
_____________________  

  .١٧/ سورة الحج  - ١
  .٢٥٦/ سورة البقرة  - ٢
  .٦/ سورة الكافرون  - ٣
  .١٢٥/ سورة النحل  - ٤

   



٥٥٤ 

عـــزّ (يقـــول البـــاري  ،حينئـــذٍ مـــن الانفتـــاح علـــى الـــديانات والآراء الأُخـــرى بحثـــاً عـــن الحـــقّ والصـــواب
ينَ هَدَاهُمُ ا ( :)وجـلّ  ِ

(̂ حْسَنهَُ اوُ'ك ا
َ
ت)بِعُونَ أ ينَ يسَْتَمِعُونَ القَْوْلَ فَيَ ِ

(̂ ولـُو  اللهُ ا
ُ
وَاوُ'ـك هُـمْ أ

ْ_َابِ 
َ
  .)١( )الأ

قاَلوُا حَسْـبنُاَ  ( :قـال تعـالى ،ولا يصح له أن ينكفئ على عقيدته الموروثة دون تفكير أو نقاش
وَلوَْ َ~نَ آباَؤُهُمْ لا فَعْلمَُونَ شَيئْاً وَلا فَهْتَدُونَ مَا وَ 

َ
  .)٢( )جَدْناَ عَليَهِْ آباَءَناَ أ

ــال  ،لــذا ينبغــي أن يســود الحــوار الســليم بــين الــديانات المختلفــة اعتمــاداً علــى الــدليل والبرهــان ق
ذُوا مِنْ دُونهِِ آلهَِةً قلُْ هَاتوُا برُْهَانَ  ( :تعالى َ (Aمِ ا

َ
  .)٣( )كُمْ أ

فقــد قــال  ،علــى أســاس الاحــترام المتبــادل ،والحــوار بــين الأديــان يجــب أن يكــون موضــوعيّاً هادئــاً 
حْسَنُ  ( :سبحانه وتعالى

َ
هْلَ الكِْتاَبِ إلاِّ باِل)2ِ 3َِ أ

َ
  .)٤( )وَلا iُاَدِلوُا أ

فالأصــل في العلاقــة  ،لا ينبغــي للاخــتلاف الــديني بــين النــاس أن يــؤدّي إلى الصــراع والنــزاع :رابعــاً 
أمّــا مَـنْ تُسـوّل لــه نفسـه الاعتـداء علــى  ،بـين أبنـاء البشــر هـو التعـايش والانســجام والاحـترام المتبـادل

ينَ لـَمْ  اللهُ لا فَنهَْاكُمُ ا ( :قـال تعـالى ،المختلفين معه فلا بدّ له من ردعه ومواجهة عدوانـه ِ
(̂ عَنِ ا

ينِ    فُقَاتلِو8ُُمْ ِ} ا?ِّ
_____________________  

  .١٨/ سورة الزمر  - ١
  .١٠٤/ سورة المائدة  - ٢
  .٢٤/ سورة الأنبياء  - ٣
  .٤٦/ سورة العنكبوت  - ٤

   



٥٥٥ 

وهُمْ وَيُقْسِطُوا إَِ'هِْمْ إنِ)  ُّ َ̀ نْ يَ
َ
بُّ المُْقْسِط5َِ  اللهَ اوَلمَْ ُ#ْرجُِو8ُمْ مِنْ دِياَر8ُِمْ أ ِoُ( )١(.  

لأنّ ردّ  ؛وينهى الإسلام عن جرح مشاعر أتباع الديانات حتىّ لو كانت وثنيـة بسـبّ مقدّسـاvم
ــنَ  ( :قــال ســبحانه وتعــالى ،فعلهــم الطبيعــي ســيكون ســبّ مقدّســات المســلمين ي ِ

(̂ ــبُّوا ا وَلا تسَُ
يسَُبُّوا ا اللهِ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ ا ةٍ قَمَلهَُمْ  اللهَ فَ م)

ُ
  .)٢( )عَدْواً بغZَِِْ عِلمٍْ كَذَلكَِ زَي)ن)ا لُِ}ِّ أ

  التعايش منهج وتطبيق 
مع التطوّر العلمـي والتكنولـوجي الهائـل في حيـاة الإنسـان نـرى أنّ المسـافات قـد ألُغيـت وتسـاقط 

أن يتعايشـــوا مـــع  ممــّـا يفـــرض علـــى النـــاس ،وأصـــبحت الـــدنيا قريـــة واحـــدة ،الحـــدود بـــين أبنـــاء البشـــر
  .وتعدّدت هوياvم من أجل مصالحهم المشتركة ،بعضهم مهما تنوّعت انتماءاvم

فهــــي لجميــــع  ،وامكانــــات الحيــــاة وضــــعها االله ســــبحانه تحــــت تصــــرّف الجميــــع ،وخــــيرات الكــــون
 والانتمــاء والتوجّــه لا يــبررّان الاســتئثار ولا يســوغان ،لا يحــقّ لأحــد أن يســتأثر ;ــا علــى أحــد ،النــاس
  .الحرمان

يحـــد ;ـــا  ،لـــذلك يؤكّـــد القـــرآن الكـــريم أنّ عطـــاء االله ونعمـــه في هـــذه الحيـــاة مبذولـــة لجميـــع البشـــر
يقــول االله ســبحانه  ،فعطــاؤه ســبحانه لــيس محظــوراً علــى أحــد ،المؤمنــون والكــافرون علــى حــدّ ســواء

  bvُ نمُِدُّ هَؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ مِنْ قَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا ( :وتعالى
_____________________  
  .٨/ سورة الممتحنة  - ١
  .١٠٨/ سورة الأنعام  - ٢

   



٥٥٦ 

  .)١( )َ~نَ قَطَاءُ رَبِّكَ َ_ظُْوراً 
ناَمِ  ( :ويقول سبحانه وتعالى

َ
رضَْ وضََعَهَا للأِ

َ
  .)٢( )وَالأ

  .فالأرض وخيراvا للأنام جميعاً على اختلاف أعراقهم وأديا!م وتوجّهاvم
الشــريف عــن الإمــام محمــد البــاقر بــن علــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبي طالــب جــاء في الحــديث 

  .)٣( ))صلاح شأن الناس التعايش(( :)صلوات االله عليهم أجمعين(
   .مّ أغنني عنْ خَلقكَ للها :قائلاً  ودعا رجلٌ بحضرة الإمام علي بن الحسين زين العابدين 

مّ أغننـي عـن شـرارِ للهـا :ولكـن قـل ،إنمّا الناس بالناس ،هكذا ليس(( :فردّ عليه الإمام زين العابدين
  .)٤( ))خلقك

ولا تصــلح شــؤو!م إلاّ بتعايشــهم مــع بعضــهم الــبعض مهمــا تنوعّــت انتمــاءاvم  ،فالنــاس بالنــاس
  ؟ولكن كيف يتحقّق التعايش مع كلّ هذا التنوعّ ،وتوجّهاvم

   :هناك شرطان أساسيان لتحقيق هذا التعايش
  فإذا ما شعر طرف من  :ضمان الحقوق والمصالح للأطراف المختلفة :أوّلاً 

_____________________  
  .٢٠/ سورة الإسراء  - ١
  .١٠/ سورة الرحمن  - ٢
  .١٩٧/  ١للعلاّمة محمد باقر ا_لسي  - موسوعة البحار - ٣
  .١٦٧/  ٧١موسوعة البحار  - ٤

   



٥٥٧ 

ــذٍ أجــواء  ،الأطــراف بانتهــاك حقوقــه أو التعــدّي علــى مصــالحه مــن قبــل طــرف آخــر فلــن تتــوفّر حينئ
وما يحصل غالبـاً مـن تنـازع وصـراع بـين الجهـات المتنوّعـة في ا_تمـع إنمّـا هـو بسـبب طغيـان  ،التعايش

والفئــة المضــطهدة حــتىّ إن كانــت أقلّيــة أو ضــعيفة إلاّ  ،وتعــدّي فئــة علــى حقــوق ومصــالح فئــة أخُــرى
ــة الفئــاتأنّ شــعورها بــال بــل يــدفعها إلى التفكــير  ،غبن والظلامــة يمنعهــا مــن التفاعــل الإيجــابي مــع بقيّ
  .في الثأر والانتقام

 ،وعـدم الاعتـداء علـى المخـالفين ،ولذلك يشدّد القرآن الحكيم على لـزوم رعايـة حقـوق الآخـرين
ينَ آمَنوُا كُونوُا قوَ)ام5َِ  ( :يقول تعـالى ِ

(̂ هَا ا فُّ
َ
دَاءَ باِلقِْسْطِ وَلا Vَرِْمَن)كُمْ شَـنآَنُ قـَوْمٍ شُهَ  اللهِ ياَ ك

قرَْبُ للِت)قْوَى 
َ
لاّ يَعْدِلوُا اعْدِلوُا هُوَ أ

َ
  .)١( )2ََ أ

فعلــيهم أن يحترمــوا  ،فالإنســانيّة جــوهرٌ واحــد مشــترك عنــد أبنــاء البشــر :الاحــترام المتبــادل :ثانيــاً 
اختلفـــت اتجّاهـــاvم لكـــنّهم نظـــراء ومتســـاوون في وحـــتى إذا مـــا  ،إنســـانيّتهم بـــاحترام بعضـــهم الـــبعض

إمّــا أخٌ  ؛صِــنفان - يعــني النــاس - فــإنهّم(( :وكمــا يقــول الإمــام علــي بــن أبي طالــب  ،إنســانيّتهم
  .)٢( ))أو نظيرٌ لك في الخلْق ،لك في الدّين

وإن يتواصـلوا  ،الـدينويشجّع القرآن العظيم المسلمين على حُسـن التعامـل مـع المخـالفين لهـم في 
  وحفظ  ،معهم على أساس الإحسان والاحترام

_____________________  
  .٨/ سورة المائدة  - ١
  .٥٣كتاب رقم / !ج البلاغة  - ٢

   



٥٥٨ 

 اللهُ لا فَنهَْاكُمُ ا ( :)عـزّ وجـلّ (يقول البـاري  ،الحقوق ما داموا مسالمين لم يبدؤوا المسلمين بعدوان
ينَ لمَْ  ِ

(̂ وهُمْ وَيُقْسِـطُوا إَِ'هِْـمْ إنِ) اعَنِ ا ُّ َ̀ نْ يَـ
َ
ينِ وَلمَْ ُ#ْرجُِو8ُمْ مِنْ دِيـَار8ُِمْ أ  اللهَ فُقَاتلِو8ُُمْ ِ} ا?ِّ

بُّ المُْقْسِط5َِ  ِoُ( )١(.  
وتجمعــات  ،مــع قبائــل اليهــود ومــا الأحــلاف والمعاهــدات الســلميّة الــتي عقــدها رســول االله 

إلاّ نموذج لما يريده الإسلام من قيام علاقـات إنسـانيّة إيجابيـّة  ،وفئات المشركين من العرب ،النصارى
  .بين المختلفين من أجل تعايش مشترك

وتقيــدهم بحســن التعامــل  ،ويســجّل التــاريخ للمســلمين حرصــهم علــى الالتــزام بتلــك المعاهــدات
وْفوُا باِلعَْهْدِ إنِ) العَْهْدَ َ~نَ  ( :ول تعـالىيقـ ،طبقاً لتعاليم الإسلام الموجبة لـذلك ،والوفاء بالعهود

َ
وَأ

  .)٣( )وَالمُْوفوُنَ بعَِهْدِهِمْ إِذَا jَهَدُوا  ( ،)٢( )مَسْئوُلاً 
ــاً  ــاً ولا قبليّ ــاً ولا قوميّ ــه محمــداً  ،فالإســلام لــيس دينــاً رقيّ وَمَــا  ( :بــل كمــا خاطــب االله نبيّ

رسَْلنْاَكَ إلاِّ 
َ
kِّ رسَُولُ ا ( ،)٤( )َ~ف)ةً للِن)اسِ بشZَِاً وَنذَِيراً أ هَا ا1)اسُ إِ فُّ

َ
يعـاً  اللهِ ياَ ك  )إَِ'كُْـمْ َ=ِ

)٥(.  
 ،ولا يتوفقّــون لــدخول الإســلام كــدين يــدينون بــه ،وحـتى الــذين يرفضــون اســتلام رســالة االله إلــيهم
  إلاّ أّ!م لا يحُرمون أبداً من التفيؤ بظلال الإسلام 

_____________________  
  .٨/ سورة الممتحنة  - ١
  .٣٤/ سورة الإسراء  - ٢
  .١٧٧/ سورة البقرة  - ٣
  .٢٨/ سورة سبأ  - ٤
  .١٥٨/ سورة الأعراف  - ٥

   



٥٥٩ 

  .والعيش في رحاب دولته ونظامه
ــ ( :فرســالة الإســلام ونــبي الإســلام خــير وعطــاء ورحمــة للبشــرية جمعــاء رسَْــلنْاَكَ إلاِّ ر0ََْ

َ
ــا أ ةً وَمَ

  .)١( )للِعَْالم5ََِ 
وحـدث مـرةّ أن رأى  ،مضـمون لكـلّ أفـراد ا_تمـع مـع تنـوعّ أديـا!م )التكافل الاجتماعي(ومبدأ 

فقـال الإمــام  ،أثنـاء خلافتــه شـيخاً مكفوفـاً يســتجدي النـاس أمـير المـؤمنين علـي بــن أبي طالـب 
  .))!؟ما هذا(( :مُستنكراً 
  .نصراني ،يا أمير المؤمنين :قالوا

  .)٢( ))أنفقوا عليه من بيت المال !استعملتموه حتّى إذا كبر وعجز منعتموه(( :فقال أمير المؤمنين
  .وهذا القانون لم يكن موجوداً لا في عهد الإمبراطوريةّ الرومانيّة ولا اليونانيّة

ويســجّل التــاريخ بإكبــار كيــف أنّ  ،والقــانون الإســلامي يحمــي حقــوق الجميــع مــع تنــوعّ أديــا!م
فحضـــر الإمـــام معـــه مجلـــس  ،في درع مواطنـــاً يهوديـّــاً نـــازع أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب 

  .)٣( وجلس في جنب خصمه اليهودي ،القضاء عند شُريح القاضي
_____________________  

  .١٠٧/ سورة الأنبياء  - ١
أنّ نفقــة النصــراني إذا كــبر وعجــز  :ضــمن بــاب تحــت عنــوان ،٦٦/  ١٥ )وســائل الشــيعة(المحــدّث العــاملي في كتابــه  - ٢

  .عن الكسب من بيت المال
  .٥٦/  ٤١موسوعة البحار  - ٣

   



٥٦٠ 

والآداب والأخـــلاق الإســـلاميّة الـــتي يـُــربيّ الإســـلام عليهـــا أبنـــاءه ســـارية المفعـــول في التعامـــل بـــين 
  .وليست خاصّة بالمسلمين فيما بينهم ،أفراد ا_تمع مع تنوعّ أديا!م

ثمّ   ،إذا سَلخْتَ فابدأ بجارنـا اليهـودي :فقال له ابن عباس ،روي أنّ غلاماً لابن عباس ذبح شاة
   ؟كم تقول هذا  :كرّرها حتىّ قال له الغلام

  .)١( ثهُ لم يزل يوصينا بالجار حتىّ خشينا أنهّ سيورّ  إنّ رسول االله  :فقال ابن عباس
وحقــــوق الاجتمــــاع بــــين المســــلم وأي  ،أنّ الإســــلام لا يفــــرّق في مكــــارم الأخــــلاق :ومعــــنى هــــذا
  .فالكلّ في نظره سواء ،مخالف آخر

فالتمـايزّ الـديني لا  ،وهذا أيضاً مماّ يكرّس حالة الانسجام والتعايش بـين المـواطنين المتنـوّعين دينيـّاً 
  .يؤثرّ في التكافل الاجتماعي والاحترام المتبادل

حيـث تحَـُلُّ الصـدقة  ؛دون النظـر لدينـه وعقيدتـه ،فالفقير والمحتاج يستحقّان المساعدة من ا_تمع
وَيُطْعِمُونَ  ( :لقولـه تعـالى ،أو مجوسي ذمـي أو حـربي ،أيضاً على فاسق وكافر من يهودي ونصراني

عَ  سZِاً الط)
َ
مَا غُطْعِمُكُمْ لوِجَْهِ ا* امَ 2ََ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتيِماً وَأ لا نرُِيـدُ مِـنكُْمْ جَـزَاءً وَلا  اللهِ إِغ)

  .)٢( )شُكُوراً 
  .)٣( ومعلوم أنّ الأسير في الآية حربي

  والاستفادة من فرض  ،والتمايز الديني لا يمنع المشاركة في تحصيل المكاسب
_____________________  

  .٥٣٤/  ٢لحسن القباني  - راجع رسالة الحقوق - ١
  .٩ - ٨/ سورة الإنسان  - ٢
  .٩٨/  ٢وهبة الزحيلي  - راجع الفقه الإسلامي وأدلتّه - ٣

   



٥٦١ 

  .التنمية والإنتاج
ببنـاء أو زرع أو مـا أشـبه مـن  ،مَنْ بادر لأرض مهملة غير مملوكة فأحياها بجهده ونشاطه :فمثلاً 

  .طرق الاستفادة من الأرض فإنهّ يتملّكها بإحيائها
والظــاهر أنـّـه يملــك بــه مــن دون فــرق بــين كــون  ،فعنــدنا يجــوز لكــلّ أحــد إحيــاء المــوات بالأصــل

حيي مسلماً أو كافراً 
ُ
  .)١( الم

حيـي  )الحنفيـة والمالكيـة والحنابلـة(وكذلك لا يشترط عند الجمهـور 
ُ
فـلا فـرق بـين  ،مسـلماً  كـون الم

ولأنّ الإحيــاء  .))مَــنْ أحيــا أرضــاً ميتــة فهــي لــه(( :لعمــوم قــول النــبي  ؛المســلم والــذمّي في الإحيــاء
  .)٢( فاشترك فيه المسلم والذمّي كسائر أسباب الملكية ،أحد أسباب التمليك

  أمُّة واحدة وقوميّات متعدّدة 
 ،وجاهــدت وناضــلت مــن أجلــه ،الصــفوة الــتي ســبقت إلى الإيمــان بــهومــن بدايــة الإســلام كانــت 

ــات مختلفــة فكــان ذلــك نــواة وأرضــية لبنــاء ا_تمــع الإســلامي علــى  ،تضــمّ عناصــر مــن أعــراق وقوميّ
  .أساس من التنوعّ العرقي والقومي

ي مـن فـارس الـذ )سـلمان الفارسـي(نرى  ،فمن بين الأسماء اللامعة في بناء صرح الإسلام الأوّل
 .وكـــان قويـّــاً عارفـــاً بحفـــر الخنـــادق ،ســلمان منــّـا :فقـــال المهـــاجرون ،تنــافس النـــاس فيـــه يـــوم الأحـــزاب

  .هو منّا ونحن أحقّ به :وقالت الأنصار
_____________________  

  .٦٧٣مسألة  ،كتاب إحياء الموات/ للسيد محمد الروحاني  - كتاب منهاج الصالحين - ١
  .٥٥٩/  ٥الإسلامي راجع كتاب الفقه  - ٢

   



٥٦٢ 

   .))سلمان منّا أهل البيت(( :فقال :قولهم فبلغ رسول االله 
ـــذٍ يعمـــل عمـــل عشـــر رجـــال وأصـــبح ســـلمان فيمـــا بعـــد واليـــاً علـــى المـــدائن  ،)١( ولقـــد كـــان يومئ

  .عاصمة الأكاسرة
كنـــت   ،حبشـــيإنمّـــا أنـــا ( :الـــذي يقـــول عـــن نفســـه )بـــلال بـــن ربـــاح الحبشـــي(ومـــن الحبشـــة كـــان 

في ذاكــرة التــاريخ الإســلامي حــتىّ أصــبح المــؤذّن الرسمــي للصــلاة  ،أخــذ موقعــاً خالــداً  )بــالأمس عبــداً 
  .بعد تشريع الأذان

 ؛وكم كان صعباً على رجال قريش أن يـروا بـلال العبـد الأسـود الحبشـي وهـو يصـعد علـى الكعبـة
الـــتي لا تفــرّق بــين النـــاس علــى أســـاس وهـــذه هــي عالميّــة الإســـلام وإنســانيّته  ،ليــؤذّن بعــد فـــتح مكــة
  .أعراقهم وقوميّاvم

فكثـر مالــك  ،أتيتنـا صـعلوكاً فقـيراً  :الـذي قـال فيـه عُتـاة قــريش )صُـهيب الرومــي(ومـن الـروم كـان 
  .)٢( والآن تنطلق بنفسك وبمالك ،وبلغت بيننا ما بلغت ،عندنا

   .)المذاهب التنوعّ في(و!اية البحث ننقل لكم ما قاله محمد أبو زهرة عن 
إنّ النـاس قـد فتُنـوا بجعفـر  ،يـا أبـا حنيفـة :لي أبو جعفر المنصـور - يعني أبو حنيفة - قال :يقول
   .فهيّأت له أربعين مسألة .فهيئ له من المسائل الشداد ،بن محمد

أتيتـه فـدخلت عليـه  :بـالحيرة في حضـرة المنصـور ويقول أبو حنيفة في لقائه بالإمام الصادق 
  فلمّا بصرت به دخلتني من  ،وجعفر بن محمد جالس عن يمينه

_____________________  
  .٤٤٦/  ٢الواقدي في كتاب المغازي  - ١
  .٤٥١/  ٣لابن حجر العسقلاني  - كتاب الإجابة في تمييز الصحابة - ٢

   



٥٦٣ 

   .الهيبة لجعفر الصادق بن محمد ما لم يدخلني لأبي جعفر المنصور
   .ألْقِ على أبي عبد االله من مسائلك ،يا أبا حنيفة :فقال - يعني المنصور - التفت إليَّ 

ونحـن نقـول  ،كـذا  وأهـل المدينـة يقولـون ،كـذا  أنـتم تقولـون(( :فيجيبني فيقول ،فجعلتُ ألقي عليه
ومـا أخـلّ منهـا  ،وربما خالفنا جميعاً حتىّ أتيت على الأربعين مسألة ،فربما تابعنا وربما تابعهم ،))كذا
  .بمسألة

  .)١( إنّ أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس :ثمّ قال أبو حنيفة
لقـد كنــت آتي جعفـر بــن محمــد  :أمّـا مالــك بـن أنــس إمـام المــذهب المـالكي يقــول محمــد أبـو زهــرة

فمـا   ،إليـه زمانـاً  وقـد اختلفـت ،اخضـرّ وأصـفرّ  فإذا ذكُـر عنـده النـبي  ،وكان كثير المزاح والتبسّم
ومــا رأيتــه قــد  ،إمّــا مصــلّياً وإمّــا صــائماً وإمّــا يقــرأ القــرآن :كنــتُ أراه إلاّ علــى إحــدى ثــلاث خصــال

وكـــان مـــن العلمـــاء العبّـــاد  ،ولا يـــتكلّم فيمـــا لا يعنيـــه ،إلاّ علـــى طهـــارة يحـــدّث عـــن رســـول االله 
  .)٢( لهوجعل يعدّد فضائ ،الزهّاد الذين يخشون االله

ـــة واخـــتلاف آراء العلمـــاء والفقهـــاء هـــو نتيجـــة  ،إنّ التعـــدّد والتنـــوعّ في المـــدارس الفكريــّـة والفقهيّ
بـــــل  ،وإذا كـــــان الإجهـــــاد مطلوبـــــاً  ،وفي معرفـــــة مفـــــاهيم الـــــدين وأحكامـــــه ،طبيعيّـــــة لمبـــــدأ الاجتهـــــاد

ــة أنــّه فــرض وواجــب كفــائي علــى المســلمين في ؛ومفروضــاً   كــلّ زمــان حيــث يــرى أغلــب علمــاء الأمُّ
  .ومكان

_____________________  
  .٦٩٣/ كتاب تاريخ المذاهب الإسلاميّة  - ١
  .٣٩٧/ المصدر نفسه  - ٢

   



٥٦٤ 

مـــع كـــلّ هـــذا التـــاريخ الإســـلامي المشـــرق نـــرى مـــع الأســـف أنّ هنـــاك مَـــنْ يثُـــير الألم والحســـرة لمـــا 
 ،وهُتكــــت فيهــــا الحرمــــات ،حيــــث أزُهقــــت فيهــــا النفــــوس ؛يعكــــس مــــن حــــالات التعصّــــب والعــــداء

ــة مؤلمــة  ،وأُضــيعت الحقــوق بســبب رفــض حالــة التنــوعّ وكانــت هنــاك ومــع الأســف ممارســات عدوانيّ
  .ومحاولة فرض هيمنة معينة على الآخرين ،تناقض سماحة الإسلام وعدله

حــتىّ  ،وكــان اخــتلاف الــرأي والمــذهب ســبباً لمآســي واعتــداءات فظيعــة داخــل ا_تمــع الإســلامي
  !مر إلى التكفير والإفتاء بحليّة الدم والمالوصل الأ

ومــــا تعانيــــه الشــــعوب الناميــــة مــــن تخلّــــف  ،إنّ مــــا يشــــهده العــــالم الثالــــث مــــن حــــروب وأزمــــات
وعـــدم الاعـــتراف بـــالآخر  ،ومشـــاكل يرجـــع في الغالـــب إلى أجـــواء التنـــازع الســـائدة مـــا بـــين المســـلمين

تحدّيات الخطـيرة الـتي تحـيط بالأمُّـة الإسـلاميّة في مع كلّ ما نواجهه من ال ،والقبول به والتعايش معه
  .هذا الزمان

إذن ما هو مبررّ التنافر والصراع ما بـين المـذاهب  ،ومع أننّا نعيش عصر الانفتاح والتقدّم العلمي
  ؟الإسلاميّة

  .إنهّ الجهل برؤية الإسلام وتعاليمه :أوّلاً 
  .المصلحيّة والتعصّبالأخلاق السيئة التي تنشأ من الأنانيّة و  :وثانياً 
وتــزرع الفــتن وتبــثّ  ،جهــود الأعــداء الخــارجيّين والــداخليّين الــتي تصــبّ علــى نــار التفرقــة :وثالثــاً 
  .)١( الاختلاف

_____________________  
  .مع بعض التعليقات )التنوعّ والتعايش(انظر كتاب  - ١

   



٥٦٥ 

  التعايش هو الخيار 
 ،وممارســة شــعائره الدينيــة ،التمسّــك بقناعاتــه ومعتقداتــهبــأن يعــترف كــلّ طــرف للآخــر بحقّــه في 

  .والعمل وفق اجتهاداته المذهبيّة
 ،وهــو مــنهج أئمّــة أهــل البيــت  ،وتــدعو إليــه تعاليمــه الســمحاء ،وهــذا مــا يــأمر بــه الإســلام

  .وأيضاً ما يدعو إليه العقل والمنطق السليم
 ،وأن يوفقّنـا لمـا يحـبّ ويرضـى ،ينبّهنا عن نومـة الغـافلين نسأل االله سبحانه وتعالى أن :وفي الختام

والصـــلاة  ،والحمـــد الله ربّ العـــالمين ،صـــراط محمـــد وآل بيتـــه الأطهـــار ،ويهـــدنا إلى الصـــراط المســـتقيم
  .والسّلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
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